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كات النا يش 


1 5 
إثنا الآامّة برحاها الأفذاذ الذبن يحو ضون فْ حار الفكر وبرتادوررك 
الحاهل لمقتنصوا اميم مشاعل تسير على اضواا ) وترفعوا للعالم مئارات 
إشعاع وتوجيه . ومن أللع رجال الفكر والعلم صاحب الشهرة الواسعة 

أبو زيد عبد الرحمن بن همد المعروف بابن خلدون . 


و'لد ابن خلدون في تونس وسُبك فيها أعجوبة من اعاجيب العقل وسعة 
الاطلاع ودقة الملاحظة . وثلي الكتابة والوساطة بين الملوك في المغرب 
والاندلس . ثم انتقل إلى مصر حيث قلّده السلطان برقوق قضاء المالكمة 
ثم استقال من منصبه وانقطع الى التدريس والتصنيف © فكانث مؤلفاته 
من أمم المصادر للفتكر العالمي . وأشهرها « كتاب العبر وديوان الميتدأ واير » 
ف أيام العرب والعجم والبرير ٠‏ ومن عاصرهم من ذوي السلطان الا كبر ) 
وهو كتاب ضخم يقع في سبعة بحلدات . وأعظم احزائه وأشهرها الكتاب 
الأوكل المسمى «١‏ مقدمة ابن شلدون » ضنه صاحبه قواعد فلسفة التاريخ 
والاجتاع » ونقد فيه الذين سبقوه وبين عبويهم > م وصف تطوار الامم 
من البداوة إلى المضارة » وترقي الشعوب في الاجتاع والدين والسياسة 
والاقتصاد والعلوم والفنون » وتكوان الددُول وغواها وانميارها » وطبائع 
أهل البدو والمشر وما الى ذلك . كل؛ هذا » بطريقة متسلسلة واسلوب 
منطقي » وتعبير سائغ سهل لا تكاف فيه ولا تقنّد بسجع او ببديغ») 
بعرفة لا حد لها ونظر ينفذ إلى الاعماق » وتفهم صحيح لطلقيقة الوجود 





الالجتاعي . ولا عمب من بعد اذا ما رأينا مقدمة ابن خلدون تطبع عبر 
الزمن » في مصر والشام واوروية » و'تترجم بكاملها أو ببعض اقسابها إلى 
اللغات الاجنسة . ثم ان كتاب العتبر » على ما في اقسامه من تفاوت في 
الاجادة » يجمع فوائد حمة ولاسيا في تاربخ م البوبر الذي لا يزال المرجع 
النفيس لعرفة احوال المغرب في العصور الوسطى . 
رأينا من الراجب ان ثقدم على طبعه مع ما يعترض ذلك العمل من مشاقة 
جسام » ومع ما يفرضه من أتعاب وأكلاف » وذلك خدمة" للامة العربية 
الكرية » وخدمة لعل » ولاسما وائناء منذ أنثأنا و دار الكتاب اللبناني » 
قطعنا على انفسنا عهداً لازماً مخدمة أرباب المعرفة والاطلاع . 

وقد شر نا عن ساعد الحد” ورحنا لسعى وراء النسخ النادرة » ونحنّد 
الصفوة المباركة من ريجال التاريخ والفكر والأدب البحث والمقارنة 
والتحقيق » ثم بإشرنا الطبع فاخترنا له من أساليب الاتقان ما يليق بهذا 


دكي يكون سملنا تاماً ذيلنا الكتاب بنهارس مختلفة تكون اصكحبر 
مُساعد لمن اراد الخوض في عباب هذا اليم الواسع الأطراف . 

وإننا » ونحن نتقد”م للعالم العربي بل للعالم اجمع » كتاب العلآمة ابن 
خادون © لشعر بتلك الغبطة التي لشعر بها كل مخاص» قام باعقدمة ) كامة” ٠.‏ 

ولنا الامل الوطيد بأن عملنا هذا سيحوز الثقة في عالم العلم » وسيكون 
خطوة واسعة فى طريق التقدم والنور » والله ولي التوفيق . 
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مرإلكنابالأل 


في البلدان والأمصار وسأئر العمران وما يعرض في ذلك 
من الأحوال وفيه سوابق ولواحق 


1 7 ٠ 
ظ| لمصتلاا ول‎ 
في أن الدول أقدم من المدن والأمصار وأنها أنما توجد ثانية عن البلك‎ 


فيان أن الب ناء والختطاط المنازل ع هو من منازع المضازة 
الى + يلعو إلييا التسف والدّعة ؟ قدّمناه ٠.‏ وذلك متأخر عن 
البداوة ومنازعها . وأيضاً فالملان والأمصاد ذات هياكل” وأجرام. 
عظيمة ويناء كبر .وهي موضوعة للعموم. لا الخصوص ص » فتحتاجح 
الى اجتماع الأيدي وكثرة التعاون . وليست م دوف امور 
“لاعن التي نعم بها الباوى » حتى يكون تزوغيم إليها اضطراراً ؟ 
بل لا بد ص إكراههم على ذلك » وسؤتهم إليه مضطهدين بعصا 
الملك > أو مربي في الثواب والأجر الذي لا يفي بكثرته إلا 
املك والدولة ٠.‏ فاه بد ف عَصيرٍ الأمضاد واختطاط المدن من 
الدولة والملك . 





و المجلد الأول من تاريخ العلامة ابن خلدون 60 
ثم إذا بيت المدينة وكيْلَ تشييدها بحسب نظر من شُيّدهاء 
وق انتضظ الأعر الا البياء يه و الايف :قاع فهر ال لقع 
عمرّ لها . فإِنْ كان عمرُ الدولة قصيراً وقف لال فيها عند انتباء 
الدولة وتراجع م عمرائأ وخر نت » وإن كان أمد الدولة طويلا 
ومدترا منفسحة » فلا تال الصائع فيها شاد والنازل ارحيبة 
تَكرْدْ وتتعدّة» ونطاق الأسواق يتباعد وينفسح > إلى أن 5 
المملّةا وتبعد السافة وينفسح ذرع |المساحة ماوقع 1 ) 
ذكرّ الحطيب في تاريخه أن المعامات بلغ عدذها ببغداةَ لمهدٍ 
المأمون جسة وستين الف ا » وكانت منشلة على دن 
وأمصار متلاصقة, ومتقاربةر تجاوز الأربمين » ل تكن ليله 
ها سا و 1د لافراط العمر ان .دو كذا حال الميرتوان 
وفاطلة طة والهدية 2 الل الإسلامية » وحال هص القاهرة بعدها 


0 8 لهذا العهد . 
وأما بعد انقراض الدولة المَبَدَوَْ لمدينة : فَإِمما أن يكون 


2 الن 


لضواحي تلك المدينة وما قاربها من المبال والبسائط بادية يمذها 
العمران داثًاً ؛ فيكون ذلك حافظاً لوجودها » ويستمرٌ ثمرها بعد 
الدولة م تراه بفاس ويحاية من المغرب © وبعراق العجم من 

اللشرق. الموجود ها الثُمرانُ من الجبال + لأنّ أهلَ البداوة إذا 
انتهت أحواكم الى غاباتها من الرفهِ والكسب »> تدعو الى الدَعة 
والسحكرن الذي في طبيعة البشر ؛ فيتزلون لذن و الاممناة 
ويتأتملونَ . وأما إذا لم يكن لتلك المدينة المؤْسسّة ماد تفيدها 





31 ان الملك يدعو إلى نزول الأمصار 611 


الغمرانَ بتراذف الساكن من بدوها » فيكون انقراض؛ الدوآة 
زا اها » زول بسنلا » ويقاقظ) عراما شنا ففيط ال 
أن بذع" ماتيا وتحرب بتكم وقع صر وبغداد والكوفة 
بالشرق, والعَيروان والهدية وقاعة بني اد بالغرب » وأمثالما 
فعنوية ٠ورما‏ نول المدينة بعد انقراضر مختطيها الأولين ملك 1 
ودولة ثانية » يتخذها”" قراراً وكرسياً يستغني بها عن اختطاط 
مدينة بنذلا دلقتو[ تلك الدولة سياعها 6 اند اننا 
وحا زا © كانه أحوال لازاه اكائنة دزي كعد مانا 

آخَرَ »كا وقع يفاس والقاهرة لهذا العهد . والله سبحانه وتعالى 
أعلم » وبه التوفيق . 


الفصيتلااشان 
في أن الملك يدعو إلى نزول الأمصار 


وذلك أن القبائل والتّصائب اذا حصل لهم للك اضطروا 
للاستيلاء على الأمصار لمر : أحدها ما يدعو إليه الملك من 
الدْعَة والراحة وحط الأثقال » وأسسكيل ما كان ناقصاً من أمور 
العمران في البدو؛ والثاني دفمٌ ما يُتَوَقُمُ على اللك من أ 
المنازعين والشاغبين . لأَنْ المصرَ الذي يكون في نواحيهم ريما 


)١(‏ يتفرق. 
(5) أي يتسخذها الملك. 





1107 المجلد الأول من تاريخ العلامة ابن خلدون 612 


كرون ناجا أن يروم منازعتهم * والخروجح عليهم » وانتزاع ذلك 
الملك الذي سموا إليه من أيديهم؛ فيص بذلك المصر ويغا لبمم. 
ومنالبة صر على اير من الصعوبة والشمّة . وألمصر' يقوم” مقامٌ 
العسا كر التمددّة للا فيه من الامتناع ونكاية" المرب من وراء 
الدران » من غير حاجة إلى كثير عدد د ولا عظم. شوك . أن 
لاله والعصّاية إِمَا أحتيج إليهها في أرب لثبات »لا يقمْ من 
بعد كرة القوم بِعضْهمٌ على بعش عند المولةٍ » وثبات هؤلاء 
بالجدران ؛ فلا يضطرون إلى كبير عِصَابَةَ ولا عدد . فيكون حال 
هذا يلصن » ومن يعتهم ' به من المنازعينة » مم يقت في عصّد 
ل التي تروم” الاستيلاء » ويخضدً شوكة استيلائها . فإذاكانت 
بين أجنا .يم أمصار انتظموها في استتلائي' للأمن » من مثل هذا 
الانخرام ؛ وإن لم يكن هناك مصرّ استحدثوة ضرورة لتكميل 
عمر الهم ألا » وحط أثقا لهم » وليكون شجا في حلن من رد 
العرة والامتناع عليهم من طوائنهم وعصائبهم . فتميّن أن للك 
يدعو لى زول الأمسار والاسثيلاه عليبا ٠‏ واللهُ سبحانه وتعالى 
أعل » وبه التوفيق لا رب سواه . 


)١(‏ نكى العو نكاية : أصاب منه . وعن ابن السكيت: : وقد نكيت في العدو أنكي نكاية 
أي هزمته وغلبته (لسان العرب). 
(؟) فب في عضده : كسر قوته وفرق عنه أعوانه (قاموس) . 





ا المدن العظيمة والهياكل المرتفعة يشيدها الملك الكثير 613 


الفضيثك|ااثال 


في ان المدن العظيمة والفباكل المرتفعة انما يشيدها الملك الكثير 


قد قدْمنا ذلك في آثر الدولةٍ من المباني وغيرها » وأنها تكون 
على رنسبتها . وذلك أن تشبيد اللأن إفا يمل بالجماع, اللو كثرتهم 
وتعائنهم . فإذا كانت الدولة عظيمة منَّسمَة المإلك » حشر الفملة 
من أقطارها » وتمعت أيديهم على لها . ورها استعين في ذلك في 
أكثر الأمر بالهْدام الذي يُضاعِفْ الثُوى والثُدَدَ في حل أثقال 
البناه » لعجن القُوة الَشَّريْةَ وضمنها عن ذلك > كالمدّال”'' وغيره. 
ورا يعونمي' كثير” من الناس إذا نظر إلى آنا الأقدمين ومصائعهم 
العظيمة » مثل إيوان كسرى > وأهرام مص وحنايا المعلمّةِ رمال 
لغرب » إفا كانت بقدرتيم متفرقين أو مجعممين ؛ فيتخيل لهم 
أجساماً تناسب ذلك أعظيَ من هذه بكثير » في طولها وقدرهاء 
لاسب ينها وبين الشَدّرِ التي صدّدّت تلك المبافي عنها ٠‏ و يقل 
عن شأن الهندام والمثّالٍ » وما اقتضعة في ذلك الصناعة الهندسية. 

وكثير" من المتغليين” في البلاد يعاين' في شأن البناه » واستمال 
ابل في نقل الأجرام عند أهل الدولة المعتنينة بذلك من 
العجم » ما يشهدٌ له ها قلتاه عياناً ٠.‏ وأكثر” آأر الأقدمين لهذا 
العهد لَسَييها العامة عادية » نسبة إلى قوم عاذ > لتوهههم أن 


)١(‏ كذا بالأصول: وم ترد هذه اللفظة في لسان العرب, والمشهور: المخل» وهو عدد 
المولدين : آلة مستطيلة من حديد ونحوه» ترفع أو تقلع بها الحجارة. 





31 المجلد الأول من تاريخ العلامة ابن خلدون 014 
ل 15ت لها و ا ل ا ا ا 3ك 


مبانى عاد : ومصائعهم ع فنا ؛ لعظمر أجسايوم وتضامف قترهم. 
ولس كذلك »© فقد ند انار كثيرة ان الذين م 

أجساءيم من الم » وهي في مثل ذلك المظم أو أعظم » كايوان 
كيرى ومبانى المبَيْدِئِين من الشيعة بإفريقيّة » والصّْهاجيين »> 
رام باد إلى اليوم في و 1 بني عاد . وكذلك بناة 
الأغالة في جامع التَرررَوان » وبناه الموحدين > في رباط اللَتْح 
ورباط السلطان أبي سعيدر لعهد أربعينة سنة > في المنصورة بإزاء 
يسان . وكذلك المايا التي جَلَبّ إليها أل قرطاجنّة الماء في القناءَ 
لآم عليها مائلة أيضأ لهذا العهد . وغير” ذلك من المبافي والمياكل. 
التي لْقْلَت إلينا أخباد أهلها قريباً وبميداً ؟ تَيثنا أهم لم يكونوا 
بإفراط في مقادير أجساييم . وإما هذا 1 ولع به التُصّاصْ عن 
قوم عاد وود والعالقة. ونْجد أبيوت كود في الجر منحوتة إلى 
هذا المهد . وقد ثبت في المديث الصحيح أنها ببوتهم عر بها 
اركب ايلجازي أكثر” السنين” » وبشاهدوبا لا تزيد في جودها 
ومساحتها وسمكها على الْتَمَاهَد. وإنهم ليبا.لفونٌ فها يعتَقَدونَ من 
ذلك . حتى إنهم ليزحمون أن عوج بن عناق من جيل العااثّة » 
كان يتناوّل السَمَكَ من البحر طريا فيشويه في الشمس . يزحمون 
بذلك أن القمرة حاف أفا قراب نهنها نولا يسلدون أن ال نيا 
لدينا هو الضوه لانمكاس الشُماع بقالة سطح الأرض والهواء. 
وأما الور ف نشها كرا يعاو بور ارد ذو نعي كر كب 
مضى* لا يزاج له . وقد تقدّم شي* من هذا في الفصل الثاني » 





1 بناء الهياكل العظيمة جداً 615 
5 لاس 5 و “ل © .د * بل ايك 
حسثك ذكرنا أن اناد الدولة على نسية قوتبا قٍِ أصلها . والله يلق 


ما بشاه ويجمك؛ ما يريد 
الفميثلاذابع 


في أن الفباكل العظيية جدا [| تستقل ببنائها الدولة الواحدة 


والسّبْ في ذلك ما ذكرنادٌ من حاجة اليناء الى التعاوئن 
ومضاعفَةِ القُدّر البشريّة . وقد تكون المباني في عَظها أكثر من 
القّدَر مفردّة أو مضَاعَفَة بالهندام م قلناه ؟ فيُحتاج الى معاودة 
قدَرٍ أخرى مثلها في أزمتّم ماقبّم إلى أن تم . فبعدي: الأول 
منهم باليناء ويعقَيّةُ الثاني والثاللث ؛ وكل' و احدر منهم قد اسشكمل 
شأنة في حشر المَملَةِ وجع الأبدي » حتى يتم “ القصد من ذلك 
ويكمل وَيكون مالا للعيان 1 من يراه من الآخرين أنه 


بناء دولة واحدةٌ . 

وانطل ق ذلك ما انق الود عون اق ابناء سد مارب وان 
الذي بناد سبأ بن' يشجُب » وساق إليه سبعين” واديا . وعاقة الو 
عن إقّامه » ته ملوك خْيرَ من بعده . 

ومثل؛ هذا ما نَل في بناء قرطاجَنّة وقناتها الراكبّة على 
اللنايا العادية + وأكثر* المياى. النظيمّة في الثالب. هذا شاما + 
ويشهدٌ لذلك أن المبانّ العظيمّة لعهدثا ند الملك الواحد شرع في 





115 المجلد الأول من تاريخ العلامة ابن خلدون 616 


العتطاقها وتأسئيها 16 31انه ري لعز من مدن بع دشرا 
إثايها بِعيّتْ الها ولم يكل القصدٌ فيبا . ويشْهّدٌ لذلك أيضاً 
أنا نجد آثاراً كثيرة من الباني العظيمة تعجرٌ الدول عن هديها 
وتخريها » مع أن الهدم أسر*' من البناء بكثير ؛ لأنّ الحدم رجوع 
الى الأصل. الذي هو المَدّم > والبناء على خلاف الأصل ٠‏ فإذا 
وجدنا بناء تضمف قوثنا البشريّة عن هدمه مع سُهولةٍ الحدم » 
عامنا أن التّدرَة التي أَسَئْهُ ممفرظة القُوَ » وأنها ليست أَثْد دولتر 
واحدة . وهذا مثلّ ما وقع للعرّب في ايوان كسرى > لا اعتزم 
ارشيد على هدمه » وبعث إلى يحى بن خالار وهو في محيسه 
يستشير'ه في ذلك > فقالَ : با أمير المؤهنين لا تفعل و اتراكة ماثلاء 
يستدل به على عِظَم ملك آبائك الذينة سلبوا الك لأهل ذلك 
اليكل »> فاتهمة في النصيحة » وقال : أَحَدْنَةُ الثعرة' للمْجم. والله 
لاصرَعَنةُ . وشرع في هدمه وججمع الأبدق عليه #نواققة له الفروسس 
وحماهُ بالنار » وصبّ عليه الل » حتى اذا أَدرَكةُ المَجْرٌ بعد ذلك 
كله وخافة الفضيحة » بعث الى يحى يستثير'ه ثانياً في التجافي عن 
الهدم > فقال : با أمير المؤمنين لا تفعل » واسعمي على ذلك » لثلا 
.يقال : عجر أمير' المؤمنين وملك العرب عن هدم مصنع من مصانع, 
لمجم » فعرفها الرشيد وأقصر عن هدمه . 

وكذلك اتفىّ لالأمون في هدم الأهرام التي بمصر وجمعة 
الفَملّة لهديها ؟ فلم يل بطائل . وشرءعوا في نقيهِ فانتهوا الى جور 
ببن الحائط الظاهر وما بعدهٌ من الميطان » وهنالك كان منتغى 
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0000 إلى اليوم فيا يقال منفذٌ ظاهر . ويزعم؛ الزامون أنه 
وجدّ ركازاً بين تلك الميطان . والله أعلم . 

وكذلك نابا ممه إلى هذا المَهْدِ تحتاج أهل مديئة تنس 
الي انتخاب المجازة لبنائهم وتستجيد الماع حجارة تلك الحنايا ؛ 
ارون هل هديا الأناه العديذة دولا سلطا اليقيا ف جنار انا 
ِلّا بعد عصّب الريق » وتجتمع له الحافل المشهودة' ٠‏ شهدت منها 
في أيام صباي كيرا .«وَآسَخَلفَحوَمَاكَمَْع"" 4. 


الففيتل لئاس 
م ر_ 

فيما يجب مرأعائه في اوضاع المدن وما يحدث 

اذا غفل عن تلك المراعاة 

اعلم أَنّ اللأنَ قران تَتِدْهُ الأم؛ عند حصول الثاية الطاوبة 
من الترّف ودواعيه؛ فتؤثر' الدعة والسكون » وتعوجة الى تاذ 
المنازل للقرار . ولا كان ذلك للقرادٍ واللأوى » وجب أن يُراعى فيه 
دفمٌ المضارٌ بالجائة من طوارقها » وجلب المنافع وتسهيل المرافق, 
لما : فأما الخاية' من المضادٌ فير اعى لما ان يداد على منازلها جيماً 
سياج الأسواد » وأن يكون وضع ذلك في مع من الأمكنة 
ما على عَصَّبََ معوعرقر من الب > وإمًا باستدادق بجر أد نير 
بها » حتى لا يوصل إليها إلا بعد العُبورٍ على جسر أو قَنطرَتر فيصعب 


)غ0 الآية 5لمن سورة الصافات . 
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منا لما على العَدرٌ ويتضاعف امتنائغها وحصثها . وما يُراعى في ذلك 
العرانة من الذفات السوادية طبظ ب الهو للا من ادا 
فإنّ الحواء إذا كان راكداً خبيثاً » أو جاورا لامياو الفاسدة أو 
مناقم'' متعفئق أى روج خبيثة > أسرع إليها'' العمّن من تاوَدَتها» 
فأسرع م المرضٌ للحيوان الكائن فبه لا محالة » وهذا مشاهد. 

والمدنُ الي ل يُراعَ فيها طيب الحواء كثيرة' الأمراض في الثالب» 
وقد اشتبنَ بذلك في قطر الغرب بلد قرس" من بلاد المريد 
بإفريتيّة ؛ فلا يكادُ ساكثها أو طارثها يخاص؛ من َى العدّن بوجه. 
ولقد يقال إن ذلك حادوث فيها > ولم تكن كذلك من قبل . 
ونقل البَكْيا في سبب حدوثه » أنه وقع: فيها حَفْرٌ ظهرَّ فيه إ]2 
من أنماس عنتوم بالُصاص . فا فض ختامة صمدّ منه طخان الى 
امو وانقطع . وكان ذلك مبدأ أمراض الْلْمّيات فيه . وأراد يذلك 
أن الإناه كان مشتَملا على بعض أعال الطلسّْمات لوبائه » وأنه ذهب 
يراه بذهابه » فرجع إليبا العمّنْ والوياة . 

وهذه الحكاية' من مذاهب العامة و مباحثهم ا كيكة . والبكر يأ 
م يكن من نباهة العلم واستّتارة البصيرة بحيث يَدْقم' مثلَّ هذا 
أو يتين خرقَهُ فنقله ما سمعه . 

والذي يكشف لك المقّ في ذلك أن هذه الأهوية العف 
كزعي اهدق الاحساء و ابررسن تافر اوها نذا 


. جمع منقع : الموضع يستنقع الماء فيه‎ )١( 
الضمير في «إليها» يعود إلى «المنازل).‎ )١( 
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تخللها ازيح وتئَنَّتْ وذهيّت با ينا وشعالا » خف شأن العَدّنِ 
وللرّض البادي منها للحيوانات . 
: 8 00 0 

والبلر' اذا كان كثير السا من وكثرت حركات أهله فيتموج 
اموا عرووة »وعدت ااريح المحَللة لهواء الراكد » ويكون 
ذلك ميا له على الك والتموح ٠‏ وإذا 0 للها يق" 0 
جد الموا؛ د على 1 وقوجه 4 ودقى سااكناً راحداً 0 


وعظم عَمَنْهُ و 5 » كانت عندما كانت 
إفريقية' مستجدة العُْران » كثيرة السلين قوح' بأهها موجأ . 
فكان ذلك مميئاً على توب المواء واضطرابه وتخفيف الأذى منه؛ 
له كك فيا قور عل ولا ريه شعي لد حا لك رين 
هواها المتعدّنْ بفساد مياهها » فكثر المدَنْ والمرضُ . فهذا وجبه 
اقب 

وقد رأينا كس ذلك في بلاد ضمت > ول يراع فيها طيب 
الحواء . وكانت ولا قليلة إلساين ؛ فكانت أمرافتها كثيرة . فنا 
كثر ساكنها انتقل حانًا عن ذلك . وهذا مثل داد الملك بفاس" 
لهذا المهد المسمى بِالِلّدٍ اللديدٍ » وكثير' من ذلك في العالم. فتفهمة 
تجد ما قلثه لك . 

وأما جلب المنافم والمرافق للبكد فيراعى فيه أمور : منها 
الملا » بأن يكونّ البِلَدُ على نهر » أو بإزائها عيون عذبة ثركة . 
فإِنّ وجود الماء قريباً من البلد يسهّل على السا كن حاجة الماء وههي 
00 فيكون لحم في وجوده رافق عط بيه عام قازر اعون 
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من المرافق في المدن طيب المراعي لسافتيم إذ صاحبٌ كل قرادٍ 
لا بد له من دواجن. اللواث لفاح والصروع وار كوب © ولا 
بد لها من المرعى . فإذا كان قريباً طباً » كان ذلك أرفق بجالهم» 
ل ل اي 
الزدوعَ هي الأقوات'. فإذا كانت مزارع البلدٍ بلقب منها » كان 
ذلك أسهّل في اتخاذو وأقرب في تحصيله . ومن ذلك الشْجِرُ لاطب 
والبناء » فإنّ المطب مما تعر البلوى في اذم لوقود النيران للاصطلاء 
والطبخ . والحمّب أيضأ ضروري لسشه”" و كغير مما ِستممَل فيه 
الحشَّبُ هن ضرورئاتهم . وقد فى أبطا قاطن البحن لتعميل. 
الماجات القاصيّة من البلاد النائية . إلا أن ذلك ليس باب الأول. 
وقذو كنا ستارية يتفاوت الماجات © وما تدعو لبه ضرووة' 
السا كن . وقد يكون الواضع' افلا عن 00 الاختياد الطبيعي » 
أو إفا براعي ما هو أَهمٌ على نفسه وقومه » ولا بيذم حاجة غيرهم» 
ما فملة المّب” لأْمّل الاسلام في ادن التي اخعطُوها بالعراق 
وإفريقيةَ » فإنهم لم براعوا فيها إلا الأهم عندلهم » من مراعي 
الإبل وما يصلح لها من الشَّجر واماء الملح . ولم راعوا الماء » ولا 
المزاد ع » ولا المطب » ولا مرّاعي السائة من ذوات الظلف > ولا 
غير ذلك ؛ كالقيروان والكوفة والبّصرة وأمثالها . ولهذا كانت 
أقرب الى الخراب لا ل تراع فيا اموا الطبيعيّة . 


)١(‏ جمع سقيف, وهو بمعنى السقف. 
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ومما براعى في البلاد الساحليّةِ التي على البحر » أن تكون في 
عن رسع ناو امقس الامر مرا لفقو كر 
صريخاً للمدينة متى طرتها طارق من العدوّ . والسّبٌ في ذلك أن 
المديئة إذا كانت حاضرة البحر » ولم يكن بساحتها تمران للقبائل 
أهل العصبيّات » ولا موضيها متوعر من المبل » كانت في عكر 
لببات > سول طروثها في الأساطيل البَْريّة على عَدوّها قينا 
لهاء لا يِأَمَنْ من وجود الصريخ الما . وان المصّرَ المتموّدين للدَعَةٍ 
قد صاروا يالا وخرجواعن حكم. المقايِلةِ . وهذه كالإسكندرية 
من المشرق » وطرائْأسَ من اللمأرب » وبونة وسّلا. ومق كانت 
القبائل والعصائب موظنين" بقريها » ينها يلتم الصريخ والتعير”“ 
وكانت متوعرة المسالك على من يروثها باختطايلها في هضاب 
المبال وعلى أسديتها ؛ كان لها بذلك 0 من العدو ويكسوا من 
طروتها » لما يكابدونة من وترها » وما يتوقعونة من إجابة 
صريخها . م في سبتة ويحاية وبلد القَلّ على صغرها . فافهم ذلك 
واعتبزة في اختصاص الاسكندريةٍ اسم الشغر من لَدْنٍ الدولةٍ 
الماييّة » مع أن الدعوة من ورائها ببزقة وإفريقيّة ؛ واما اعثْيرَ 
في ذلك الخافة" المتوقمة فيها من البحر لسهولة وضهها . واذلك_ 
والله أعلم ‏ كان طروق العدرٌ للاسكتدرية وطرائأسَ في الل 


رات متمددة . والله تعالى أعلم' . 
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الِصِسَلاسَاس 
في المسابد والبيوت العظيمة في العالم 


إعلم أَنْ الله سبحانة وتعالي فَّلَ من الأرض بقاعاً اختصّها 
بتشريفه » وجعلها مواطن لعبادته » يضاعِفْ فيها الثواب > وينمي 
١‏ 3 2 : 0 1 : 3 1 
مهأ الاجور. وأخبرنا يذلك على ألسن رسله وأنبيائه » لطفا بعباده 
ونسهلا لطرّق السعادة لهم : 

وكاثت المساجد الثلاثة هي أَفضّلَ بقاع الأض حسما 
نت في الصحيحان » وهي مكّة' والمدينة وبيت المقدس . أما البيتْ 
المرام الذي بمكة > فهو بيت إبراهي" صلوات الله وسلامه عليه . 
أمره الله ببنائه » وأن يدن في الناس بالميمّ إليه ؛ فبناذ هو وابنة 
اسماعيل كا نص القرآن » وقام با أمرد الله فيه . وسكن إسراعي” 
به مع هاجر » ومن زل معهم من جرهم لكأن فبميا الله » ودفنا 
بالمجر ا وبدت المقدس بناة داوة وسلهان عدهما السلام 1 
أمرها الله ببناء مسحده ونصب هيا كله . ودفِنَ 37 الأنبياء 
من ولد إسحقّ عليه السلام حواليه . والمدينة مباجر' نييّنا مدر » 

58 1 1 2 ١ 

صلوات الله وسلامة عليه » أمره الله تعالى بالمجرة إليها وإقامة دين 
الاسلام بها ؛ فبنى مسحِدَهُ المرام بها » وكان ملحَدهٌ الشريفْ في 


» ورد في لسان العرب: والحجر حجر الكعبة» وفي الحديث ذكر الحجر في غير موضع‎ )١( 
. قال ابن الأثير: هو الحائط المستدير إلى جانب الكعبة الغربي‎ 





انفده المساجد والبيوت العظيمة في العالم 06023 


زتها ١‏ ١فهدم‏ النساي الثلاثة' قرا عين المسلبين” ونبوى أفئدني > 
وعظمة دينهم . وفي الَرٍ من فطبلها ومضاعمّة الثواب في مجاودتما 
والصلاءٍ فيها كثير معروف. فلأشر' إلى شيء من الخبر عن أَوَليةٍ 
يذه الاعف الله دكت وريه زان إل الحم" 
ظهورها في العالم . 

فأما مكة فَأَوَلمُا ‏ فيا يقال أَنْ آدم صلوات الله عليه 
بناها قبالة الببيت المعمور » ثم هدمها الطوفان بعد ذلك . ولس فيه 
خبر صحيح يُعول عليه . وإفا اقتبسوه من مُجْمّل الآير في قوله: 
© وَإدْ يم هسم الْمَواد بن ابت وَإِسمَهِيلٌ » : 3 بععث :7 
إبداهيم » وكان من شأنه وشأن زوجعه سارة وغيرتها من هاجر 
ماهو سكروف م بو أوتسن اننا ]له ]ف اله ابه سراميل واهية 
هاج بالفلامّ ؛ فوضعما في مكان البيت وسار عنههما. و كيف جعل 
الله لما من اللطف في نبع ماء زمزم » ومرود الرْقْفُةَ من جرهم 
بها » حتى احتملوها وسكنوا إليها » ونزلوا مهما حوالي زمزم 
كا غرف في موضعه . فاتخد اساعيل بموضع الكمبة بيتاً يأوي 
إليه » وأدار عليه سياجاً من الرام. وجملة ززياً'' لتَنْبهِ . وجاء 
إبداهيم اواك الله عليه مراراً ازيارته من الشام » رف أخرها 
0 مكان ذلاك الدب ؛ فبناهً واستعان فيه بابنه اسراعيل» 
ودعا الناس الى ححه ©» وبقي إساغيل” سا كنا نة او اا 


هاج وقام بنوهُ من بعده بأمر البيت مع أخوالهم من جرف » ثم 


)١(‏ الزرب: موضع الموائي. جمعه زروب. 
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الماليِقٌْ من بعدهم . واستمرٌ الال على ذلك © والناس يهرعون 

إليها من كل أفق من ميع أهل الخليقة » لا من بني إسماعيل 

١ . 5 5‏ 01 ب راث 

ولا من غيرهم تمن دنا أو نأى . فقد نَدَلَ أن التبايعة كانت تحج 
57 39 > شم الى # :1 03 

البيت وَتُعظَيةُ » وأنّ نيما كساها الملا والوصائل » وأمرَ بتطميرها 


امام 7 2 أل ع ا * 50 1 رةه ل 
وجعل لما مفتاحا . ونمل أيضا أن المرس كانت تححة وتمرب إليه» 


ف سام 


وأنّ غزالي الذهب اللذين: وجداها عبد المطلب حين احتفر زمرم 
كنا من قرابنهم . ول يزل مره الولاية' عليه من بعد ولد إسماعيل 
من قبل وو لهم . حتى إذا خرجت لخراعة وأقاموا بها بعدهم 
ما شاء الله .ثم كثْرَ ولد إسراعيلَ وانتشروا وتشمَبوا إلى كنانة » 
نه الى قرش وغيرهم ٠وساءت‏ ولابة" خراعة فغلبتهم قرش 
على أمره . وأخرّجوهم من البيت وملّكوا عليهم يومئذ » فصي بن 
كلاب > فبتى البيتَ وسققَّةُ بخشب الدوم وجريدٍ النخل . وقال 
الاعثى : 
ا 1 ال لاوا 
خلفت بثوبي راهب الدور والتي بناها قفصي والمضاض بن جرهم 
3 أصاب البيك بذ 2 ويقال 00 وتهدم 6 وأعافدا بناءه 
وجعوا النّثّةَ لذلك من أموالهم . وانكسرت سفينة بساحل أجدّة 
فاشتروا حَشبّها للسّمْف . وكانت جدراثة فوق القامة ؛ فجعلوها 
افك عدر قرعا و0 اردان راي اوفع وفوف القاقة 
لئلّا تدخلةُ ابول . وقصَرّت بهم التق عن إقامهِ فقصّروا عن 
قواعدم وتردكوا منه ستة أذيع وشبراً أداروها يجدار قصير » 


يطاف من ورائه © وهو انحر ٠‏ ودقى البيت على هذا المناء إلى 
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أن تحصن ابن' الزبير بمكة حين دعا لنفسه» وزحفت إليه جيوش 
بزيد بن معاوية مع اللسَين إن قير السكوق + .وو البيت سنة 
أربع وستين فأصابة حريق . يقال من النّذط الذي رَمَا به على ابن 
الزيير قتَصَدعتْ 000 فهدمة اين" امير ؟ وأعاد بناءه احم 
ما كان » بعد أن اختلفت عليه الصّحائّة" في بنائه . واحت عليهم 
بقول رسول الله ينه لعائشة رضي الله عنها : لولا قومك حديثو 
عهد بكفرر رددت البيت على قواعد إراهي » ولملت له بابين : 
شرقيا وغريا ؛ فهدمة هُ وكشف عن أساسٍ إداهيم علية السلام . 

وجمع الوجوة والأحا حتى عاينوه . وأَشارَ عليه ابن' عباس 
بالتحرّي في حفظ المَبْلَةَ على الناس ؛ فأدارَ على الاق الحشب » 
ونصب من فوقها ا حنطاً للقبلة ٠.‏ وبعث إلى صنعاء في 
الفضّةا" والحكلس * فحملها وسأل عن قَطّع المجارةٍ الأول ؟ 
فجمع منبا ما اتاج اليه . 0 في البناء على اساسٍ إداهيم 
عليه السلام .ودفع مجدراما سبعاً وعشرين ذراعاًء دجس ا يباين 
لاصِهَنِ بالأرض يم روى في حديثه . وجعل فرْشها وأزرها بالرخام > 
وصاعٌ لها المفاتيح وصفائم الأبواب من الذهب . 

ثم جاء اماج لصاو أيام عبد الملك ورمى على اللسجدٍ 
بالنجنيقات إلى أن تصِدّعت حيطالة . 3 ال ظفرَ بابن اير شاور 
عبد الملك فيا بنا وزادهٌ في البيت ؛ فأمرّه بهدمه ورد البيت على 


)١(‏ كذاء وفي النسخة الباريسية تحقيق 0081:670816 .21: الستور. 
(؟) كذاء وفي ب (النسخة الباريسية) : القصّةَء ومعناها: الحصة. وهو الأصح . 
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ا ‏ ل72722257720ويتسيهيس ا 
قواعد قرس ا هي اليوم . ويقال : إن ندم على ذلك حين علم 
مه ززاة اف لين لديف عائق1 #نؤقال :+ دوت أن كن 
جلت أباحبيب من أمر البيت وبنائه ما تحمل ؛ فهتم المجاج را 
سدة أذيع وشيراً مكان المجر > وبناها على أنعايي قر اش ©وَسِد 
الباب المَربي “وما تحت عتَبَةَ بابها اليوم من الباب ارق" ملؤقالة 
سائّها ل غير منه شيا . فكل البناء الذي فيه اليوم ,, بناء ابن 
الزبير . ٠‏ وبين بنائه ويناء الماح ؤ فى اللائط » م ظاهرة للعيان ؛ 
للب ظاهرء تين البعاءين ١‏ واليناة 0 عن اليناء مقدارٍ . إصبّع »> 
1 الصّدْع وقد 5 : 

ويَعرض؛ ههنا إشكل قوق لمنافاته لما يقولة الفقهاء في أس 
الطواف . وَيُحَدرُ الطائفمُ أن ييل على الشاؤروان الدائر على أساسٍ 
الْلِدْر من أسثَلها » فيمَمُ طوافة داخل البيت بنا» على أن المدَاد ما 
كام على بعش الأساس وترك بعضؤ» وهو مكانٌ الشاذروان . 
وكذا قالوا في تقبيل الجر الأسود» لا بد من رجوع الطائف 
من التقبيل حتى يستوي قافا ؛ لأا يقعٌ بعضْ طوافه داخل البيت. 
وإذا كانت اللدران 0 من بناء ابن الزبِير » وهو إما بي على 
أساس إبراهي » فكيف يق هذا الذي قالؤة؟ ولا مخلص من هذا 
إلا بأَحَدٍ أمرين : 1 أن يكونّ الجاع .هدمَة جيمّه وأعاده» وقد 
نقلَ ذلك جاعة» إلا أن العيانَ في شواهد البثاء بالتحام ما بين 
البناءينٍ وقبيز أحد القَنّين من أعلاه عن الآخر في الصناعة برذ 
ذلك ؛ وما أن يكون اين" الزبير ل يَرْدٌ البنت على أساسٍ إبداهي 
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من جميع_جهاته “ وإفا فملَ ذلك في الجر فقط ليدخلةُ ٠‏ فعي 
الآنَ مع كوما من بناء ابن لير ليست على قواعد إراهيمَ . 
وهذا سن ولا ص نتن هذين راث تغالى أعلي؛ 

ثم إِنّ ساحة البيت > وهو المسجد» كان فضاء للطائفين ؛ ولم 
يكن عليه دا يام الني” يله وأبي بكر من علو 2 كاز الناس» 
فاشترى مُمَدُ رضي الله عنه » دوراً هدتها وزادّها في المسجد» وأدار 
عليها جداراً دون القامَةٍ . وفعلَ مثلّ ذلك عثان » ثم ابن" الرذيير > 
ثم الوليد بن' عبد الملك. وبناه يعمد الراخام . ثم زاد فيه المنصود 
وابنة المهدي من بعده ووقفت الزيادة' واستقرت على ذلك العهدن ٠‏ 

وتشريف اللو لهذا البيت وعناتئة به أكثر”' من أن حاط به. 
وكفى من ذلك أن جعله بيطأ لأوحي والملائكة ومكناً للعبادة » 
وفرض شعال المج ومناسكه . وأوجب يِلْرَمِهِ من سائر نواحيه 
من حقوق التعظيم والمقّ ما لم بوجبْهُ لغيره ؛ فنَعَ كل" من خا لف 
دن الإسلام. من دخول ذلك ارم : وأوجب على داخله أ 
يتجرد من المخيط إلا إزاراً يستره . وحمى المائد به والرايّعَ في 
مسارحه من مواقع الآات ؟ فلا يُرَاعَ فيه خائف ولا يصاد له 
وحش ولا يحدطب لم وه المرم. الذي مص ,ذه المرمة 
من طريق المدينة ثلاث أميال إلى التتعيم ''' ؛ ومن طريق المراق 

)١(‏ كذاء وفي ب: أعظم. 

(؟) موضع بمكة في الحل» وهو بين مكة وسرف. على فرسخين من مكة, وقيل على أربعة» 


به مساجد حول مسجد عائشة وسقايا على طريق المديئة؛ منه يحرم المكيون بالعمرة (معجم البلدان 
لياقوت) . 
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سبعة' أميال الى التَيّةِ من جبّل الماتّطم » ومن طريق المعرانة 
نْسَة أميال إلى الشّب » ومن طريق الطائف سبعة أميال الى 
بطن غرّة ؟ ومن طريق مجدّة سبعة' أميال إلى متقّطع العشائ . 
هذا كان 150 و خراه بو ىم اللر قو اسمن 7 
ملُوّها من | دم الكمب » ويقال لها أبضاً بكة 0007 
لأن النامسَ 20 إلببا أي 3 من ا : إغا 
هي اه بك أبدلوها ميماً » م قالوا اذب ولازم اعرف المذرجان - 
وقال العتبي : بالباء بيت وبال البلار . وقال الرذهر يا : بالباء سبد 
0 الحرم. ٠‏ وقد كانت لأف شل ميد الماهية 48 
واملوك تبعت إليه بالأموال والذخائ مثل كسرى وغيره . 
وْقسّة الأسافا برغو الي الذهب اللذ بن اوعدها عيذ الطب 
حين احتَفَرَ زموم مَعْروفةٌ . وقد وجد رسول الله ييه » حين انتم 
مكة في الب الذي كان فيا » سبعين ألف أوقية من الذهب > 
كان 0 دون الك ف" متها ألف ألف دينارٍ 0 
فائتي قنطار وزناً . وقال له علي' بن أبي طالب رضي الله عنه : 
! رسول الله! لو استمنت بهذا امال على حريك ؛ فلم يفعل . ثم 
1 لأبي بكر فلم ير كه . شكذا قال الأَردَق' ٠وفي‏ البخاري 
بسندو إلى أبي واثل, قال : جلست إلى شيَّة بن عمانَ » وقال جاسَ 
إل عرز بن الطاب فقال : هممت أن لا أَدَعَ فيبا صفراء ولا بيضاءه 
الا تنا وق اله قلت ما أنت بفاعل ؟ قال : ول ؟ قلت 
فلم يفعلة صاحباك : فقالَ ها الإذان يقعدى بها . وخرّجة أَبو داوة 
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وابن' ماجة » وأقام ذلك الال إلى أن كانت فتنة" الأفلس > وهو 
المسن بن" المسين'" بن علي بن علي زين العابدين سنة قسعر 
ونسعين ومائة » حين غلب على مكة عمَدَ الى الكعبة فأخذ ما 
في خزائنها وقال : ما تصنع الكعبة بهذا امال موضوعاً فيها لا 
ينتفع به؟ نحن أحق به نستعين به على حربنا » وأخرججةُ وتصراف 
فيه وبطلت الذخيرة من الكعبة من يومئذٍ . 

وما بيت المقدس وهو المسجد الأقصى فكان» أَوْلَ أبره أَيامّ 
الصابئة» موضعاً لميكل الزهرَة» وكانا يترون إليه الزيت فيا 
يقرّونة» ويُصيُونةُ على الصَّحْرَةَ الني هناك . ثم د ذلك المبكل» 
واتخذها بنو اسرائيل حين ملحكوها قبل اصلاتهم ٠.‏ وذلك أن 
موسى صاوات" ل عليه» ا ري ببني إسر ثيل من مرت لكيه" 
بيت المقدس » م وعد الله أباهم إسرائيلَ وأباهُ اسحق » ويعقوب 
من قبل © و أقاموا بأرضن القبه 4 أي الها بلاق قي من عشب 
السَنط عَيْنَ بالوحي مقداذها وَمِمَئَا وهياكأها وقائيلهاء وأن 
بكرن فيها التاوت فائية يصحافها 000 يقناديلها ؛وأن يصئع 
مذياً للثربان » يف ذلك كله في التوراة أكلَ وصف فصت 
الفَبّةَ ووضع فيها تابوت العهد » وهو التابوت الذي فيه الألواح 
الفريوعة عوها عن الألواح المنؤلة بالكليات المشر © | كرك 
ووضع المذيح عندها . 

: ١الا/ كذاء وفي ب: الحسين بن الحسين. . . الخ . وني الكامل لابن الأثيرج ه ص‎ )١( 


(؟) كذاء وفي ب: ليملكهم . 
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وعهد الله الى موسى بأن يكون هرون صايحب القُربان . وتصبوا 
تللك القبّة بين خياهم في الثيه يُصَلُونَ الييا وَيُقرَبونَ في المذبح 
أناءها» ويتعرّضون”" للوحي عندها . ولا ملكوا أَرض الشام أَنرْلوها 
( بكلكل ) من بلاد لطن النسية ما بين كسم بني بأمين وبني 
أفرايم ٠‏ وبقيت هنالك أريع عقرة اعة يما كارن 
وسبعاً بعد الفتح أيام وِسْمَةِ البلاد . ولا توفي" يوشع عليه السلام 
نقلوها إلى بلد شياو قريباً من كلكال » وأداروا عليها الحيطان . 
وأقامت على ذلك ثلثاية سنة » حتى ملكها بنو فلسطين من أيديهم 
كما مر » وتغلبوا عليهم . ثم ردوا عليهم القيّة ونقلوها بعد وفاة ءاليي 
الكوهن إلى نوف .ثم نيلت أيام طالوت إلى كنعون في بلاد بني 
يامين . وما ملك داودٌ عليه السلام نقل القّة والتابوت إلى بيت 
ا مقس وجعل عليها خباء خاصاً ووضعهل على الصخرة . وبقيت تلك 
اليا قبل » ووضعوها على الصَّخْرَمَ ببيت المقدس » وأرادَ داراد 
عليه السلام بناء مسجده على الصخرَ مكانها ؟ فلم يم" له ذلك» 
وعهد به الى ابنه سَليانَ فبناد لاربع سنين من ملكه » ولجسمائة 
سنقر من وفاة موسى عليه السلام . وَاتَدَعْمَدَهُ من الصف وجعل 
به صرح الرُجاج وَغشَّى أَبوائَةُ وحيطاتة بالذتهب > وصاغ هيا كلة 
وقائيكة وأوعيتة ومنارتة ومفتاحة من الذهب > وجعل في ظهره 


قبراً ليِضم '' فيه ابوت العهد » وهو التابوت الذي فيه الألواح 


. كذاء وفي ب: ويتوجهون‎ )١( 
. (؟) كذاء وفي ب: ليودع‎ 
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وجاء به من صهَيونَ بلد أَبِه دائة نقلهُ إليبا أيام حمارة المسجد 4 
فجيء به تحيلة الأسباط والْكّهنوتية حتى وضعة في القبر » ووضضمَت 
الدبّةأ والأوعية والمذيمٌ» كلة واحد حيث أَعِدّ له من المسجد . 
وأقام كذلك ما شاء الله . ثم خرية متنصر' بعد قافائة سنة من 
بنأفد عو اجرف لياه الشف توما اويل الأححات. 

ثم لا أعادهم ملوكٌ الفرس > بناء عُزْيرٌ ني" إسراثيلَ لمهده » 
بإعانة بهمن ملك الفرس » الذي كانت الولادة”"' لبني إسراثيل 
عليه من 0 ختنصر ٠‏ وحدٌ لهم في بثيانه حدوداً دون بناء سليان 
ابن داوة عليه| السلام » فلم يتجاوزوها . 

وأما الأواوين البتي تحت المسجد » يركب بعضبها بعضيا ؛ مود 
الأعلى منبا على قوس الأسفل في طبِمتين . ويتوهم كثير من 
لناس أنها إصطبلات ساوان عليه السلام » وليس كذلك . وإفا 
بناها تنزياً للبيت المقدّس عا يتوهم من النجاسة ؛ لآن النجاسات 
في شريعتبم » وإن كانت في باطن الأرض > وكان ما بينها وبين 
ظاهر أرط و بالثراب » بحسث يصل ما يينبا وبين الظاهر 
خط مستقيم ينجس ذلك الظاهر بالتوهم » والمتوهم عندهم كالحقق؟ 
قبنوا هذه الأواين على هذه الصورة بعمود و اف السفلية 
تتتهي إلى أقواسها وينقطع خطّه » فلا تتصل التحاسة باللأغلى غل 
خط مستقيم “وتلده البيث عن هيده التحانية المتوهة ليكون 
ذلك أبلغ في الطهارة والتقدس . 


)١(‏ كذاء وفي نسخة: الولاية. 
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ثم تداولتهم ماوك يونانَ والفرس والروم . واسعفحل الملك 
لبني إسرائيلَ في هذه المذة : لبني حشمناي من كمس » مم 
لصهررهم هيرودس ولبئيه من بعده . وبنى هيرودسُ بيت المقدسٍ 
على بناء سلوانَ عليه السلام » وتأنّقَ فيه حتى أ كلَهُ في ست سنين. 
فما جاء طيطش من ماوك الوم وغلبهم وملك أمرهم خرب بيت 
المقدس ومسجدها > وأمرَ أن يَررَعَ مكانة . ثم أخدّ الروم بدين 
الع عليه العام ودانوا يتعظيمة. ُْ اختلفَ حال ملوك الروم. 
في الأخل بدن االسوانة تأنه وير كا أ و2 إل انعا نا 
2 9 هيلانة” » وارتحلت إلى القْدسٍ فق طلب الشة التي 
صلب عابيا المي 0 5 3 عن ها الماهصة” بأنة رمي خشلته 
على الأرض 6 وألقر 000 الّامات والقاذورات . ا 
اله »“ ويلت 0 تلك القيامات الحو الامةٍ 5 كأنها على 
قبره بزيمهم » وخربت ما وجدت من عادو البيت > اعونت بطر 
اليل والقاماث على الصخرة » حتى غطاها وحفيَ مكانها جزاء 
بزعمها عا فماوة يقير المسيح . 

ثم بنوا بازاء العامة بيت لهم »> وهو البيتُ الذي ولد فيه 

ى عليه السلام . وبقي الأر' كذلك إلى أفكاء الاسلام و١‏ نح » 
وحضر عر لفح بيت المقدسٍ 6 وسأل عن الصخرة فأري مكانبا 
وقد علاها الزبل والثراب » فكشف عنها وبنى عليبا مسجداً على 


)١١(‏ كذا بالأصل في جميع النسخ , وكذا أوردها ابن الأثير والطبري ٠‏ وهي كئيسة القيامة كما 
هو المشهور في يومنا هذا . 





سمس المساجد والبيوت العظيمة في العالم 6033 


5 . 2 1 5 ب ان 5 
طريقٍ البداوة : وعظم من شانه ما أذن الله من تعظيمه » وما 
5 2 : 9 
سبق من أمَ الكتاب في فضله حسما ثبت . 
ثم احتفل الوليد ل عبيك املك ف لشديد مسحده »© عل سان 
مساجد الاسلام ها شاء الله من الاحتفال » ما فمل في المسجدٍ 


الرام وفي مسجد الني” عله بالدينة . وفي مسجد دِمشى » 


الفعلة والمالَ لبناء هذه المساجد» وأن يُتيّقوها بالقُسيفساء فأطاع 
لذلك وثم بناؤها على هكترف 
5 5 5 7 0 0 
ثم للا ضيف أَمر الخلافة أعوام اللسماثة من المجرة في آخرهاء 
وكانت فى ملكة المبَيْدِيينَ خلفاء القاهرة من الشيعةٍ واختل 
ماهم » زحف القَرنْة إلى بيت المقدس »© فلكوه وملكوا معه 
عامة ثغور الشام . ويئوا على الصخرة المقدسة منه كنيسة كنوا 
يُعظموهها ويفتخرون ببنائها » حتى اذا استقل صلاح الدين ابن أبوبة 
الكردي يملك مصر والشام © وا أثْر العبيديين ويدعي زحف 
إلى الشام وجاهد من كان به من الفرنجةٍ » حتى غلبهم على بيت 
المقدس » وعلى ما كانوا ملكوهٌ من ثغور الشام . وذلك لنحو 
الي ونون فون الجر سوس له كديا برأمو الفشره 
وبنى المسجد على النحو الذي هو عليه اليوم لهذا العهد. 
ولا يعرض لك الإشكل المعروف في المديث الصحيح أن 
البي' لله سيْلَ عن أول بيت وضع ؛ فقال : مكة'. قيل ثم أيأّ؟ 


قال : بيت المقدس » قيل : فكم مها قال : ا سنة . فإن امد 





بين بناء مكة وبين بناء بيت المقدس © بمقدار ما بين ابراهي” 
وسلوان. لأنْ سلوانَ بأزيه » وهو ينيغ على الألف بكثير . 

وأعلم أنْ المراد بالوضع » في الحديث » ليس البناء » وانها 
المزاة ولا نيت فين للسادة + ولا يبند أن سكون بت القدس 
عَيّنَ للعبادق قبل بناء سليانَ بمثل هذه المدَّمَ . وقد ثُمَلَ أنّ الصابئة 
ثرا قل الضنفرة شسكل الراقرة 4 انر“ ذلك لأما #الدت مهنا 
للعبادة »كا كانت الماهليّة' تضم الأصنام. والتائيلَ حوالي الكعبة 
وفي جونها . والصابئة الذين بنوا هيكل الرْهرَمَ كانوا على عهد 
إبراهيي” علية الندلاه 6 ولق تعد تمنةة الأرسين سنة بين وضع 
مكة للعبادة ووضع بيت المقدس »© وإن لم يكن هنالة يناه كا 
هو المعروفا. و إن أوّل من بنى بيت المقيس سلوان عليه السلام» 
فتفهنةُ فنيه حل هذا الاشكال.. 

وما المدينة المنة' ‏ وهي المساة” بيثرب ‏ فهي من بناه 
يثرب بن بلاثل من العمالقة وبه 6 وملكها بنو إسرائيلَ من 
أيدهم فيا ملكوة من أرض اللجاز . ثم جاودهم بنو قيلّة من غسان 
وغلبوهم عليها وعلى تخصويها . ثم أبر النية مله بالممجرة إليها » للا 
سبق من عناير الله يها »فهاجر اليها ومعه أبو بكر وتبعه أصحاله 
وَرّلَ ها وبنى مسجده وبيوتة في الموضع الذي كان الله قد أعده 
ذلك وشرفه في سابق أزله . وأواذ أبناه قيلة ونصروه ؛ فلذلك 
موا الأنصار .وت كلة الاسلام_من المدينة حتى علت على الكامات 
وغلب على قومة وفتم مك وملكها ..وظلن الأنصاد أنه بحرا" 





“> المساجد والبيوت العظيمة فى العالم 0615 
سا0 37س يي يت لاس 


عنهم إلى بلده فاههم ذلك » فخطبهم رسول الله لله وأخبرهم أنه 
غير' مُتحول . حتى اذا قيض مله كان ملحدط الشريفم بها . وجاء في 
فضلها من الأحاديث الصحيسة ما لا تفا» به . ووقع الحلافا بين العلماء 
في تفضيلها على مكة » وبه قال مالك رحمة الله » لما ثبت عنده في 
ذلك من النص الصريح عن رافع بن تحديج أن الني يله قال : 
المدينة خير من مكة . نقل ذلك عبد الوتهاب في المغونة » إلى 
كادي أغزق تدلّ بظاهر ها على ذلك . وخالف أبو حنيفة والشافمي. 

وأصبحت على كل حال ثانية المسجد المرام . وجنح إليبا 
الأ بأفئدتهم من كل أوب . فانظر كيف تدرجت الفضيلة" في 


3 


" 


قدق اللباعة الممطية> لا سبق من عناية, الله لها » وتفهّم سر الله 
في الكون وتدريجه على ترتيب كم في أمور الدين والدنيا . 

وما غير' هذه المساجد الثلاثة فلا نعلي في الأرض > إلاما 
يقال من شأن مسجد آدم عليه السلام بسَرَنْدِيِبَ من جزائ المند. 
لكنه ا 3 فيه شي* عر علية . 

وقد كانت للأممو في القديم يا جد يعظمو ها على جهة الديانة 
رَعهم . منها بيوت النارٍ للفُرس وهياكل يوان وبيوت العرب 
بالحجاز > التي أمر الني' َه ,هديها في غزواته . وقد ذكر المسعودي 
منها بيوتاً لسنا من ذكرها في شيء > إذ هي غير' مشروعة ولا 
هي على طريقر دبي ه» ولا تمت إليبا ولا الى الجر مكنا 
ويكفي في ذلك ما وقع في التواريخ . فن أراد عرف الأخار: 
فعليه بها . واللهُ يدي من يشاء سيحانة. 
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الفضتلاايياع 


في أن المدن والأمصار بأفريقية والمغرب قليلة 


والسبب في ذلك أن هذه الأقطار كانت للبرر » منذ آلاف 
من السنين قبل الإسلام » وكان تخراأها كله يَدَوِياً » ول تستمت 
فم اللضازة عق تشكيل ,أحوانها ٠‏ والدول التي ملكتهم من 
الإفرئجة والعرب لم يطل أمد ملكهم فيبم » حتى ترسخ ايلضازة” 
منها ؛ فلم تزل عوائد البداوة وشؤوما » فكنوا اليها أقرب » فل 
تكثر مبانيهم . وأيضاً فالصنائع بعيدة عن البررٍ لأنهم أعرق' في 
البَّدوِ . والصنائم من توايع ايلضارة ؛ وإنا نعم المبافي بها » فلا بد 
من ايلذق في تعلّها . فاما لم يكن لبرت انتحال لها لم يكن لهم 
تشوف”" الى المباني فضلا عن اللأن. وأيضاً فهم أهل عصبيات 


50 
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د 


وأنساب لا يخلو عن ذلك جع منهم . والأنسابا والعصبيّة أجنم 
إلى البدو . 
وإفا يدعو الى المدن الدعة والسكون » ويصير' ساكئها عيا لا 
على حاميتها ؛ فتجد أهل البدو اذلك يستشكفون عن سكن المدينة 
أو الإقامَة بها . ولا يدعوهم إلى ذلك إلا الترَفْ والغنى ؛ وقليل ما 
:هو فى الناس ..فلذلك كان تمران افريقئة والمغرت كله أو )كد 
وى م 0 ار لمهم .0 ا 


. تشوف إلى الشيء: تطلع إليه. وفي نسخة: تشوق وهو تحريف على ما أظن‎ )١( 
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يدوي" » أهل خيام وظواعِن وقباطن وكأن في البال . 

جمران بلاد المَجم كله اق كرا قرف وامضارا 0 

بلاد الأند! س والشام ومصر وعراق العجم وأمثالها » ل 9 
في الغالب ليسوا يأهل أنساب 'يحافظون عليها ويتتاغون في صرّاحتها 
والتحاءها إلا في الأَقنّ . وأكرُما يكون شكنى البدرٍ لأهل 
الأنساب» أن 1ن لبي اأرف راقد ٠‏ فتسكون عصبيّتة كذلك» 





وتتوع يصاحيها الى تسكنى البدو والعجافي عن ا مص الذي يذهب 
بالسالة ويصيرة رك غيره ) قافهمة وقس عليه وراك شيا ؛ 
وتعالى أعلما ونه التوفيق 


في أن المباني والمصانع في البلة الاسلامية قليلة بالنسبة الى قدرتها 
وألى من كان قبلها من الدول 


والسبب في ذلك ما ذكرنا مثلَهُ في البربر بعينه » إذ العرب 
أيضاً أعرّق' في البّدو وأَبِعد عن الصنائع . وأيضاً فكوا أجانب 
من امالك اي اسعولًا عليها قبل الإسلام . ولا تلكوها لم 
ينفسح الأم” حى عقون رسوم المضارة ع أنمم استغنوا عا 
وحدوا من مبانى غي رهم ٠‏ #واها فكان لدف أذ الأب هادا من 


وكان سكانها أهل خيام و... الخ. 
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المغالاة في البُنِانٍ والإسراف فيه في غير القصد»ك عَهدَ لهم 
حين استأذنوه في بناء الكوفة بالمجارَة » وقد وقع المريقٌ في 
القصب الذي كانوا بنوا به من قبل > فقال : افعلوا » ولا يزيدن 
أحد على ثلاثةٍ أبيات . ولا تطاولوا 0 البنان © والاموا :السئة 
تلرّمكُم الدولة. وعهدَ الى الوفدٍ وتقدّم إلى الناس أن لا يرفعوا 
بنياناً فوقَ القدّر . قالوا وما المَّدَُ؟ قال ما لا يقر بكم من السرف 
ولا جم عن القّصّد . فلا َعْدَ العهد بالدين والتحرّح في أمثال 
هذه المقاصد » وغلبت ا املك والترف » واستخدم العرب 
أمةَ الفْرس وأخذوا عنهم الصنائمَ والمباني » وَدعَمْهُم إليها أحوال 
الدعة والترف ؛ فحينئنٍ شيّدوا المباني والمصائع » وكان عهدُ ذلك 
قرياً انر اضر الدوآة » وم ينفسح الأمدُ لكثرة البناء و اختطاط 
الدككوا لقان ١ل‏ قليلا ؟ ولس كذلك غيرهم من الأمو 
فالمُرْسْ طالت مُدتهم آلافاً من السنين" وكذلك القبط 7 
والثوم » و كذلك العرب الأولى من عاد وود والمملمَةَ والتبا بعة » 
طالت آماذهم ورسككن الصنائع فيهم » فكانت مبائيهم وهيا كلهم 
أكثر عدداً وأبقى على الأيام أََآً . واستبِصِر في هذا لَِدْهُ م 
قلت لك . وال وارث الأَرضٍ ومن عللها. 
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الفوت ناس 
يسرع اليها الخزاب الا في الاقل 


والسببْ في ذلك شأنُ البداوة والبْمْدْعن الصنائع م ا 
فلا تكون المباني وثيقة في تشيدها . وله > والل' أعلم' » وجه خم 
وهو ا به » وذلك قله مر اعائهم د الاختيار في اختطاط 
المدذن كا قلناه : من المكان وطر ع اموادوا لاو لزاوع دالواغي ؛ 
َإنْه بالتفاوت قف هذه ناروت و مص ورداءتةُ من خيك 
العُمران الطبيعيٌ . والعرب ممزل عن هذا ؟ وإفا يراعون مراعي 
إبلهم خاصة > لا يبالونَ بالاء طاب أو حَبْتَء ولا قل أو كثرء 
ولا إسألون عن زكاء المزارع والمنايت والأهوية لانعقالهم في 
الأرظن » ونقلهم المبوب من البلد البعيد . 


82 2 
وآما ااا فالقف' داف لهاب كلها . والظمن كفيل هم 
يطيبها لأنّ الرباح إِنَا تتبث مع القرادٍ والسكنى و كثرة القَضَّلات. 
3 3 16 2 - 
وانظر لا اختطُوا الكوفة والبصرة والتّيروانَ » كيف لم براعوا 
في اختطايلها إلا مراعي إبلهم . وما يقرب من القفر ومسالك 
اللن ؟ فكانت بعيدة عن الوضع الطبيعي للددْن » ولم تكن لا 
مادم قد تمرانها من بمدهم » كا قدّمنا أنه يحتاج إليه في حفظ 
العمران ققد كانتا مواظا غية علبمئة القراد © و1 تكن فى 
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خْ و 1 ٠‏ 55 ,/ / 
وسط الآأمم فتعمرّها الناس ٠.‏ فلاوّل وهلمٌ من الال أمر هم وذهاب 
عصبيّهم التي كانت سياجاً لا » أقى عليها الحراب' والاتحلال كأن 
١‏ نكن .ها وأنتقخ انقب ركز > . 


الققيث(العاشر 
في مبادى. لزاب في الأمصار 


اعم أنّ الأمصاد إذا اخبطأت أولا تكون قليلة المساكن » 
وقليلة آلات اليناء» من الجر والجير وغيرها مما يُعالى على الميطان 
عد النائق كلالج ”" واللعان والريم"" اجا واللسيقساء 
وااصدف 4 فيكون بناوها يومئئر بدوياً وآلاتها فاسدة . فإذا 
عم ران المذيقة وك ندا كا كرت الكلاك' كوك الأعال 
حيائذر » و كثر الصناع إلى أن تبلغ غايتبًا من ذلك كا سبق بشأينها. 
فإذا تراجعَ مرانها وخ ف ساكتها قأت الصنائ؛ لأجل ذلك فْيَدَت 
الإجادة في البناء والإحكام والعالاة عليه بالتدميق . ثم تقل 
الأعازة افد اباك فهر بختنا الاباك عبن الس ودام 
وغيرها > همد ويصير' بناؤهم وتشييدهم من الآلات التي في 
مبائيهم ؛ فينلوها من مصنع إلى مصنع © لأأجل خلاء أكر 


2 


. م : ل 0 
المصانع والعصور والمنازل عله العيراقة وقصوره عا كان اك 


)١(‏ الزلج: الصخور الملس (لسان العرب). 
(؟) الربج : الدرهم الصغير إلسان العرب). وفي ب : والسبج . وهو كما ورد في لسان 
العرب : خرز أسود,. 
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ثم لا تال تنتّلْ من قصر إلى قصرر ومن دار الى دار الى أن 
يُفقد الكثير' منها جل ؛ فيعودون إلى البداوة في البناء واتخاذ 
الوب عوضاً عن الجارة » والفُصور عن التنميق بالكية . 
فيعودٌ بناه المدينةٍ مشل بناء القرى والْدّر » ويظهر عليها سها 
البداوة ٠‏ ثم قر في التناقص إلى غايتها من الحراب إن قُدَرَ لما 
به. سنة الله في خلقه . 


القوت 5+2 


في أن تفاضل الأمصار والمدن في كثرة الرفه [أهلها 
ونفاق الأسواق أنما هو في تفاضل عمرانها في الكثرة والقلة 


والسبب في ذلك أنه قد عرف وثيّت أَنْ الواحد من الشَّر 
غير ' مستفل يتحصيل حاجاته في معاشه ©» وأ: نهم متعاونون جيعاً 
ف حرام على ذلك . واللاجة التي حمل 0 طائفة. منهم 
ل الأكز من عددهم أضعافاً ٠‏ فالقوت من اللنطة 
مثلا لا سعقل الواحد بتحصيلٍ حصتة منه . واذا انتدب لتحصيله 
السعة أو العشرة من حدّاد ونخار للا ل » وقاتم على البشر وإنارة 
الأرض وحصاد ابل وسائ مؤن القلم » وترُعوا على تلك 
الاحمال أو اجتمعوا » وحصل بعملهم ذلك مقدار من القوت ؛ 
فإنه حينئذر قوت لاضعافهم يات . فَالأَمال بعد الاجماع زائدة 
على حاجات العاملين وضروداتم . 
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وأهل' مدينة أو مِضْر إذا ورَّعَتْ أعالمم كلها على مقدار 
شروراتهم وحاجاتهم اكثَّيَ فيها بالأقلّ من تلك الأعال ؛ وبقيت 
الأعال” كلها زائدة عل الفرورات ؛ فتصرافا في حالات الترف 
وعوائده . وما يحتاج إليه غير'هم من أهل, الأسبان وسجاير نه 
منهم بأعواضه وقيّمه» فيكون لهم بذلك حظا من الغنى . وقد 
بين لك في التَصل. الخامن, في باب الكسب والرزق > 8 
الكايسب إفا هي في ' الأعمال . فإذا كرت الأمالا كثرت قينا 
ينهم فكثزت مكا هم ضرورة ٠‏ ودعتهم * أحزال الكفة والفي إل 
التردف وحاجاته من التأنق في المساكن والملابس. واستجادة 
الأَنِْةِ والماعون و اتَاذ الحم والمراكب . وهذه كلها أعمال تستدعى 
بها وتيختاذ المهرَة' في صناعتها والقيام عليها > نحنف أسواق 
الأمال والصنائع » ويكثر' دَخْل المضر وخربجةُ » ويحصل اليسار 
لمنتحلي ذلك من قبل أعمالهم . ومتى زاد العمران زادّت الأعال 
الاثم زا التها ثانا تكسي وزادتك عوائسنة بوساجانة + 
واستُدبطت الصنائمٌ لتحصيلها ؛ فزادت قينها وتضاعف الكسب في 
المديئة لذلك ثنية » ونفقت سوق ! الأعمال جنا كف هرق الأول . 
و كذا في الزيادّة الثانيّةٍ والغالثة . لآنّ الأعمال الزائدة كلها تخعصة 
الَف والفنى » بخلافب الأعمال الأَصليّةٍ التي تَمتَص* بالمعاش . فالمضر” 
إذا فصل بعمران واحدر ففضلة زياد كسب ورَفْهٍ وبعوائدَ من 
الرآف لا توجد في الآخر . فا كان عرانة من الأأمصار أصكو- 
وأَوْفرَ» كان حال أهلةٌ في التّف أيلمَ من حال المصر الذي دونة 
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على وتيرةر واحدةر في الأصنافب : القاضي مع القاضي ؟ والتاجر 
مع الاجر ؛ والصانع مع الصانع ؛ والسوقي” مع السوق > والأمير 

مع الأمير » والشرطيَ مع الشرطي 1 

واعتبر ذلك في المغرب مثلا 9 فا مع غيرها من أمصاره 
الأخرى > مثل ياي تلان وسَبْتَة » تن بينعما بونا كثيراً على 
الخلة . ثم على الخصوصيّات > فحالُ القاضي بفاس أوسم من حال 
القاضي بتلمسانَ » و كذا كل صنفب مع أهل صنْفه . و كذا أيضاً 
ال تلسان مع وَهران والجزار » وحال وَهران والمزار مع 
ما دونهما » إلى أن تنتهي الى المدر”'" الذينة اعالُم في ضروريات”" 
معاشهم فقط » الجط روه عدون الل لعفاوت الأعمال فيبا» 
فكأها ككنها أسواق لأتمال . والحرج في كل سوق على نسته 
فالقاضي بفاس دَخْلَه كفاه خرجه > و كذا القاضي بتلمْسان . وحيث 
السخلة دالخرج أكث لكون الأخوالا أَعظَم . وها بفاسَ أكخ' 
لنفاق سوق © الأعمال ما يدعو إليه الترفا » فالأحو ال” أضخم 92 
هكذا حال وَهرانَ وسَنْطينَة والمزال ويسكرة عن كدر م قلناة : 
إن الأمقيار الني لا توي أعمالما بضروراتها »ولا تعد ف الأمصار 
إذ هي من قبيل القرى والمدر . فإذلك تَجد أهلَ هذه الاهاد 


ع« 


الصغيرة ضعفاء الأحوال متقاريين في الفقر و الخصاصة» لا أن أعما لهم 


1ه 


(75) كذاء وفي ب: ضرورات. 
(*) كذاء وفي ب: سائر الأعبال. 
(5) كذاء وفي ب: ثفي . 
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لا تفي بضَّروراتهم . ولا يفضُلْ ما يتأثاونه حكببا » فلا تسو 
مكاسبهم . وهم لذلك مساكين' محاويسٌ » إلا في الأقلّ النادر . 
واعتيز ذلك حتى في أحوال الفقراء والسؤال . فإنّ السائلَ بفاسَ 
أحين خالا من السائل بتِِمْسانَ أو وَهران. ولقد شاهدت بفاسَ 
السو ال وسألون أيام الأضام ي أَعانَ ضحاياهم ودأيتهم سألون كثيراً 
من أحوال التَرفي واقتراح. 1 كل > مثل سؤال اللحم والسمن 
وعلاج الطبخ واملاس واماعون'> كالربال والآثية ٠‏ ولو سأل 
السائلٌ مثلَ هذا بتلمسان أو وَهران لأسدد وعنف وذجرّ . 

ويلثنا لُذا العهد عن أحوال أهل القاهرَة ومِصرَ من الترف 
دالننى في عوائدهم ما نقضي منة المَجب . عق إن كيرا ين لمر اه 
بالغرب ينّعون إلى انَل إلى ضرت لذلك »> ونا يهم من أن 
شأن الفهِ مص أعظ' من غيرها . وتعتقد العامة من الناس أن 
ذلك [ لزيا إيثار في أهل تلك الآفاق على غيرهمٍ ؛ أو أموال 
مختز نقر لدهم'''|. وأمهم أكث' صدقة وإيثاراً من جميع أهل الأْمصارِ» 
ا ٠وإفا‏ هو لا تعرفة من أن تخرانَ ضر" والقاهرة أكة” 
من تمران هذه الأمضاز . الئي لديك » فعظمت لذلك أحوالهم . 

وأما حال” الدخل والترجع فشكنى+ في جميع الأمصار ٠‏ ومتى 
عَم الدخل » عظم ارج وبالمكس . ومتى عظمّ الدّخل 0 
انَسَمَتْ أحوال” السا كن وويسع المضر . 


)١(‏ كذل, وإن العبارة المحصورة بين 1 ] هي في النسخة الباريسية (ب) كما يلي : : الطمو 
الأموال في تلك الآفاق, وأن الأموال محتزنة لديهم». 
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وكل” ثيه يِلْدك من مثل, هذا فلا تكزه » واعتيره بكر 
الغمران » وما يكون عنه من كترم المكايسب التي يسهل نسيبها 
البذل والإيثاذ على مبتفيه . ومثلة يشأن اعك وانات ٠‏ العجم مع 
رت المديقة الو انمدع 6 بو كر داف أخواها: .فى مجزانها أد 
عشيانها . إن بيوت أهل الثم والئزوة و الموائد الخضبَة"'" منهاء 
تكد ساحتها وأفنيتها عير اطبوات 006 الفعات ؟ فيزذحم 
عبها غوائى الدثل. ولفقاش:» وركر: فى شيا اردان وتادي 
اله الهاي و قوط رقا عضا اروس روه بطاناً وتعليء 
هبعأ وريأ ٠‏ وييوت أهل القياصة و اقفر الكاسدة أرزائ » لا 
يسري بساحتها دييب ولا تُلَيمْ يجودّها طال» ولا [ تأوي الى زوايا 
يوم قرم ولا 0 قال الشاعر : 


سمط العلدة حيسث 1 كر 7 0 تشثى متازل الماء”* 


فتأمل ير اللو تعالى في ذلك > واععبر غايِيّة الأنابي بناشبّةٍ 
النُجْم من الميوانات وفعات الوائد بِنَضَلات الرزق والتّف 
وسهولتها على من يم عنها في الأ كث بوجود أمثالها 
لديهم ٠‏ واعلم أن اتشاء : الأخوال وكزة التعم ف« الممراق لأيم 
لكثريَه . والله سبحانه وتعالى أعلم؛ » وهو غني عن العالمين . 


)١(‏ كذاء وفي ب : الخصيبة. 
(؟) وردت هذه العبارة في ب: «يأوي إلى أسراب بيوتها فأرة ولا هر . 
(") ورد هذا البيت من الشعر في (ب) هكذا: 
بسقط الطير حيث يلتقط الحب ويغثى منازل الكرماء 
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يتلفيية 


فب أسعار المدن 


اعلّم أنّ الأسواق كفا تشتيل على حاجات الناس : فنها 
الضروريٌ وهي الأقوات من المنطة والشَّيرٍ وما في معناها كالباقلًا 
والجص واللبان وسائرٌ حبوب الاقوات ومصلحاتها كالصل 
والثوم وأشباهه ؛ ومنها الماجي والكالي' مثل” الأذم والفواكه 
والملاس والاعون والمراكب وسائر المصائع والباني . فإذا استبحر 
المصر وككثرَ ساكنة » رخصت أسعا” الضروري من القوت 
وما في معناه » وغلت أسعارٌ اللي من الاذم والفواحكه وما 
يتبها ؛ وإذا قل ساكن؛ المصّر وضمْف تمراثة » كان الأمث بالعكس 
من ذلك . والسبب في ذلك أنْ الميوب من ضرورات القوت 4 
فنتوُ الدواعي على الاذها » إِذْ كل احدر لا همل قوت نفسه 
ولاقوت منزله » لشهريم أو سنته > فيعم اتخاذها أهن الصى أجم> 
أو الاكثرٌ منهم في ذلك المصر أو فها قرب منه » لا بد من 
ذلك . وكل متخذر لقوته » تفط عنه وعن أهل بسه فطْلَةٌ كثيرة» 
تسد خلة كثيربن من أهل ذلك المصر ؛ فتفضٌل' الأأقوات: عن 
أهل المصر من غير شك ؛ فترخحص؛ أسعائها في الغالب » إلا ما 
يصيبها في بعض السنين من الآفات السهاوية . ولولا احتكاد 
الناس لها »ما يتوقُع من تلك الآفات لبُذِكتدون عن ولاعوضر 
لكثرتها بكثرة العثران . 
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دام سار المرافق من الم والفواكه وما إليها » فإا 
نعم فيها البلوى > ولا دستغرق اتخاذاها أعمال أهل العين أجعين» 
0 منهم . ثم إِنّ المصرَ إذا كان مستَبْحراً » موفور العمران» 
كثيرت حاجات التَرَفٍ » توقرت حيتئئر الدواعي علي طلب تلك 
المرافق والاسسكثار منها كل" بحسب حاله ؛ فيفر الموجود منها 
عن الماجات قُصوراً بالثاً . ويكدُ المستامونّ لها » وهي قليلة في 
نفسها ؟ فتزدح' أهل الأعُراض » ويبذل أهل الرقه والتدف أثانما 
بإثراف في التّلاه لاجتهم إليها أكثرٌ من غيرهم ؟؛ فيقمٌ فيها 
الثلاه م تراه . 
وأما الصَّنائمْ والاعمال أيضاً في الأمصار الموفورة المُُران » 
فسن التلاد فيه أمورٌ ثلؤنة »الأول كيز الخائجة لكان الترتف 
في المصر بكثرة تمرانه ؛ والثاني اعتزاذٌ أهل الأعال بخدمتيم 
وامتبان أنفسي' » لسهولة المعاش في المدينة بكثرة أقواتها ؛ والثالث 
كثرة' المترفين و كثرة” حاجاتهم إلى امتهان غيرهم > والى استعمال 
الصنّاع في مهم » فيبذلونَ في ذلك لأهل الأعال أكثر من 
قيمة أعالهم مراحجة ومنافسة في الاستثثار بها ؟ فيعترٌ العمال 
والصْنّاعْ وأهل أيلرّف » وتغاو أعمالهم » وتكة' نفقات أهل اللصر 
في ذلك . 
وأما الأمصاد الصغيرة “» القليلة الساكن, فأقوا ممم قليلة لِعَلةٍ 
العمل فيها © وما يتوّموتة لصِثّر مصرهم من عدم القوت ؛ 
فيتمسّكونَ با يحطل' منه في أيديهم ويجسكرونة ؟ فيعزُ وجودة 
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لديهم > ويغلو من على مستامه . وأما مرافتهم فلا تدعو إليها أيضاً 
حاجة لقلة السائ .ولف الاأحوال فلا تقو لديهم سوقةُ فيختصء 
وتشيكر عا ا الأقو اطي ذا لود علد 
من المكوس والمثارم للسّلطان »ني الأسواق, وأبواب المصّر وللجبا 
ف 8 يفرضون,ا على البياعات انسفن . وبذلك لك الايد 
ف الأمصار أغلى من الأساد في البادية » إذ المكوس والمغارم 
والفرائض قليلة ديهم 000 والمكين كقيرة و الا مان 
لاسيا في لخر الدولة . وقد تدخل أيضاً في قيمةٍ الأقوات قيمة" 
علاجها في اقلم » ويحاقظاً على ذلك في أسمارها م وقم بالأند لس 
لهذا المهد . وذلك أنم> لا أللأهم التصارى الى يميف البحر» وبلاده 
المتوعرة الحبِكَة الزراعة التكدَ النبات » وملكوا عليهم الاق 
الذا كيّة والبِلَدَ الطيّبّ؛ فاحتاجوا إلى علاج المزارع و القن لاصلاسر 
نباتها وفلحها ؛؟ وكان ع الععلاج يأعمال ذات كم وموادٌ من 
اليل وغيره لها مؤونةٌ » وصادت في فاجهم لفقات اه ”2 
فاعتبروها في سعر هم . واختْص قط الأندلس بالقّلاء مند اضطرهر” 
: , 
النصارى إلى هذا المعمور بالاسلام مع سواحلها لاجل ذلك . 
ويحسب الناس إذا سمموا بغلاء الأسعار في قطر هم أنها لق 
الأقوات والبوب في أرضهم » ولس كذلك »2 فهم أكثز أهل 
المعمور فلحاً فيا عامناه وأق ونم عليه » وقل أن يْلْوَ منهم سلطان 
أو سوقة عن فذان أو مزرعةر أو فلح > إلا قليلا من أهل الصناعات 
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والممن أو الطاء على الوطن من الدّراةَ الماهدين . ولهذا تمي 
ّ : 1 5 افع ع 

السلطان في عطاءيم بالعولة » وهي أقواتهم وعلوفاتهم من الرّرْع . 
وإفا السببُ في غلاه سعر المبوب عتدهم ما ذكراه. 

ولا كانت بلا البربر بالعكس من ذلك في زكاء منابتهم 
وطيب أرضهم ارتفعت عنهم الموّن جلة في الفلح. ص كثرته وتمومه» 
فصارَ ذلك سباً أرخصٍ الأقرات ببإدهم . . والله مقدر الليل والنهار» 
وهو الواحد اأقما" © لارب سواة. 


القضاالةالشعيتكر 
سر ره عر 


في قصور أهل البادية عن سكنى البصر الكثير العمران 


والسبب في ذلك أن المصْرَ الكثير المُثران » يكثر' ترفة كا 
تذمنا؟ »- وتكفر حاحانة با كنه من أجل التررق. ٠و‏ تاذ تلك 
الماجات” ا لا يدعو إليها » فتنقلب' ضرورات وتصيرا الأعالا فيه كأها 
مع ذلك عزيزة والمرافِقْ غالية » بازدحام. الأغراض, عليبا من أجل 
الف » وبالغارم السلطانيّة التي توص على الأسواق والبّياعات 
وتعتبر في قم المبيعات » ويعظها فيها الغلا في المرافق والأقوات 
والأعمال © فتكت اذلك نفقات ساكنه كثرة بالغةً على نسبة 
تمرانه . ويعظه؛ خرجة » فيحتاج حيتئذر الى المال الكثير للنفمّة على 
نفسه وعياله في ضرورات عيشهم وسار مؤنهم. 
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والبدوِي لم يكن دخلة كثيراً » إذ كان سا كناً يمكا: ن كاسد 
الأسواق 3 الأعال التي هي سبب؛ الكسب ا ا 0 
ولا مالا فيتعدّد عليه من أجل ذلك سكن المصر الكبير» لغلا 
عرافقهِ وعِرة حاجاتة . وهو في بدوه سد خلتة بأل الأعبال > لأنه 
قليلٌ عوائد الترّف في معاشه وسائر مؤنه » فلا يَضْطَر الى المال . 
وك هن يتشرافة الى اإمر وسكدام من أهل البادية > فسريعا 
ما يظي' عجر ويفتضحٌ في استيطانه » إلا من تقدّم منهم تأثّل” 
امال » ويحصل له منه فوق الماجة » ويجري إلى الغاية. الطبيعيّة لاهل 
العمران من الدعة والترف . فحينئذر ينتقلٌ الى المضّر» ويثعظ؛ حالة 

مع أحوال أهله في عوائدهم وتفهم . . وهكذا شأن بدايم ران 
٠ 9‏ والله بكل شيء حيط . 


الَضلاراععتر 
في ان الاقطار في اختلاف اموالفا بالرفه والفقر مثل الأمصار 


اعلم أن ما و تمرانة من الأقطار 0 وتعددت لمم في 
عا يه » انْسَمَتْ أحوال أهله وكثرت انوا 
وأمصاثهم وعظمت حولم دمالكهم ٠‏ والسبب في ذلك كله م 
ذكرناه من كثرة الأممال »وما يأتي ذكرهٌ من أنها سيب للثروة» 
با يفطل عنها بعد الوفاء بالصَّروديّات في حاجات الساكن من 
النضلَةٍ الِالثَةِ على مقدار العمران وكثرته ؟ فيعود على الناسٍ 





م ل ل للستت شه 
كسباً يتأثلونه » حسها نذكر ذلك في فصل المعاش وبيان الرزق 
والدلسين . فيَرِيدٌ الرّفة لذلك > وت سم الأحوال © ديجي + الترتفنا 
والغنى > وتكثر الباية' للدولة بنفاق ا ؛ فكها امنا 
ويشمَحٌ سلطانها » ويتفان في اتخاذ المعاقل واللصون » واختطاط 
المدن > ولشييد الأمفار . 

واعتِّرْ ذلك بأقطار المشرق » مثل مصر والشام وعراق. 
المَجَم والندٍ والصين » وناحية الثمال كلها » وأقطارها وراء البحر 
اي ا ل كا 1 للقي وعظأنت ذُرَلم » 
وتمدّدت مدمم وحواض هم » وعظْمَتْ متأ جاه وأحواكُم . فالذي 
نكا هط :4ل البيق» هن أعنو ال لاد لاتير النْصْرانِيّةِ » الواردين 
على المسلين بالغرب » في دفههم واتساع أحوالمم أكثرَ من أن 
يحيط به الوصف . وكذا تار أهل المشرق » وما بلقنا عن أحوالهم 
وأبلّع منهأ أحوالٌ أهل المشرق الأقمى من عراف العجم والهند 
والصين ؟؛ فإنه يبلثُنا عنهم في باب الثنى والرقه غرائب تسير' 
الرذكبان محديثها ؟ ورما تَتلنّى بالإنكار في غالب الأمر . و#سبا 
من : نسنها من العامة أن ذلك لزيادقر ف أموالهم “ أو لآن العان 
الذهييّة والفضيّة أ كثر بأرضهم » أو أن ذهب الأقدمينت من الأممو 
استأثروا به دون غيرهم ؛ وليس كذلك . فعدِن الذهب الذي نمركة 
في هذه الأقطار » ما هو ببلادٍ السودان > وهي الى القرين انزب. 
وجميعٌ ما في أرضهم من البضاعة فانا يجأبونة إلى غير بلادهم 
للتجارة . فلو كان المالْعتيداً موفوراً لديهم لا لبوا بضائتهم إلى 
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سواهم ييتئونّ بها الأموال» مَلاسَْمنوًا عن أموال الناس بابطاق. 

ولقد ذهب المجّمون لا رأوا مثلَ ذلك > واستغربوا ما في 
المشرق من كثرة الأحوال واتساعها ووفور أموالها ؛ فقالوا بِأَنَ 
عطايا الكواكب والسّهام في مواليد أهل المشرق أكثر منها 
حصّصاً في مواليدٍ أهل المغرب . وذلك صحيح من جهة المطابعة 
بين الأحكام التحرمة والاحوال الأرضئة يم قلناه . وهم إنمأ 
أعطّوًا في ذلك السب اللجوميً » وبقي عليهم أن يعطوا السب 
الأو اوهو ماد كزاة من كثزة الكيران وااختماه بارش 
الشرق وأقطارو . وكثرة” العمران تفيدٌ حكثرة الكسب بكثرة 
الأعمال التي هي سبيّةُ ؟ فلذلك اختْص المشرق بالف من بين 
الآفاق » لا أن ذلك لد الأثر اللجومي . فقد فهمت مما أشرا 
لك أولا أنه لا يسعمك بذلك » فإنّ المطابقة بين حكمه وتخران 
الأرض :وطبيشها أبز لآ بد منه+ 

واعتينئ حال هذا الرقه من المُمران » في قطر إفريقيّة وبركٌة » 
لا خف ساكتها وتناقص عمراها » كيف تلاشت أحوال أهلها 
وانتهؤا إلى الفّقر والخصاصة . وضْعّتْ جباياتها » فقت أموال ذوّاء 
بعد أن كانت دُوَلُ الشّيعَةٍ وصنهاجة بها » على ما بلغك من الرفه 
وكثرة المبايات واتساع الأحوال في نفقاتهم وأغطيا تيم . حتى لقد 
كنك الأموالة ترقم مق الترتواق. إلى صائحمت همي -لاجاتةوننا 
في غالب الأوقات . وكانت أموالٌ الدولة ». يحيك حمل جوهن 
الكاتب في سفره إلى فتح مصرّ ألف مل من امال » يستمدها 


ب 





و العقار والضياع وفوائدها 053 
لأرزاق. المنود وأعطياتهم ونفقات الثُراة . 

وقطْ الغرب وإن كان في القديم دون إفريقيّة فلم يكن 
بالقلبل. في'ذللكه. وكانت أحؤاله في دول الوحلان ميس ويخبازالة 
موفورّة . وهو لهذا العهد قد أقصر عن ذلك لقصور العمران فيه» 
وشافية فته ذف دن عزن الول افيد | لراا رقو هن 
معهو ده نقصاً ظاهراً عمونا » وكاد أن بلحق ْ أخوالة عشل 
أحوال إفريقيّة » بعد أن كان عمرائة متّصلا من البحر الرومي' 
إلى بلاد السودان > في طول ما بين الوقن الأقصى وبرقة . وهي 
اليوم 5 أو أكثثها قفار وخلاة وصحارى > إلا ما هو منها 
شت انه أن هيقار ره تمق انلو ورتاوك الا رش من 


عليها » وهو خير” الوارثين . 


الآصضنابخاسعيثر 


في تأثل العقار والضياع في الإمصار وحال فواندها وستغلاتها 


ّ ءسٌّ م صر 3 3 1 
اعلم أن تأثل العَمّارٍ والضّباع الكثيرة لأهل الأمصار 
والمذن » لا يكون 0 اعد 6 ولا في عصرٍ واحد؛ اذ لس 
0 50 "اده 200 
يكون لاحدر منهم من الثروة » ما يلك به الأملالك التي ترج 
ها عن المد ؛ ولو بلغت أحوالم: في الرقه ما عسى أن تبلمَ . وإنا 
سس - مم 
يكون ملكهم وتأثأهم لحا تدرياً » إما بالورَاثة من آبائه وذوي 
رجه » حتى تَتأدى أملاك' الكثير بن" منهم إلى الواحدٍ وأكثر 
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كذلك ؛ أو أن يكونّ بحوالة الاسواق . فإنّ المَقادَ في أواخر 
الدولة وأول الأخرى »عند فتاء الامَةٍ » وخرق السياج » وتداعي 
المصر الى الخراب »© تقَل النبْطّة به لله المنفعَةٍ فيبا > بتلاشي 
الأأحوال » فترخص؛ فتنها وتتملك بالأمان السيرة » و تتتعلى بالمبراث 
إلى ملك الآخر 4؛ وقد اسعجد المصرٌ شبار نْهُ باستفحال الدولة الثانيَة» 
وانعظمت له أحوال رائقة عينة »"عمراهها الغبطة في العقار 
والضّياع » لكثرة منافءها حيتكتر » فتعظر قا » ويكون لما 
خطر لم يكن في الأول . وهذا معنى الموالةٍ فيها . ويِصيحٌ مالكها 
من أغنى أهل المصر > ولس ذلك بسعيه واكتسابة» اذ قُدرتة 
تعجرٌ عن مثل ذلك . 

وأما فوائد المَقارٍ والضّياع, فهي غير كافية مارلكها في حاجا 
معاشه » إذ هي لا تفي بعوائد الترف وأسابك )و إفا هق 
الغالب لسد الخلّة وضرودة المعاش . والذي سمعناهٌ من مشيَحَّة 
البُلدان أذ القصدّ باقتناء املك من العقار والصّياع > إِنا هو الحشيّة 
على من يتر د خَلتَهُ من الذَرَيةٍ الصُمفاء"'' > ليكون مرباهم به 
ودذثهم فيه » ونشؤهم بفائدته ما داموا عاجزين عن الا كتساب. 
فإذا اقتدّروا على تحصيل المكاسب سعوًا فيها بأنشهم . وريما 
يكون من الوَلَدٍ من يعور عن التكسب لضعف في يدنه أو آم 
في عقله المعاشي” ؟ فيكون ذلك العَقَارُ قواماً لاله . هذا قصد 
التفين” في اقستائه 530 التمول منة منةُ وإجراه وال المترفين فلا. 


ع كا 


1١ 


2 


, كذا وفي ب : الضعاف‎ )١١( 





1 حاجات المتمولين من أهل الأمصار إلى الحاه والمدافعة 655 
23233333733333 4824 9غ 8 شن ا ]1 اا 50000 


وقديحصل ذلك منة للقليل أو النادر بحوالة الأسوان وحيرل 
الكثرة البالغة منه » والعالي'" في جنسه وقيمته في المصر . إلا 
أنْ ذلك إذا حصلّ فرمًا امعدّت إليه أعين' الأمراء والوالاة » 
واغتصبوهٌُ في الغالب > أو أرادوة على بيعه منهم > وثالت 
أسغا نه مه مضاذ ومناطد ".و الام اغا لنب مك ا وهو رب 


العرشٍ العظيم 1 
00 جمدم إاااسه 4 
الفصرالشادكشر 
في 7 المتمولين من اهل الامصار الى الجاه والمداقعة 


وذلك أن ري إذا عظم قله و كثْرَ للمقار , والضْباع تأثلا» 
وأصبح أغنى أهل المصر ورمقتة العيونٌُ يذلك» وانقّسَحَت أحوالة 
فق ارات واليؤائد 4ن لحن غلييا الأمراهتواملولة وقسو] يفا رولا 
في طباع البشّر من المُدوان » تند أَعينهُم الى قَلّك ما بيده » 
وينافسونة فيه » ويتحيّلونَ على ذلك بكل ممكن “حت يحاون" 
في دِبعَةٍ حك سلطاني” » وسبب من الماحدة ظاهر > يتترّع به 
ماله . وأكه* الأحكام السُلطائة جازة في النالب > إذ العدل 
الحضْ إما هو في الخلافة الشرعِيّة وهي قليلة" للبت . قال مَل 


)١(‏ كذاء وفي ب : والتغالي. وفي نسخة أخرى: والمغالي. 

(؟) هكذا في الأصل. والفعل ديحصل» وارد هنا بمعنى يوقع. والربقة: تعني العسروة في 
الخبل . ومن الواضح أن «حتى» للغاية؛ وذلك يعني أن الفعل بعدها منتصوب بأن مضمرة وفي ب: 
حتى بحصوله. . الخ وفي نسخة أخرى: حتى محصوله. . الخ. 
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م 


« الخلافة بمدي ثلاثون سنة » ثم تعود ملكا عضوضاً ». فلا يُدَ 
حينثذر لصاحب المال والثروّة الشهيرة في الغمران » هن حاميّة 
تذُودُ عنه » وجام ينسَحب عليه من ذي قراب للدّلك أو خااصّة 
له أو عصبيّ يتحاماها السلطان ؟ فيستظلٌ هو بظها » ويرتم في 
أمنها :من طوارق التمدّي . وإن لم يكن له ذلك > أصبح نبا بوجوو 
للَسبَلات وأسباب الككام”" . والل يحك؛ لا معيِّب لمكيه. 


5-2 


> مي )لان 2 
في أن الحضارة في الأمصار من قبل الدول 
وأنما ترسخ بأنصال الدولة ورسوخها 


والسّبْ في ذلك أَنْ ايلضادة هي أحوال عادِيَةٌ زائدة على 
الصَّرورِي من أحوال العمران » زيادة تعفاوت بتفاوت الرَفهٍ 
وتفلات الأمم'" في القْلةٍ والكثرة تفاوتاً غير منحصر ٠‏ وبق فيها 
عند كثرة التفأن في أنواعها وأصنافها ؟ فسكون بنزلة الصنائع» 
ويحتاج كل صنف منها الى القومّةٍ عليه » الْهرَمَ فيه . وبقدر ما 
يتزيد من أصنانها تتزيّد أهل صناعتها > ويتلون ذلك الجبل بها . 
ومتى الْصَّلت الام وتعاقبَت تلك الصناعاءت”" » حدق" أولئك 

)١(‏ كذا وفيب: الحكم. 


(؟) كذا وفي ب: وتفاوت الأمر, 
(؟) كذا وني ب: الصبغات. 
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المْناعٌ في صناعتهم » وتَبّروا في معرفتها . والأعصاد بطولها وانفساح. 
أمدها وتكزر أمثالها تزيدها استحكاماً ورسوخاً. وأكثر ما ب 

ذلك في الأمصاد لاستحَارٍ المُّمرانِ وكثرة اله في أهلها . وذلك 
كله إغا يمي: من قبل الدولة © لأنّ الدولة. نه أموال ارعبّة 
وتَنفتُها في بطانتها ورجالها .ونع أحوالهم باجام رمن ناميا 
المال ؟ فيكونٌ دخ تلك الأموال من الرعايا وخرئبها في أهل 
الدوآة » ثم فيمن تعلق بهم من أهل المصر > وهم الاكثر » فتعظ 
لذلك 0 3 ويك غناهم “ وتتزيد عوائدٌ الترف ومذاهية » 
وتستحكم ديهم الصنائع في سال فنونه» وهذه هي ايلضارة . 
ولهذا د الأمصادَ التي في القاييَةِ » ولو كانت موفودة العمران» 
تغلب عليها أحوال البداوة وتبِعَد عن اللضازة في جبع مذاهبهاء 
يلاف المدن لمتوسطة ف الأقطار . التي هي م ركز الدولة ومقرها. 

وما ذاك إلا كاوق السلطاق ٠‏ لهم وفيض أمواله فيهم » كالماء خضي 
ما قرب منهء مما رت » من الأرض ؛ إلى أن يتتهىّ الى المفوف 
على البعد . وقد قدّمنا أن السلطانّ والدولة سوق اله لفان 
كلها موجودة في السوق وما قَرْبَ منه » وإذا بَعَدَتْ عن السوق 
افتقدت البضائع أجل . ثم إِنّه إذا انْصِلَتْ تلك الدولة » وتعاقب 
ملوكها في ذلك المصر » واحداً بعد واحدر » استحكمت المضارة 


فى اللهود »لا طال ملكهم بالشام نحواً من ألف 
56 سنةٌ » رسخت حضار تيم وكا 5 أحوال الماش 
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وعوائده» والعفان في صناعاته من المطاعم والملاس وسار أحوال 
المنؤل ٠.‏ حتى انها لوخد عنبم في الغالب إلى اليوم ٠.‏ ورسخت 
المضارة” أيضاً وعوائدها في الشام منبم » ومن دولة الروم بعدّهم 
ستائة سنة ؟ فكوا في غاية اأاضارة . 

وكذلك أيضاً القبْط دام ملكمّم في الخليقةٍ ثلاثة لاف من 
السنين ؛ فَرَسَكَتْ عوائد اللضارة في بلدهم مص » وأعقبهم بها 
ملك اليونان والروم » ثم ملك الاسلام التاسخ دكن . فلم تزل 
عوائدٌ اضادة بها متصلة . وكذلك أيضاً رسكّت عوائد اللْضارة 
باليَمَن » لاتصال دولة المَرّب بها منذ عهد العالقّة والعبايمة آلافاً 
من السنين . وأعقبهم ملك مضَّر . 

وكذلك ايِلضارَة بالعراق لاتصال دولة التبّط والفْرس بها » 
من إدن الحكدانيين والكينّة والكروية والعرب م آلافاً 
من السنين . فلم يكن عل :وف الأرضن. لهذا افيد 1ج 1 
من أهل الشام والعراق ومصر . 

ركذ ابها واكة وان ابطارع واكك د + 
لاتصال الدولة العظيمة فيها للقوط» ثم ما أعقتها من مُلك بني 
َيه الافاً من السنين . وكلتا الدولعين عظيمة . فاتصلت فيها 
كد" اعلطا 1:3 فقيس كت : 

وأما إفريقئّةً وامغرب » فلم يكن بها قبل الاسلام ملك 
ضخم . إفا قطم النُومْ والإفرنجة إلى إفريقيّة البحر» وملحكوا 


. كذا بالأصل ع والأصح : أكثر سحضارة‎ )١( 
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السّاحل» وكانت طاعة البربرٍ أهل الضاحبّة لهم طاعة غير مستحكة. 
فكوا على قلمقر او فاز"". وأهل المغرب لم تَماونثهم دولة ؟ وانا 
كانوا يبعثونّ بطاعتهم إلى القوط من وراء البحر . ولا جاء الله' 
بالاسلام. وملك العرب إفريقيّة والمغرب © ولم يلبث فيهم ملك 
العرب إلا قليلا أُوْل الاسلام » وكانوا لذلك العهد في عور البداوَةٍ ؛ 
ومن استقرٌ منهم بإفريقيّة والغرب لم يحد بها من اللضادَة ما 
علد فيه من سَلَنَهُ ؛ اذ كازا برابر منفمسين في البداوّة . ثم 
الفط بو الفرن' الأقمى ‏ لأثرت امون عل ف سيره 
الثري , ألم هام بن فيد الللقيةدرم بر عمو بر العرب, سيد 
واسعقلوا ار أنفسهم ؛ وإن بابعوا لإددرس فلا 0 دولثة فييم 
ريه أن البرابت هم الذين لَلُوها » ولم يكن من العرب فيه 
حكثير' عدم . وبقيّت إفريقيّة للأعالبَة ومن إليهم من التَرب ؛ 
فكانَ لهم من اللضارة. بعض' الشيء > با حصل لحم من ترف الماك 
ونعيمه» وكثرة. عمران القيروان . وورث ذلك عنهم كتامة ثم 
سراح من بعدهم . وذلك حل قليل» 0 يلغ أله مدل :: 
وانصرمت دولتهم » واستحالت صبنَة ايلضارة » بما كانت غير 
مستحكّةٍ . وتََلَبَ بدو الب الحلاليين عليبا وخربوهاء وبقي أن 
في من حضادَة, العُمران فيه . وإلى هذا المهد يدن فيمن سلف 
له بالقلعة أو القَيرَوان أو الهدية سلف؟؛ فتجِدٌ له من أخوال 


)١(‏ فاز جمع فازة: بناء من حرق وغيرها تبنى ني العساكر. وفي ب: وأوفاز. وفي نسخة 
أخرى : قلعة وافان. وفي نسخة غيرها: قلعة وأوفار. 
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المضارة ذ في شؤون منزله وعوائد أحواله » آثاراً ملعسّة بغيرها » 
يها د البصير' بها » وكذا في أكثر أمصار افريقيّة . ولس 
ذلك في المغرب وأمصاره » لرسوخ الدولة بإفريقيّة أكثر أمداً 
منل عهد الأعالبَةِ والشيعة وصنهاجة . 

وأما المغرب فانتقل إليهِ منذا دولة الموحدينة من الأندلس > 
نيا كين مق اللضاوة: + و سكن زواعو ناما 6 سكن 
لدولتهم من الاستبلا على بلاد الأندلس . وانتقل الكثير: 
أهلها إليهم لوعاً وكرها ٠‏ وكانت من اتساع النطاق ما عامت » 
كدي ع صالح من الضادة واتعويا” ومعظمها من أهل 
الأندلين. م انعقل أه” اق الأندلس عند جالية التنصارى 
إلى إفريقية ؛ فابقوا فيا ود أمصارها من 3 را 2« معظيها 
بتونس» امتزجت يحضارة مصر» وما ينقله المسافرونَ من عوائدها 
فكانَ بذلك لدغرب وإفريقيّة حظ صالح من لضام عفى عليه 
الحفا » ودَجمَ على أعقابه . وعاد البريرٌ بالمغرب إلى أديانهه”" من 
البداوق والخشونة . وعلى كل حال هناد ايلضارة بإفريقيّة أكث” 
منها بالغرب وأمصارو > لا تداوّل فيها من الْدُوّل السالقّة أكثر 
من المغرب » ولقرب عوائدهم من عوائد أهل مِصرَ بكثرة المترددين 
بينهم . فتفطّن لهذا الس فَإنهُ حَفيّ عن الئاس . 

واعا م أنا أمور معنايسبّة » وهي حال الدولة في القوثر والطئفي» 
وكثرة الأَمةٍ أو الجيل > وعِظم' اديه أو المضن #:و كثرة العمة 


)١(‏ بمعنى عاداتهم . ورد في لسان العرب : ودان إذا اعتاد خيراً أو شراً. 
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والسار . وذلك أن الدولة والملك صوده” الخليقة والعمران » ونا 
ما لها » من الرعابا والأأمصار وسال الأحوال «وأموال اطاة 
عائدة عليهم » ويساهم في الثالب من أسواقهم » ومتاجرهم . 
وإذا أفاض السلطان عطاءه وأمواله في أهلها 2 انبِنّتْ فيهم » 
ورجعت إليه » ثم اليهم منه . فهي ذاهبةٌ عنهم في اللبا يق والخراج » 
عائدة عليهم في العطاء . فعلى نسبة حال الدولة يكون بسار' 
الرعايا » وعلى نسبة يسار الرءايا أيضاً وكثر:ب: » يكون مال 
الدولةٍ . وأصله كله العيْرانْ وكثرتة . فذاعتَيرْهُ وتأملة في الدوّل 
َه . والله سبحانة وتعالى يحث؛ لا معقب لمكنه. 


القَحّاالغا 2 


في ان الحضارة غاية العمران ونهاية لعمره وانها مؤْذنة بفساده 


قد بيّنا لك فيا سلف» أن الملك والدّوّل غاية للعصبيّةِ » وأن 
اللضارة .غاة النداوك 4 :وأ التضان كلد مق تداوة امشارة 
وملكر وشوقة" له ثمر محسوس . كا أن الشخص الواحدٍ من 
أشخاص المكونات عمراً محسوساً . وتبينٌ في المعقول والمنقول أن 
الأَربمينَ للانسان غايةٌ في تزايد قواد ونرّها » وأنه اذا بلغ سن 


١‏ ما 4 ك6 إن : ب راس لكر صم 
الاريعين وفمت الطبيعة عن أئثر النشوء والئمو برهة ؟؛ ثم تأخد 


)١(‏ السوقة : الرعية» للواحد والجمع والمذكر والمؤنث. 
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بعد ذلك في الان#طاط . فلتعلَم أن اللضارة في اسان أيضاً كذلك» 
لأنة ايه لا ميد وراءها . وذلك أن الترّف والنعمة إذا حصلا 
لأهل العمران » دعاهم بطبعه إلى مذاهب اللضارة والتخلق 
بعوائدها . واللضمارة” > تج عات © هي الفان في الترف واستجّادة 
أحواله » والكلّف بالصنائع, التي دن نْقّ من أصنافه وسائل فنونه» 
كالصنائع, الهئْةَ للمطاريخ أو الملابس أو المباني أو التَرْش أو 
الآنة» ولساق أخوال امول واتأئق. ل عار من هذهو » 
صنائع كثيرة لا يمتاج إليها عند البداوَة وعدم العأ أنْق فيها . وإذا 
بلغ التأنة” في هذهو الأحوال لمنَزلية الغاية تع طاعة' 00 
فتعلون النفس' من تلك العوائدٍ بألوان كثيرة » » لا يستقي' حا 

معهأ ف دينها ولا دنياها أها ديئها فلاستحكام. م العوائد التي 
يعس نزعها ؟ وأما ذنياها فلكثرة الماجات والمؤونات الى تطالية 
بها العوائد » ويعجث الككضي فق الو فا ا .وما 11 - 
بالتفأن في اللضارة تمظل؛ نفقات' أهله » والحضارة” تعفاوّت' بعفاوات 
العمران ؛ فُتى كان العمران أكثرَ كانت ايلضادة أكمَلَ . و 
كا دنا أن امسر الكفين” الممزان يختص بالغلاء في أسواقه 
وأسعار حاجاته . ثم تزيدها المكوس' غلاء لا ن كال اللضاد ة إِما 
تكون عند جاية الدوآة في استفدايها » وهو زمن وضع المكوسٍ 
في الدول لكثرة خرجها حيتئذر ك تقدم . والمكوس تعوه على 
البياعات بالغلاء ؟ لأ السوقة والتحاد كلهم > يحتسبون على سلّهم 
وبضائهم » جيع ما ينفقوتة » حتى في مؤونة أنفيهم » فيكون 
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المكن لذلك دالا في قي المبيعات وأمايها . فتعظم؛ نفقات أهل 
الماضرة وتخرج عن القصد إلى الإسراف . ولا يحدونَ وليجة عن 
ذلك لا ملَكهم من أن العوائدٍ وطاعتها » وتذهب' مكاسبهم كلها 
في التقّقات » ويتتابعون' في الإملاق والخصاصة > ويغلب عليهم 
الفقر. ويقلُ المسعامون للبضائع » فشكسد الأسواة” وف ينال 
المدينة . وداعية ذلك كله إفراطٌ الضارة والترّف . وهذه مفسداتما 
ف الدينة فل العفوس فى الأسواق والعمرانة 

وما ماد أهاما في ذَاتَم » واحداً واحداً على الخصوص ؟ 
فن الكد والتمب في حاجات العوائدٍ » والتلون بألوان الشّ في 
تحصياها » وما يعود على النفس من الصَّرَرٍ بعد تحصيلها » بحصول 
لون آخنَ من ألوّانها . فاذلك يكث” منهم الفسق' والشء والسفسّة 
والتحبّل على تحصيل المعاش من وجهه ومن غير وجهه. وتنصر ف 
النفس إلى الفكر في ذلك والغوص عليه واستجاع اليلق له > 
فتجدهم أجرياء'” على الكذب والمْقامرَة والفشّ والخلابة والسرقة 
والنُجور في الأَكان والرياء في البياعات . ثم تجدهم _ لكثرة الشهوات 
والملاد الناشئة عن الترّف ‏ أَبِصّرَّ بطق الفسى ومذاهيه» والجاهرة 
بهوبدواعه» واطراج, ايأشمةٍ في الموض فيه » حتى بين الأقارب 
وذوي الأرْحام والحارم © الذين تقتضي اليداوة” المياء منهم في 
الإقذاع بذلك . وتمدهم أيضاً أَيصَرَ بالكر والخديعة » يدفمون 


)١(‏ كذاء وفي نسخة: ويتبالغون. 
(؟) يقال في الجرىء: جريقء) جمعها أجرياء (لسان العرب). 
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بذلك ما عساء ينالحم من القهر » وما يتوقّعونه من العقاب على 
تلك القبائم ؛ حتى يصير ذلك عادة” وخلقاً لأكثرهم » إلا من 
متتزة روه با "اله التنلةامن: اهل بالأعادته اميق 
وحاديهم فيها كثير من ناشِئة الدولة وولداي > ممن أهيلَ عن 
التأديب »> وأْهْلَنْةُ الدولة من عدادها » وغَلبّ عليه تخلق' الموار 
والصحابة »“ وإن كانوا مهاد أهلن أنساب وبيوتات”" . وذلك 
أن الناس سس متّاثلون ؟ وإعا تفاضلوا وقايزوا الا واكتساب 
الفضائل واجعناب الرذائل . فن استحكدّت فيه صِبَْةْ الرذيلة 
أي وجد كان » وفسّد تخلق' الخير فيه» لم ينقَمْهُ زكاة نسّبه ولا 
طنني منيته . ولهذا 0 كثيراً من أعقاي:السوية. وذوي اللحنات 
والأصالق وغل الذزل متا عن" فى اير" #مدوان اعرف 
الدنيّة في معاشهم با فسدَ من أخلاتهم » وما تلونوا به من صبِعَةٍ 
الشر" والسَفْسََةَ . وإذا كثر ذلك في المدينة أن ل ل 
يخرابها وانتراينها ؛ وهو معنى قوله تعالى : «! وَإِدَاَأردنا أنمملِكَ ميد 
تور تتسغزيها كمه الل انيرا 4 :8 

ووجهة أنّ مكاسم حينئنر لاتفي بحاجاتي؛ » لكثرة العوائد 
ومطالبَةٍ النفس بها > فلا تسعقي' أحوالهم . وإذا فسْدت أحوال' 

)١(‏ كذاء وفي ب: وأبوات. 


(؟) الغمار: جماعة الناس ولفيفهم . 


زفلة آية ١5‏ من سورة الؤسراء. 
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الأشخاص » واحداً واحداً » اشعل نظام المدينة وخرابت ٠‏ وهذا 
معنى ما يقوله بِعضْ أهل الخواص”' : أَنّ المدينة إذا كثْرَ فيبا 
عرس الناوني تأذاتيى !اكرات ل "1ن اكفور] مرح "اناي عا 
فرس النارنج بالدور » تطيرًا به ؛ وليس المرادً ذلك ولا أنه 
ين في النارنج» وإِمًا معناه أن البّساتين وإجراء المياه هو 
من توايع المضارة . ثم ان النارنيح و اللي والسَّرْوَ وَأَمثالَ ذلك » 
ما لا طعمّ فيه ولا منفعة > هو من غايات اللضارة > إذ لا يفصد 
بها في البساتين إلا أشكلها فقط » ولا تعرس إلا بعد التئن في 
مذاهب التّرَف . وهذا هو الطُورُ الذي خنّى مع هلاك اضر 
وخرالة كا قلناُ . ولقد قيلَ مثل؛ ذلك في الدفلى » وهو من 
هذا الباب > إذ الدفلى لا يقصد بها إلا تَلَون الّساتين يتؤرها » 
ما بين أحمرَ وأبيضَ » وهو من مذاهب الّرّف . 

ومن مفاسد المضادة أيضاً الانهاك في الدَّهُوات والاسترسال 
فيها لكي الترّف؛ فيَكَمْ التن في تهُوات البطن من الكل 
والملاذً والمشارب وطيبها ٠‏ ويتبئ ذلك التنأنْ في تهُوات الفرج. 
بأأواع المناكم» من الزن والأواط؟ فيُفضي ذلك الى فساد النوع: 
ما بواسطة اختلاط الأنساب ك في الزن ء فيول كل" واحدر 
ابنَهُ إذ هو لنير رشدت » لِأَنّ امياد مختاطة في الأرحام » كت 
الشَقَّهَ الطبيميّة على البنين والقيَامٌ عليهم فيملككُون» يودي ذلك 


)١(‏ وفي نسخة: أهل الحواضر. 
)١(‏ وفي نسخة (ب): طيرة. 
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الى القطاع النوع ؛ أو يكُون فَادُ الثوع بِثَيرِ واسطة » م في 
اللُواط اموي إلى عدم النسل رأساً وهو أَشد في فساد النوع 
إذ هو يودي الى أن لا يوجد النوع . والزنا يودي إلى عدم ما 
يوجد منه . واذلك كان مذمهب مالك » رحة الله » في اللواط 
أظيرٌ من مذهب خَيرِه » ودل على أنه أبصرُ مقاصد الشْريمة 
واعتبارها لامصالح . فافهم ذلك واعتبر به أَنْ غاية العئران هي 
اللضارة والتّرف » وأنّةُ إذا بِلَمَ غايتة انتَلَبَ إلى الفسّاد وأَحذ في 
الهم » »الأعار الطُبميّة للحَيّوانات . بل نقول إِنْ الأخلاق الماصِلة 
من الضارة والتّرّف هي عين' الفسّادِء لِأنّ الإنسَانَ إفا هو إِنْسَان 
باقتداره على تلب منافمه ودفع مضادّم وإستقامة ليه للسّمي في 
ذلك . واللصَّرِيْ لا يقدِرُ على مباشرة حاجاتِهِ : إما عجزاً لما حصل 
له من الدعة» أو ترقا لا حصل له من المربى في التعيم والأّرف . 

وكلا الأسن ذمم *. وكذلك لا بقدر على دفع المضاد واستقامة 
ليه للشعي في ذلك .والمضري ما قد فقد من لور اليس التّرفٍ 
والمربى في 02 التأديب 0 فهو إذلك غيال على المامية 
التي تدافعم عنه. ثم هو فاييد أيضاً في دينه غالباً ها أَفْسَدَت منهة 
العوائد وطاعثها » وما تلونت به النفس' من ملَكاتها م قررناط » 
لا في الأقنّ النادر . واذا فسْدَ الانسانٌ في قدرته ثم في أخلاته 
ودينه » فقد فسدّت إنسانئثة وصارَ مسخاً على المْقيئَة . ويهذا 
الاعتبار كان الذين يتقربون » من جند السلطان > إلى البداوة 
والخشونة > أنفع من الذين يَتَرَبُوْنَ على اللضارة وخلتها . وهذا 
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0 


موجود في كل دول . فمّد تبيْنَ أن المضارة هى سر الوقوف 

0 5 2 3 0 ا ب 

لعمر العالم من العمران والدول . والله سبحانه وتعالى » كل" يوم > 
. . و امن على 04 

هو في شان » لا شْتَلَهُ شأن عن شأن. 


القض لا لنائتع شر 


في أن الأمصار الني تكون كراسي للملك تخب بؤاب الدولة وانتقاضها 


قد استفرينا في العمران أن الدولة إذا اختكت وانتيّضّت »> 
٠. 3‏ 1 
فإِنْ المصْرَ الذي يكون كرسي لسلطانما ينض عرائة ؛ وربما 
ينتهي في انتقاضهِ الى الحراب » ولا يكادٌ ذلك يتخلف . والسَبا 
3 


فيه امور : 


الأكزات أن الدولة لا بد في أَدَا من البداوّة المقعضيّة للتجاني 
عن أموال الئاس والبّمدٍ عن التحذلق . ويدعو ذلك إلى تحفيف 
المبايّة والمغارم التي منبا مادّة” الدولة ؟ فتيّلّ الثفقات ويقص* 
الثرَفْ . فإذا صارّ المصر' الذي كان ريسا للئلك في ملّكة هذه 
الدذولةٍ المتجددَةَ » ونقصت أحوالُ الثرَفِ فيها » نقص التّرَفا فيمن 
تحت أيديها من أهل المصر ؟ لأنّ الرّعايا تب للدولة » فيرجعون 
إلى لق الدّولةٍ : إِما طوعاً لما في طباع البشَّر من تَقليدٍ متبوعهم؛ 
أو كرهاً لما يدعو اليه حل الدّولة من الانقباض عن الأرَفَمٍ في 
ججيع الأحوال © وقلَة الفوائد التي هي ماد الموائد ؟ فتقم؛ 
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ذلك ضادة' اضر » ويذهب منه كثير من عوائد الثَرْفٍ . وهي 
معنى ها نقول في خراب المصر. 

الأر الثاني _أَنّ الدّولة إفا يحصْلْ لما الملكْ والاستيلاه بالنّاب» 
وإما يكون بعد العداوة والمروب. والعداوة. تقتضي منافاة بين 
أهل الدولعين » وتكثا إحدائمها على الأخرى في العوائد والأحوال. 
وكا اجو الساف ان يدهي اناق الك كر أغوان 
الدّولة السّابقة منكرَة عند أهل الدّولة الجديدة ومسعيشعة 
وقبيحة . وخصوصاً أحوال التْرف فَتهُمد في عرهم بنكير الدّولةٍ 
ا تيدتها لي بالتدريج. عزائد حر عن ال فتكون 
عنها فاده مستأئفة ٠‏ وفها بين ذلك قصود اللضارة الأولى 
ونقمها » وهو معتى اختلال العُمران في المصر . 

الأ الها أن كل أمقر لا بد لهم من وطن هو منشاف: 
ومنه أُوَلبّةْ ملكيم . وإذا مَلكوا وطناً لخر صاد تَبّماً الأول » 
وأمصاره تابمة لأمصار الأَوْل . والْسّمَ نطاق الك عليهم ٠‏ و 
بدّ من توسط الكرسي بين تخوم: المالك التي للدولة > لأنة هبه 
الركز للتطاق ؛ فيِمْدُ مكانة عن مكان الكرسي الأول وتبوي 
أفئدة' اللاس إليه من أجل الدّولةٍ والسلطان ؛ فيَمَل إليه الُمران 
ويَخِفُ من مصر, الكرسي الأَيل . والمضادة' إنا هي بوفود المُمران 
كا قدّمنا ؛ فنص حضارتة وقَدَنَهُ وهو معنى اختلاله. وهذا يم 
وقمَ لسلجوقيّة في عدرلهم بكرسيّهم عن بنداة إلى أَمبَهانَ » 
والعرب قَبِلهُمْ في العدول عن المدائن إلى الكوفة والبَصَرةٍ » ولبني 
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العاس في العدول عن دمشق الى بنداد » ولبني مرين الغرب 
ف النذزل عن مراك الى فاس. وباججلة. فاتخاذ" الدولة الكرسي' 
في مصرر ل بعمر ان ال رسي الأول . 
الأنا الرابع أن الذولة المتجددة إذا غلبت على الدولة السابقة 
لايد فيا من تَتَبّْع أهل الدولة السّابقة وأشياها ؛ بتحوياهم الى 
قط ا 0 فيه انيع على الدولة ٠‏ وأصت:: أهل المصر 
الكرمي أشياع الدّولة . إِما من الماميةٍ ل تزلوابه أل الدّولة 
عن أعبان الغبر © الآث ألمي في :الثالتك: غتالطة للركولة عل 
طبقاتهم وتنوع أصنافهم . بل أكثهم ناشي* في الدّولة فهم شيعة 
ها . وإن لم يكونوا بالشّوكة والعصبيّة ؛ فهم بالميل والح والعقيدة. 
وطبيعة” الدولة المتجددة محا آنا الدولة الشسابقة ؛ فتنتاهم من مصر 
الكرمي إلى وطنها المتميّن في ملكيها . فبعطُهم على نوع لتيب 
والميس » كر على نوع الكرامة والتلطف > محييفا لا يدي 
الى التقْرَةٍ > 3 » حتى لا يبقى في مصر الكرسيّ إلا الباعة وَاْمَل 
من أهل القَلْمَ والميّارَة”'' وسواد العامة ٠‏ ويتزل مكاحم في 
حاميتها وأشباعها من يشعد به المصر' . وإذا ذهب من المضر أعيالة 
على طبقاتيمئ' نقص ساكنة » وهو معنى اختلال عمرانه. ثم لا بِدَ 
أن ستجدٌ ران أعااق نظا الذولة للدي + وتحصل فيه 
عشارة أخرى على قدر الدولة . وإنا ذلك عثابة من علك بد أ داخله 


)١(‏ العيارة: اسم من فعل عير. وأهل العيارة هم الذين يراقبون العيار. والعيار ما عايرت 
به المكاييل» تقول: عايرت به أي سويته» وهو العيار والمعيار (لسان العرب) . 
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البلى ؛ والكثير من أوضاعه في ببوته ومرافقه لا توافق مقترحة؛ 
8 ير 5 1 
وله قدرة _على أوصافر مخصوصة ‏ على تغيير تلك الاوضاع » 
وإعادة بنائها على ما يتاه ويقترحة ؛ فيخرّب ذلك البيت »2 ثم 
يعيد بناءم ثانياً . 
0 1 3 
وقدوقمَ من ذلك كثير في الأمصار التى هي كراسي لاملك 


وم 


وشاهداد وعاناذ . ظوَأئَدبفَرَرَابلْوَاَار) . 

والسّبْ الطبيعي الأول في ذلك على الطلة » أنّ الدولة والملك 
لعمران » بثابة الصورة لمادّة » وهو التّحكل المافظ' بنوعه 
لوجودها . وقد تقرّرَ في علوم المكمة أنه لا يمكن انفكاه 
أحدما عن الخ ٠‏ فالدولة” دون العمران لا تتصورٌ » والعمران 
دون الدولةٍ والملك متعمدّرٌ » با في طباع البشر من المُدوان”" 
الداعي الى الوازع » فتتعين السياسة' لذلك . أما الشّريعَة أو الملكيّة' 
وهو معنى الدُّولةِ ؛ وإذا كانا لا ينفّكّان» فاختلال أحدها مور 
في اختلال الآخر » ما كان عدمة موزاً في عدمه . والخال العظي' 
إفا يكون من خلل الدّولة الكلبّة ؛ مثل دولة الروم أو الفرس 
أو العرب على العموم > أو بني أميّة أو بني العرّاس كذلك . وأم) 
الدول الشخصيّة » مثل دولة أنو _شروانَ أو هرقلَ أو عبد الملك 
ابن روات أو الرشيد > فأشخاضها متماقبّة على العُمران > حافظة 
لوجوده وبقائه » وقريبة الشّبَهِ بعضها من بعض > فلا ترا كثير 


)١(‏ وف نسخة (ب) من التعاون. 
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اخعلال . لأنَّ الدّولةَ بالقيقة الفاعلة في مادو العمران إنفا هي 
العصبيّة' والشّوكة" » وهي مستمرة مع أشخاص الدول . فاذا 
ذَهيَت تلك العضبية ودفسا عَصبية أخرى مؤزة في العمران > 
تأذهبت أهل التّوكة بأجمهم » عظْمّ لككر: م قررناة أولا. واللا 
قادرٌ على ما يشاه . إن ِنَأ يذهبحكم ويأت بخلق جديد» وما 
ذلك على الله بعزيز . 


سق و و ات 
الفهيت ثرون 
في اختصاص بعض الإمصار ببعض الصنائع دون بعض 


وذلك أنه من البيّن أَنْ أعمال أهل المصر يستدعي بعطها 
بعضاً »لما في طبيعة المُمران من التعاون . وما يستدعي من الأعمال 
يخصُ ببعض أهل المصر فيقومون عليه » ويستبصرون في صناعته 
ويختصوتٌ بوظيفعه > ويجملون معاشهم فيه ودزتهم مله © لعموم 
البلوى به في المصر والماجة إليه . وما لا يستدعي في المصر 
يكون عْثْلَا » إذ لا فائدة لمنتحله في الاحتراف به. وما ستدعي 
من ذلك لضَّرودَةَ العاش » فيوجدٌ في كل مصر »كالخيّاط والمداد 
والنجّار وأمثاليها . وما يستدعي لعوائدٍ الترّف وأحواله» فإفا يوجد 
في المدن المستبحرَة في المارة > الأَحْدََ في عوائد التّف وايلضادة 
مثل الوجاج_ والصائغ_والدهان والطاغر والصفّارِ والسمّاج والفرّاش 
والذباح وأمثال هذه © وهي معفاوتة . وبقدر ما تزيد عوائد 
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المضادَة وتستدعي أحو ال الترّف تحدث صنائمٌ لذلك النوع » 
فتوجد بذلك المصرٍ دون غيره ٠.‏ ومن هذا الباب ,امات" لها 
لاعن فب الأهار المسدورر :الجتيرة العدر ان 6 يدعو لبد 
لترّف' والننى من التنعم . واذلك لا يكون في المدن المتوسطة . 
تخ تع بنط اللولك نونلا شاك ]ليا 4 وتعلمه ا ور عر 1ا» 
إلانأما ذا كدي فاسوامية مي 6قة البانى #فافان ما ده 
وتخرّبا > وتفر عنها القَوَمَْ » لِقَلَةِ فائدتهم ومعاشهم منها . والله 


> مو ]الى ١‏ 210000 
الفضراكاري اعون 
في وجود العصبية في الأمصار وتغاب بعضفم على بعض 


من البين أن الالتحام والاتصالة موجود في طباع البشر ٠.‏ 
وإن لم يكونوا أهلَ نسب واحدر > إلا أنه ما قدّمناد أضمف' مما 
كر :للحي ونه قد يه لعي بصنا ا سي السب 
وأهل الأمصار كثير” منهم ملتحمون بالصَهْر » يذب بعطْهُم بعضا 
إلى أن يكونوا ا أ » وقرابة قرابة > لد بينهم من العداوة 
والصداقة ما يكون بين القبائل والمشائل مِْلَةُ » فيفر قوت شِيا”" 
وعصائب . فإذا نل" الحرم بالدولة وتقلّصّ ظلٌ الدولة”" عن القاصّة» 


)١(‏ كذاء وفي ب: شعباً. 
(5) كذاء وفي ب : وتقلص الملك عن القاصية . 
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احتاج أهل أمصارها الى القيام على أمرهم > والنظر في مايق 
دهم » ورجموا الى الشُورى وقيز المليّةَ عن اليّقْلَةٍ . والنفوس؛ 
بطباعها متطاولة الى التَلب والرياسة» فتطمح المشيّخة"' ‏ لخلاء الم 
من السلطان والدولة القاهرة ‏ إلى الاستبداد » دينازع كل صاحة » 
وستوصلون الأتباع. من الموالي والشيع والأحلاف :يداون 
ما في أيدهم لأَوغادٍ و الأوكَاب » فيعصًرصبا كل لصاحبه » ويتعين 
اللي لبعضهم » فيعطف على اكفائة » لبغضر من أعنتهم ٠‏ ويتتيتهم 
بالقعل أو التغريب > حتى يخْصّدَ منهم الشوكات النافذة © وَيمَلمَ 
الأَظفارَ الحادشة . ويستبدٌ بمصره أجم . ويرى أنه قد استحدث 
نما وزنا عق 6 قينا بق ذلك "الك الامش ناتيت في 
الأك الأظم» من عوارض الْدَةَ واكرم . 

ورا سمو بعض هؤلاء إلى منازع الملوك الأعايظم » أصحاب 
القبائل والعشائ والعصبيّات والزاحوف ولأروب والأقطاد 
والمالك؛ فَتَسَلوْنَ بها ؟ من الملوس على الشَّرِيرٍ © واتخاذ الآلر» 
واعداد المواكب للسير في أقطار البلد» ولتم والتحيةٍ » والخطاب 
بالتهويل ؛ ما سك منه من يشاهدٌ أحوالحم ؛ للا انتحلوة من 
شارات الل التي ليسوا لما بأهل . إنا دفمهم إلى ذلك تقأصْ 
الدوة والتحام بعض القرابات » حتى صارت عصبيّة . وقد يتنزه 
بعطْئ عن ذلك ويجري على مذاهب السذاجة ؤراراً من التعريض 
بنفسه للسخريّةِ والسّث . وقد وقمَ هذا بإفريقيّة لهذا المهد في 
آخر الدولة المفصيةٍ لأهل بلاد المريد » من طرائأس وقارس 
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رراكة فل ره يف قات ونا إل لكي ا إن 
مثلها عند تقأص ظل الدولة عنهم منذً عقود من السنينة ؛ 
فاستغلبوا على أمصارهم واستبدُوا بأمرها على الدولة في الأحكام. 
والمباير وأَعطوا طاعة معروفة وصفقة ممْرصَة » وأقطموها جانباً 
من الملايئة والملاطقة والانقياد» وهم بمعزلٍ عنه . وأورثها ذلك 
أعقابهم لهذا المهد. وحدث في تخلتي: من النلظة والتجيرٍ ما يحداث 
عقا الملوك وحَلنيم . ونظّموا أنفسهم في عداد السلاطين ؟ على 
قرب عهدهم بالسُوقَة » حتى حا ذلك مولان أمير' المؤمنين أبو العباس » 
وانتزّع ما كان بأيديهم من ذلك م نذكرة في أخبار الدولةٍ . 
وقد كان مثل ذلك وقمَ في آآخر الدولة الصَّمْاجيّة » واسعقل 
بأمصار المريد أهلها »واستدوا على الدولة » حتى انتزع ذلك منهم 
شبح الموحدين ومَلِكُهُمْ عبلا المؤمن بن' علي" > ونقلهم كلهم 
من إمارتهم بها الى المغرب > ومحا من تلك البلاد أْادَهم ما نذكر 
في أخباره . و كذا وقع إسيتة لحر دولة بني عبد المؤمن . وهذا 
العغلب؛ يكون غالباً في أهل السّروات والبُبوتات المرشحينة 
للنشيخة :و الإبامتة في امسن #ناواقلة قنك العدليةة لطي 'الدفلة 
من الغوغاء والدهاء. وإذا ححصت له العصبيّة' والالتحام” بالأوغادء 
لاسباب يجرّها له المقداذ؛ فيعظبْ على امشيّحَة والمليّة » إذا كانوا 
فاقدين” للمصابة . والله سبحانه وتعالى غالب على أمره . 
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الفللانا ليذو 


في لغاك اهل الأمصار 


إِعلنْ أن لنات أهل الأمصار إنفا تكو بلسان الأمَةِ » أو 
المبل_الغالبينة عليها أو الْتطَين لها ؛ ولذلك كانت لغات الأمصارٍ 
الإسلاميّة كلها بالمشرق والمغرب لهذا المهد عريئّة » وان كان 
اللسان العرلية المصَّرِي قد فسدت ملكتهُ وتغير إعرابة . والسبب 
في ذلك ما وقمَ للدولة الإملامية من اللَلَبٍ على الأمم > والدين 
امود العفو فيكو كايا وذ 64 المورة يدك 
على اذَه ؛ واللدين إِما 'يسعفاد من الشريئة » وهي بلسان الغرب» 
لل أن الني“ مله عرب ؛ فوجب هجر ما سوى اللسان العربي" من 
الأسُ في جبع مالكها . واعتي ذلك في نعي عررّ رضي الله عنه 
عن رطانة الأعاجم > وقال : إنها 0 » أي 8 قدي كنا 
هجر الدين' اللغات الأعجمية » وكان سان القاين بالدوأة 00 
عريياً » تمجرت كلها في جبع مالكها ؟ لأنّ الناس تبع للسلطا 
وعلل دينة * فصان استرل اللننان العرية اق همال لله 
وطاعة العرب . وهجرٌ الأ لناتهم والستهم في جيع. الأمصار 
والمإلك . وصاد الأسان العربي” لسانهم »حتى رسخ ذلك لنة في جبع 
أمصاريهم ومدانهم #وسارت الألننا العويكة وف فيها وغريبة. 
م فسد اللسان العرلي بمخالطتبها في بعض أحكامه 8 أواخره > 
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وإن كان بقيّ في الدلالات على أصله » وسمي لساناً حصّرياً في 
جيعر 7 الاسلام 


وأيضاً فأك' أهل الأمصار في الله لهذا المهدٍ» من أعقاب 
العرّب » المالكين لماء المالكين فى تَرَفها » با كوا العجم الذين 
كثوا بها وورثنوا أدضهم وديادهم 30 منوارثة » فبقيت ا 
الأمتاب تعن يال" لق الكاد عادورق: لشت ١‏ ان فاه 
الأعجام شيا فثيناً . وسييّت لغمهم حصَّرية منسوبة الى أهل. 
المواضرٍ والأمصارٍ » يخلاف عه البدو من العرّب ؛ فإنها كانت 
أعرق في المْرويية . ولا َلك المجم'ا من الدَيْلّم والسلجوقية بعدهم 
بالمشرق > وزنات' والبري بالغرب > وصارّ لهم الملكْ والاستيلاه على 
جمبع. المالك الاسلاميّة » فسْدَ اللسان العربية لذلك ؛ وكاد يذهب 
لولا ما حفظةُ من عناية المسامين” بالكتاب والسْنَةَ اللزين بها 
خنطا الدين' » وصار ذلك ع لبقاء اللغْة الهرة من الشعر 
والكلام » إلا قليلا بال مصار > عرييّة . فاما ملك التَتر والمنول؛ 
بالشرق » ولم يكونوا على دن الاسلام ذهب ذلك ' الربجح > 
وفسّدّت اللغة العرييّة” على الاطلاق » ول يبقّ لما رسم "في المالك 
الاسلامية » بالعراق وخراسان وبلاد فارِسَ وأرض المند والسندِ 
وما وراء النهر » وبلاد الثمال » وبلاد الروم ؛ وذهبت أساليب 
اللثْةِ العرييّة من الشّعر والكلام. » إلا قليلا ينّمُ تعليئه نايا 
بالقوانين المتدادسةٍ من علوم العرب > وحفظ كلامم لمن إسره 
الله تعالى لذلك . ورها بقيّت اللئة العريية المصَّريةا مص والشام. 
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والأندلس ولمارب » لبقاء الدين طالباً لما ؛ فانحفظت بعض 
الشوء . وأما فى ممالك العراق وما وراءه ؛ فلم بق له أثر ولا 
يِ : : ببق 


0 0 9 28 
عو تعن إن كلب نارم خارف اكفا لبان انعد 6 
٠.‏ 9 0 مرو 2 ا اه ع 
وكذا لدرلسه في ا جالس . والله أعلم بالصواب . والله مقدر اليل 
والنبار . صلى الله على سمدنا شل وآله و صحسة وسَلم لساما ع 


- 


دائاً أبداً إلى يوم الدين والجد لله رب العالمين. 





م و رام مه 
الباباب كامس 
مرإلكنا ب الأول 


في المعاش ووجوهه من الكسب والصنائع وما يعرض في ذلك كله 
من الأحوال وفيه سائل 


الفميك الأول 

في حقبقة الإزق والكسب وشردهما 

وأن الكسب هو قيمة الأعمال البشربة 
اعلَمْ أنّ الانسان مفعتر بالطبع إلى ما يقوتة ويوانه » في 
ير وأطواره » من أدن لشونه إل أكيدة إلى كيه ٠‏ # واه 
مشر لقي 4. الله سبحانه خلق جيم ما في العالم للافسان» 
وامتن به علبة في غير ما أيتر من كتابه ال تعاق» ودر لوم 
في السَّمْوتٍِ وَمَافى ل ميان 014 ودر كم" الشبهين: بوالفمز 
وسخر لكم البَحْرَ وسخرٌ لكم القُلكَ وسشّرَ لكمّ الأنعام. 
وكثير" من شواهدو . ويد الانسان ميسوطةٌ على العالم وما فيه » 
با جعل الله له من الاستخلاف . وأيدي البشر منتشرة © فهي 


5-5 


وا ل م : م 
مشتر كة في ذلك. وما حصل عليه يد هذا امتشع عن الاخر 


)١(‏ من آية ١1‏ من سورة اللحائية. 
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إلا بعوض . فالافسان متى اقتدرّ تلى نفسه وتجاود طود الصف» 
سعى في اقتناء المكاسب »> لينفقة ها و1 اله عا © "ميا 
حاجاته وضروراتّه بدفع, الأعواض عنبا . قال الله تعالى : 98 فََسْعُوأ 
دزت . ' 

وقد بحسل له ذلك بغير سعيٍ ٠»‏ كالمطر المصلح لازراعة 
أمثاله . إِلّا أما إنا تكون معينئة » ولا بد من سعيه معها كم 
في ؛ 1-6 له تلك المكاسب معاشاً إن كانت عقدار الطَّرورة 
واللاخةة وراها ولقتكلة بن نادف هل لكام رذ ذلك كام 
أو المقعنى » إن عادت منفعنة على العبدٍ » وحصلت له كُرتة » من 
إنفاقه في مصالله وحاجاته سمي ذلك رزقاً . قال أله : « إما لك 
من مالك ما أكلت فأفنيت » أو لست فأبليت » أو تصدقت 
فأمضيت». وان لم ينتفع به ف شيء من مصالمه ولا حاجاته فلا 
نسمى بالنسبة الى المالك رزقاً » والمتملك منه حيئئذر بسعي العبدٍ 
وقدرته يسمى كسباً . وهذا مثل الثْراتَ » فائه 'يسمى بالنسبة الى 

فاك كسباً ولا أبسمى رزقاء إذم يحصْل له به منعفع > وبالنسبة 


52-5 ُ 


5 ارق قو الققيى | "تمده لس :ررق > تعدا الخايقة سم 
ارزق عند أهل السْنَةِ . وقد اشترط المعتز لة ا أن 


0 


ل 
يكونَ بحيث يصح م » وما لا يتملك عندهم فلا سمى رزقاً . 
وأخرهوا:اللصواك'' الام كلداعن أن سني فر مها ررقاء 
والله تعالى يردق الغاصِب والظا 1 والمؤمنَ والكافر » ويختص برحمنه 


)١(‏ الغصب مصدر: الئيء المغصوب :انرون اسان العرت لنقلة عمسيرياتت: لذلك 
الأصح أن يقول: وأخرجوا الأشياء المغصوبة. وفي ب: المغصوبات. 





وهدايته من بشاء. ولهم في ذلك مجح ليس هذا موضع بسطها. 

ثم اعلم أن الكسب إفا يكون بالسعي في الاقتناء والقتصد 
الى التحصيل ؛ فلا بد في الرزق من سعي وعمل ولو في تنائله 
وابتفائه من وجوهه . قال تعالى : ساعن دَأَسَهألرَرَف 4 . 
والسعي إليه إنا باون بأقدار الله تعالى وإلهامه » فالكة من عند 
الله . فلا بد من الأعمال الانسانيّة في كل بالسرية ومسول . 
لأنه إن كان عملا بنفسه مثل الصنائع. فظاهر ؛ وان كان مقعنى” 
من المبوان أو النبات أو المعدِن فلا بد فيه من العمل الإنساني 
© رام » إلا 0 ل و بقع به انتفاع . 

ثم إِنْ الله تعالى خلق المجرين المعدنيئين من الذاهب والفمّةٍ 
قيمة لكل متمّول » وها الذخيرة' والتَنيّة' لأهل العالم في الغالب. 
وإن اقتنى سواها في بعض الأحيان 3 فعا هو لقصد تحصيلهما عأ 
يمع في غيرها من حوالة الأسواق »الي ها عنها مزل ؛ فهم| 1 
المكاسب والقنبةٍ والذخيرة . وإذا تقر هذا كله فاعلم أن ما 
يفده الانسان ويقتئيهِ من المتمولات » إن كان من الصنتائع فالمفاد 
المقتنى منه هو قيمة عملهِ » وهو القصد بالقَسّةَ ؟ إذ ليس هنالك 
إلا العمل وليس بمقصود بنفسه للقنيّة . وقد يكون مع الصنائع في 
بعضها غير'ها . مثل النجارّة واللياكة مها الحشبْ والغزل ؛ إلا 
أن العمل فيها أكث' ؛ فقيمّة أكثر. وإن كان من غير الصبنائع » 
فلا بد في قيمة ذلك المفاد والقنية من دخول قيمة العمل الذي 
حصلت به إذ كولا المبلز لم تحمل فنا . وقد تكون ملاحقة” 
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العمل ظاهرة في الكثير منبها فُجِمَلْ له حصّة من القبمة مَظْمَتَ 
وتم ركاه وقد خنى بلاسلة الل 8 أسفان الا فاك نان 

س 4؛ فإن اعتباد الأعمال والنفقاات فيبا ملاحفل” ف أسعار 
المجبوب كم تدمناء » الك د كن الأقطار القن علاج لد فيها 
ومؤونعة يسيرة ٠‏ فلا شلك به إلا القليلُ من أهل الفلح. ٠‏ فقد 
تَبيْنَ ان المفادات والمكتسبات كلها أو أكثرها إما هي 5 5ب الأعال 
الإسانة» ذلن 006 اأرزق > وانة المنتفع به . قد 1 معنى 
الكسب والرزق وشرح مناها . 

واعلم أنه إذا فُقَدَت الأعمال » أو قلت بانتقاص العمران » 
تأدْنَ اله' برفع اتكسب . ألا ترى إلى الأمصار القليلةٍ الساكن » 
لتنبورة ا ارقو والتعي فوا أن نك قله 'الأعال الاشسادة 
وكذلك الأمصا” التي يكون تمرانها”' أكثر » يكون أهلها أوسم 
أحوالا وأَشْدّ رفاهية ؟ قدمناه قبل . ومن هذا الباب تقول 
العائمة' في البلا » إذا تناقصّ تمرانها إنها قد ذهب رزثها ؛ حتى 
انّ الأهاد والعيون ينقطم جريها في القفر © لا أَنَّ فور العيون 
ا يكون بالانباط والامتراء الذي هو بالَمّل الانساني: ؛ الال 
شق ضروع الأنعام > فلم يكن إنباط ولا امتراة نضَتْ وغارت 
بالق » كا تيحن الضّرْعْ اذا ترك امتراهُ . وانظْرْهُ في البلاد التي 
نافيا العوة ألم رايا ثم رأ تعلها الكرابن كينت ندر" 


وم 


مياهها جلة كأنا ل تكن . « رَأمَمبْقَرَرابِلَوَالبَار» . 


. كذاء وفي ب: تكون أعمالها. . . الخ‎ )١( 
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ال ا ا ل لي حي 0 


الفصت شان 


في وجوه المعاش واصنافه ومناهجه 


اعلم أن المعاش هو عبارة عن ابتغاء الرزق والسعي في تحصيله» 
وهو فل من المي + كأنه لما كان العيش' الذي هو المياة' لا 
يحصل إلا بهذه » مجعلت موضعاً له على طريق المبالغة . ثم إن تحصيل 
اززق وكسبَة : إِمَا أن يكون بأخذه من يد الغير وانتزاعِه 
بالاقتدار عليه “على قانون متمازف » وايسمّى مغرماً وجباية ؛ وما 
أن يكونّ من الميوان الوحثي” باقعناصه وأخذه برميه من البرر 
أو البحر » ويسمى اصطياداً ؛ وإمًا أن يكونّ من الميوان الداجن, 
باستخراجح فضوله المتصرافة بين الناس في منافيهم > كللإن من 
الأنمام » والمرير من دودو » والعسل من هله ؛ أو يكونٌ من 
النبات في الزرع والشْجّر بالقيام عليه وإعداده لاستخراج, مرتهه 
رفي فيذ كلد فلع تإنا أن كر الكت تمن الأعال 
الانسانيّة : ما في مواد بعينها » و تُسمّى الصنائمَ من كتابةر وتجاتر 
وخباطة وحياكة وفروسِيَّ وأمثال ذلك ؛ أو في مواد غير 
معي » وهي جيم الامتهانات والتمس'فات ؛ وإما أن يحكون 
الكسبُ من البضائع وإعدادها للأعواض » إِما بالتقلب بها في 


ا 


البلاد أو احتكارها 0 ارتقاب حوالة الأسوان فيها 0 و ين 


- 03 ٠ 





ىا وجوه المعاش وأصنافه ومذاهبه 6063 


فهذه وجوه المعاش وأصنافة » وهي معنى ما ذكره الحمقون 
من أهل الأدب والحكمة كالهريري وغيره ؛ هم قالوا : « المعاش؛ 
إمارة وتجارة وفلاحة وصناعة» : فأم) الإمارة” فليست بمذهب 
طبيعي لمعاش » فلا حاجة بنا إلى ذكرها » وقد تقدم شي+ من 
أحوال البايات السُلطانيّة وأهلها في الفصل الثانى ؟ وأما الفلاحة 
والصناعة والتجارّة” فهي وجوه طبيعية للمعاش . أما الفلاحة فهي 
متقدمَةٌ عليها كلها بالذات > إذ هي بسيطةٌ وطبيميةٌ فطريَة» لا 
تحتاجٌ إلى نظر ولاعلم » ولهذا تنسب في الخليقة إلى آدمَ أبي البشر» 
وأنه معلّمها والقائم عليها » إشارة إلى أنها أقدم وجوه الماش 
وأنسنا ال الطبيمة ٠‏ وأما الصنا؟ ع فهي ثانا ومتأخرة عم ء لاما 
كة وعِلمية تنا فيها الأفكاث والأنطاذ ؛ ولهذا لا توجد 
غالاً إلا في أهل المضْر الذي هو متأخر عن البدو وثاآن عنه ٠.‏ 
ومن هذا العنى كيت الى إدرين الأب الثاني للخليقة > فإنة 
مستديطها لمن بعده من البشر بالوحي من الله تعالى . وأا التجارةً 
وإن كانت طبيعيّة في الكسب ؛ فالا كث' من طاقها ومذاهبها > 
إفا هي تلات في المصول على ما بن القيمتين في الشّراه والبيع» 
لتحصل فائدة الكسب من تلك الفضِلّة . ولذلك أب الشرع فيه 
المكاسبة ”'" “لما أن من باب المقامرغ > إلا أنه ليس أخذاً مال الغير 
يجاناً » فاهذا اختص بالشروعِيّةِ . والله أعلم . 


. كذاء وفي ب: المكايسة‎ )١( 
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الفضيث|[ااثالتث 
في ان الخدمة ليس من المعاش الطبيعي 


عل أن السلطان لا بد له من الخاذ الحدَمَة في سال أبواب 
الإمارق والملك الذي هو بسبيله » من اللندي والشْرْيليْ والكاتب. 
وستكفي في كل باب يمن يغلم قناءة فيه » ويعكمل بأرزاقهء من 
بيت ماله . وهذا كله مندرج في الإمازق وماثها إذ كلل 
ينسجب "' عليهم حكمْ الإمانق © والملكا الأعظ) هو يَنبوع 
جداوهم . وأمًا ما دون ذلك من الخدمة » فسَبيُها أن أكث- لال 
يترفم عن مباشرة حاجاته > أو يكون عاجزاً عنها » للا رذني عليه 
من لق التتهم والثرف ؛ فتّخْدٌ من يع ولى ذلك له» ويُقطمَةُ عليه 
أجراً من ماله. وهذه الال غير' مودّتر بمسب الرجولّة الطبيعيّة 
للانسان » إذ الئقّة بكل أحدٍ عجر » ولأها تزيدُ في الوظائف 
والرج وتدل على العجز والحأث اللذين ينغي في مذاهب الأجويَّةٍ 
العو عنها . إلا أن العوائد تقلبْ طباع الإنسان الى مألونها » 
فهو ابن" عوائده لاابن لَسَبهِ.و مع ذلك فالحدم“' الذي سعكنى 
به ويوثو بنَائهِ كالفقود > إذ الخدم' القائم* بذلك لا يعدو أريم 
حالات : إِما مضْطلع بأمره وموثوق فبايحصل بيده ؛ وإما بالعكس. 


)١(‏ بمعنى ينطبق عليهم . ولم ترد بهذا المعنى في لسان العربء إلا أن يكون ابن خلدون قد 
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فيها » وهو أن يكون غير مضطلع بأمره ولا موثوق فهايحصل 
بيده » وإما بالعكس في احداها فقط > مثل أن يكونّ مضْطلماً 
غير موثوق أو موثوقاً غير مُطْطلِع . فآمَا الأول وهو المطْطَله'” 
الموثوق > فلا يمكنْ أحد استعاله بوجه > اذ هو باضطلاعه وثقته 
غنيأً عن أهل الرتّب الدنيّةٍ وععترٌ لمدال الأجر من الخدمةء 
لاقتداره على أكثر من ذلك > فلا يستمملة إلا الأمراه أهل' الما 
العريض » لعموم اللاجة الى الاو . وأمًا الصَنفُ الثاني وهو من 
يس مططع ولا موق » فلا ني لاقل استمالة» لأ لميذا 
مخدومه في الأمرين مما » فيضيم عليه لعدم الاصطناع ثارة > 
ويذهب ماله بالخياتة أخرى » فهو على كل حال كل على مولاه . 
فهذان الصّنفان لا يطّع' أحدّ في استمالهما ٠‏ ولم يبقَ إلا استعمال 
الصنفين الآخرين : موثوق غير مضْطلع > ومططلع غير موثوق. 
والناس في الترجيح بينها مذهبان» ولكل من التَرْجبِحَين وجهء 
إِلَّا أن الْطْطَلمَ » ولو كان غير موثوق > أَرجمْ لانه يمن من 
تضييعه > و اول على التحرّرز عن خيانته هد الاستطاعة . وأمًا 
المصسع” ولو كان مأمونا » فضردة بالتضييع أكثر' من نفعه. فاعلم 
ذلك والْحذهُ قانوناً في الاستكفاء بالخدمة . والله سبحانه وتمالى 
ا على ما يشاء. 
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القميترالابع 


اعلم أن كثبرا من شتا الثتول فى الأمصاوة موصو عل 
استخراج الأموال من تحت الأرض »© ويشنونَ الكسب من 
ذلك: ويتقدوت أن أموال الأمر السالفة عنلانة حكها غت 
الأرض ‏ مختوم عليها كلها بطلايم" سحريةٍ » لا يفضء ختابها ذلك 
إلا من عثرة على علمه » واستحضر ما يِحلّهُ من البخور والداعاء 
والثربان . فأهل؛ الأمصار بإفريقيّة يرون أن الإفرنجة الذينت كانوا 
قبل الإسلام بها دفنوا أموالم كذلك > وأودعوها في الصْحُف 
الكتاب إلى أن يجدوا السبيل إلى استخراجها . وأهل الامصار 
بالشرق يرون مثل ذلك في أمم القبط والروم والفرس . ويتناقاون 
في ذلك أحاديث تَقْيَهُ حديث محراقة » من انتباء بعض الطالبينة 
اذلك إلى حفر موضع. الال > ممن لم يعرف طلْسنَهُ ولا خبره » 
فيجدونة خالياً أو معموراً بالديدان . أو يشارف الأموالَ والمواهم- 
موضوعة > والمرس دوا منتضين سيوم . أو يد به الأرض' 
حتى يظلّةُ خسفاً أو مثلَ ذلك من الحذر. 

ونجد مكثيراً من طلبة البربر بالمغرب العاجزينة عن الماش 
الطبيمي وأسبابهِ » يتقرئون الى أهل الدنيا بالاأوراق الممدّ م( 


. كذ وف ب: المخترمة‎ )١( 
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المواشي » إِما خطوط عجييّة » أو با ترجم بّعهم منها من خطوط 
أهل الدفائن » باعطاء الأمارات عليها في أماكها » يشغونَ بذلك 
9 منهم > ها ثكم على المفر والطلّب © ويوّهونَ عليهم 

نهم إنا لهم على الاستعانةٍ بهم طلبُ الماه في مثل هذا » من 
0 للم والعقوبات . ورما تكون عند بعطهم ادرة أو غريبة 
من الأعمال السحرية بوه بها عل امايو كاعر تو ردواب 
وهو بمعزل عن الشحر وطرْقه » فتولعَ كير هن لتنقاء المقول 
جمعر الأدف كل الأجناد © والتنر فديطات لقال 6 ضافة 
الرأقباء وعيون أهل الدول . فإذا لم يعثروا على شي ردُوا ذلك 
الى الهل بالطلشم الذي حت به على ذلك امال > يخادعون به 
أنفسهم عن إخفاق مطامميم . والذي يمل على ذلك في الثالب > 
زيادة على ضعف العقل » إما هو العجنّ عن طلب المعاش بالوجوو 
الطبيعبّة الكسب من التجارة والقلح والصناعة ؛ قطلونة ليشيو 
المنحرفَةٍ » وعلى غير المجرى”' الطبيعي » من هذا وأمثاله » عجزاً 
عن السعي في المكاسب »© وركوناً الى تناؤل الرزق من غير تعب 
ولا نصب في تحصيله واكتسابه . ولا يعامون أي يوقعون أَنفْسَهم 
بامتغاء ذلك » من غير وجهه > في صب ومتاعب حون شديدر 
عند من الأول وبع طون أنفسهم مع ذلك لمنال العقوبات . 

وربما يحدل على ذلك في الأكثر زياد الترف وعوائدة » 
وخرويجها عن حد النهاية » حتى تقض عنها وجوه الكسب ومذاهية» 


)١(‏ كذاء وفي ب: الوجه. 
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3 


ولا تفي وطالبها . فإذا عجر عن الكسب بالمجرى الطبيعي © ل يجد 
وليِجَة في نفسه » إلا الثمثي لوجود امال العظيم. دفمة من غير كُلْفَةَ» 
ليفيَ له ذلك بالعوائد التي حصل في أسرها ؛ فيحرص على ابتغاء 
ذلك وسعى فيه هده . ولهذا فأكث' من تراه يحرصون على 
ذلك هم المتفوتَ من آهل الدولة »ومن سكان الأمصادٍ الكثيرة 
التتف الْنَسَةٍ الأحوال » مثل مِصّرَ وما في ممناها . فنجد الكثير 
منهم مثرمين بابتناء ذلك وتحصيله » ومساولة الركبان عن شو اذه» 
كا يحرصونٌ على الكيمياه . هكذا يبلغنا عن أهل مصرّ في 
مفاوضة من يِلتّْنهُ من طلبّة المغارئة ؛ لمهم يعثرونَ منه على دفينر 
أو كن » ويزيدونَ على ذلك البحث عن تغوير المياه » لا يرون 
أن غالب هذه الاموال الدفينة كلها في مجاري اليل > وأنه أَعظَمٌ 
ما بِسّد دفيئاً أو مختزناً في تلك الآفاق . ويموه عليهم أصحاب 
تلك الدفائر المنتملة في الاعتذار عن الوصول إليها يحرية النيل » 
06 بذلك من الكذب » حتى يحصل على معاشه ؛ فيحر ص سامع 
ذلك منهم على تُشوب الماء بالأعمال السحريّةٍ لتحصيل مبتغاه من 
هذه » كلا بشأن النّحْر متوادثاً في ذلك القطر عن أوليّه ٠‏ 
فتلونهم السح رب وأناُها باقية بأرضهم في البراري”'' وغيرها . وقِصّة 
سْحَرَةَ فرعونّ شاهدة باختصاصهم بذلك وقد تناقلَ أَهلْ المغرب 
قصيدة ينسبوتها الى حكاه المشرق © تعطى فيها كيفيّة العمل 
بالتغوير بصناعة. سحر يقر حسبا تراه فيها وهي هذه : 


)١١(‏ كذاء وفي ب: البراي. 
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يا طلا لسر في التثوير 
دع عنك ما كدنوزا كي 
واسمّْ لصدق مقالني ونصيحَتي 
فاذا أردت تور البثر التي 
صوار كصودَتَك التي أوقفتها 
ويداد مايسكتان للحَبْل الذي 
وبصّدره هاه 5! عايلتها 
ويطا على الطاآت غير" ملامس, 
تكو حل الك خط داق" 
راح هيه امد ولت به 
بالستدروس وبالبان و مبعر 
من أجر أو أَصفّر لا”" أزرقر 
ولشذه خيطان صوف أبيضٍ 
والطرلم الأَسَد الذي قد ينوا 
والبدد مُتْصِلَ سعد غطارد 


إستَع كلام الصّئق من بير 
من قول بيتان و لفظر غُرودٍ 
إن كنت من لا برى بالود 
حارت لما الأوهام ف التذيير 
والأسُ رأس؛ الشبل في التموير 
في الأو يُنقَلُ من قرار البير 
عدد الطلاق احَذْر من الشكرير 
مشي اللبيب الكس, التحرير 
تربيعة أولى من التحكوير 
وأقصذة عقب" الذبح بالتبخير 
والسط والسة بثوب حرير 
لا أخضرٍ فيه ولا تحكدير 
أو مر من خالصر التحميرر 
ويكون يده" الشهر غير منير 


ف يوم سنت فراع العدبير 


يعنى أن تكون الطاات بين قدميه كانه يمثي عليها وعندي 
كا 0 0 .مه 0 0 7 
أنَّ هذه القصيدة من قويبات المتخرّفين”” ؛ فلهم في ذلك أحوال 


)١(‏ كذاء وفي نسخة: والشكل. 


)5١(‏ كذاء وفي ب: واقصد عقيب. .. الخ. 


() كذاء وني ب: أو أزرق. 
(:) كذاء وفي ب: بدر. 
(0) كذاء وفي ب : المخرفين. 
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5-5 4 شه 7 ٠.‏ 
غَريَةٌ وامظلائدات عسبة © وتقفى النعر ةة"" والكلت 
إلى أن يسكنوا المنازل المشهودة والدُورَ المعروفة بمثل هذه » 
ويجتفرون بها الْْثَرّ ويضعوت فيبا المطايقَ والشواهد التي 
يكثبوها في صحائف كلبهم > ثم يقصدونَ ضفاء العقول بأمثال 
هذه الصحائف 0 وله على اكتراء ذلك المتزل وسكا 
وبوهضوله كت به دفيناً من المال لا بعت عن 6 ويطالبوثه 
امال لاشتراء العقاقير والبّخورات ل الطلاسم » ويعدونه بظهود 
5 6 5 . 5 1 1ن 
الشواهد النيي قل أعدوها هنالك اسيم ومن فعلهم > فيلمع ال 
0 0 
يراة من ذلك وهو قد لمنوغ و لس عاية من حييق :ل شعن > 
ويينهم في ذلك اصطلاح في كلامم » يُلبَسِونَ به عليهم > ليخفى 
عند محاوَدتيم فما يتتاولونه > من حفر ويخودٍ وذبح حيوان 
وأمثال ذلك . 


وأمما الكلام في ذلك على الْتيثَّةَ فلا أصل له في علم ولا 
ولا خبر . واعلم أن الكنود 50007 جد #الكنيا فِ حكم 
الاو على وجه الاتفاق » لا على وجه القصد إليبا ٠‏ ولس ذلك 
بأمر تم به البلوى > حتى يدّخرَ الناسئ غالباً أمو الهم تحت الأرض » 
ويختمون عليها بالطلا.سم > ايه قِ القديم ولا ف المديث . وال كان 
الذي ورد في الحديث وفرضة الثتهاه » وهو دفين” الاهليّة > إما 


)١(‏ هكذا بي الأصل . وهي على وزن تفعلة . ولكن هذا الوزن مصدر للفعل المعتل اللام) 
مثل : سمى تسمية. أما الصحيح فمصدره على تفعيل» ٠»‏ مثل : كبر تكبيرأء خرف تخريفاً» وفي ب: 
المخرقة . 





691 ابتغاء الأموال من الدفائن والكنوز ليس بمعاش طبيعي‎ 14١ 
يوجدٌ بالكور والاتفاق » لا بالقصد والطلب . وأيضاً هن اختزن ماله‎ 
وخت” عليه بالأعمال اليَحْرِيْةِ فقد بلع في إخفائه» فكيف ينصبا‎ 
» عليه الْأَدلةَ والامارات لمن يتنيه . ويكتب ذلك في الصحائف‎ 
حتى طلم على ذخيرته أهل' الأمصار والآفاق !؟ هذا يناقض قصد‎ 
الإخفاء . وأيضاً فأفمال العقلاء لا بِدّ وأن تكونٌ لغرض مقصود‎ 
في الانعفاع . ومن اخترتّ امال فإمًا يختزنة لوالدم أو قريبه أو من‎ 
بورد . وأمًا أن يقصد إخفاءُ بالك عن كل أحدر > وإما هو‎ 
“ ليلا والملاك » أو من لا يعرفة بالكلّةِ من سيأقي من الأمم‎ 
. خهذا لس من مقاصد العقلاء بوجو‎ 

وما قولحم : أينة أموال الأ من قبلنا » وما مُلِم فيها من 
الكثرة والوفور ؟ فاعلم أَنّ الأموالَ من الذتهب والفطَّةَ والجواهر 
والأمتعة إن هي معادن ومكاسب » مثلم المديدٍ والتّحاس والرئصاص 
وسائ المثّارات والمعادن . والعْيْرانْ يُظيئها بالأعال الافسانية 
يزيد فيها أو يُنقَسّها . وما يوجدٌ منها بأيدي الناس فهو معناقل 
معواث . ورما انتقل من قطر إلى قطر ومن دولة, إلى أخرى 
ا والعمران الذي سعدعيه . فإن نقص الال في 
المغرب وإفريقيّة » فلم ينقص ببلاد الصَّقالبَةِ والافرنج ؛ وان نقص 
في مصر والشام ؛ فلم ينقُص في المندٍ والصين . وإنما هي الآ لات 
والمكاسب > والممز ان يوفرلها و ينقصها ؟ مع أنْ المعادن يدركها 
البلاه ما يدرك سال الموجودات > ويسرع الى اللؤلوه والموهر 


يحسب أغراضْه 


)١(‏ كذاء وفي ب: أعواضه. 
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أعظم ثم ع الى غيره ٠.‏ وكذا الذهب والفضّة والشايرا 
واللديد ل طامر "و لقص “6ترنا كا قن :التاقة والساعها يدهي 
بأعيانما لأقرب وقت . 

وما ما وقمَ في مِصْرَ من أبر المطالب والكدوز » فسبيةُ أن 
مص كانت في ملكة التْبط منذ آالاف”" أو يزيد من السَّنينَ ؟ 
وكان موتاهم يدفنونٌ بموجودهم من الذهب والفضَّةَ والجواهر 
واللآ لىء » على مذهب من تقدّم من أهل الدول . فاما انقضّتْ 
دولة' القبط » وملك القُرْس بلادهئ نثّروا على ذلك في قبورهم 
وكشفوا عنةُ ؛ فأخذوا من 0 مأ 2 : >الأهرام من 
قبور الملوك وغيرها د كذ شل )البوادون من بعدِهم وصارت 
قبوره' مَفِثّةَ لذلك لهذا المهد. ويم على الدفين فيها في كثير 
من الأوقات . أما ما يدفنونة من أموالهم أو ما يكرّمون به 
موثاهم في الدفن من أوعية وتوابيت من الذهب والفصّةٍ معدة 
لذلك ؛ فصارت قبود القبط منذ الافر من السنين مَظلة لوجود 
ذلك فيها . فاذلك عني أهل مِصرّ بالبحث عن المطالب لوجوم 
ذلك فيها » واستخراجها . حتى إنهم حين ضربّت المكوس على 
الأصناف أه- الدولة » فرق على أهل المطا.لب . وصارت ضريبة 
على من إشتفل بذلك من المقى والمهُوسين ؟ فوجد بذلك المتماطون 


-02آ1 


من أهل الأطاع الذريمّة الى الكشف عنة والذرَع”" باستخراجه. 


)١(‏ كذاء وفي ب : مئل ألفين اثنين. وفي نسخة أخرى: منذ ألف. 
(؟) هكذا في الأصل : والمعروف الذرائع جمع ذريعة. وفي ب: والزعم . 





0 إن الجحاه مفيد للمال 5 


وما حصاوا إلا على )١‏ الحيبة في جيع مساعيهم » نعوذ بللى من 
الحسران ؟ فيحتاجح من وقمّ له شي '' من هذا الوسواس »2 أو 
ابتلي به > أن يتعودذ بالل من المج والكسّل في طلب معاشه ؛ 
كا تعد رسول الله يَنّهُ من ذلك ؛ وينصرف عن طرق الشَّيْطان 
ووسواسه > ولا ستل نفسه باللمأ لات والكاذب من المكايات . 


«[ وَأَلمرَرْقُ مَنْيَسَامْبعررحِسَابٍ # . 


الفكرك] اا 
و سر 
في أن الباه مفيد للمال 
وذلك أن ند صاحب امال والْلظْوَة في جيع. أصناف المعاشٍ 
كف يساراً وثردة من فاقد الماو. والسبب في ذلك أن صاحب 
3 
الام مخدوم بالأعال يعت عقرب بها إليه في سبيل التز لف والماجة 
الى جاهه . فالناس معينون له ياعما لهم في جميع حاجاته » من ضرورقا 
أو حاجير أو الي ؛ فتحصل' م ثلك الأحجمال كلها من سف 
وجميء ما شأنةُ أن تُبذلَ فيه الأعراض من العمل » كستعيل فيها 
الناس من عير عوضٍ ؛ فتحوفن يم تلك الامال علية ٠.‏ فهو بين 
عم للأمال يكتسها قم أخرى تدعوه الشرورة إلى إخراجهاء 
فتشرة' ' عليه . والأعمان لصاحب الام ا فتفيك البى لأنرين 
وقت »4 ولؤداد مع الأام نساراً وروة 1 كن المعنى كانت الإمارة 


(؟) كذاء وفي ب: من دفع إلى شيء. . . الخ . 
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«لعيسيية ‏ اا ا 0 يي 
أحدّ أسباب المعاش م قدّمناه . وفاقدٌ الاو بالكُلية ولو كان 
صاحب مال > فلا يكون يسادة إلا مقدار ماله وعلى ذسبَةِ سعيو» 
وهؤلاء هم أكة: التْحَارٍ . ولهذا تجد أهل الاو منهم ون | نزو 
بكثير . وما لشهد ذلك » أن د كثيراً هن الشيّهاء وأهل الدين 
والعبادق » إذا اشتهرُوا حسن الظن بهم » واعتقدّ الهودٌ معاملة الله 
في إرفادهم ؟ فأخلص الناس في إعا نتيم على أخوال دنياهم والاعتهال 
ف مصايلهم ٠‏ أسرعت إلييم الوه وأصيكو ا مياسير من غير مالر 
0 0 - 
مقعنى » إلا ما يحصل لهم من قِيّم الأعمال التى وقعت المعونة بها 
0 8 9 
من الناس لم . رأينا من ذلك أعداداً في الأمصارٍ والملان . وفي 
البدوء يسمى لهم الناسُ في القلح والتَجْر » وكل" قاعد منزله لا 
يبرح من مكانه ؛ فينمو ماله ويعظم) كسبةُ » ويتأثل الفنى من غير 
سعي ٠‏ ويعجب من لا يفطن لهذا الس فِ حال روته وأسبابٍ 
غْناهُ ويساره . والله سبحانه وتعالى يردق من يشاء بير ساب . 


الفِعِسَلاسَاضص 
في أن السعادة والكسب أنما يحصل غالبا [أهل النضوع والتملق 
وأن هذا الخاق عن أسباب السعادة 


قد سبق لنا فيا سَلَف أن الكسب الذي يستفيدة البشر” إما 
._- رس » 2 5 
هو قيم أمايهم . ولو قدر أحد مطل ”" عن العمل جاة لكان 


(1) كذاء وفي ب: عاطل . 
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فاقدَ الكسب بالكلية . وَعلى قدر عله وشرفه بين الاتمال وحاجة 
الناس اليه يكون قدرٌ قيمته . وعلى نسبة ذلك نوا كسبه أو 
نكما للم ولجنا" الا إن 8111 نفيك الال #لااتهها ا لعاحه ين 
قرب الناس إليه بأعمالهم وأمو الحم » في دفع المضارَ وجلب المنافع. 
وكان ما يتقرون به من عمل أو مال عضا عما يحصلونَ عليه 
سبب الاو من الأغراض”' في صالح أو طالح . وتصير' تلك 
الأعالا ىق كنسة »وها أموال وزوة له عيذ التق والشتاة 
لأقرب وقت .ثم إن الما متوزٌ ع في الناس ومترقب” فيهم طبقةة 
بعد طبقة » ينتهي في المَوٌ إلى الملوك الذين ليس فوقهم يد عالية”" 
وفي السفْل إلى من لا يلك ضرا ولا ننماً بين أبناء جنسه . وبين 
ذلك ططبّقات متمددة . حكمة اللو في خَلتهِ . ها ينتظ' معاشهم 
وتعيدْ مصالهم ويت' بقاؤهم » لأنّ النوع الانساني' 4 كان لا 
يتم وجوذة وبقاؤه إلا بتعاون أبنائه على مصاللهم > لأنّه قد تقرر 
أت الواحد هنهم يا م وجوده . وان وان ندر ذلك ف صورة 
مفروضتر لايصح بقاده . ثم إن هذا التعاون لا يحصل إلا بالا كرام 
تاناسايي اق الأكان عقبالم القواع > يونا تن له الحم من 
الاختيار » وان أفعالحم نا تصِدد بالفكر والرويّة لا بالطبع . وقد 
يتتَعْ من المعاونة فيتعيّن له عليها » فلا بد من حامل يكرة 
أبناء النوع على مصايلهم © لتم الحكمة الالحية في بقاه هذا 


)١(‏ كذاء وفي ب: من كثير الأعراض. 
(5) كذالء وفي ب : غالبة , 
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ا ضكر ا ااا ار يب 


النوع . وهذا معنى قوله تال : 4 ورفعنا بعضهم قوف بَعضٍ 
َك جات نَجَاتِ لَتََخِدٌ ١‏ ره مي ث0 وَيمَتَ رَيْكَ سوكلا حر يما 
م و 4 فيد 110 :أن انلام عر النووه .ااهل “الا .فين 
اك فيمن فآ أيديهم من أَ/ بناء جلسهم 2 بالإذن والنع » 
والتساط بالقهر والغلبة» ليحماهم على دفع فص أدرهم وجلب منافءهم 
في العدل بأحكام_ الشرائع. والسياسة » وعلى أغراضْه فها سوى 
ذلك ؛ ولكن الأول مقصود في العناية الرئانية بالذات > والثاني 
٠ 3-11 3 - . 2‏ ب 
داخل فيها بالمتض كسار الشرور الداخلة في القضاء الالهي . 
لانه قد لا يتم وجود الخير الكثير © إلا بوجود شر يسير من 
أجل الموادُ ؛ فلا يفوت الخير' بذلك » بل ينَّمْ على ما ينطوي عليه 


٠ 3‏ ُُ # 1 
من الشر” اليسير . وهذا معنى وقوع الظلم في الخليعة فتفهم . 


تم إن كل" طبقق من يلباق'" أهل, العمران » من مدينة, أو 
إقلم, نافدر عن امن رودا تعن التاق ركز واد فين الطيكة 
السفل يسْتيدٌ هذا الاه من أهل الطبنّة التي فوقة > ويزداد 
كك تصرألا فيمن تحت يده على قدر ما يسعفيد منه . واللاه 
على ذلك دايخل على الناس في جيع أبواب الماش © وينَّسِمْ 
ويضيق بحسب الطبقة والطؤر الذي فيه صَاحَهُ . فإن كان ااه 
لديا كن ري ؛ النائي* عنه كذلك » وإن كان ضَيّقاً وقليلا 

)١(‏ ورد في لسان العرب: «السياوات طباق بعضها على بعض», وكل واحد من الطباق 


طبقة) . والطبق والطبقة : الفقرة حيث كانت» فيل : هي ما بين الفقرتين» وحمعها طباق , والمعبى 
تافل المدات 





/153 أحوال السعادة والكسب بالخضوع والتملق 6007 


فثله. وفاقدٌ اماه وإن كان له مال فلا يكو يسا إلا مقدار 
عله أو ماله وعلى ذسبَةٍ سعيه ذاهباً وآيباً في تنمبته كأكثر التجّار. 
وأهل الفلاحة في الغالب » وأهل' الصنائعم كذلك © إذا دوا 
الما واقتصروا على فوائد صنائيهم ؟ فإنهم يصيرون إلى الفقر 
والخصاصة في الأكثر » ولا اتشرع' إليهم ثروة دافا برمَقونّ العيشَ 
ترميقاً ويدفمونَ ضرورَة الفقر مدافعة . وإذا تقد ذلك » وأَنّ 
اللأه 'معقر ع 47 وأن السداقة و احير مقت نان حصوله 4 علدت أن 
بِذْلهُ وإفادتة من أعظم الثمم وأَجلّها » وأنْ باؤلة من أجل المنعمين. 
وإفا يبل لمن تحت يديه » فيكون بذلة بيد عاليقّ وعن عِرْم ؛ 
فبحتاج طالبّةُ ومبتنيه إلى خضوع وقأق » م يسأل أهل المرَ 
والملوك » وإلا فيععفد حصولة. فاذلك قلنا إِنّ الخضوع والعملق 
من أسباب حصول هذا الام الحصّل لاسعادة والكسب © وإن 
اك أهل. القزوة والتمادة »يدا الحلن م وذ مد الكتيرة من 
يلق بالترفع والشَّنَم » لا يحصْل' لهم غرض من اام » فيقتصرون 
في التتكسب على أتمالهم » ويصيرون إلى الفَثْر والخصاصة. 
واعلم أَنّ هذا الكبرَ والترقمَ من الأحلاق المذمومة » إففا 
يحل من نهم الكيل » وأنّ الناسَ يمتاجونّ إلى بضاعته من 
علم أو صناعة ؛ كالعالم المتبحر في علمه » أو الكاتب الجيد في 
كدابته أو الشاعر البليغ في شعره . وكل محسن في صناعته 
يتوهم أن الناسَ محتاجونّ للا بيد ؛ فيحدث له رقع عليهم بذلك» 


. كذاء وفي ب: متوزع‎ )١( 
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وكذا يتوم أهل الأنساب © ممن كان في كاه ملك أو عال” 
ميرد أو كامل ف طور يعبرون”" با ياد أو تععوه من حال 
انهم في المدينة » ويعوهمون أنهم استحمُوا مثلَ ذلك بقرابتهم 
انع نالع بعد ف ملم كون و الويير الام لاوم 
إذ 0 لا بوث وكذلك أهل الميلة والبصّر والتجارب 
بالأمور” "© قل كوه بسني الاق قي بذاك واعتياما لد 
وتجد هؤلاء الاصناف كأمم' مترفعين » لا يخضعونَ لصاحب 
اماه » ولا يعملقون لمن هو أعلى منهم . ويستصغرون من سواهم 
لاعتقادهم الفضل على الناس ؟ فيستتكفة أحدهم عن الخضوع 
ولو كان املك » 06 0 وهواناً وسفهاً ٠‏ ويحايس الناس فْ 
معامتهم إِيادُ بمقدار ما يعونهم في نفسه » ويحيَد على من قَصَّرَ له في 
شيء مما يت وهم من ذلك . ورها يُدِخْل على نفسه الحموم والأحزان 
من تقصيرهم فيه > ويستمرٌ في عناء عظيم من إيحاب للق لنفسه 
أو إاية الناس له من ذلك . ويحصل له المقت من الناس لا في 
بلع الشّر من العأ له ٠وقل‏ أن م 5 منهم لأخدوى الهال 
والترقو عليه » إلا ان يكون ذلك بنوع من القهر والتَلَبةٍ 
والاستطالة . وهذا كله في ضمن الاو . فإذا فتَّدَ صاحب هذا الخلق. 
الماد » وهو مفقود له م تبين لك » مَقتَهُ الئاس" بهذا الترقع ولم 
يحصّل له حظا من إحسامهم . وفّدَ الما لذلك من أهل. الطبئّة التي 


)١(‏ كذاء وفي ب : يغترون» وفي نسخة: يعثرولن. 
(؟) كذاء وفي ب : أهل الحنكة والتجارب والبصر بالأمور. 
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ار ا ا تئر شم 


هي أعلى منه» لأجل القت وما يحص له بذلك من التُموه من 
تماشدهئ وغْشَّان”" منازهم ؛ ففسّدَ معاشة » وبقي في خصاصة 
وفقر أو فوقَ ذلك بقليل . وآمًا الثروة فلا تحصل له أصلا . 

وجو هند] ااقتية بن اننا أذ اليل لق لمر قذ بعروم ‏ 
من الحا » وانه قد حوسب ما رْزِقة من العرفةٍ وإقطم له ذلك 
من الم > وهذا معناهٌ .ومن خلق نيه 0 > له . والله المقدث » 
سا 

ولقد يقع في الدول ضراب في المرائب من أهل”" هذا الخلق » 

ويرتقع فيها كثير من السقلة » لل كتير ا شيب 
ذلك . وذلك أَنْ الدول إذا بلغت هايتها'*' من العغلب و الاستبلاء 
انفردَ منها منيت الملك ملكهم وسلطانهم » ويئسَ من سواهم من 
ذلك , وانا صاروا في مراتّب” دون مرتبّة املك وتحت يد السلطان» 
و لاني حول له . 

فإذا اسعمرّت الدولة' وشم املك » تساوى خينتئر في النؤلة 
ينف اقلق كر “فقة السين إلى خدمته وتقرّب إليه بنصيحته » 
واصطنعة السلطان لثناله في حكثير من مبماته . فتجد كثيراً من 
السوقة لسعى في التَقرب من السلطان يدم وي 0 50-0 
إليه بوجوو خدمته » ويستعين' على ذلك بعظم من الخضوع 

ل : أثساه . وغشي غشياً وغشاية المكان: أتاه. لذلك الأصحم أنيقول 
هنا: وغشاية منازهم أو: وغشي منازهم . 


(؟) كذاء وفي ب: من أجل . 
(”) كذاء ولي ب: غايتها. 
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اماو 


والعملق له وللاشته وأهل َه . حتى يرس قدمَة معهم > وَيْنْظمَة 
السْلطان في جلته ؟ فيحمّلْ له بذلك حظٌ عظيم من السمادق » 
وينتظ؛ في عدد أهل الدولة . وناشئة الدولة حينثذر من أبناء قوما 
الذين" ذللوا صبمابها ومبّدوا أكنافها منتين ما كان لآبائهم في ذلك 
من الآر » ولشمخ به نفوسهما على السلطان 500-65 بأثاره 1 
ويحردت في مضمار الدالّة بسَبِهِ ؟ فيممتهم السلطان لذلك ويباعدهم . 
ويل إلى هؤلاء المصطئمين" الذين" لا يمتدُونَ بقدم » ولا يذهبون 
الى دالة ولا رفم اداه الحضوع له والتملّو؛ والاعتال في 
غرضه > متى ذهب إليه ؛ فِينّسمْ جام وتعلو منا زم » وتنصّرفا 
إليهم الوجوة . والخواصٌ بما صل لهم من ميل السّلطان والمكانةٍ 
عنده . ويبقى ناشئة الدولة'" فيا هم فيه من الترقع, والاعتداد 
بالقدمء لا يزيده: ذلك إلا بعداً من السلطان ومقعاً وإيثاراً لمؤلاء 
المصطتمين عليهم » إلى أن تنقرض الدولة . وهذا أمر طبيعيّ في 
الدول . ومنة جاء شأن المصطنعين في الغالب . والله سبحانه وتعالى 
أعلمُ » وبه التوفيق' » لا رب سواه. 


)١(‏ كذاء وفي ب: ناشئة السلطان. 
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١‏ غفصع)|الره 
غصت[ابيَايع 
في أن القائمين بامور الدين من القضاء والفنيا والتدريس والإمامة 
والنطابة والأذان ونح ذلك | تعظم ثروئهم في الغاب 


والسببْ في ذلك أنّ الكسب ك قدَّمناد قيمة الأعمال » وأنها 
متفاوتة بحسب الماجةٍ إليبا . فإذا كانت الأمال ضرورية في 
العمران عام البلوى فيه » كانت قيمثُها أعظم وكانت الماجة' إليها 
أشدٌ . وأهل هذه الصنائع الدييّة لا نَطْطَنْ إليهم عامة" الخلق ؛ 
وإإما يحتاج إلى ما عندهم' الخواص من أقبِلَ على دينه ٠.‏ وإن. 
احتيجّ الى القْعيا والقضاء في الخصومات » فليس على وجه الاضطرار 
والعموم ؟ قيمع الاستغناء عن هؤلاء في الك . وإا 3 ممم 
وبإقامةٍ مراسيهم صاحباٌ الدولة» ما له من النظر في المصالح. قم" 
لهم حظ من الرزق على نِسْبَةَ الماجة إليهم على النحو الذي قررناه . 
لا إساويم بأهل الشوكة ولا بأهل الصنائع_الشروريّة > وإن كانت 
بضاعتهم أشرف من حيث الدين' والمراسم' الشرعيّة ؛ لكنه يقسم' 
بحسب مموم الماجة وضرورة أهل العمران » فلا يِصِحٌ في قسمتهم 
إلا القليلُ . وهم أيضاً لتَرف بضائههم أعرّة على الخلق, وعند 
نفوسهم ؛ فلا يخضعون لاهل الأه » حتى ينالوا منه حظاً يستدِرون 
به اررق » مل ولا تفرع أوقا نهم لذلك » لا هم فيه من الشغل 


5 


بهذه الصنائع الشريفة المشتملة على أعمال الفكر والعدبر .يل ولا 
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يستهُم ابعذال أنفي: لأهل الدنيا لشرتف صنائعهي”" ؛ فهم معزلر 
عن ذلك . فإذلك لا تعظ؛ ثرواتمم' في الغالب . ولقد باحشت بعش 
الفضلاه فأنكر ذلك علي" ؛ فوقع بيدي أوراق عْرَقَةٌ من حسابات”" 
الدواون بدارٍ الأمون » تشتمل على كثير من الدخل والخرج. 
بومثثر . وكان فيا طالمت فيه أرزاق؟ النّضاة والأفة والمؤؤنين” 
فوقفئةُ عليه. وعلمَ منه صِحَةَ ما قَلتّهُ ورجع إليه .وقضينا العجب 
من أسرار الله في خليقعه » وحكمته في عواله . والله الخالق” 


القادر » لا وف سواه ٠.‏ 


و صف )| ا امه 
الفوتللئاين 
في أن الفلاحة من معاش المستضعفين واهل العافية من البدو 


ولك لأنه أصيل”" في الطبيمة وبسيطا في مناه . ولذلك لا 
تجده ينتحلة أحد من أهل المضّر في الغالب » ولا من المترفين. 
وا مطنلة ا إلذاك يافال يللا > وقد راتكه بطر وول 
الأنصار : « ما دِحَآَتٌ هذه دار قوم إلا دحَلهُ الدل» . وحملة البُخارِي 
على الاستكثار منه . ورج عليه باب ما يحذاذ من عواقبٍ 
الاشتغال بآلة الرّرع » أو تجاوز المدٍ الذي أيرَ به . والسَِّبْ فيه 
)١(‏ كذاء وفي ب: بضائعهم . 


(؟) كذاء وفي ب: حسبانات , 
(5) كذاء وفي ب: أصل . 
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وال أعلمٌ ما يتبنها من المغرّم. المفضي الى العحَكُم واليد المالية”" ؛ 
فيكون الغارم ذليلا بائساً » با تتناولة أيدي القهر والاستطالة . 
قال له :<لا تقو تقوم | ماع ُُ الوه التكان” 5 «( إشارة الى 
و 
املك المُضوض »© القاهر للناس © الذي معة التسلّط' والجود » 
ونسيان حقوق الله تعالى في المتمؤلات > واعتباد القوق كلها 
00 لاملوك والدول 1 87 قَادرٌ على م نشاء : ا 00 
وتعالى عل » ونه التُوفيق . 
5 سروع 3 إى ب 
الم جت[لناسة 
في معنى التجارة وناهجها واصنافها 


اعلَمْ أن التجارة محاولة" الكسب بتدميّة امال » بشراه السَلّع 
بالرنخص > وبيعها بلنلاء » آنا ما كانت السَّلمَةُ » من دقيق أو 
زدع أو حيوان أو قاش . وذلك المدَدُ النامي يُسَمَى ريأ . فالحاول 
ذلك الربح : إما أن يتن السلعة ويتحين بها حوالة اران 
من الرخص الى القّلاه » فيعظم رِنْءَةُ ؟ وإما بأن ينقلة الى بل 
اعد نتن :فيه اتلك تله "1 كت مرو يليو الذي امار اها : افيد > 
فيعظ' ريه . واذلك قال بعض': الشيوخ من المَّْادٍ » لطالب الكشف 
عن حقيمّةٍ التجارة : أن أعلمها لك في كلتين ؛ اشتراه ارخيص وبيع 
الغالي . فقد حصلت التّجارَة” إشارّة منه بذلك إلى المعنى الذي قورناء. 
والله سبحاثة وتعمالى أعلَمْ » وبه التوفيقٌ » لا رب سواه. 





)١(‏ كذ وفي ب: الغالبة. 
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20 «ستب كاعثة 
في اي اهناف الناس ينتفع بالتجارة وإيشهم ينبغي له اجئناب حرفها 


قد تقدّم لنا أن معنى التجارة تنمية امال > بشراء البضائع 
وحاولة بيعها بأغلى من كن الشّراء. اما بانتظار حوالة الأسواق؛ 
أو نقلها الى بلدر هي فيه أَنَْنْ وأغلى ؛ أو بيمها بالغلاه على الآجال. 
وهذا الربيح الله إل أضل الال رود + أن المأل إن كان 
كثيراً عظم الرّبح > لأن اليل في الكثير كثير” . ثم لا بد في 
حاو له هذه التنميّة الذي هو الربح من حصول هذا امال بأيدي 
الباعة » في شراء البضائع وبيعها » ومعاملتهم في تقاضي أثانها . 
وأهر' النصَنَمَ قبل » فلا بدّ من النشن والتطفيف الحف بالبضائع » 
ومن المطل في الأكان المجحف بابح . كتمطيل الحاوّلة في تلك 
امد وبها ماذْهُ . ومن المعوة والانكار المسحت رأس امال » إن 
لم يتقيّد بالكتاب والشهادة . وغناه المكّام ف ذلك قليل » لأنَّ 
للك إفااه نعل القلاهر» كما العام من :ذلك از الا عبينة : 
ولايكاد يحصل على ذلك الثافه من الربح إلا بعظم العناء والمشمّة 
أو لا يحصل > أو يتلاثى رأس' ماله. فان كان جريئاً على الخصومَّة» 
بصيراً بايمسبان » شديد الماحكة » مقداماً على الْلكام »كان ذلك 
قرب له الى النَصَنَةَ منهم جراءته » وماحكنه ؛ إلا فلا بد له 
من جام يدّرع بهء فيوقِعٌ له الميبّةَ عند الباعة » ويحمل اللكام 





على انصافه من غرمائه ؛ فيحصّل' له بذلك التَصَفَةْ واستخلاص ماله 
منهم » طوعاً في الال وثرهاً في الثاني . وأما من كان فاقداً 
للجراءة والاقدام من نفسه» وفاقدَ الماى من اللكام ؛ فينبغي له 
أن يتنب الاحترافت بالتجارَة » لأنه يعض ماله للضّياع والذهاب» 
ويْصَيَرُه مأكلة للباعة » ولا يكلا ينتصف منهم ؛ [ لأنّ الذالب” 
في الناس » وخصوصاً الرَعاع والباعة » تمرهون إلى ما في أيدي 
الناس سواهم » معوتّبونَ عليه . ولولا وازع الأحكام لاصبحت 
أمول النلى يبا”"] ٠‏ وَل كاممحٌالهلدَا يهم يبغ 


أتنصدّت الأيشٌ وَلَسكنَ ألو ته عل الكتييت » 


الوكرتانيتر 


في أن خلق النجار نازلة عن خلق الاشراف والملوك 


إئو 


وذلاك أن كاذ في غالب أحوالهم إِكا يعانونَ البيمَ والمّرات» 
ولا بد فيه من المكابسّة ضرورة. فإن اقتصر عليها اقتصرت به 
على خلتها > وهي أع ا المكاسة 2 فد عن ال مرو“ة “الي 
تتخلّق' بها الملوك والأشرافا . وأمًا إن استُروِلَ ملت مما يتّم' ذلك 
في أهل لَه السفلى منهم » من الماحكة والنش والحلابة 


)١(‏ كذاء والمحصور بين 1 ]هوفي ب؛ «لأن الناس في الغالب متطلعون إلى ما في أيدي 
الناس. ولولا وازع أحكام ما سلم لأحد شيء ماني يله وخصوصا الباعة وسفلة الناس 


ورعاعهم). 
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وتعاهد الأهان الكاذية على الاثان رذًا وقبولا » فأجدِز بذلك 
الخلقى أن يكونّ في غايَة المذَلَةَ ماهو معروف. ولذلك تجد أهلَ 
لئاسَةٍ يتحامن الاحتراف بهذه ايلرقةٍ » لأجل ما يكسب؛ من 
هذا الكلق . وقد يوَجَدُ منهم من يسل؛ من هذا الخلق ويتحاماذ» 
لشراف نفسه و كرم جلاله ؛ إلا أنه في النادر بين الوجود . واللد 
يدي من شاه بفضله و كرَمهِ » وهو ربا الأولين والأحون: 


ااانا زعتر 


في نقل النا الماع 


التاجر'ٌ البصير' بالتّجارة » لا ينقل من السْلّع » إلا ما تعر الطاجة” 
إليه » من الثني” والفقير والسلطان والسّوقّة ؟ إذ في ذلك نفاق 
اسه . وأما إذا اختص نقلة بما يحماج إليه البعضْ فقط © فقد 
يتعذدُ نفاق سلعته حيتئذر > باعواز الشّراء من ذلك البعض » 
لعارض من العوارض ؛ فَتَكشْدُ سوقُة وتفسُدٌ أربااءة . وكذلك 
إذا ندَلَ السَلعَةَ الحتاج إليها فإما ينمل الوسط من صننها ؛ فإِنّ الغا لي 
من كل صنف من السَلّع إفا يختص به أهل الثروة وحاشية الدولة» 
وهم الأقل. وإفا يكون الناس أسوة في الماجَةِ إلى الوط من 
كل صنف ؟ فليتحرٌ ذلك هده » ففيه نفاق سلمته أو كساذها . 
و كذلك نقل السَلّم من البلد البعيد المسافة » أو شِدَةَ الخطر في 
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الطرْقات » يكون أكثرَ فائدة للتجار وأَعظم أرباحاً واكفلَ بحوالةٍ 
الاسواق. أن اَل اقول ساك تكو قللة وله © لمك 
مكانها أو شِدَةَ الثَرّر في طريتها ؛ فيتلْ حاملوها ويمرٌ وجوذها . 
وإذا قلت وعرَّتَ غلت أثانما . وما إذا كان البلّدُ قريب المسافة» 
والطزيقا اسنابر” بالأمى. # فاثلاعوكتر رفك ايها اسك 
وترخص' أثابا. ولهذا تجد التجاد الذين يولمون بالدخول إلى بلاد 
السودان أرق الناس وأكترهم أموالا » لبعدٍ طريقهم ومشْهَهِ » 
واعتراض المفازّة الصعبّة الخطرَة بالخوف والعطش . لا يوجد فيها 
لماه إلا في أماكن معلومة » يبتدي إليها أَوَلاه الأكبان ؛ فلا 
يرتكب خطرَ هذا الطريق وبعدهٌ إلا القن من الناس . فتجد 
3 بلاد السودان قليلةً لدينا » شخقص بالغلاء » و كذلك يسلمنا 
لدم . . فتعلُ؛ بضائم النّجّارٍ من تنالها ويسر_غ إليهم الثنى والثروة 
من أجل 0 المسافرون من بلادن الى المشرق » لبعد 
الشْنّة أيضاً . وأا المترددونَ في الأفق. الواحدٍ > ما بين أمصارم 
وبادائه ؟ ففائداتهم قليلة وأربحهم تافهدٌ » لكثرة السْلّم وكثرة 


ير عم لام عر رمش 


ناقليها. 0 إِنَأ لَه هوا لرزاف ذو لْفَوَوْأَلْمَتِينٌ ١"‏ 
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لوسرلل اشير 


في الأشكار 


وما اث شتير عند ذوي البصّ والعجربَةٍ في الأمصار » أن متكا 
الادع لسحين أوقات الغلاءه مشؤوم . وأنه يعودٌ » على فائدته » 
بالتّف 00 الله أعلم » أن الناس” للاجتهم إك 
الأقوات عار ون إلى ما ييذلون فيها من الال اضطراراً » فتبقى 
النفوس متعلقة به. وفي تعلق النفوس جالها سر ”© كبيرث 1 
على من يأخذهٌ مانا . ولملةُ الذي اعتيرتة الغار في أخذ أموال 
الناسٍ بالباطل ٠.‏ وهذا وإن لم يكن يجاناً فالنفوس متعلّة به 2 
لاعطانه ضرودة من غير سَمَْ في المذرٍ فهو كالكرَوٍ ٠‏ وما عدا 
ا المبيعات لا اضْطرَادٌ للناس إليها ؟ وإما 

ببشم عليها ا في الشّهوات ؛ فلا يِذِلونَ أمواكم فيها إلا 
اختبار وحرصٍ ,دلاييقى لهم تعلق جا أعطوةُ . فلهذا يكون من 
عرف ايع القُوى النفسانيّة على متابسته > للا يأخذه 
من أموالهم ؛ فيفسد ريحه ٠.‏ والله تعالى أعلم . 

وسععت فها يناسبا هذا » حكاية ظريفة عن بعض مشبَكةٍ 
اللغرب . أخبرني شحنا أبو عبد الله الآ. بلي قال : حضرت عند 





)١(‏ كذاء وفي ب: شر 
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القاضي بفاس لمهد السلطان أي سعيدر » وهو الفقية أبو المسن, 
المميل » وقد عرض عليه أن يتارَ بعض الألقاب الرَنية للرانته 
قال » تأظرق 007 3 قال لهم : من مكس. الجر ٠‏ فاستطيحك 
الرضرون من أصحابه وعحبوا > وسالوة عن 011 ذلك . فقال: 

5 م 3 , 
إذا كانت الجبايات كلها حراماً ؟ فأختارُ منها ما لا تعابئة نفس' 
2 3 ع م ام - 4 2 
مظة 1 كل انيدل فيا أحد ماله » إلا وهو طرب هرود 
03 000 2 
بوجدانه » غير أسف عليه > ولا متعامة به نْفْسهُ . وهذه ملاحظة 


ا , ا 1 
غرسة وا سبحا نه وتعالي يعلم مأ ل الصدور. 


الضااارايع عثر 
في أ رفس المع مش بالمشرقين برخي 


وذلك أن الكسب والمعاشَ» 6 قدّمناهُ » إما هو بالصنائع. 
أو التّجارةَ . والتجارة' هي شراه البضائع والسلع واذخارها . 
يتحيّن" بها حوالة' الأسواق بالزيادَة في أمانها » ويسمّى ريا . ويحضل” 
منه الكسبٌ والمعاش للمحترفين بالعجارة داقاً ٠‏ فإذا اسشديم الرُخص] 
في ساعة » أو عرض من مأكول أو ملبوس أو متمول على الخلة؛ 
ول يمل تاجنر حوالة" الأسواق" فيه فَنْدَ الزب .والناه بطول 
تلك المدهَ » و كسّدّت سوق ذلك الصنف» ولم يحصل التاجر إلا 


على العناه ؛ فقمَدَ التْجاد عن السعي فيها وفسّدت رؤوس أموالهم. 
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واعتير ذلك ألا بازرع > فإنه إذا ابقده ا 58 
فس أحوال الحترفين به > بسائل أطواره » من القَلْحَ والزراعة 
نقلي اربح فيه» ورادَتِهِ أو فقديو. فيفتدونَ النَاه في أموالهم أو 
يجدونة على ِلَمَ » ويعودون بالإنفاق على روس أموايهم » وتفسد 
أحوالهم ويصيرون إلى الفقر والخصاضة . ويتبمٌ ذلك فساذ حال 
الحترفين أيضاً بالطحن والبز » وسار ما تعلق بالإراعة من المرفي 
من لدن زراعته إلى صيرودته 0" 

وكذا يفسْد حال الجند » إذا كانت أرزائهم من السلطان عند 
أهل التَم زرعاً ؟ فإنها تقل جبايثهم من ذلك > ويعجزون عن 
إقامة الجندية التي هم بسبّبها ويزتزقون من السلطان عليها » ويقطع 
عنهع الرزق © فتفْدٌ أحوالمم . وكذا اذا اسثدم” الرص في 
السجرن والدك + عل عن ها يحبار ين وقلة الماؤقون: به عر 
العجارة فيه . وكذا حال الملبوسات إذا اسثديم فيها الرخص أيضياء 
فإذا ا(خص؛ المفرط مجحف معاش الحترفينَ بذلك الصف اللخ 
وكذا الثّلاه المفرط أيضاً . وربما يكون في النادر سبباً لاء المال 
يسبب احتكاره وعظم فائدته . وإفا معاشُ الناسٍ 0 في 
لحر سل ووه ذلك وار ع1 خو ال الأسواق ؛ وعلم ذلك يرجم الى 
العوائد المتقرّدة بين أهل العمران . و إما 1 الرخص في الام 
من بين المبيعات لعموم الماجة إليه » واضطرار الئاس إلى الأقوات 
من بين الغني" والفقير . والعالة من الخلق هم الاكثر في العمران»> 
يم ارفق' بذلك » ويرجح جانبْ القوت على جائب التجازة في 





ذل أن خلق التجار نازلة عن خلق الرؤساء وبعيدة من المروءة 71 
ع 0 ا ل 


هذا الصنفٍ الخاص  .‏ له هوَ راق ذوالََُْالْمتِينُ4. والله سبحانه 
وتعالى رب العرسٍ العظيم . 


القت راخاسعتر 


في أن خلق التجار نازلة عن خلق الرؤساء وبعيدة من المروءة 


قد قدّمنا في الفصل قبل أَنْ التاجرَ مدفوع الى معااق البيع, 
والشراه ولب الفوائد والأرباح ؛ ولا بد في ذلك من المكاسَةٍ 
والماحَكَةٍ والتحدلق ومارسة الحصومات واللجاج » وهي عوارض' 
هذه المرفة ٠‏ وهذه الأوصاف] نضا من الذكاء والمروءة وتخدج 
ها لأنّ الأفال لايد من عورد اثارها عب النفس_..قأفنا” 
الخير تعود بآثار الخير والذكاء » وأفعال الشرّ والسفسَفَة تعوذ بضد 
ذلك ؛ فتمعمكن وترسح إن سِبَمّتْ وتكردت . وتنتّص خلال الخير 
إن ناث 0 با يتطيع من آثأرها المذمومّة في اانفس »> شأن 
الملكوات الناشنّة عن الأفمال . وتعفاوت هذه الثم" بتفاوت أصناف 
النْدّارٍ في أطوارهم . فن كان منهم سافلَ الطّوْر » مخالفاً لشرادٍ 
الباعة » أهل العْشّ والخلائة والخديعة والفجور في الأان على 
البياعات والأان إقراراً وإنكاراً » كانت رداءة” تلك للق عنده 
أشدٌ » وغلبت عليه السفسَّئَة » وبِعْدَ عن المروءة واكتساءها باطِلَةِ. 
وإلا فلا بد له من تأثير المكائسَةٍ والماحكة في مروءته . وؤتدان 
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ذلك فيهم في الْمِلَةِ . ووجودٌ الصنف الثاني منهم » الذي قدمناه 
في الفصل قبله أنهم يدرعون بالماو » ويعوض لهم من مباشرة 
ذلك > فيهم ندر وأقل من النادر . وذلك أن يكون الال قد توفر 
عنده دفعة بنوع غريب » أو ورثة عن احييلة من أهل بحه ؛ 
نماك 1 نو تملاعن الأتسال مهن النؤلة بو نكن يورا 
وشهرة بين أهل, عصره » فيترفع عن مبا شخ ذلك بنفسه > ويدفعة 
إل من يقوم له به من وكلاثه وحشمه ٠‏ ويسول له الحكام التصفَة 
في حقوقوم يما يؤنسونة من بره وإتحافه ؟ فببعدو نه عن ثلك 
1 ان الأفمال المقعضبّةٍ ا كا مر . فشكون مروء تم 
أرسخ والمداعن مواق الخنها كرف دن از قله الافتال 
من وراء المجاب ؟ امهم سرون الى مشارفة أغوال أولئك 
الوكلاء. ووفاقهم » أو خلافهم فيا يأنون أو يدرون من ذلك » إلا 
أنه قلبل » ولا بكاد يظهر أنه . «! وَالَمُحَلَفَكروَمَاحَمَلوَنَ 4 . 


القضاالتدامعشر 
فض !شام 
في أن الصنائع لا بد لها من العلم )١(‏ 


إعلم أن الصناعة هي ملكة في أ مر تملى ] فكري» وبكونه 
ساف هي د شمو :سوال المسمائة ال ممسوسة > نقأها 


. كذاء وفي ب: المعلم‎ )١( 
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بالباشرة أومب لاوا كر “8 لذن املاقرة فى الأحوال المسانسة 
المحسوسّة أَتمأ فائدة » والملكة صفةٌ راسِحَةٌ تحَصْلْ عن استمال ذلك 
الفعل وتكرّره مره بعد أخرى »© حتى ترسخ صورثة . وعلى أسبَةٍ 
الأصل تكون الملَكّة". ونقل المعاينة أوعبا وأ من نقل احبر 
5 الملَكَة الماصلة عنه أ كل وأرسخ من الْلَكَة الماصلة 
عن الخيرٍ . وعلى قد جوقة التعام, وملكة المعلّم يكون حذقا' 
المتملّم في الصناعة وحصول ملكنه . ثم إن الصنائم منها البسيط 
فنا الك برو الشيطا نهو الذي م لمرو اك وار 
هو الذي يكون كنات , والمتقدم منها في التعامر هو السيط» 
لبساطته ألا » ولانه منص بالصَّرورِيَ الذي توف الدواعي على 
نقله » فيكون سابقاً في التعليم ويكون تعليمة اذلك اقصا . ولا 
يزال الفكن يخرج” أصنافها ومركباتها من القوة الى الفمل » 
بالاستثباط شيئاً فشيئاً على التدريج » حتى ا ولا يحصل ذلك 
يه وإئا ل ف أزمان وأجيال » إذ خروج الأشياء من القوة 
إلى الفعل لا يكون دفعة » لاسيا في الأمور الصناءيّة . فلا بد 
له إذن من زمان . ولهذا 0 الصنائع في الأممياز الصغيرة ناقصّة» 
ولا يوجِد منها إلا البسيط > فاذا تزايدت حطبادتها ودعت أمور 
الترّف فيها اللي استعمال الصنائع » تحرجت من القُوْ الي الفعل . 
وتنقيم ' الصنائع أيضاً : الى ما يخعص بأ المعاش > ضروريا 
كان أو غير ضروري » وإلى ما يختص ؛ بالأفكار الي هي خاصية 
الإنسان » من العلوم والصنائع والسياسة . ومن اَل الجاكة 
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والموازة” والاجازة' وايلدادة” وأمثاالها . ومن الثاني الوراقة » وهي 
معاناة' الكتب بالانتساخ والتجليدٍ » والثناة والشعر وتعلي' العلم 


3 5-5 


وأمثال ذلك . ومن الثالك اند ع وان الوا أعلم 


اللصرااَايع صر 


في ان الصنائع أنما تكمل بكمال العمان الدخري وكثرته 


والينة فى ذلك آن الئاس »نا ل “شوق العموان 'المشيزي 
وتعمدن المدينة' إعا 2 فُْ المَّرودِي من المعاش » وهو تحصيل 
الأقوات من المنطة وغيرها . فإذا قَدّنت المدينة' وتزايدت فيبا 
الأقان ووفت بالطرؤارق "واد عليه رم لزنا حيظ إلى 
الكيالات من المعاش .ثم إِنْ الصنائم والعلوم إفا هي للانسان من 
حيث فكره الذي يتميّ به عن الميوانات » والقوت له من حيث 
الميوانيّة والنذائيُة ؛ فهو مقدّم لضرورته على العلوم والصنائع > 
وهي متأخرَة عن الضرودي . وعلى مقدارٍ تمران الِلَدٍ تحكون 
جودة' الصنائع. للتأثق فيها حينئنر » واستجادة ما يطلب منها 
بيش تعوفر دواعي الترّفر والثروة . وأما الممران البَدَوي' أو 
القليل فلا يحتاح من الصنائع إلا البسيط » خاصة المستعمل في 
الضروريات من نار أو حدّاد أو خبّاط أو حائك, أو جزار . وإذا 
اتلك هذه سه قلا ويية عد كامل والااممطفافة و إنا يويد 
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منها بمقدار الضّرورة » إذ هي كلها وسائلٌ إلى غيرها وليست 
مقصودة أذائها . 

وإذا زخرّ بحر العمران وظلبت فيه الكيالات » كان من 
جلتها التأنْقْ في الصنائع واستجادتها ؟ فكئآت يجميع متماتها 
وتزايدت صنائمٌ أخرى مها » ما تدعو إليه عوائدٌ الردف واحواله» 
من جزاد ودباغ وخراز وصائغ وأمثال ذلك . وقد تنتهي هذه 
الأصناف' إذا العيكة العدران إل أن ود فيا غير عن 
الكيالات » ويتأئن فيها في الثاير » وتكون من وجوه المعاشٍ 
في الم لمنتحلها . بل تكون فائداتها من أعظم فوائدٍ الأعمال »لما 
يدعو إليه الترّفا في المدينة مثل الدّهان والصفّارٍ ولام والطَبّام 
لماج والحرّاس ومعلم الغناء والرقص وقرع الطبول على 
التوقيع ؛ ومثل الوراقين الذين يعانونَ صناعة انتساخ الكتعب 
وتجليدها وتصحيحها » فإنَّ هذه الصناعة إما يدعو إليها الترّف في 
المدينة من الاشتغال بالأمور الفكريّةَ وأمثال ذلك . وقد ترج 
عن الْد إذا كان العمران خارجاً عن المد > م بلغنا عن أهل 

» أن فيهم من بعلم الطيود اليم وار الإنسيّة » ويتخيّل 
7 من العجائب بيهام قلب الأعبان وتعليم المداء والرقص 
والمثي. على المبوط في المواه » ودقعر الأثقال من الحيوان وايلجارة» 
وغير ذلك من الصنائع . التي لا توجد عندنا بالمغرب . لآنَّ عمران 
أمصاره ل يبِلْعْ تحران مصر والقاهرة . أدام الله عمراتها بالمساءين . 


والله الحكيم العليم ٠‏ 
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الفضلااثا ريثم 


في أن رسوخ الصنائع في الامصار أنما فو برسوخ الحضارة وطول أمدها 


والسيبُ في ذلك ظاهر > وهو أَنّْ هذه كلها عوائد للعمران 
والوأم "2 ٠‏ والعوائد إنما ترسي بكثرة التكرار وطول الأَمَدِ 
فتستحك' صبئّة' ذلك وترسط في الأجبال . وإذا اسك الفينة 
عسْرَّ ررْعها . ولهذا فإنا ند في الأمصار التي كانت استبحرت في 
المضارة » لا تراجم تمراءما وتناقصٌ > بقيت فيها آأر من هذه 
الصنائع ليست في غيرها من الأمصار المستحدَنّةٍ المُمرانِ » ولو 
بلنت مبااتّها في الوأفور والكثرة . وما ذاك إلا لأَنّ أحوالَ تللت 
القدعَةٌ العمر ان مستحكمة رامق بطول الأحقاب وتداول الأحوال 
وتكررها » وهذه لم تبلغ النايّة بمد . وهذا كالمال في الاندلس 
لهذا المهد » فإ نجد فيها رسوم الصنائع قائة وأحوالها مستحكية 
راسخة في. ججبع ما تدعو اليه عوائد أمصارها ؛ كالمباني والطبخ 
5 5 / 
وأصناف الغناء واللهو من الا لات والاوثار والرقص وتنضيد 
القَرْشُِ في القُصِورٍ » وحسن الترتيب والأوضاع في البناء » وصوعٌ 
الآنية من المعادن والخرّف وجيع المواعين > وإقامة الولائم 
والأعراس وسائر الصنائع التي "يدعو اليها الترف وعوائدة . 


)1( البيت الدفيء. 
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فتجل ف م أقوم عليبا اي يبأ لد ا مستحكمة اي 
فهم على حصةر موفورة من ذلك وحظ متميزر بين جميع. الأمصار. 
وإن كان تمرابها قد تناقص » والكفر: من لأساو وان 
غيرها من بلاد العَدُوَة .وما ذاك إلالما قدّمناءُ من رسوخ ايلضارة 
فيهم برسوخ الدولة الامولة وما قبلها من دولة القوط “وما بعدها 
من دولة الطوائف وهام جرًا . فبلفّت المضارّة فيها مبلثاً ل تبلْنه 
اط "إلا نا برا هق المزاق:والشام وفيض" اها #التاول 
آماد الدول فيها ؛ فاستحكمت فيها الصنائع وكثّلت جيم أصنافها 
على الاستجادة ١‏ والفسسيقة ٠‏ وبقيت صِبِعْمها ثآبتة في ذلك العمران» 
ار الى أن ينتفض بالكُليةَ » حال الصِبْعْ اذا رسخ في 
الغوب . و كذا 6 حال تيس فيا حصل فيبا من اللَضَارَمٌ من 
الدول الصَنْهاجية والموحدين من بعدهم > وما استسكمل لما في ذلك 
من 2 في سال الأحوال » وإن كان ذلك دون الأندلم 5 
إلا أنه متشاعف امو ار منها تنكل إليها من مصر” لقرب المسافة 
بينها» وترذد المسافرين” من قطرها إلى قطر مصرّ في كل" سنّقر. 
ورا سكن أهأها هناك عصوراً » فينمّاون من عوائدٍ فم وححكم 
صناثيهم ها يمّعْ لديهم موقم الاستحسان . فصارت أحوالها في 
ذلك .متشابية من أحوال مض ا < كراد ومن أحوال الأندالن. 
لا أن اكثر ساكيها من شرق الأندلس_ حين الجلاء لعهدٍ الائة 
السابعة . وزسحٌ فيها من ذلك أحوال » وان كان عمراتها ليس 
بمناسب لذلك لهذا التهد . إلا أن الصبْة إذا' اسعحكدّت » فقليلا ما 
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تحول إلا بزوال حلها . و كذا نجد بالقّيروان ورا كش وقلعة ابن 
حاد أَناً باقياً من ذلك > وان كانت هذه كلها اليوم خراياً أو 
في حكم الخراب . ولا يتفطّن لما إلا البصير' من الناس © فيجد 
من هذه الصنائع آثاراً تدلة على ما كان بها » كأث الخط الممخ 
ف الكتاب . « ريلك هو الولعم » . 


القودا انان عيثر 


في أن الصنائع انما نستجاد وتكث اذا كثر طالبها 


والسبب في ذلك ظاهن » وهو أن الانسانَ لا سمح بعمله أن 
يقع انا > لأنه كل ومنه معاشة . إذ لا ذائدة له في جميع محرو 
في شيء ثما سواه » فلا يصِرفُة إلا فيا له قيمةٌ في مصره ليعوة 
عليه بالنفع . وان كانت الصناعة مطلوية ونوجة إليها التفاق 
حينئثر الصناعة بثابة الشََةٍ التي تنفّقْ سوثها ولب للبيم » 
فيجتيدٌ الناس في المديئة لتملّم تلك الصتاعة لييكون منها معاشهم. 
وإذا لم تكن الصناعة” مطلوبة لم تنش سوثها » ولا يوه قصد إلى 
تسلَّها ؟ فاخئصّت بالترك وَفُمْدَتَ للاهال . ولهذا يقال عن علي 
رم ي ال عنه ء «قيمة كل ابرئيه ما يحصبنن». معن أن صناعتة 
هي قبمثة » أي قيمة" عمله الذي هو مماشّة . وأيضاً فهنا سر آخ' 
وهو أن الصنائع وإجاةتها إنما تطلبّها الدولة' » فهي التي تنفق” 
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غير'ها من أهل المصر © فليس على لسيتها لان الدولة هي 
الوق الأعظ' » وفيها نفاق' كل شيء > والقليل والكثير” فيها 
على نسبةر واحدة . ها نفق فيها كان أكثرياً ضرورة . والسوقة 
وان طلبوا الصناعة فليس طلِب يمام ولا سوثهم بنافنّة . وال 
سبحانة وتعالى قَادِرٌ على ما نشاء 


في أن الامصار اذا قاريت الذزاب انتقصت منها الصنائع 


شوتها ونية الطلبات" الببا».وما 1 تطلئة 'النولة" »فا يطلنها 


وذلك لا بيّناه من أن الصنائم فا تَسْتَجِاذْ اذا احتيجح إليها 
وكثرَ الها . فإذا سمت أحوالٌ المصر » وأخدّ في المرم بانتقاض 
مرانه وقِلّةِ ساكنه تناقص فيه الترّفا » ورجموا الى الاقتصار على 
الوَّرورِيٌ من أحو الم ؟ فتقل الصنائم التي كانت من توابع. 
افر لأن احا حبكل لا مع ااا سافة فين الى 
غيرها » أو يموت » ولا يكون خلف منة » فيذهبُ رسم” تلك 
الصنائع, أججلة ؛ كا يذهب النقاشونّ والصواغون والكتاب والنساح 
وأمثالُم من الصنّاع يلآجات الترّف . ولا تزال الصناعات في 
العناقص ما زال المصر' في العناقص » إلى أن تضتحل ٠‏ واللها 


0. 


الحلا العلي' > سَبّجانَة وتعالى . 
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| فضراكاري العشون 
في ان التبب أبعدالنا عن الصنائع 


والسيّب في ذلك انهم أعرق في البدو وأبعد عن العمران 
المضَريّ » وما يدعو إليه من الصنائع وغيرها . والمَجَمْ من أهل 
امشرق وَأْمَم التصرانيّة غذوة البحر الرويي” أقوَم؛ الناس عليباء 
لمم أعرق في العمران الْضَريٌ وأبعد عن البدو وعمرائه . حتى 
إن الإيل التي أعانت العرب على التوحش في القفر » والإعراقي 
في البَّدوِ » مفقوذة لديهم باجخلم » ومفقودة مراعيبا » والرمال” 
الهيّئة” لنتاجها . ولهذًا نِنْ أوطان العرّب وما ملكوه' في الاسلام 
قليل" الصنائع بالل » حتى تلب اليه من قطر آخر . وانظر بلاة 
لمجم » من الصين والهند وأرض الترك وأمم النصرانِيّةِ كيف 
استكثرت فيهم الصنائع » واستجلبها الامم؟ من عندهم . 

٠,عجم‏ المغرب من البربر» مثل العرب في ذلك أرسوخهم في 
البداوة منذٌ أحقاب من السنين . ويشهدٌ لك بذلك قله" الأمصار 
بقطرهم م قدّمناه . فالصنائمٌ بالمثرب لذلك قليلة” وغير' مستحكة؛ 
إلا ما كان من صناعة الصوف في أسجه > والادر في خرزه ودينه. 
فإنهم لما استحضّروا بلغوا فيها المبالغ » لعموم البلوق بها» وكون 
هذين أغلب السّلع في قطرهم» لا هم عليه من حال اليداوةَ . 
وأما اشرق فنّد رسكّت الصنائع فيه مند ملك الأممر الأقدّمين 





721 من حصلت له ملكة في صناعة فقل أن يجيد بعدها ملكة في أخحرى‎ 0200١ 


من الرسٍ والشبط والشبط وبني إشر الشفل ويوان والروم. أحقارا 
متطاولة ؟ فرسخت فيهم أحوال المضارة » ومن جلتها الصنائع م 
قنّمنادُ » فلم يم رسيا وآما اند والتفدون وان والحرية م 
وإن ملكا الترنا 4 إلا أعم تداولوا مَلكَهُ الافاً من السنين في 
أمم كثيرةر منهم > واققطى " أنشاوة وسدنة © وتوا النانة من 
امضارة والترّف . مشل عام وود والمالقة وجميرٌ من بعدهم 
والنابتة والأذواء فظالأمنا اللله والضاك وامسعكيت سينا 
وتوت الصّنائِمُ ورسكّت »© فلم تَبْلَ يبلى الدولة 6 قدمناه . 
فقيت مستجدَة حى الآنْ . واختصت بذلك للوطن » كصناعة 
الوثير والعَصب وما يستجادُ من حك الثياب والمرير فيها ٠‏ والله 
وارث الأرعن ومن عليها » وهو خيرٌ الوارثين . 


مت اس 2 25 
الفضًاللنا العو 
في أن من حصلكك له ملكة في صناعة فقل أن يجيد بعدها ملكة في أخرى 
ومثال' ذلك الخياط إذا أجادَ ملّكة الخياطة وأحكتها » ورسعَت 
في نفسه > فلا يجيد من بمدها ملّكة التجارة أو البناء ؛ إلا أن 
ُكون الأولى | تسعحيم بعد ول رسخ نا ٠‏ والسبُ في ذلك 
أَنَ الملكات صفات” للنفسر والزان ؛ فلا دحم دفي ٠‏ ومن كان 
على الفطرك كان 1 لقبول اللكات ذاعة استعدادا "لضو ما 
فإذا تلونت النفس اللكة الأخرى وخرحتث عن الفطرة ع 
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فيها الاستمداد بللون الماصل من هذه األحكة» فكانَ قبولها. 
اكد الأخرى أساقة رهن نان مقيلة4 لوجر فهة أن 
تَدَ صاحب صناعة يحكها » ثم يمك من بعدها أخرق #بوحكوية 
فبها معاً على زتبة واحدة. من الإجادة . حتى إن أهل العلم, الذين” 
مَلْكَمم كويد فهم بهذه المثابة . ان و حر 

من المُلوم وأجادّها في الثايَةٍ ؛ فقلّ أن يجيد ملكة علي آخر على 
نسيته ؛ بل يحكون مقصراً فيه إن طلبَهُ ؛ إلا في الأقن النادر 
من الأحوال . ومبني سبِيْةُ على ما ذكرنا من الاستعداد وتاوينه 
يلون الملكة الال في النفس . والله سبحانة وتمالى أَعلَمْ © وبه 
التؤقق ‏ الآابزب سواه : 


في الشارة الى امفات الصنائع 


ْلَه أن الصّنائمَ في النّوع, الإنساني: كثيرة » لكثرة الأعال 
المتداولة في الممران ٠.‏ فهي بحيثا لقنا عن المصر ولا يدها 
0 :إلا أن مما ماهو قورف ف السزان او:قريك الوضوع) 
فنشْمهًا بالذكر ونترلك ما سواها : ذأما الضَرورِيِةٌ فكالفلاحة واليناء 
والخياظة والدْجَارََ وايلياكة ؟ وأما الشريفة بالموضوع فكالتوليدٍ 
والكتائة والوراقة والنناء والطبّ . فم التوليدٌ فإنها ضرورية 
في المُمران وعامة" البلوى» إذ بها تحص حياة المولود ويت' الباً. 





دف في صناعة الفلاحة 72 


وموضوعها مع ذلك المولودون ايع ٠‏ وآما الطب فهو حفظ 
الصِحّة للانسان ودفمٌ امرض عنه © ويتفرعٌ عن علم الطبيدَة» 
وموضوعةُ مع ذلك بدن الانسان . وأما الكدائة وما يتبّعها من 
الوراقة » فهي حافظة على الانسان حاجن وميد لها عنالنسيان» 
ومبلتَةٌ ضائت النفس إلى البعيد النائب > وَمُكَلِدَة نتائج الأفكار 


5-9 


يض 


5 


والعلوم. في الصحف > ورافقمة ذتب الوأجود لامعاني ان الغناء 
نهو نسب الأصوات ومُظهي' جايها للأسماع . وكلء هذه الصنائع, 
الثلاث داع, الى خالطة الملوك الأعاظم, في خلواتهم وعالس, أليوم؟ 
فلها بذلك شرف ليس لغيرها . وما سوى ذلك من الصنائع 
فتابعةٌ ومتيّنة في الثالب . وقد يختلف ذلك باختلاف الأغراض 
والدواعي . والله أعلم بالصواب . 


رابع والعذئون 
في صناعة الفزاحة 


هذه الصناعة قرثتها اتا الأقوات والمبوب » بالقيام على 
إثارة الارض لها وازدرايها » وعلاج, نباتها » وتعهليه بالسقير 
والعدمية إلى بلوع غابعه ؟ ثم خصاد سثيلهِ واستخراج حبّهِ من 
غلافه وإحكام الأعمال لذلك > و تحصيل أسبابه » ودواعيه. وهي 
أقدم؛ الصنائع لا أنها مُحَصّلَة للقوت المكمّل للياة الانسان غابأء 
إذ مكنم وجودة من دون جميع الأشياء إلا من دون القوت ٠.‏ 
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ولهذا اخْتْصَّتْ هذه الصتاعة بالبدو . إذ قدّمنا أنه أقدم؛ من اللصّر 
ونا عليه ؛ فكانت هذه الصناعة لذلك بدوية » لا يقوء؛ عليها 
المضّث ولا يعرفوتها ؛ لِأنّ أحوالمم كلا تانبّة عن البداوة ؛ 
فصنائهم ني عن صنائيها وتابعة لها . والله' سبحانة وتعالى مقي' 
العباد فيا أراد ٠.‏ 


القَضراكادالعشرون 


في صناعة البناء 


هدم الصناعة” 1 صنائع العذران المضَري وأقدنها » همي 
معرفة" التَتّل في اتا البيوت والمازل كن ”" والأوى للأبدان 
في لمن . وذلك أن الانسانَ للا جيل عليه من الفنكر في عواقب 
أحواله » [لا بد له أن يُنَكْرَ فيا يدفئ عنة الأذى من لان 
والبرد » حكاتاز البيوت المكتثَْة بالسْنّف والميطان من سائر 
جهاتها |(" . والبشر منتلفون في هذه الجمبلة الفكرية التقي هي معنى 
الانسائيّة » فالميّدون فيببا » ولو على العفاوت > يتّخْذُون ذلك 
باعتعدال > كأهل الاقلي الثاني والثالث والرابع والخامس_والسادس”” 
[ وما أهلْ البدو فيبئدون عن اتخاذز ذلك » لقصور أفكارهم عن 


, الكن : وقاء كل شيء وستره. وفي ب : للسكن‎ )١١ 

(؟) كذاء وما هو ضمن [ ]ء وقد ورد في نسخة ب هكذا: «لا بد له أن يفكر في موانسم 
إذاية الحر والبرد باتخاذ البيوت ذوات الحيطان والسقف الحائلة دونه من جهاتها» . 

(") كذاء وني ب : «كأاهل الإقليم الثاني وما بعده إلى الإقليم السادس) . 
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إدداك الصنائع البَشَرَيَةَ ؟ فيبادرون للغيران والكهوف الْمَدّمْ من 
غير علاج”"] .ثم المعتدلون والممخذونّ البيوت للأوى قد يعكثزون 
فتسكثر بيوتهم في البسيط الواحد » بحيث يتناكرون ولا يتعارفون 
فيخشى من طروق بعضهم بعضاً بياتاً » فيحتاجون إلى حفظ نميهم 
بادارة سياجح ارال الني تحوطهم ٠‏ ولصير جميعها مديئة واحدة 
وهصر ا و احداً يجو هم فيبا المكام بدفاع بعضهم عن تعر : 
وقك يجعااجون إلى الاعتصام من العدو ويتخذون المعاقل والمصون 
لهم ولن ت أيدهم . وهؤلاء مثل الملوك ومن في معناهم من 
الأمراء وكبار القبائل . ثم يخعلن أحوال البناء في المدن » كل" 
مدينة على ما يتمارفونَ ويصطلحون عليه » وينايسبْ مزاج أهوائهم 
واختلاف أحوالهم في الغنى والفقر . وكذا حال أهل المدينة 
الواحدة . فنهم من يتَخذ المُصورّ والمصانع العظيمّة الساحة المشتملة 
على عدَّةَ الدور والبيوث والثرّف الكبيرة لككثرة ؤلده وحشَيهِ 
وعياله وتابعه » ويؤسس تجدراتها بابلجادة ويلحم بينها بالكاس » 
ويُعالي عليها بالأَصبدَةَ والمصّ » ويبالع في كل ذلك بالتنجيد 
والتنميق > إظهاراً للسطة بالعناية في شأن الأوى . يي مع 
ذلك الأسراب وامطاميت لاختزان أقواته » والاصطَبلات اربط 


050 


مُشْرَاتِهِ إذا كان من أهل المنود وكثرة التابع والاشية”» 


)١(‏ كذاء وقد ورد ما هوضمن 1[ ]في نسخة ب هكذا: «وأما أهل الأول والسابع, 
فيبعدون عن اتخاذ ذلك لانحرافهم وقصرر أفكارهم عن كيفية العمل في الصنائع الإنسانية؛ 
فيأوون إلى الغيران والكهوف؛ كا يتناولون الأغذية من غير علاج ولا نضج». 

(59) كذاء وفي ب : والغاشية . 
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0 ومن في معناهم . ومنهم من يبني اللورة والبو”؟ 
لنفسه وسكنه وولده لا يبتغي ما وراء ذلك > لقصور حاله عنه 
واقتصاره على الكن الطبيعيّ لليْشّر . وبين ذلك عراشب غير 
منحصرة . 

وقد يجحعاجح هذه الصناعة أيضاً عند تأسيس الملوك وأهل 
الدول الدن العظيمة والمياكل المرتفمَة» ويبالغون في إتقان الأوضاع. 
وعار لارام مع الإحكام. لعبلءَ الصّناعة” مبالتها ٠‏ وهذه الصتاعة 
هي التي تسل الدواعي لذلك كله . وأكثر' ما تكون هذه الصناعة 
ف الأقاليم العتدِلة من الرابع, وما حوائَيْه ؟ إذ الأقالي' المنحرقة 
لا بناء فيها . وإفا يَتَحْذُونَ البيوت حظال من القَصَّبٍ والطين أو 
يأؤوث إلى الكهوف والغيران . وأهل هذه الصّناعة القاغون عليها 
متفاوتون : فنهم البصير' الماهر' ؟ ومنهم القاصر' . ثم هي تتنوع 
أنواعاً كثيرة : فنها البناه بايلجارة المنحّدة أو بالآجر > يقام؛ بها 
المدران ماصّقاً بعضها إلى بعض بالطين والكلس. الذي يعمد معها 
لتحم كأها جم وَاحد »وما اليناة بالداب غاص تقام :هينه 
حطان أن عند لما رشان من كني مدان علولا درشا 
باختلاف العادات في التقدير . وأوسطة أَربعٌ أذرْع > في ذراعين 
فينصّبان على أساس »© وقد بوعِدَ ما بينهها على ما يراه صاحبٌ 
ادل عي ا سال و رهما اا ما لل ل 
عليها بالمبال واللدل . ويْسّد امعان الباقيّعان من ذلك الخلاء بينهها 


)١(‏ كذاء وفي ب: والبويت. 
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باوحين آخرين صغيرين ؟ ثم يوضع فيه التراب مختلطاً بالكلس > 
ويذكز بالراكز امعد لذلك » حتى ينعم دكزة ويختلط أجزاة 
بالكلس .ثم ياد الثراب ثانياً وثلثاً إلى أن يعليء ذلك الخلاه بين 
اللوحين » وقد تداتخات أجزاه الحكاس والتراب وصارت جسما 
واحداً . ثم يعاد نصِبْ اللوحين على السورة الأول »ورك 
كذلك إلى أن يم وتنتطم الأأواح كل سطراً لول درا إلى 
أن يتَظمَ المائط كله ملتحماً 4 كأنه قلي واعلة :وس الطابية 
وصائمة الطاب . ومن صنائع اليناء أيضاً أن تجلل الميطان 
بالكلس» بعد أن مَل بالاء ويخمنَ أسبوعاً أو أسبوعين» على قدر 
ما يعتَدِل مزااجة عن إفراط الناريّة المفسدة للالمام . فإذا ثم له 
ما يرضَاهُ من ذلك عالاه من فوق المانطر» وذلك إلى أن يلتحم. 
دمن صنائع اليناه تمل السقفف بأن كد الأشب اللحكنة النجادة 
أو الساؤجة على حائطي البيت »> ومن فوتها الأو حذلك 
موصولة بالدسائر» ويصب عليها الثراب' والكلس' 2 و يبلط بالمراكز 
حتى تتداخل أجزاؤها وتلتحم ويعالى عليها الكاس' 5 عولي على 
المائط . ومن صناعة البناء ما يرجم الى العسميق دالتزيين, بتك 
8 من و 0 الأمكل؛ الحسَمَة ا ا 
ثم يرجم جسداً"" وفيه بقيّة البلل ؛ فشكل على العناسب ترهاً 
بثاقب الحديد إلى أن يبقى له دوق ودواة . ورها عولية على 
الميطان أيضاً بقطع الأُخام أو عد أو الحرّف أو بالصداف أو 
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السَبْج؛ يُفَصّلْ أجزاء متجااسّة أو مختلفة» وتوضمٌ في الكلس على 
سب وأوضاع ممَدْرَمَ عندهم» يبدو به المائط للعيان» كأنه قط 
الرياض المنمئمة . إلى غير ذلك من يناء المباب والصهاريج لسيحر 
الملء » بعد أن ثُمْدَ في البيوت قصاع الرّخام القوراء المحكمة” الخرط 
بالفوهات في وسعها لتبْع الماء الجادي الى الصّهريج * مُمْلَبْ إليها 
من خارج في القئوات المفضيّةٍ به إلى البيوت . وأمثال ذلك من 
أتواع اليناء . 

وتختلف الصناع في ججبع ذلك باختلاف ايلذق والبَصّر » 
ويعظ' حران المدينة ويسم الكرون: ورها يرجم الْلْكام الى 
نظر هؤلاء فيا هم أَبِصَرْ به من أحوال البناء . وذلك أَنّ الناسَ 
في المدن الكثيرة الاندحام. والعمران » يتشاحون حتى في 1 
والهواه للأعلى والأسفل » في الانتفاع بظاهر البناء » مما ' يوقم 
معةُ حصول الضرر في الليطان ٠‏ فيمنع م جاده من ذلك > إلا ما 
كان له فيه حي . ويختلفون أيضاً في استحقاق الطرق والمنافذ» 
للمياه المارِيَة » والفضّلات السرَية في التَنَوات . ورا يدعي بعطيم 
عن تدر في حائطه أو غلوه أو قناته لعضايق المواد ؛ أو يدعي 
بعسّهُم على جار اعتلالَ حائطه وخشيّة سقويله» ويحتايء الى لم 
عليه بهدمةٍ ودفع ضرره عن جاره » عند من يراه ؛ أو ياج الى 
سه دار أو عَرَصةَ بين شريكين » بحيث لا يقع' معها فساد في 
الدادٍ ولا اهمال لمنفعتها . وأمثال ذلك . ويخفى جيم ذلك إلا على 
أهل البصّر بالبناء العارفين بأحواله» المسعيلين عليها بامعاقدٍ والشمط 
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ومراكز الحشّب ومَيْل الميطان واعتدالها وقسم لمساكن على 
نسبّة 0 ومنافمهاء وتسريب المياه في القَتَوات يجاويّة ومرفوعة 
حسف لا تضر عا مرت عليه من البيوت والليطان وغير ذلك . 
فلهم بهذا كُلهِ البصّرْ والخيرة التي ليست لغيرهم . وهم مع ذلك 
يختلفون بالمودّة والقصور في الأجيال باعتبار الدول وقوتا . 

فإ قدّمنا أن الصَّائمَ» وكالها إفا هو بكال اللضارة» وكثرتها 
بكثرة الطالب لها . فإزلك عندما تكون الدولة بدويّة في أول 
أمرها تقر أ اليناء إل عتين قلزنها 6٠‏ دقع للوليد بن 
عبد الملك » حين أجمع على بناء مسجد المدينة والفدسٍ ومسجدو 
بالشام ؛ فبَّعث إلى ملك الروم بالفُسطْنطيئيّة في التََةَ الْهَرَمَ في 
البناء؟ فبعث إليهِ منهم من حصّل”" لَه غرصّة من تلك المساجد. 

وقد يعرف صاحب هذه الصناعة أشياء من المندسة » مثل 
تسوية الميطان بالوزن وإجراه المياو بأخد الارتفاع » وأمثال 
ذلك ؛ فيحتاج إلى البصر بشيء من مسائله . وكذلك في جر 
الأنفنال. بالمتداف :قن الأعراء «العظبية ]13 سيدت لجاز 
الكجيرة تعجر قَدَدُ الَمَلَمِ عن رفيها إلى مكانها من المائط ؛ فيعحيّل 
لذلك مضاعفَة قود لجل » بادخاله في المع.لق من أثقاب مقدرة. 
على رأسب هندسسة 4 نْصرٌ الثقيل عند معان ز رفع ما 000 
آلة اذلك بالمخال ؟ فيتم * الر اذ من ذلك ينير كُفَمَ . وهذا إفا يتمأ 
اول هنديسّة ل ل بين الدن» ومثلها كان يناه 





. كذاء وفي ب: بمن كمل له غرضه‎ )١( 
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الاي ا ا د 001 لشفت 
المياكل الئل لهذا المهد » التي يحب الناس أنها من بناه 
الماهيّة . وأنّ أبداكب كانت على انسينها في العم المسماني > 
ولس كذلك ؛ وإفا 6 لهم ذلك باليّل المندييّة ما ذحكراء . 
نّم ذلك . والله يخلق ما يشاه سبحانه . 


القِصَاسَادر لوق 
في صناعة انجارة 


هذه الصّناعة من روريات العمران ومادتها الحشَّبْ . وذلك 
أنّ الله سبحانة وتعالى جعل للادمي في كل مكون من المكونات 
من فِعَ تكمل بها ضرورانّة » أو حاجاتة » وكان منها الجر > فإ 
له فيه من المنافع, ما لا ينحصرٌ مما هو روف لكل أعثر .ومن 
منافهها اََادُها خمّباً إذا يسّت . وأُوَلْ منافع الحششب أن يكون 
وقوداً للنيران في معاشهم > وعِصيا للاتكاء والدُوّد » وغيرهما من 
هرود لاتيم ودعاتم لما يخشى ميلةُ من أثقا لهم . ثم بعد ذلك منافع 
أخرى لأهل البدو والضّر . فأما أهل' البدو » فيتَحْدُونَ منها العم 
والادثة لخياييم > واللدوج م » وال ماح والقبي والسهام 
لسلاجهم .وما أهز الصر نالك لبيو :هم والأغلاق لأبواييم 
والكراسي أأويسهم : وكرة واحدة من هذه فالحشة ماد 0 
ولا تصير' إلى الصورة الخاصة بها إلا بالصناعة . 
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والصناعة الممَكَثّلة' بذلك » الحصلة لكل واحدر من صودها 
هي النجادة' على اختلافف رُتَبهَا . فيحتاج صاحبْها الى تفصيل 
اذكب أولآ : إما شب أصكد منهغ أو الؤاعر.م لو تلك 
الفصائل بحسب الصوّر اللمطاوبة . فهو في كل ذلك يحاول بصبنعته 
إعدادَ تلك الفصائل بالانتظام > إلى أن تصير أعضاء اذلك 
الشكل الخصوص . والقائم#* على هذه الصناعة هو النجادْ وهو 
فرووي فق اللمران ثم إذاعطتى اللعزاةة وناء :التق »ونال 
الناس' فها يتخذونة من كل صنف» من سقف أو باب أو كرسي 
أو ماعون » حدث التأنّقْ في صناعة ذلك واستجادنة بنرائبَ من 
الصناعة كال » ليست من الصَّرِورِي في ثيه . مثل التخطيط في 
الأوانت والكزافي » ومثل تبيئة القطع من الهشب بصناعة 
خط كا نيليا ووشكبايا 6 2 تؤلن عبن انتب ستتري + 
وثّلحّ' بالدسائر فتبدو لمرأى العين ملتحمّة » وقد أخدّ منها اختلافا 
الأمكل بهل كانس يصع هداتق كل فيه بهذا من المكنب 
فيجي؛ آنْقَّ ما يحكون . وكذلك في جيع ما يحتاج إليه من 
الآلات التَحَدْم من الخحشب > من أي نوع كان. 


وكذلك قد اجاج الى هذه 00 إنقاءن لزاه 


اقفر يه تداع الالناع والانن © رهن احزام مسيية ده 


على قالب الموت واعتبار سبحه قْ الماء بقوادهه وكلكّله » 


شكون ذلك الشيكا' أعون لها على مصادمة الماء > وجعل لها 
عرض اللركة الميوائئة التى للسّمَكِ تحريك الرياح . ورها أعينت 
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بحركة الجاذيف كم في الأساطيل . وهذه الصناعة' من أصلها محتاجةٌ 
الى جزه كبير من المندسة في ججيع أصنافها » لأنّ إخراي الور 
من القوة إلى الفعل على وجه الإحكام * حتاج الى معر قَةٍ العنالسب 
في المقادير » إما عموماً أو خصوصاً . وتناسب المقادير لا بد فيه 
من الرجوع الى الهندس . 
ولهذا كان أَقْنَّةَ الندسة الونانون كم أقة أعة 

الصناعة » فكان أوقليدس” صاحب كتاب الأصول ف 1 
غأراً وها كان ينف . وكذلك أبلُونيوس صاح كتاب 
الخروطات وميلاؤش وغيرهم . وفوا يقال : إن معلّم هذه الصناعة 
في الخليَة هو وح عليه السلام » وبها أنشأ سفيئّة النّجَادَ التي كانت 
مأ معجزنة عند الطوفان . وهذا الخير وإن كان مكنا أعني كونه 
نجاراً » إلا أن كونة أوّل من علمها أو تعلّمها لا يقوم دليل من 
النقل عليه لبعد الأماد ٠وإما‏ ا أعلم الاشارة” الى دم 
النجارة لأنه لم تح 0 م قبل خير نوح عليه السلام » 
فجعل كأنة وَل من تعلّمها ٠.‏ فتفهم أسرارَ الصنائع في الخلثّة . 
والله سبحانه وتعالى أعلم » وبه التوفيق . 
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العيد اسع كالعشون 





إعلم أن المعتدلين من البشر في معنى الإنسانية لا بد لهم من 
الفكر في الدفء كالفكر في الكن . ويحصل الدف باشتئال المنسويج 
للوقاية من الأرّ والبرد . ولا بد لذلك من إلام الغرل حثى يصير 
ثوباً واحداً » وهو النسج والمياكة . فإن كانوا باد اقتصروا عليه 
وإن مالوا إلى المضارة فصوا تلك المنسوجة قطماً يقدرون منها 
وباعلى البدن بشكله وتعدد أعضائه واختلاف نواحيها .ثم يلامون. 
بين تلك القطع بالوصائل حتى تصير ثوياً واحداً على البدن ويابسوهها. 
والصناعة الحصلة لهذه الملاءمة هي الخياطة . وهاتان الصناعتان 
ضروديتان في العمران > لأ يحتاج إليه البشر' من الرفه”" . فالأولى 
لنسج الغزل من الصوف والكتان والقطن إسداء في الطول وإللاماً 

في العرض وإحكماً لذلك النسج بالالتحام الشديد 4 فيت” منها 
س0 تقر + اقلا إلا العية مخ المووافه للاشتهال ؟ ومنها الثياب 

من القطن والكتان لأباس . والصناعة' الثانية” لتقدير المنسوجات 
على اختلافم اللأشكال والعوائد » ل أ بالقراض, قطمأ 
منايبّةً للأعضاء البدنيّة » ثم ثلح؛ تلك القَطَمْ بالخياطة الحمكمة 
وصلا أو حبكا أو تنبياً أو تفعيحاً على حسب نوع الصناعة . 


)١(‏ كذاء وفي ب: من الدفاء, 
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وهذه الثاني مختصّةٌ بالُمران المضّريّ لما أن أهل البدو 
يستغنون عنما » وإفا يسْتَيلونَ الأثواب اشتالا. وإفا تفصيل الثياب 
وتقدير'ها وإلانها بالخياطة للباس من مذاهب الضادَة وفنوما . 
وتفهم هذا في ير" تحري الخيط في الميمَ ٠‏ لما أن مشرويِيّة المي 
متيل عل اند الاق الانيوية كلها وال جرف إل اذ تال 
0 لقنا أو مرة » . حتى لا يُعْلقَ العبد قَلبَهُ بشيء من عوائدٍ 
ترفه » لا طيباً ولا نسا» ولا مخيماً ولا خم ؛ ولا يتعرض لصيد 
ولا لشيءٍ من عوائدو التي تحكونت بها نفّه وليه ؛ مع أنه 
يفتدذها بالوت ضرورة . وإفا يجي كأنه واد على الحشر ضارعاً 
بقابه تخاضباً ره » وكان جزاؤًهٌ إن تم له إخلاصة في ذلك أن يخرجح 
فق فزي" كترة لبن اماك سينعانك نا أرففلك يفاكلة وأرتعرف 

وهاتان الصنمتان قدهتان في الخليئّة للا أن اليّفءه ضرورية 
البشر في العمران المعتددل . وأما المنحرفا إلى الرّ فلا يجعاج” 
أهلة الى دِفه. ولهذا يِلْثنا عن أهل, الاقليم الأول من السودان 
أنهم غراة في النالب . ولقدم هذه الصنائع ينسبُها المامة إلى 
إددس عليه السلام » وهو أقدم الانبياء . ورما ينسبوها الى 
هرمس وقد يقال : إن هرمس هو إدرس . والله سبحانه وتعالى 
هو الحلاو العلم . 
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في صناعة النوايد 





هي صناعة يثرفا بها العتَل في استخراح المولود الآدمي 
00 من الرّفق, في إخراجه من دجما وتبيئة أسباب 
ذلك ل مرا ٠‏ وهي عخدمة 
النشافحق قالي الأبيعة لا انين الفاهرات. يفن عن عور اك 
بعض . وتسم القاغة على ذلك منبن القابلة ٠‏ اتير فيبا معنى 
الاعطاء والتّبول » كان النفساء تمطيها المنين وكأنها تقبلة . 
وذلك أن المنين إذا اسسكمل خَلقَهُ في الرحم وأطوادَة ويِلَمَ الى 
فايعه » واد التي قذّر الله لمكنه » وهي نسعة أشهر في الغالب؟ 
فيطلب الخروجَ با جنل الل في المولود من النزوع, لذلك * ويضيئ 
عليه المنفد فعس . ورها مزْقَ بعض جوانب الأَرْح بالضغط > 
ورغ لتقل بغر نما كان في الي من الالتصاق والالتحام 
بالتحم . وهذه كلها لام يشعدٌ لها الوم » وهو معنى الطَلق ؛ 
فسكون القائلة معينة في ذلك بعض الثي يه بغمز الظهر و الور كين 
وما يحاذي الرّحم من الأسافل »> ار قْ بذلك فعل” الدافعة في 
إغراج المنين » وتسهيل ما يصعب' منه ها يمكنها » وعلى ما 
تبعدي إلى معرفة عسره . ثم إذا خرج المنين بقيت بينة وبين 
الحم الواصلة' حيف كان يتنّذى منها متصلّة من شسرانه ماه . 





م ا ا 2 ا ا ل ا ا 1 


وتلك اوأصلا عضو قصل" لتذذيّة المولوو خاصة > فعقطنها القابلة” 
من حيث لا تتعدّى مكان الفضيلة ولا نض معاد ولا الحم 
أمه 6 ثم تدم ميكان الإراحة مله يلكي أو بما تراه من 
وجوه الاندمال .ثم إن المنين عدثر وبين ذلك المنفذ الضيق » 
وهو رطب العظام سهل' الانعطاف والانثناء » فرعا تتغير' أشكال' 
أعضائْهِ وأوضاغها لقرب التكوين ورطوبة الموادٌ ؛ فتتناو لَه القابلة 
بالغمن والإصلاح » حت بجع كل عضو إلى شكله الطبيعي 
ووضعه المقدر له > ويرتد حاف سس - بعد ذلك تراج النفساء 

وتحاذيها بالغمن والملايئة لخروح أ: غشبَة المنين, » لأا رما تعأكم” 
عن خروجه قَليلا . ديخشى عند ذلك ناه لبك حالما 
الطبيعيّة قبل اسسكال خروج الأغشيّةٍ © وهمي فضلات ؟ ؟ فتتعقن 
وسري عَتَنها إلي لبجم فيقع الحلاك » فتحاذر القابلة” هذا وتحاول 
في إعانة الدفع إلى أن ترج تلك الأغشيّة إن كانت قد تأتمرت» 
ثم ترجم الى المولود قمر 00 أعضاء؛ بالأدهان والذارورات”” 
القابضّةٍ » لتشده » وتَنّفْ رطوبات الرجم . > وتحلكة ارفع لحاته » 
نط لاستفراعٍ توك دماغه » ترا بالعوق لدفع السدد 
من معاه وتجوينها عن الالتصاق .ثم تداوي النفساء بعد ذلك من 


الوهن الذي أصابها بالطّلن » وما لق رحها من ألم الانفصال > إذ 


)١(‏ مرخه: دهنه (قاموس). 
0( الذرور: مايذرفي العين أو اجرح من دواء ج أَذْرّة والذرور بالفتح لغة في الذريرة 
(لسان العرب). 
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المولود وإن لم يكن عضواً طبيعيا فحالة التّكوين في الريحم صيّرتة 
بالالتحام كالعضو المتصل ؟ فإذلك كان في انفصاله ألم يقريا من 


ا 





م القطع . وتداوي مع ذلك ما يلح الأَرّْمَ من ألم » من جراحة 
التمزيق عند الضغط في الخحروج . وهذه كأها أدو |4 نجد هلاه 
القوابل أبصر بدوائها . وكذلك ما يعرض' لمولود مده الرّضاع 
من أدواه في بِدَنْهِ إلى حين الفصال دهن أبصر بها من الطبيب. 
الملهر . وما ذاك إلا لس بدن الانسان في تلك الطالة إنا هو 
يذن : إنطاق؟"بالقرير قلط «اافإذا تاوق "الفطال سناو يننا لبان 
بالفعل ؟ فكانت حاجتُةُ حينئذر الى الطبيب أَشد . فهذه الصناعة' 
كا تراه ضرورية في الُمران لنوع الانساني"» لا يتم' كوث 
أشخاصه في الغالب دوهما 
وقد يعرض لبعض أشخاص النوع الاستغناه عن هذه 
الصناعة : إِما يخلق اللو ذلك لحم معجرّة وخرقاً للمادَغ » م في حقّ 
الأنبياء صاوات الله وسلامه عليهم ؛ أو بإلام وهداير > يلك لما 
المولود ويفطً: عليبا > فم وجودهم من دون هذه الصناعة . فأما 
شأن المعجرّة من ذلك > فقد وقع كثيراً . ومنه ما روي أَنْ الني" 
يه وُلِدَ مسروراً مختوناً » واضماً يديه على الأدض شايخصاً ببصره 
الى السماه . و كذلك شأن عسى في الهد وغير' ذلك . وأما شأن 
الإلهام فلا يتك . وإذا كانت اليو انات العجم' تحص بغر اب من 
الإغامات كالنحل وغيرها » فا ظبْك بالانسان المفمّل عليها . 
وخصوصاً من اخنْص بكرامة الله . 
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ثم الالهام” العام للمولود” في.الإقبال على النّدي أوضح شاهدر 
على وجود الالحام العام لهم . فشأن العناية الْألميّةِ أعظ؛ من أن 
يماط به . ومن هنا يفهم' بطلانٌ رأي الفارالي: وحكاء الأندلس » 
فها احتجوا به لعدم انقراض الانواع > واستحالة انقطاع 
المكوات . وخصوصاً في النوع الانساني” . وقالوا : لو انقطمت 
أشخاصة لاستحالَ وجوذها بعد ذلك » لتوقنه على وجود هذه 
الصناعة التي لاي كون الإنسان إلا بها . إذ لو قدَّرنا مولوداً 
دون هذه الصناعة و كفالتها إلى حينء القصال "لم ب ِقَاؤدُ أصلا. 
ووجود الصنائع دون الفكر مضع لأا ثم 9 ته وتابعة ا 
ان يننا ف الرد على هذا الرأي نا لفته 4 إناهُ » وذهابه إلي إمكان 
انقطاع الأنواع » وخراب 1 التكوين ,4 ثم عوده ثانياً لاقعضاات 
فلكية وأوضاعر غريبة 20 في الأحقاب زمه ؛ فتقتضي مير 
طيئق منايسبقر لمزاجة. بحرادقر مناسبقر > فيتم نهُ إنساناً 2 
1 ! له حيوان يلق فيه إلحاماً لتربيعه والمنوّ عليه » إلى أن يمر 
وجودة “وما ل واطنية في بيان ذلك في الرسالة التي سعاها زتمالة 
حي بن يقطان . وهذا الاستدلال غير' صحيح » وإن كنا نوافمة 
على انقطاع الأأفاع. » لكن من غير مأ اسعدل به ٠‏ فإِن دليله مبني 
على إستاد الأفمال الى الملّةَ الموجبّة . ودليل القول بالفاهل المخار 
يرد عليه » ولا واسطة على القول بالفاعل الختار بين الأفمال والتُّدرةٍ 
القدهة » ولا حاجة الى هذا التكلف . 


)١(‏ كذاء وفي ب: الانفصال. 
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ثم لو سانا جدَلا » فناية' ما ينبني عليه اطرادٌ وجوه هذا 
الشخص يخلق الالهام لتربسته في الميوان لعفي وما الضرورة 
الداعيّة لذلك ؟ وإذا كان الالهام يْلَنْ في الميوان الأمجير 6 فا 
لمان من خَلتَه للمولود نفيه » كا قررئة أولا . وحَلق الإلهام في 
شخص اصالح نفسه أقرب من خافّه فيه لمضالح غيره ؟ فكلا 
المذهبين_شاهدان على أنشسها بالُطلان في مناحيهما لا يرن لك. 
الل" تعالى أعلم 


الفْضّاناكهالعثرون 
في صناعة الطب وانها متاح اليها في الواض والامصار دون البادية 


هذه الصناعة” خروريّةٌ في اللأن والأمصار لما غرف من 
فائدتها ؟ فإنّ ثشرتتها حفظ الصِحّة للأْصِحّاء » ودَفمٌ المرَض عن المرضى 
بالداواة » حتى يحصل لهم ابره من أبراضهم . واعلم أنْ أصل 
الأراض كلها إنما هو يق الأغدلة » م قال وَيهُ في المديث 
الجامع للطبّ كا ينقل بين أهل الصناعة » وإن طمن فيه العلاء > 
وهو قواله : « الممدّة' بيت الداء واطيّة رأ الدواء » وأصلْ كل 
دا البرَو”" ». فأمَا قولة : المدة' بيت الداء » فهو ظاهر؟ وأما 
قوله ايّة' رأس؛ الدواء» فاطيّة الجموع وهو الاحتاة عن الطعام. 
والعنى أنّ الموع هو الدواة العظي' الذي هو أصزة الأدوية 4:وآم 


)١(‏ التخمة, 
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قولهُ : أصل؛ كل داء البَرّدة' » فعنى البردة إدخالُ الطعام على الطعام. 
في المعدّة » قبل أن ع هضم” الأَمّل . 

وشرح هذا أن الله سبحانة خلق الانسان وحفظ حياة نَهُ بالغذاء 
يسعمملة بالأكل » ويقّدٌ فيه القوى الحاينمة والغازية لاس 
دما ملاثاً لأجزاء البدن من اللحم والمظم . ثم تأخدةٌ الناميّة 
فينقلتٌ لطأ وعظماً ٠‏ ومعنى ا حضم طبخ الغذاء بالحرادة الغريزية 
طوراً بعد طور حتى يصير جزءاً بالفعل من البدن . وتفسيراه أن 
الغذاء » إذا حصل في الفم ولاكتة الأهداق؛ » أثرت فيه حرارة 
الفم طبينا يسيراً » وقلبت يزاجة بعش الثي ء » يا تراه في اللقمة 
إذا تناوتها طماماً » ثم أجدتها مضغاً » فترى يزاجها غير يزاج 
الطعام . ثم بحسل في امعد فتطبِخْةُ حرارة” امعد إلى أن بصي 
كيموساً وهو صفو' ذلك المطبوخ » وترسله الي لكيه وترسل: .ما 
ريسب منه في المعاء ذلا » ثم ينف الى المخرجين . ثم تطبعم حرارة' 
الكبدٍ ذلك الكيموس إلى أن يصير” دماً عبيطاً ''' وتطفو عليه 
رغوة من الطبخر هى الصفراء . وترسسبْ منه أجزاء بابسة هي 
السودا؛ » ويقصر” الاك الغريزي بعضّ الثيء عن طبخ الغليظ منه 
في انك دم ترسلها الكبدُ كلها في العروق والمداول > ويأخذها 
طبخ المارّ الفريزي هناك ؛ خيكون عن الدّم الخالص يار حادٌ 
رطب يمد الوح الميواني" . وتأْمد الناميّة' مأخذها في الم فيكون 
ا ليك انا ثم يرل البدن ما يفصّْل عن حاجاته من 


. دم عبيط: خخالص طري (قاموس)‎ )١( 
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ذلك فضلات مختلفة من العرّق والَماب والخاط والدمع . م 
صورة الغذاء وخروجه من القوة الى الفمل لطأ . 

ثم إن سل الأنراضض ومنطها: في اللتيات . وسيلها أن اللاد 
الفريزِي قد يضعْف عن إقام التضج في طبخه في كل" طورٍ من 
هذه » فيبقى ذلك النذاء دون نضح . 0 غالباً كثرة” النذاء 
في المعدة » حتى يكون أغلب على الارّ الغريزي » أو إدخال الطعام 
الى المعدّة قبل أن تستوفي طبخ الأول ؛ فيشعدل؛ به الماذُ الفريزيٌ 
ويترك الأول يحاله . أو يتوزع عليهها فيقصر' عن قام الطبخ 
والتضجر 1 لمعدّة' كذلك الي الكبدٍ > فلا تقوى حرارة” 
الكبدٍ أيضاً على إنضاجه . ورما بقي في 00 
ل" غير" ناضجة 0 الكيد جب ذلك إلى العروق ع مجر 
م هو . فإذا أَخْد البدن حاجِتَة الملامة أرسلة مع الفصّلات الأخرى 
من العرّق والدّمع واللعاب إن اقتدرّ على ذلك . ورها يعجر عن 
الكثير منه » فيبقى في العروق والكبد والمعدة »: وتتزايد مع 
الايام . وكل” ذي رطوبة من الممتزجات إذا ل يأخذة الطبخ 
والنْضٌْ يعن ؟ فيتعدّمْ ذلك النذاة غير الناضج وهو المسمى 
اخلط . وكلء متمدّن ففيه حرارة غريبة » وتلك هى المسناة” في 
يدق الإنمان باطمن 

واعتبر ذلك بالطعام إذا تُرِكَ حتى يتعيَّنَ وفي الرّبل إذا تعفن 
أيضاً » كيف تنبمث فيه الهرارة” وتأخد مأخذها . فهذا معنى 
ميات في الأبدان وهي رأ الأمراض »© وأصأها كا وقمَ في 





*؛, الملجلد الأول من تاريخ العلامة ابن خلدون 142 





المديث . ولهذه اليات علاجات بقطع الفذاء عن المريض, أسابيع 
معلومة ثم تناولة الأغذية الملامة حتى يت" برؤه . وكذلك في حال 
الصّحْةَ له عِلإِيَ في التحدّظٍ من هذا المرض وغيره » وأصلة 6 وقد 
ف الحديث . وقد كرون ذلك العف في عضو يخصوص © فيتولد 
عنة عرض .ذلك الفضر © أو تحدث جراعات فى ادن إما 
فْ الاعضاء اارئسة ؛ أو ف غيرها . وقد عرض العضوا ويحدث عنه 
رض؛ النُوى الموجودة له . هذى كلها جاع الأمراض * وأصلها في 
الغالب من الأَعذْيَةِ » وهذا كله مرفوعٌ إلى الطبيب . 


ووقوع هذه الأمراضٍ في أهل المضر والأمصار أكر' > 
لخصب عيشهم » وكثرة مآ كلهم » وقلة اقتصارهم على قوع دعم 
من الاغذية » وعدم توقيتهم لتناؤنها . و كثيراً ما يخلطون بالأذية 
من التوابل والبقول والفواكه » رطباً ويابساً » في سبيل العلاج, 
الطبخ » ولا يقعصرون في ذلك على نوع أو أنواع ..فرها عددة 
في اللون الواحد من ألوان الطبخ أربعين نوعاً من النبات والميوان» 
قعير إقذاوبيو كريب ورا كرون بعيدا ون جادامة لذن 
وأجزائه . 3 إن الأهرير ف الأمصار 6 عخالطة الأضرة العفئة 
من كثرة الفضلات . والأهوية' منشَطَةٌ للآرو داح ومقويَةٌ بنشايها 
لأثر الادّ الغريزي في الهضم م الرياضة مفقودّةٌ لأهل الأمصار» 
إذ هم في الغالب وادعون 0 تأخذّ منهم الرياضة' شيئا» 
ولا 0 فيهم أزا ؟ فكان وقوع الأعراض حثراً في المدن 
والأمعباز » وعلى قدر وقوعه كانت حاجتهم إلى هذه الصناعة ٠‏ 
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وأما أهز: البّدوٍ فأكوم قليل في الثالب » والموع أغلب 
يهم لقلّةِ المبوب »> حتى صار لهم ذلك عادة . ورما ين أنما 
5 لاسعمرارها . ثم الأمٌ قليلة لدهم أو مفقوةة باط 
وعلاج الطبخ, بالتوابل والفواكه إفا يدعو إليه ترف اللْضارَة 
الذين هم معزلر عنه ؛ فيتناولون أغذيتهم بسيطة بعيدةٌ عما يخا لعلها 
ويقرّب مزاجها من ملاءمة البدن ا أهويثي' فقليلة لمن » 
لقلهّ الرطوبات والعفونات » إن كانوا أهلين ؛ أو لاخعلاف الأهوية 
إن كانوا ظواعن . 
ثم إن الرياضة موجودة فيهم من حكثرة الهر كةٍ في در كض 
يل أو الصيد أو طلب الماجات أو بنة أنفسهم في حاجاتهم » 
فيِحسُن بذلك كله الحم ويجحود ويُفتَدَ إدخال الطعام على الطعام . 
كا أمز جتبم) أصلح أبعت من الأمراش » فتقل حاجثهم إلى 
الطب ٠‏ ولحذا لا يوجد الطبيب في البادية بوجو . وما ذاك الا 
للاستفناء عنه » إذ لو احتيج إليه لأجد . لأنه يكونُ له يذلك 


00 0 ب لكر 


:ادق مما بيدعوه الى سكناء ٠‏ سَنّة | للم التي قد خلت من 
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7 شيك | وك د 
الفهيت للك لانو 
في أن الخط والكتابة من عداد الصنائع الإنسانية 


وهو رسوم وأشكل حرفيّةٌ تدلّ على الكليات المسموعة 
الدالة على ما في النفس . فهو ثأني رتبة عن الدلالة اللغويَةِ » وهو 
صناعة شريفةٌ » إذ الكتابة' من خواص الانسان التي َي بها عن 
الميوان . وأيضاً فهي تُطلع على ما في الضمائ وتتأدى بها الأغراض' 
إلى البلّد البعيد » فتُقفى اللماجات » وقد دَفِمَتْ مؤونة المباشرة 
لها » طلم بها على العلوم والمعارف صحف الأوّلين وما كعبوة 
في عاوييم وأخبارهم » فعي شريفةٌ يجميع هذه الوجوه والمافع . 
وخروبجها في الانسان من القُوكَ إلى الفعل إفا يكون بالتعليم > 
وعلى قدّر الاجتماع والعمران والتناغي في الكمالات والطلب لذلك» 
تكون جودة الخطّ في المدينة إذ هو من ججلة الصنائع . وقد 
قدّمنا أن هذا شأها وأنها تابعة للعمران » ولحذا ند أكثرَ البدوٍ 
أ لا يكتبون ولا يقر أون » ومن قرأ منهم أو كتب فيكون 
خط قاصراً وقراءتة غير افذمر . ند تملي الم أن معاد 
الخاريج عمرانها عن المذ أبلعٌ وأَحسْن وأسهل طريقاً » لاستحكام. 
الصنعة فيها . ما يحكى لنا عن مصر لهذا العهد » وأَنْ بها معلمين 
مشتصبين” لتعليم. الخ يُلقون على الحعلّم قوانين وأحكاماً في 
وضع كل حرف »> ويزيدون الى ذلك المباشرة بتمليم وضعه » 





م7 الخط والكتابة 75 
فتمتصّد لديه رتبة' العلم والمسّ في التعلم » وتأقٍ مذكثة على 
أتم الوجوه . 

وإفا أق هذا من كل الصنائع ووفورها بكثرة العمران 
وانفساح الأتمال. ولس الشأن في تعليم الخط بالأندلس والمغرب 
كذلك في تعلّم كل حرف بانفراده » على قوانين يلقيها المعلم لامتعلم 
وإفا يتعلم بمحاكاة الخط” من كتابة الكامات جلة . ويكون ذلك 
من المتعلم ومطالعة المعلم له » إلى أن يحصل له الاجادة ويتمكن 
في بنائه الملكة ؛ فيسمى مجيداً . وقد كات الخط العرليا بالغاً مبالنَه 
من الإاحكام والاتقان و الود في دولة التبابعة » للا بلغت من 
ابلضارة والترّفي » وهو المسمى بالخط امير . وانتقل منها الى 
الميرة لما كان بها من دولة آل المذير نسَباء التبابة في المصبيَةٍ» 
وَايدي للك :العرن ,أرقن العراق »ول يكن الحط عتدهم من 
الاجادة ؟ا كان عند التبابعة » لقصور ما بين الدولتين . فكانت 
امضارَة” وتوابتها من الصنائع وغيرها قاصرة عن ذلك . ومن ايليرة 
لتَنَهُ أهل' الطائف وقريش فها ذكر . ويقال : إِنّ الذي تعلم الكتابة 
ناد ور بدن اانا تناد سرد 012 راقنم 
من أسلم بن سدرة . وهو قول ممكن »© وأقرب من ذهب إلى 
أمع تعلموها من إاد أهل العراق لقول شاعرهم : 


كلظ 1 5 ص و 0 
قوم لحم ناح العزاق »إذا. .. ساروا جيم #ولقيا والعلم 


وهو كول بعدء لأس إباداً »“ وإن ولوا 07 العراق ؛ فلم 
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يذالوا على شأهم من البداوة . والخط من الصنائع الضَرِية . وإفا 
معنى قول الشاعر أنهم أقرب الى الح والقلم من غيرهم من 
العرب » ريهم من ساحة الأمصار . وضو احيبا ؛ فالقول أن أهل 
المجاز إن تنوه من الميرة > و لنها أهز" ابايزة من التبابعة وجير” 
هو الأَلن؟ فق الأقوال ٠ورأيت‏ في كتاب الكملة لابن الأثار» 
عند التعريف ببن فروخ القيرواني القاسي الأنداسي » من أصحاب. 
مالك رضي الله عنه » واسمه عبدالله بن فروخ بن عبدال رمن بن زياد 
ابن أنعم » عن أبيه قال : قلت لعبدالله بن عباس : يا معشر قريش! 
خبروني عن هذا الكعاب العربي » هل كنح م تكتبونه قبل أن 
يبعث الله مدا عه ' تجمعون منئة ما 0 وتفرقون مته مأ 

ق > مثل الألن واللام ؛ ذالم والنون ؟ قال نعم قلت : ومن 
أخذقر. ؟ قال من حرب ام ٠.‏ قلت : ومن اغلة حرب ؟ قال 
من عبدالله بن جدعان . قلت : وممن أخذه عبدالله بن جدعان ؟ 
قال من أهل الأنبار . قات : وممن أخذه أهل الأنبار؟ قال من 
طارىه طرأ عليه من أهل اليمن . قلت : وممن أهذه ذلك الطارى.؟ 
قال من الخاجان بن القسم كاتب الوحي لمود النبي عليه السلام. 
وهو الذي يقول : 


3 1 وك 5 1 اذى 5 0 
أفي 53 عام سنة محدنوءا وراي على غير الطريق عير 
526 00 اث َ 2 7 
وَللموْت خير من حياةر تسبنا ‏ با جرهم فين َب وير 


انتهى ما نقله ابن الأبار في كتاب السكملة . وزاد في آخره : 
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غدلي بذلك أبو بكر بن ألى ميره في كتايه عن أل بحر بن العاص 
عن أي الوليد الوقثي عن أب بمر الطامنكي ابن ألي عبدالله ابن 
مفرح . ومن خطه نقلته عن ني سعيد بن يونس عن محمد بن موسى 
ابن النعمان عن يحى بن مد بن حشيش بن عمر بن أيوب المغافري 
التوني عن بهاول بن عبيدة الي عن عبدالله بن فروخ . انتتهى . 
وكان عطخيرة كتاية لنسمى المسئد حروثها ع وحكاوا 
ينعن من تعلّمها إلا بإذنهم . وهن مير 000 ' الكعانة 
العريبّةَ » إلا ا تكرو) عدي لا حفان الصنائع. إذا وقمت 
بالبدو » فلا تكون حسكمة المذاهب ولا مائلة إلى الإتقان والعدميق, 
لبون ما بين البدو والصناعة واستغناء البدو عنها في الأكثر ؛ 
فكانت كعابة” العرب بدوية ' مثل كتابتهم أو قريياً من كتابتهم 
لهذا المهد» أو نقول إن كتابتهم 10 لني اعم عسافةة أن 
هؤلاء أقرب الى ايلضارة وعنالطة الأمصار والدول . وأما مص 
فكنوا أعرقَ في البدو وأَبعدَ عن المشّر من أهل اليمن وأهل 
العراق وأهل الشام ومصر ؛ فكانٌ الخط العرايا لول الاسلام. 
غير لك إلى الغاية من الإحكام م والإجادة » ولا إلى 
التوسط لمكان العرب من البداوة والتوحش عليه عن الصنائع ٠‏ 
وانظر ما وقع 1 ذلك شِ رسمهم المصحف يد باطعة: 
الصّحابَة' بخطويهم » وكانت غير مستحكنّة في الإجادق » فخالفت 
الكثير' من رسوبهم ما اقنضعة أقيسّة رسوم صناعة الخط عند 
أهلها . ثم اقعفى النَّابعونَ من السّلّف رستهم فيها تبراك بها رسمّة 
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أصحاب رسول الله يله » وخير' الخاق, من بعدو الْحلقُونَ لوحيه 
من كتاب الله وكلامه » كا يُقعفى لهذا المهد خط ولي أو عالم 
بك ماهر و ينوات جه لين 
الصحائة فها كتبوه © فاتيِمَ ذلك وأنيتَ رسماً » ونيّة العلماء 
بالرسم. على فراع 

ولا تين في ذلك إلى ما يزه بعض' المنفَينَ من أنهم كانوا 
حكمين لصناعة الخط » وأن ما يسَعَبلُ من عالق خطويلهم لأصول 
ارسمر يس م بتكيل » بل لكلها وجه . ويقولونَ في مثل زيادة 
الألف في لا أَْمة : إنه تنبية على أنّ الذبحّ لم يقع » وفي زياد 
الباء في « بأييد» إِنّه تنبيه على كال القُدرة الربانيّة » وأمعال ذلك 
ما لا أصل له إلا العحكّ؛ الحض”. وما ماهم على ذلك إلا اعتقاذهم 
أن في ذلك تنزيياً الصحابة عن ترهم النقص, في قل إجادة الخط. 
وعميوا أن خط كال © فتئهوهم عن نقصه > ونسبوا إلهم 
الكيل باجادته » وطلبوا تعليلَ ما خالفَ الإجادة من رسمه » 
وذلك لس بصصحيح . واعلم أنّ الخط ليس بكال في حتهم » 
إذ الحطاً من جملة الصنائع المدنيّة المعاشيّة كا رأيتةُ فيا مر ٠‏ 
والكال” في الصنائع إضافي" » ويس بكيال مطلق > إذ لا يعود 
نقصْهُ على الذات في الدين ولا في الخلال » وإفا يعودُ على أسباب 
المعاش > وبحسب العمران والتان عليه لاجل دلالته على ما في 
النفوس . وقد كان الني' ظللهُ أميآ » وكان ذلك كالا في حيّهِ» 
وبالنسة إلى مقامهِ » لشرقه وتنزهه عن الصنائع العمليّة ؟ التي 
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عن انناب ادافين سراق كنات ولبملف الل لوعن 
نحن » إذ هو منقطع إلى ربه» وحن متعاونونَ على الباق الدنياء 
شأنَ الصنائع كلها » حتى العلوم الاصطلاحيّة . فان الكيالَ في حنّه 
هو تنزاهة عنها جلة بخلافنا . 

ثم ما جاء الك لعرن؟ تعفر سماو يدك الزلات 
ورلوا البصرة والكوفة » واحتاجت الدولة إلى الكعابة » اسممّلوا 
الخط" وطلبوا صناعتّة وتعلّموه وتداولود؛ فترقت الاجادة” فيه» 
واستحكم » وبلعٌ في الكوفة والبصرة رتبة من الإتقان » إلا 
أنما كانت دون الغايق . والحط الكوف' معروفا الرسم لهذا العهد. 

ثم انتشّرت العرب في الأقطار والمالك > وافتتحوا إفريقيّة 
والْأَنْدلسَ » واختط بنو المّاس بنداة وترئقت الخطوطا فيها إلى 
الغا » للا استبِحَرَت في العمران » وكانت دار الاسلام وب ركز 
الدولة العريبّة » وخالفت أوضاع الخط ببغداد أوضاعه بالكوفة » 
في الميل إلى إجادة الرسوم وجال الرونق وحسن الرواء . واستحكمت 
هذه الخالفة في الأمصار إلى أن رفع رايتها ببغداد علي” بن مقلة 
الوزير ثم تلاه في ذلك علي بن هلال > الكاتب الشهير بابن البواب» 
ووقف سند تعليمها عليه في الماية الثالثة وما بعدها . وبعدت 
رسوم الخطٌ البَنْدادِيَ وأوضاعه عن الكوفة » حتى انتهى إلى 
المبايئة . ثم ازداذت الخالفة بعد تلك العصور بعفأن الهايذة في 
إحكام رسومه وأوضاعه » حتى انتبت إلى ال تأخرين مثل ياقوت 
والولي” علي العجمي . ووقف سند تعليم الخط عليهم ٠‏ وانتقل ذلك 
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إلى فض © وزنالفة “طرزيقة الفزاق: ات القيء © .او تنبا السك 
هنالك ؟ فظهرت عخالفة لخط أهل مِصْر أو مبايئة . وكان الخطا 
الإفريتَي المعروفا رسمَة القد امذا العهد يقرب من أوضاع 
الخط المشرى :4و فلك الأندلس_ الأمويين » فتميزوا 
بأحرا يهم من المضارة والصنائع والخطوط ؛ فتميق م خلهم 
الا ند لسي 5 هو معروفا الرسم يذ لوووط نه الحمر اد 
ولا في الدول الإسلاميّة في كل قطر . وعظُم املك ونفقت 
أسواق العلوم وانتسخت الكسب وأجيد كبا وتجليتها” ؛ 
وملشت 3 الفُصِودٌ والخزائن' الللوكيّة هما لا كفاء له » وتنافس 
أهل الأقطار في ذلك وتناغوا فيه. 

مم لااغرء نظام الدولة الإِسَلامِيّة وتناقصت تناقص ذلك 
أجع » ودرّتست معالم بغداد بدروس الخلاقة ؛ فانعدلَ شألنها من 
الخطّ والكعابة » بل والملم إلى مضّر” والقاهرة ؛ فلم تزل أسواكة 
بها نافِمّة لهذا العهد. بولح امير لاسر ليل ارد 
توانن في وضعها . وأشكالما متعارفة بينهم . فلا يلبث ث المتعلم 
أن يحكم أشكال تلك المروف على 1 الأوضاع ٠‏ وقد لَتَئها 
حسناً وحذيق فيها دُرئَة وكتاباً » وأخذها قوانين عملية ؛ فتجى؛ 
ا ا بو ١‏ 

وأما أهل الاندلس » فافترقوا في الأقطار » عند تلاشى ملك 
العرب بها ومن خَلتهم من البربر » وتغلبت عليهم أم؛ اللّصر انية» 


)١(‏ كذاء وفي ب: وتخليدها. 
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فانشروا في عذوَة المارب وإفريقيّة » من إدن الدولة اللْمْتونيةٍ 
إلى هذا المهد . وشاركوا أهل العمران ها لديهم من الصنائع »> 
وتملّقوا بأذيال الدولة ؟ فغلب 9 على الخط الا,فريقي وعمى 
عليه . وني خط" التُرَوَانَ والهدئة بنسيان عوائديها وصناتتها : 

رفانت لظزيا أهل, إفريقيّة كلها على لرسم. الأندلسيّ بتويس 
وما إمما 2 0 أهل الأندلس, ينا عند الالة من شرق 
الأندلس . وبقي منه رسم ببلاد المريد الذين لم يخا لطوا كاب 
الأندلس_ ولا توا مجوارهم . إفا كاثوا يفدونَ على دار الماك 
يعو ) فسان عط" هن انريةة من اين طرط ‏ أل 
الأندلس_؟ حت إذا تقل يل الدولة الوحدية بعش الثيء > 
وتداجع | أرة اتلضازة: والتيتف ٠‏ بتراجع العمران » نقصّ حينئذر حال 
الخط وفسُدت سوفة 6 وجهل فيه وجة 0 بفساد اللضارة 
وتناقص العهن ال ٠‏ ولقيت فيه 2 الخط الأند لسي : ا ع 
كان لهم من ذلك > لما قدّمناهُ من أَنْ الصنائم إذا رسكت بايلضارة 
فيعسر نحواها . وحصل في دولةٍ بني مرين” من بعد ذلك بالغرب 
الأقعى تون من ]نكم "الأنلانى” > الارب جراره وسقوط من 
خرج منهم إلى فاس قريباً » واستعالهم اياهم سائل الدولة. وبي 
عهد الحطّ فيا نَمْدَ عن سَدَّةَ الملك ودارهو كأنه ل يعرف . فصارت 
لوطا افر فك وللقروين ائلا ال الزدا يده عن الود 
وصارت الكعيا إذا اننحَتْ فلا فائدة تحصل لعصتحها منبا » إلا 
العناه والمشنّة لكثرة ما ينّمْ فيها من الفساد والتصحيف وتغيير 
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الأشكال الخحطّة عن المودّة » حتى لا تكاد تقر 


الاتية عهر: 


0 فيه ما وفع ف ساال الصنائع 0 بنقصٍ المضارم وفساد 
ادر ل .و والله “بحم يا معقب 51 

وللاستاذ أبي المسن على بن هلال الكاتب البغدادي الشهير 
ابن البوّاب قصيدة من بحر البسيط”" على روي الراه يذكر فيها 
صناعة الخط وموادها من أحسن ما كتب في ذلك . رأيت إثباتها 


في هذا الكتاب من هذا الباب 


الشناعة دو أو لما 


من بريد إجادة التحريرٍ 
ن كان عز مكفي الكتابة صادقا 
أعدِذ من الأقلام كل" مدعف 
واذا عمدت لإريه فتوحة 
أنظر الى طرَقَيْهِ فاجعل بريه 
واجعل طلفته قواماً عاديا 
والشّق وسطه ليبقى بريه 
حتى اذا اتقتَ ذلك كله 
لا تطمعن في أن أبوح إلسره 
لحكن جلة ما أقول بأنه 
ولق دواتك بالنأخان مدبراً 


ا 
ل 
03 


ب لينتفع بها من يريد تعلم هدم 


ويروم حسن الخط والتصوير 
فارغب إلى مولاك في العسير 
صلب يصوع متاعة التحبير 
عند القياس بأوسط التقدير 
من جانب العدقيق والتخضير 
أخلواً عن التطويل والتقصيرٍ 
من جانبيه مشا كل 

فالئّط" فيه ججلة التديير 
افي أضد لسراو ٠٠‏ المسعوق 
ما بين تحريففب الى تدوير 


بلحل أو بايلصرم 


. كذا بالأصل» وهذه القصيدة هي من بحر الكامل‎ )١( 
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وأفث الدع قدصو لبق 
حتى اذا ما هرت فاجحمد الى 
فاكس بعد القطع بالممصار كي 
ثم اجمل التمقيل دأيك صابراً 
ابدأ به في اللوم منتضياً . 
لا تجن من الردى تحط 


مع أصفر الرُرْئيخ والكافود 
الوَرق النقي الناعم الخبور 
ينأف عن التشعيث والتغيير 
دلقي لامو سف بور 
عزماً تر ده عن التشمير 

وك التمثيل والتسطير 


فالأمر يصعب ثم يرجع هِيّنا ورب سهل جاء بعد عسير 
حتى اذا أدركت ما أملته عر لايرو 
فاشكر المك وانَبِعْ رضواته ان الله يجيب كل" شكور 
وارغب لكتّك أن خط" تنائها يرا لل - 
فجميع فمل المرء يلقامُ غداًٌ عند الشّقاه حكتابة المنشور 

واعلم بأنّ الخط” بيان عن القول والكلام » ؟! أن القول 
والكلام بيان عما في النفس والضمير من المعاني ؛ فلا بد لكل 
منهما أن يكون واضح الدّلالة . 

قال الله تعالى +« حَلَقَالْوِضكى عَلَمَهُأَْسَيانَ 4*'» وهو يشتمل 
بيان الأَدزّة كاها . فالخط الود كله أن تكون ذلالته واضحة» 
نإيانة حروفه المتعواضعة وإجادة وضنها ورستها كل واحدر على 
ميض عن كر ور راذا لامطلهيعيه اكت يدهن قبا 
حرف الكامة الواحدة بعضها ببعض » سوى حروف اصطاحوا 


اضحيت رب 


بك ار 


)١(‏ آية ” وغ من سورة الرحمن. 
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على قطمهاء مثل الألف المتقدّمة في الكامة > وكذا الراء والزاي 
والدال والذال وغيرها ؛ يلاف ما إذا كانت متأخرة » وهكذا 
إلى آخرها . ثم إن المتأخرين من الكتاب اصطلحوا على وصل 
كلات » بعشها ببعض > وحذف حروفم معروفة عندهم » لا يعرثها 
إلا أهر' مصطلحهم فتستمحم على غيرهم . وهؤلاء كناب دواو 
السلطان وسجلات القضاة ؟ اع انفردوا بهذا الاصطلاح عن 
غيرهم . لكثرة موارد الكتابة علبهم > وشبرة كتابتهم وإحاطة 
كثير من دونهم مم . فإن كتبوا ذلك ار آذ 
بمصطاحهم فيتبغي أن يعدلوا عن ذلك إلى البيان ما استطاعوه ؛ 
وإلا كان ممثابة الخط الأمجس » لانها عنزلة واحده من ع 
التواضع عليه ٠‏ ولس بعذر في هذا القّدَرِ ؛ إلا كتاب الأعمال 
السلطانيّة في الأموال والجيوش » لأخهم مطلوبون بكتان ذلك عن 
الناس ؛ فإنه من الاسرار السلطانية التي يحب إخفاوها » فيبالغفون 
ف رسم اصطلاحٍ خاص بهم » ويصير ممثابة المعميي» .وهو لاوخ 
على العبارة عن المروف بكامات من اسهاء الطيب والفواكة و والطبور 
أو الأزاهر » ووضع أشكالٍ أخرى غير أشكال الاروف المتعازفة 
بصطلحٌ عليها المتخاطبون لتأدية ما في ضائزهم بالكتايّة . وربما 
وضع الكتاب للعثور على ذلك > وإن لم لععرية اد زا دقر انان 
بمقاييس استخرجوها لذلك دار كهم سوا فك المعمى . ولاس 


٠. .‏ :2 00 
في ذلك دواوين مشهورة . والله العلي' الحكيم . 





كانت العناية' قدهاً بالدواوين الماسّةٍ والسيلات > في نسخها 
وتجليدها وتصحيحها بِالْرّوايَة والضبط. وكان سببْ ذلك ما وقع 
من ضخامة الدولة وتوابع ايأضارة . وقد ذهب ذلك لهذا العهد 
بذهاب الدولةٍ وتناقص المُمران » بعد ان كان منة في الِلَةِ الاسلاميّة 
ع 2 بالعراق والأتدلن. » إذ هو كله من توابع النجراك 
واتساع نطاق الدولة وتْقَاق اسواق ذلك لديها . فكثرت التاليف 
المليّة" والدواوين' » وحرص الناسْ على تناقلها في الآفاق, 
والأعصار 3 فَانسعَتْ وجلّدت . وجاءت صناعة" الوراقين المعانين” 
للانتساع. والتصحيح. والتجليدٍ وسار الأمؤز الحْنيةٍ والدوادين > 
واخصت بالأمصار النطية "امات و كانت السجلات َو 
لانتساخ العلوم » وكبْب الرسائل السلطانيّة والإقطاعات 
والصكوك في الأقوق اليا بالصناعة من الجلد 0 اركف 
وقلة اللآليف صَدْرَ الله ما نذكاة » وقلةَ الرسائل السلطابّة 
والمّكوك مع ذلك ؟ فاقعصروا على الكتاب في الرّق تشريفا 
لاسكعوبات وميلا بها الى الصحة والاتقان. 

ثم طا بحر يح التاليف والعدوونٍ »د كثر ترسيل التلطان ومكرىه 
وضاق الرّقُّ عن ذلك . فأشارَ الفضلُ بن يحبى بصناعة الكاغدٍ » 
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وصَئَنَةُ وكعب فيه رسائلَ السلطان وصكوكة . وَامدَهُ الناس من 
بعد ضحُفاً لمكتوباتبم السلطائيّة والمليّة . وبلغت الابجادة' في 
صناععه ما شاءت . ثم وقِقَتْ عناية أهل العلوم وهم' أهل الدول »> 
على ضشبط الدواوين العليّة وتصحيحا بالرواية المسَدة إلى مؤ لفيا 
وواضعيها » لأنه التَّنُ الاهيٌ من التصحيم والضبط ؟ فبذلك 
ستَدُ الأقرال إلى قائلها » والثْتيا إلى المأم بها لد في طريق. 
استنباها .وما لم يكن تصحيح المتون باسنادها الى مدرّمما » فلا 
ِصِم إسنادُ قول لهم ولا فتيا . وهكذا كان شأن أهل العلم. 
وجلته في العصور والأجبال والآفاق . حتى لقد قسِرّت فائدة' 
الصناعة المديثية في الرداية على هذه فقط © إذ تمتها الكبرى 
من معرفةَ صحيح الأحاديث وحَسَّها ومُسْتَدِها ومرسلها ومقطوعها 
وموقوفها من موضويها » قد ذهبت وقَتَضَّتْ زبدة في تلك 
الأمبات المتلياة القبولر عند الْأَمَةِ . وصار القصد إلى ذلك لثواً 

من العثل. .واتبنَ ثرة الرواي والاشتفال بها » إلا في تصحيح. 
تلك الأمبات المديثيّة » وسواها من كبّب الفمّهِ للقعيا » وغير 
ذلك من الدواوين والتآليف العاييّة » واتصال سئدها بمؤلفيها » 
لصح كان عنوم والإسناد الهم ٠‏ وكانت هذو الرسوم اشرق 
والأندلى معد اطق واضحة المسالك . ولهذا ند الدوادين 
المنتسحّة لذلك المهد في أقطاره' على غاير من الاتقان والإحكام 
والصحّة . ومنها لهذا المهد بأيدي اناس و في العام أصول عتيقة 


3 


تشهدٌ ببلوغ الناي لهم في ذلك . وأهل الآفاق يتناقلوها إلى الآن 


دخ 
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وقدون عليها بد الضناثة . واقد ذهت هذه ارسوم لهذا العهد 
جل بالغرب وأهله» لانقطاع صناعة الحط ولي واارواية منه 
بانتقاص عمرانه وبداوة أهله. وصاتت الأنها والدواوين” ْسَع 
بالخطوط الذونة © نشييا طلية البرئر صحائف مستعجمة برداءة 
الحط و كثرة الفساد والتصحيف ؛ فتستغلق على متصنحها » ولا 
مرا بعتا فالدة "إلا ا لاقن النادن: 

وأيضاً فقددخل الحلا من ذلك في القَدْيا ؛ فإن غالب الأقوال 
المعروة غير' مرويّة عن أَعْةِ المذهب » وإفا تََنَّى من تلك الدواوون. 
على ما هي عليه . وتبع ذلك أيضاً مأ يتصدّى إليه بعض” التي 
من التأليف ثثلة بره هم بصناعته » وعدم. الصنائع. لواف بمقاصده. 
9 ببق من هذا الرسم اند لين ف زازه عفد اللفاءه 

ي على الاضمحلال . فقد كاد العلم ينقطع بالكليّة من المغرب . 
واد غالب على أ 

ويبائُنا لهذا العهد أنّ صناعة الرواية اق بالشرق » وتصحيح 
الدواوين أن يرومه بذلك 10 على مبتغيه > لنفاق أسواق العلوم. 
والصنائع م نذكرة بعد . إلا أن الخط" الذي بقي من الإجادة 
في الانتساخ هنالك إنا هو لمجم » وفي خطوطوم . وأما النسخ 
بعص فَفْسْدَ ا فْسّدَ بالغرب وأَشِدٌ . والله سبحانة وتمالى أعلم' » 
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الفا إلنّا تاوق 


في صناعة الغناء 


هذه الصناعة هي تلحين' الأشعارٍ الموزونة » بتقطيع الصو ات 
على نسب منتظمة معروفة » يوقم على كل صوت منها توقيعاً عند 
قطمه فيكون لُتَمَة . ثم تؤ لف تلك النْنَهُ بها إلى بعض, على 
نْب متعازفق فيلا ساغها لاجل ذلك العناسب » وما يحدث 
عن من الكينيّة في تلك الأصوات . وذلك أنه تبين في عام 
الومطق: 11 الا عية انق كلذ اند لد وكوي #افوة 8 اميف 
صوت > وريغ آخرّ» وس آخرّ» وجزة من أحد 0 من آخر. 
واختلافا هذه النسّب > عند تأديتها الى السّمع > يخرنجها من 
البساطةٍ إلى الثر كيب . ولس كل" ركيب منها ملذوذاً عند الماع » 
بل لهاو تراكيب خاصة هي التي حصّرَها أهل علم الموسيقى » 
وتكلموا عليبا كا العو هد كور فٍ مو طبعة ٠‏ وقد نساوق' ذلك 
التلحين” في التْثمَات لمنائئة بتقطيع. أصوات أخرى من المادات » 
إما بالتّرْع أو بالنفخ في الات شعَدْ لذلك > فتزيدها لذة عند 
الذاع عفنا لهذا انين الازب أصداف > مرا «الرمات واسوقة 
الشْبّابَة » وهي قصبّةٌ جوفاه بأبخاش في جوانبها معدوةة » يفم 
فيها فصوت . ويخرج الصوت من جوفها على سدادمر من تلك 
الأبخاش ٠‏ ويِقطَعْ الصوت بوضع الأصابع. من اليدين جيعاً على 
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تللكة لالضاشن تويطما 'مسارها علق قلدرة الاين الاضوات: 
فيه » وتتّصِلَ كذلك متنايبّة ؟ فياتَذٌ السممٌ بادراكها للتناسب 
الذي ذكرناه . ومن جنس هذه الآله المزماد الذي يسمى الذلامي» 
وهو شكل القصَبَّةَ منحوتة الانبين من الشب © جوفاء من 
غير ندو كر 0 اتعلافها من قطمتينٍ منفودثين كذلك باس 
معدودة 4 ينفخ فيها بِقصَبَّةَ صغيرةر توصل ؟ فيتقُد النفخ بواسطتها 
إليها » وتصوّت بِنتَّمَة حادر . وجري فيها من تقطيع الأصوات 
من تلاك الأبخاض بالأصابع, مثل م يرق ف الشادة : 

ونان أحسن الات ال هذ اليد الوق © وهر وق “من 
ناس »© أجوف في مقدار الذراع » ينَّعْ إلى ان يكونٌ انفراج 
مخرجه في مقدار دَوْر الكفب في شكل ري القَلَم . وينفخ فيه 
بقصبَّ صغيرة, تَوْذِي الريحّ من الفم إليه » فيخرج الصوت ينا 
دوا »© وفيه أيخاش ايضاً 00 : ونقطع 6 منبا كذلك 
بالأصانيع قل النكا بست ا عاونا فا لد دنه 
وهي جوفاء كأها : إما على شكل فطعم ا ٠‏ مثل البربط 
واارباب 3 أو على كل 1 كالقانون 2 توضع 0 5-6 
سائطها مشدودة في رأسها إلى دس جائلز ليتأق شد الأوار 
ورغواها عفد اللاعة إلبة بادازما. ثم تفرع الأوتان ما دود آخر 
أو بوثر مشدود بين طرَني' قوس هر عليها بعد ان يطلى بالشمع, 
والكندر . وَيِيّظُمْ الصوت فيه بتخفيف اليد في إمراره أو نقله من 


وثرٍ الى وتر . واليد البسرى مع ذلك في جيع آلات الأوتار توقع 
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بأصابهها على أطراف الأوثار » فيا بْرَعْ أو يك بالوتر ؟ فتحدث 
الأصوات متناسبة ملذوذة . وقد يكون القرعٌ في الطسوت 
بالقضبان أو ف الأعواد بعضها ببعض © على توقيع متناسب 
يدث عنه التذاذ بالسموع . 

ولنبين لك السبب في الاذة الناشئة عن الغناء . وذلك أن 
الإذة كا تقرّر في موضعه هي إدرالكٌ الملاثم ؛ والمسوس إفا تدراة 
منه كيفيّةٌ . فإذا كانت مناسبّةً للمدرّك وملائة كانت ملزوذة ؛ 
وإذا كانت منافّة له منافرة كانت مؤلة ٠.‏ فالملام” ٠‏ من الطعوم ما 
اسبت كيفيتةُ حاسة الذوق في مزاجها » وحكذا الملاث#* من 
اللموساث» وفي الداع ما تأسب مزاج م اروم القلي للخاة 
لأنه المدرك » وإليه تؤديه الماسة . ولهذا كانت ا والأزهار 
العطر ات أحسن رانحة وأشدٌ ملاءمة للروح » لغلبّة المرارة فيبا» 
التي هي مزاج روح القلي: . 

وأمًا المرئيّات والمسموعات فلملاتم” فيها تنانسبْ الاوضاع 
في أشكالها وكيفيّاتها ؛ فهو أنسبْ عند النفس وأَشد ملاءمة لحا. 
فإذا كان المرقي' متنايباً في أشكاله وتخاطيطه التي له مسب مادته» 
غك لاخ ما زة تقس هاذ :1 الخاصة” من كال المناسة ة والوضع» 
وذلك هو معنى 0 دين في كل مدرّك » كان ذلك حيتئر 
منايساً للنفس_المدركة فتلعدٌ بإدراك ملاثها . ولهذا تجدٌ العاشقين 
المستبترين”" في الْحبَة يُعبَرونَ عن غايقر حبّتهم وعِسْتهم بامتزاج. 


)١(‏ كذاء وفي نسخة: المشتهرين. 
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أرواحهم بروح اللحبوب . وفي هذا سر تفهئة إن كنت من أهلء » 
وهو اتَادْ المبد) » وإن كل ما سواك إذا نظرتّة وتأملتهُ رايت 
بينك وبينة اتحاداً في البداية » يشهد لك به اتاد م في الكون. 
ومعناه من وجد آخر أن الوجودٌ شرك بين الموجودات 5 تقوله 
المكياه. فتودٌ ان تقتزي بما شاهدت فيه الكل لتشّحدَ به » بل تروه' 
النفسُ حيتئتر الخروج عن الوهم إلى المقيقةٍ التي هي اتاد المبد! 
والكوة دولا كن أنسة الأقياء الى الإنسان وأقربها إلى مدرك 
الكمال في تنائسب موضويها هو شكله الانساني' » فكان إدراكة 
للجال والأسن, في تخاطيطه وأصواتّهِ من المدارك التي هي أقربا 
الى فطريِهِ » فيلهج كل انسان بِالْلسْنِ في المرفي أو المسموع مقعضى 
الفطرة . والمسن فاالسنوع أن تكون الأهوافة متنايسّة لا 
متنافيّةة . وذلك أنّ الأصوات ذا كينات امن المدين اين 
والرخاوة والشدة والقلئلة والضغط وغير ذلك » والعناسب فيها هو 
الذي وجب لسن 

فأوّلا : أن لا يي من الصوت الى مدو دفعة بل بتدرييج» 
ثم يرجم كذلك وهكذا إلى امكل » بل لا بد من توسط الثاير 
بين الصوتين . وتأمل هذا من استقباح أهل اللسان التراكيب من 
المروف المتنافرة أو المتقاربة الخارج > فائه من بابه. 

وثانيا + تتاسيا :في الأسراء 16س أماة الباب ؟ فيخرج من 
الصوث إلى نصفه أو ثُلثهِ او جره من كذا منه » على حسب ما 
يكون السثر انك ااهل ها حسدةة أهر مقاعة ريدق :ناذا 
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كنك الأمواند هل نانس و فياف 16د كرد أهرة تلات 
الصناعة كانت ملام ملزودّة . ومن هذا العناسب ما يكون 
بسيطاً » ويكون الكثير' من الناس مطبوعين عليه » لا يحتاجون 
فيه إلى تعلم ولاصناعة » م ند المطبوعين على الموازين الشعريةٍ 
وتوقيع الرقص وأمثال ذلك . وتسم العامة" هذه القايليّة بالمغمار. 
كير “مق الثراء بيده الانة © يقراون القران © فعيدون فى 
تلاحين أصواتهم كأنما المزامير' فيُطربونَ بحسن مساتهم وتناسب 
ننهائهم . ومن هذا العناسب ما يحدث بالث ركيب » ولس كرة الناس 
يستوي في معرفته ولا كل الطبائع تَوافِقٌ صاحتها في العمل به 
إذا غلم . 

وهذا هو التاحين' الذي يعَكمل به عل الموسيقى »6 اشرحمة 
بعد عند ذكر العلوم . وقد أنكرَ مالك رحة الله تعالى القراءة 
بالتلحين » وأجازّها الشافعي رضي الله تعالى عنه . وليس المراد تاحين 
الموسيقى الصناعي» فإِنّه لا ينبغي أن يخْتََفَ في حظرو » إذ صناعة” 
الغناء مبايئة القرآن نكل وج > أن القرزاءة واالاداء تمعاج إلى 
مقدار من الصوت لععيين أداء الاروف من حيث إِنّباع المركات 
في مو اضْعها » ومقدار المد عند من بطافة أو يقصراهٌ » وأمثال' ذلك. 
والعلحين" أيضا يتين له مقدار من الصوت لا م إلا به من أجل 
التناسب الذي قلناه في حقيقة العاحين . فاعتباد أحدها قد 0 
الآخر إذا تعارضا . وتقد' الثلاوة متميّن فراراً من تغبير الروايَةٍ 
المنقولة في القرآن > فلا يمكن اجتاع العلحين والأداء الممتبرٍ في 
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القرآن بوجه . وإفا المراذً من اختلافهم التلحين” البسيط الذي ييعدي 
إليه صاحبٌ المثمار بطبعه كا قدّمناه » فيرودٌ أصواتهُ ترديداً على 
ي ذلك بوجده ؟ا قاله 
مالك . هذا هو محل الخلاف . والظاه' تنزية القران عن هذا كله 
كا ذهب إليه الإمامٌ رحمه الله تعالى » لأَنْ القرآنَ هو حل خشوع. 
يذكر الموت وما بعده ؛ ولس مقام التذاذ بإدراك المسّن من 
الأصرات . وهكذا كانت قراءة الصحابة رضي الله عنهم كا في 
ا قوله لله : لقد أوق” مزماراً من ام ان داوة ؛ فلس 
المراد به الترديدَ والعلحين ؛ إفا معنا حسئ الصوت وأداه القراء 
والإبانة في مخارج المروف والنطق بها . وإذ قد ذكرن معنى الغناء» 
فاعلم أنه يحدث في المُمران » إذا توفيَ وتجاوز حدّ الشروري إلى 
لماجي » ثم الى الكالي” » وتفننوا فيه ؛ فتحدث هذه الصناعة . 
لأنه لا يستدعيها إلا من فرَّع من جميع حاجاته الضرورية والهمةٍ 
من لمعا والمنزل وغيره © فلا يطلبها إلا الفارغون عن سار 
أحوالهم تفئناً في مذاهب المإذوذات . وكان في ساطان المَجّم قبل 
الم منها حر عر ف أمصارهم ومدنهم . وكان ملو كهم بتخذون 
ذلك ويولعونَ به » حتى لقد كان لملوك الفرس اهتام بأهل هذه 
الصناعة » ولهم مكان في دولتهم > وكلنوا يحضرون مشاهدهم 
وجامتهم ويغنون فيها . وهذا شأن المَجم لهذا التهد في كل أفقر 
من آفاقهم » وملكة من ممالكهم . 


نسب يِدْرِكُيا العال بالغناء وغيرة > ولا يثبة 
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ونا امربا فكان لم أَولا ذفن الشعر » يو لفونَ فيه الكلامٌ 
أجزاء متساوية على تناسب بينها في عدو حروفها المتحركةّ 
والسا كنّةٍ . ويفصلون الكلام في تلك الأجزاء تفصيلا يكُون كز ' 
جزه منها مستدلا بالافلدق » لا ينمَطف على الآخر . وايسمونه 
البيت . فيْلاثم الطبع بالعجزئة أءلا 4 ثم بقاسب الأجزاه في المقاطع, 
والمبادى: 4 ثم بتأدية امعنى المقصود وتطييق الكلام عليها ٠‏ فلهجوا 
به » فامتاز من بين كلايهم بحظ من الشرف ليس لغيره » لأجل 
اختضاطة .بهذا التناسي + وجناوة .دنواناً الأخبارهم ويتكهم 
وشرفهم ومحمكا لقر انهم في إصابة المعانلي وإجادة الأساليب ٠‏ 
واستمروا على ذلك . 

وهذا العناسب الذي من أجل الأحداء والمتحرّك والساكن 
من اروف » قطرة من بر من تنالست الأصوات © كاهو معروف 
في كتب الموسيقى . إلا أنهم لم يشعروا بما سواه » لأنهم حيئذر 
لم ينتحلوا علما ولا عرفوا صناعة . وكانت البداوة' 7 
3 إتغنى الحداة منهم في حداء إبلهم » والفعيان في قضباء خلواتهم 
| الأصوات وترنموا. وكانوا يسمون للدم إذا كان 0 
غناء » واذا كان بالتهليل أو نوع القراءة تغبيراً بالغين المعجمة والباء 
الموحدة ٠.‏ وعللها أبو اسحق الزتجاجم بأنها. تدم بالغابر وهو الباقي » 
أي بأحوال الآخرة . ؤرما ناسبوا في ينائهم بينة النئَّات مناسبّة 
مسيطة » كا ذكرة ابن' رشيقر آخر كتاب العُمِدَهَ وغير”ه. وكانوا 
يسمُوئة السّنادَ » وكانَ أَكْثْرَ ما يحكون منهم في الخفيف الذي 
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برقص عليه وهشى يللاف و ار مار ؛ فيطرب ويستخففُ الللوم . وكانوا 
و هذا الهزيج » وهذا السيط » كله من التلاحين هو من 
أوائلها “ولا يبعد أن تتفطن له الطباع من غير تعلم شأنَ البسائط 
كلها من الصنائع . 

ول يزل هذا شأن العرب في بداوتيم وجاهايتهم . فلما جاء 
الاسلام » واستولوا على ممالك الدنيا » وحازوا سلطانَ المَجم » 
وغلبوهم عليه » وكانوا من البداوة والغضاضةٍ على امال التي عرفت 
لهم مع غضارق الدين وشِدّته في ترك أحوال الفراغ » وما ليس 
بنافع في دين ولا معاش ؛ فهجروا ذلك شيئاً ما . ولم يكن الماذوة 
عندهم إلا ترجيم التراءق '" والترتمة بالشعر الذي كان دَيْدَديم 
ومذهيهم ٠‏ فلما جاءهم الترّفأ وغا ب عليهم الرقة بها حصل لهم من 
غنا م الأمى ضاوق !"الى نقيارة العش ورقة اللاشية واسعحلاء 
الفراغٌ . وافترق المفنون من الفْرس والروم. فوقعوا إلى المجاز 
وصاروا موالي للعرب » وَغْنُوا جيماً بالعيدان والطنابير والمعازف 
والرّمامير . » وسمع العرب لقم اأعرات وتلنوا عليها أشعازهم . 

وظهر بالمدينة نشيط الفارسي موف اقيائنا يعار مول 
عبدالله بن جعفر ؛ فسمعوا 5 نافرب ا وأجادوا فيه وطاد 
هم ريع أخذ عنهم 17 وطبقعة وابن” سريج وأنظاه . وما 
زالت صناعة الفناء تعدرم إلى أن كملت أيام بنى العباس عند 


)١١‏ كذاء وفي نسخة : ' ترجيع يع القرآن. 
(؟) كذاء وفي ب 5 
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ابراهي” بن الهدي > وابراهي” الموصلي. وابنه اسحق وابنه تماد . 
وكانَ من ذلك في دولتهم ببغدادٌ » ما تبعةُ المديث بعده به وبمجالسه 
هذا التو »و امستوا فق الهو للضي #زززا عدت الاق ار فصق 
اماقم والمُضبان والأشعار التي يت ركم” بها علية . وجعل قكنا واد 
واتفذت آلات أخرى للرقص تسمى بالككج”" » وهي قاثيل 
خيل مسجم من الحدّب » معلقة بأطراف أقبيّةَ يليا النسوان» 
ويجا كين بها امتطاء الخيل, فَكرون ويفرون ويتثاقفوت”" > وأمثال 
ذلك من اللعب امعد للولاتم والأعراس وأيام الأعياد ومجالس. 
الفراغ واللهو . 

وكثر ذلك ببعداد وأمصار العراق وانتشر منبا الى غيرها . 
وين اللموطليق” غلام اسبة زوايا © أعد عنم الفناء فأخاة > 
فصرفوة إلى المغرب غير منه ؛ فلحق بلمكم بن هشام_بن عبدال رمن 
الدايخل أمير الأندلس . فبالغ في تكرمَتهِ » وركب للقائه واسنى 
له الموائز والإقطاعات والجمرايات 4 أله من دولعه وندمانه 
مكان . فأورث بالأندلس, من صناعة النناء ما تناقلوة إلى أزمان 
الطوائف. وطها منها باشبيليّة بحر زاخر > وتناقلَ منها بعد ذهاب 
غضارتها إلى بلاد العدوة بإفريقيّة والمغرب . وانقسم على أمصارهاء 
ويا الآن منها ضبابةٌ على ترااجع سمرانها وتناقص ذُرَها . وهذه 
الصناعة” ل ما يحصل في العمران من الصنائع_ لأا كالية في 


. كذاء وف نسخة: بالكرح‎ )١( 
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غير وظيفة من الوظائف » إلا وطق الفراع والمرّح . وهم 


يٍ 


القض خا لشكالثاانونَ 


في ن الصنائع تكمب صاهبها عق وخصوصا الكتابة والحساب 


قد ذكرنا في الكتاب أَنْ النفس الناطقّة للاذسان » إما توجد 
٠‏ د05 نيا 0 0 . 3 
فيه بالقومٌ . وأَنْ خروجها من القو إلى الفعل إما هو بتجدد الملوم 
والإدراكات عن الحسوسات أوّلا؛ ثم ما يكتسَب بعدها بالقوةٌ 
النظرية إلى أن يصير إدراكاً بالففل وعقلا محضاً ؟ فسكون ذاتاً 
عات وتستكمل' نكر وجودها 0 فوجب ذلك أن يكون 
كل نوع من العلم والنظر يفيدها عقلا فريداً”" > والصنائع أبداً 
7 5 0 د وز 
يحصلْ عنها وعن ملكتها قانون علميّ مسعفاد من تلك الملَكَةَ. 
فلهذا كانت اللنكة في العجرئة تفيدٌ عقلا » والملكات الصناعية” 
0-1 ا 7 0 317 
تفيد عقا ؟ والاضارة' الكاملة تفيد عقلا ؛ لاا مجتمعة من صنائم 
ف قن لديير المنزل > ومعاشرة أبناء اعلين 2( وتحصيل الآذات 
ف مذالطتهم 3 3 القيام بأمور الدين واعتبار اننا وشرائطها : 
1 4 4 9 
وهذه كلها قوانين' تنتظم؛ علوماً » فيحصل منها زيادة' عقل . 


)١(‏ كذاء وفي ب: عقلا مزيداً. 
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والكتابة من بين الصّنائع اكثر' إفادة لذلك » لانما تشتيل 
على التُلوم والأنظار بخلاف الصنائع . وبيانة أن في الكتابة 
انتقا لا من المروف الخطبّة إلى الكلات اللفظيّة في الخيال ؛ ومن 
الكرات اللفظيّة في الخبال إلى الءاني التي في النفى ؟ فهو ينتقل 
أبداً من دليل إلى دليل »ما دام ملتبساً بالكتابة وتتمود النفس 
ذلك دافا . فبحمل' لما ملك" الانعقال من الأدلَةَ إلى المدلولات »> 
وهو معنى النظر التقلي” الذي يُكتسب به العلوم المجهولة » فتكسب 
بذلك ملكة من التعثّل تكون زيادة عقل . ويحصل به مزيا 
فطنة وكيس في الأمور ء للا تمّدوه من ذلك الانتقال . ولذلك 
قال مر فُْ كتّابه 6 لا راهم بعلك الفطنة والكس © فقال : 
«ديوانه؛ أي شياطين' أو جنون». قالوا : وذلك أصلْ اشتقاقر 
الدبوان لاهل الكتابة . ويْأْسَنْ بذلك الْلسّاب فإِن في صناعة 
المساب نوع تصرف في المدّد بالضم” والتفريق » ممتاج فيه إلى 
استدلال كثير ؛ فيبقى متموداً للاستدلال والنظر » وهو معنى 
العقل ٠‏ « وَأنَهلَفْيَحَك مَنْبطون هنيكم لَاهَلَموس سيدا وَجَعلَلَكُم 


4 


0000 هسح رس ل سس قر 
لسَّمَعَ وال أبصدر وا لْأَفْعِدَة لعلكم تشكروت 0 





مرإلكناب الأول 


في العلوم وأصنافها والتعليم وطرقه وسائر وجوهه وما يعرض في ذلك 
كله عن الأحوال وفيه مقدمة ولواحق 
فالمقدّمة في الفكر الانساني » الذي تيز به البشر عن الميوانات 
واهتدى به لتحصيل معاشه والتمّاون عليه بأبناء جنسه والنظر 
في معبوده» وما جاءت به الرسل من عنده ؛ فصار جميع الميوانات 
ف طاععه وملك قدرته وفضله به على كثير خلقه . 


الفضّتل الأول 
في أن العلم والتعليم طبيعي في العمران البشري 


وذلك أنّْ الانسان قد شار كته جيم الميوانات ‏ في حيوانته 
من الحم والطركة والغذاء والكنّ وغير ذلك . وإما تيز عنها 
بالفكر الذي يبعدي به » لتحصيل. ماشه » والتئاون عليه بايناء 
جنسه > والاجتاع المهيء لذلك التعاون » وقبول ما جاءت به 
الأنبياء عن الله تمَالى » والمّمل به واتباع صلاح أخراءُ . فهو 
مفكر في ذلك كله دائا » لا يفتر' عن الفكر فيه طرفة عين » 
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بل اختلاج الفكر أسرع من لمح البصر . وعن هذا الفكر تنشأ 
الوم وما قدّمناه من الصنائع .ثم لأجل هذا الفكر وما جيل 
عليه الانسان بل الميوان من تحصيل ما تستدعيه الطباع ؛ فيكون 
الفكر راغباً في تحصيل ما ليس عندهُ من الادراكات > فيرجم 
إلى من سبقة بعلم » أو زادَ عليه بعرفةر أو إدراك > أو أخذهُ ممن 
تَقدمةٌ من الأنياة الذين يلّغونة أن ا دا ذلك عنهم ويحرص 
على أخذو وعامه . ثم إِنّ فكرَهٌ ونظرَة يتوجة إلى واحدر واحد 
من اللقائق » وينظ' ما يُعرض! له أذاته واحداً بعد آخر » ويتمرن 
على ذلك حتى يصير إِلاوَ' العوارض بتلك المقيقة ملّكة له + 
فيكون حينئذر ع بما يعرض؛ لتلك المقيقة علماً مخصوصاً . 
وتتشوقا نفوس أهل اليل الناشىء إلى تحصيل ذلك »> فيفرّعون 
إن أهل معر فته ديجي ع ي4 التعام) 0 ٠‏ فقد تبين بذلك أن 
العلم والتعلي ل ي في البشر . والله أعلم . 


الفضت انان 
في أن تعليم العم من جيلة الصنائج 


وذلك أن ادق في العلم والعفت فيه والاستيلاء عليه » إما 
هو بحصول ملكة و في الأحاطة عبادئه وقواعده والوقوففب على 
مسائله واستنباط فروعِهِ من أصوله. وما لم تحص هذه الملّكة'لم 
يكن اللذق في ذلك الفن المتناوّل حاصلا . وهذه الملكة” هي ف 





ا ليسي 22 لسيئيسييي ب 
غين القن ,ولوقي لآلا 52 يفم كلق الولعقة جبى الف االوانيد 
ووعبها » مشتر كا بين من شدا في ذلك الفنّ » وبين من هو 
مبتدى؛ فيه ؛ وبين العامي الذي ل نيصل علماً » وبين العالم النحرير. 
وَاللكة' إفا هي للعالم أو الشادي في الفنون دون من سواما » 
فدلّ على أَنْ هذه الملكة غير' الفهم والوعي ٠‏ والقطة كايا 
جمانية » سواة كانت في البدن أو في الدماغ » من الفكر وغيره» 
كا مساب . والممانيات" كلها محسوسة > فتفتم' إلى التعليم ٠‏ ولهذا 
كان السند في التعليم, في كل علمر أو صناعة يفتقر إلى مشاهير 
المعامين ذيبا معتبراً عند كل أهل أفق, وجيل ل أها على 
العلم صناعة” اختلاف الاصطلاحات فيه . فلكل إمام 


- 


أن تنا 


0 


من الأَقْةِ المشاهير اصطلاح في اسل يختصٌ به » شأن الصنائم. 
كلها ؛ فدلَ على أنْ ذلك الاصطلاح لبس من العلم > إذ لو كان 
من العلم لكانَ واحداً عند جيههم . ألا ترى إلى علم ةم 

تخالف في تعليمه اصطلاح المتقدّمينة والمتأخرينة » وكذا 0 
الفقه وكذا العربية ؛ و كذا كا" علم يعوجة" إلى مطالمته » تجد 
الاصطلاحات في تعليهه متخالفة ؛ فدل على أنه يمناعات في التعليم . 
والعلء واحد في نفسو . وإذا تقر ذلك > فاعلم أَنّ سند تعليم, 
الملم لهذا التّهدِ قد كاد أن ينقطمَّ عن أهل المغرب > باختلال 
حمرانهِ وتناقص الدول فيه . وما يحدث عن ذلك من نقص الصنائع. 
وفقدانها م مر وذلك أن الكَرَوانَ وقرطبة كانتا حاضرق المغرب 


. كذاء وفي ب: يحتاج‎ )١( 
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والأندلى »© واستبح مرانها » وكان فيع) للملوم والصنائع, 
أسواق نافقةٌ وحور زاخرةٌ . ورسخ فيهما التعليي' لامعداد عصورخاء 
وما كان فيهما من المضارة . فللا تعبتا انقطع التعليم؛ من "' المغرب 
إلا قليلا ء كان في دولة الموحدين عراكش” مستفاداً منها ٠‏ وم 
رسخ المضارة كرا كش >لداوة الدولة ارسق في أ ونماء وقرب عهد 
انقراضها عبدئها ؛ فلم تتصل أحوال المضارة فيها إلا في الأ . 
وبعد انقراض الدولة مامش » ارتل إلى المشرق من إفريقيّة» 
القاضي أبو الاسم , بن" زيعون » لعهد أواسط المائة اه 
لي الامام ابن الخطيب » فأَخذ عنوم » ولدّنَ تعليمهم . 
في المقليّات والنقيّات > » ورجم الى توس بعلم كثير 0 
حسن . وجاء على أو من المشرق أو عبدالله ابن" شعَيب الذّكاليا. 
كان ارتحلَ إليه من المغرب ؟ فأخذ عن مشْيِحَةٍ مِصرّ ورجع إلى 
توس واستقرٌ بها . وكان تعليمة مُفيداً ؛ فأهذ عنهي"” أهل تونس. 
واتصلَ سند تعليمها في تلاميذها جيلا بعد جيل > حتى انتهى 
إلى القاضي تمد بن عبد السلام “شار ابن الماجب » وتلميذو» 
وانتقل من توس إلي تاحسان ف ابن الامام. وتلميِذه . فإنةُ قرأ 
مع ابن عبد السلام »على مشيبخة واحدةر» وفي جالس بأعيانماء 
وتلميد ابن عبد السلام بتوئس »> وابن الإمام بتلسان لمذا 
العهل ؛ إلا خم من القَلةَ كحيث 56 انقطاع سندهم , 


. كذاء وفي نسخة باريس تحقيق (كاترمير 0031:6056 ./3) : عن المغرب الخ‎ )١( 
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ثم ارتحلَ من زواوة في آخر اماثة السابعة أبو علي ناصر' الدين 
اللْمَد إلى المشرق وأدرك تلميذٌ أبي مرو بن الماجب »> وأَخد عنهم 
ولقنَ تعليمهم . وقرأ مع شهاب الدين القراني” في الس واحدة» 
وحَدَّقَ في المقليّات والتقليّات . ورجم إلى الغرب بعلم كثيير 
وتعليم مفيدر » ول ياية .واتصل سَنْد تعليمه في طلبتها ٠‏ درا 
انتقلَ الى تِلمْسانَ عمرانٌ الْشَدَّ إلى'" تلميذو وأوطتها وبث طريقتة 
نباك اوتليدة" هذا الكوجها ذ وتافيان قلي أو أفل امن القليل + 


وبقيت فاس؛ وسائز' أقطار المغرب خلواً من تحسن التعليم من 
لدن انقراض تعليم فُرْظبة والقيروان © ولم يتتصل ستد التعليم 
فيهم » فسَسْرَ عليهم حصول الملكة وايلذق في العلوم . وأيسر' طرق 
هذه الملكة قوة اللسان بالحاورّة والمناظرة في المسائل العلمسّةَ » 
فهو الذي يقرب شأنما و يحصل مراءها ٠‏ فتجد طالب العلم منهم > 
بعد ذهاب الحكخير من أعمارهم في ملازمة امالس العلمّة » 
سكوتاً لا ينطقونَ ولا يُفاوِضونَ » وعنائئهم بالمفظ أكثر' من 
الماجة . فلا يحصلون على طائل من ملكة التصرأف في العام 
والتعليم . ثم بعد تحصيل, من يرى منهم أنه قد حصل > تجد 
مَلَكنَهُ قاصرة في علمه إن فاوض أو ناظرَ أو علّم » وما أتاهم 
القصود إلا من قبل التعليم وانقطاع سندو. وإلا فحفظهم أبلغ 

)١(‏ كذا في الأصولء ول نجد له ترجمة في معجم الأعلام. ويستفاد من كتب الستراجم أن 


لفظة مشدالى أو مشدان نسية إلى مشدالة من قبائل زواوة فى المغرب. وهكذا د العبارة 
رٍ : من : : تصبح العبارة ]| 
بلي : وربما انتقل إلى تلمسان عمران المشدالي» تلميله و... الخ . 





من حقظ من سواهم > لشدة عنايتهم به » وظهم أنه المقصود من 
المّكة الملمبّة وليس كذلك . ومما يشهد بذلك في المغرب > أَنْ 
المذة المميئة لسكنى طلبّةَ اليل بالدارس عندهم ست عشرة سنة» 
وهي بتوس حمس سنين . وهذه المدة بالمدارس »> على المتعارف» 
في انلا ما حال هرا اناري لبن عقون ميا تن لكر 
الملييّة أو اليأس من تحصيها ؛ فطالَ أمدها في المغرب لمذه العصور 
لأجل ره من قِلْةَ المودة في العمليم خاصة » لا مما سوئ 
ذلك . وأما أهل الأندلس ؟ فذهب رىم' التعليم من بينهم > 
وذهبت عنايمّم بالملوم » لتناقص هران المسلمينة بها مدنا مئين 
من السنين . ول يبق عن دسم اليل عندهم إلا فر المَرية والأدب>» 
اقتصروا عليه » وامفّظ سند تعليمه بينهم > غاتحفظ بحفظه ٠‏ وأما 
الفا يهم فرسم خلو وأثر بعد عين .وأما المَتليّات فلا أثر" ولا 
عين وما ذاك إلا لانقطاع سند العمليم فيها بتناقص العمران » 
وتنب المدي على عامما » إلا قليلا سيف البحر نهم ممايشهم 
أكثر' من شُغلهم ما بعدها . والله فلك كن مره 

وأما الشرق' فلم ينقطع سند التعليم فيه» بل أسواقة افنّةٌ 
وبحوراة زاغرة » لاتصال المُمران الموفور واتصال السَّندٍ فيه. وان 
كانت الأمصار' العظيمة” التي كانت معادن العلم قد خربت »2 مثل 
بغدلة والبصرة والكوفة ؛ إلا أن الله تعالى قد أدالَ منها بأمصار 
أعظم من لل . وانعّل العلم متها إل يراق لمجم يخراسان > وما 
وداء النبر من المشرق > ثم إلى القاهرة وما إليها من المغرب ؟ فلم 
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تزل موفورة وبمرانها متصاا وسددٌ التعليم بها قاقاً . فأهل المشرق 
على اابلة أَرسحٌ في صناعة تعليم الملم » بل وفي سائ الصنائع . 
حتى إنة لظن كثير" من رالة أهل المارب إلى المشرق في طلّب 
املو » أن عقوم" على الل كل من عقول أهل. المغرب > 
وأنهم هد نباهة وأعظ' كنساً بفطرتهم الأوك أن لفوسهم 
الناطقة أ كر؛ يفطريها من نفوس أهل المغرب . ويعتقدون التفاؤت 
بيئنا وبينهم في حقيثّة الإنسانيّة ويتشيّمون لذلك > ويولعون به » 
لل يروت من كيْسيم في الملوم والصتائع وليس كذلك. 

ولوزة وين قار “ترق واللنزب تنايت لاا القدان. الذي 
هو تفاوت في لمق الواحدة > الهم إلا الأَقالِيمَ المنحرفة مثل 
الأول والسابع » فإِنّ الأمرجةً فيها منحرفَةٌ والنفوس على نسيتها 
كا . وإفا الذي فصْلَ به أهلْ المشرق أهل المغرب > هو ما 
يمل في النفس_ من آثار ايضار » من التقل » المزيد » م تقد 
ف الطائع » ووّيدة الآن شرحاً وتحقيقاً ٠.‏ وذلك أن ل 
آداب في أحوايهم في الماش والمسكن والبناء وأمور الدين 
والدنيا» و كذا سائ' أعما لهم وعاداتهم ومماملاتهم > وجِيمٌ تصرّفاتهم 
فلهم في ذلك كله داب بوقفْ عندها يمع مأ يتنا لونة 
ويتليّسون ”" به من أخثر 0ه حتى كأنها حدود لا تتمدى . 
وهي مع ذلك صنائع يتلقاها الأيْر عن الأول منهم . ولا شك 





)١(‏ أي عقول أهل المشرق. 
(١؟)‏ كذاء وفي نسخة : يتكسبون. 
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أن كل .صنامة. لركق بريعء امنها إل النفين. أل لكها عدلا 
جديداً » تسعمدٌ به لتبول صناعةر أخرى > ويتبياً بها المقل" بسرعة 
الإدراك للمعارف . 
ولقد بلمّنا في تعليم الصّائع عن أهل مصر غايات لا تدرل» 
مثل أنهم يعلّمون اخرَ الإفسيّة والمبواات النمم من الماشي والطائر 
مفردات من الكلام. والأفيال إستغرب ندوثها » ويعجز أهل 
امغرب عن فهيها فضا عن تعليمها . وحسن الملحات ٠‏ في التعليم 
0 وسار الأحوال العادية » تريد الانسان ذكاء في عقله 
وإضاءة في فكره بكثرة الملكات اللاصلَة للنفس . إذ قدمنا أَنْ 
'النفس إكا تنشأ بالادراكات وما يرجم إليبا من الملكات > فيزدادون 
بذلك كسا لل يرجم الى النفس من الأثر الملميّة » فيظفة العا 
تفاوتاً في اللقيقة الانسانّة ولس كؤذلك . ألا زى إلى أهل 
الحضر مع أهل البدو » كيف تَجد اتلصّري متسلياً بالتكاء معلعا 
من الكَبْس > حتى إِنْ البدوي ليظنة أنه قد فاته في حقيئّة إنسائيه 
وعقله » وليس كذلك . وما ذاك إلا لإجادتِه من مات الام 
والآذاب » فق العوائد والأعوال اشر يق نذا لا رسرفة اليقوي . 
فليا امتلاً المتري من الصنائع وملكاتها وحسن تعليمها » ظن 
كل من قصرَ عن تلك الملكات أنها لكيال في عقله » وأن نفوست 
أهل البّدوٍ قاصرة بفطرتها وجبلتها عن فطرته » وليس كذلك . فإ 
نجد من أهل البدو من هو في أعلى رتبقر من الفهم والكيل في 
عقلهِ وفطرتَه » وإفا الذي ظهر على أهل اللضَّر من ذلك فهو 
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رونق الصنائع والتعليم ؛ إن لما آثاراً ترجمْ إلى لين تماد 
وكذا أهل المشرق لا كانوا في التعليم والصنائعم أرسح ذتبة 
وأعلى قدماً » وكان أهلُ المغرب أقرب إلى البداوة » لما قدمناه في 
الفصل قبل هذا » لن المعقّاونَ في باديء الرأي أنه لكلو ستيغ 
الإنسانية اختصوا به عن أهل العروب لبن ذلك بصخ الزينة 

الله" يزيد في الخلق ما يشاء» وهو إله السماوات ل 





في أن العلوم انما تكثر حيث يكثر العمران وتعظم الحضارة 


والسَّبْ في ذلك أَنْ تعلي" العلم » م قدّمناءُ » من جلة الصنائع . 
وقد كنا قدّمنا أن الصنائمَ إفا تكثر' في الأمصارٍ . وعلى إنسبة 
تمرانها في الكثرة والقَلّةِ والمضارة والترّف 0 نسبة الصنائع 

في المودة والكثرة » لأنه أمرٌ زائد على المعاش . فتى قصلت أعال 
اهن الغُمران عن مماشهم » انصرّفت إلى ما وراء المعاش من 
التصرف في خاصيّة الإنسان » وهي العلوم والصنائعٌ . ومن تشفة 
بفطرته إلى العلم » ممن ذشأ في الثرى والأمصار غير المتمدنة ؛ فلا 
جد فيها التعلي الذي هو صناعي > لمٌقدان ؛ الصنائع. في أهل البدو 
اك الى ا في طلبهِ الى الأمصار المستبحرة» 
شأنَ الصنائع في أهل البدو . 
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و اعتير م قَررناة يمال بغداد و والميروَان والبصرمٌ 
55 ا . 7 
والكوؤة »لما كبر حمرانها صدرّ الإسلام » واستوّت فيها ايلضارة »> 
كيف تخرّت فيها ياد العلم » وتفننوا في اصطلاحات التعليم 
وأصناف المُلوم » واستتباط المسائل والفنون ؛ حت أَربوًا على 
المتقدمين وفانوا المتأخرين . وا تناقصَ عمراخما وابدعر كايا 0 
انطوى ذلك البساطاً ها عليهِ جلة » وَقمْدَ العلم بها والتعلي' » وانتّل 
إلى غير ها من أمصاد الإسلام ٠‏ وان لك" المية "لاف ا العلم 
والتعلي إفا هو بالقاهرة » من بلادٍ مص » يا أن مراتها مستبحر 
وحضارتها مستحكيةٌ منذّ آلاف من السنين ؛ فاستحكمت فيها 
الصنائع وتفترق » ومن جملتها تيم العلم 0 ذلك يوار سطة 
ما وقع لجذه العصود بها » منذ مائعين من البينين” في دولة الث كّ 
من أيام صلاح الدينٍ بن وي وهام 1 ٠.‏ وذلك أَنُ ابر الترك 
في دولتهم يْشَّوْنَ عاديّة سلطاهم على من يتخلفونة من ذ 2 يتهم > 
لا له عليهم من الرقّ أو الولاء » ولما يخشى من معإطب الملك 
ونكباته 5 فاستكثروا من مناء المدارسٍ والزوايا واليط'" ووقفوا 
عليها الاوقاف اذل يحاون فيها شر كأ”" لو'لدهم » ينظ؛' عليها أو 
يُصِبُ منها » مع ما فيهم غالبا من اللنوح الى الخير والصّلاجر 
غِ 52 ظ2 0 
والتقاس الأجور في المقاصد والأفال . فكثرت الأوقاف' لذلك 


. ربط جمع رباط: الحصن أو المكان الذي يرابط فيه اليش . وردت هكذا في الأصل‎ )١( 
والأنسب لسياق العبارة هنا كلمة رباطات» وهي المعاهد المبئية والموقوفة للفقراء.‎ 
(؟) الشرك: الخصة.‎ 
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وعظْمَت التَلَاتَ والفواند » وكثر طالب العلم ومعلمة نكرة 
جرايتهم منها » وادتحل إليها الناسْ في طلب العلم من العراق 
والغرب ونفقت بها أسواق' الملوم ورْخَرَت يحاذها . والله يخلق” 
ما يشاء. 


الغفيثتلالابع 


في أصناف العلوم الواقعة في العمران لهذا العفد 


عل أن الملوم التي يخوض؛ فيها البشر' ويتداولوتها في الأمصارٍ» 
تحصيلا وتعليماً » هي على صنفينٍ : صلف طبيعي , للانسان يهتدي 
إليه بفكرم ؛ ؟ وصنف نقلي بأخذه عمن وضْءَة ٠و‏ الألك م ى العلوم 
لمكي الفلسفيّة » وهي التي يمكن أن يقفّ عليها لقان بلينة سبع 
فكره » ويبعدي بمداركه الشرية الى موضوعاتها ومسائلها والنحاء 
براهيئها ووجوه تعليمها » حتى يده ''' نظرْه ويمنةُ على الصواب 
من الخطا فيها » من حيث هو إنسان ذو فكر . والثاني هي العلوم 
التقليّة' الوضميّة' » وهي كلها مسقدة الى الخبر, عن الواضع الشرعي. 
ولا محال فيا للعقل » إلا في إلاق افرع من مسائلها الأصول» 
لأ الجرئيّات المادثة المتماقبّة » لا تندرج تحت النقل, الكلي” بمجرد 
وضعه ؟ فتحتاج إلى الالمان بوجد قياسي, . إلا أن هذا القياسَ 


)١(‏ علق الهوريني في طبعة بولاق على هذه الكلمة بقوله : قوله حتى يقفه نظره» يستعمل 
وفف متعدياً» فتقول: وقفته على كذا أي أطلعته عليه . 





مم07 المجلد الأول من تاريخ العلامة ابن خلدون 730 


يتفيَعٌ عن الخبر » بثبوت المكم في الأصل » وهو نقلي" ؛ فريجع 
هذا القياس الى النقل لتفرّعه عنه . وأَصل هذه العلوم النقلّة كلها 
هي الشرعبّات » من الكعاب والسئة التي هي مشروعة لنا من الله 
ورسوله » وما يتمق بذلك من العلوم التي تَبيّأوها للافادَ . ثم 
ع ذلك علوم اللسان العربي” > الذي هو لسان الْلَةِ وبه ل 
لقن ٠‏ وأصناف هذه الملوم النقليّة كثيري ؛ لأنّ المكلف يم 
عليه أن يعرف أحكام الله تعالى الفروضة عليه وعلى أبناء جنسه» 
وهي مأخودّة من الكتاب والسُنةِ بالنصّ أو بالإجاع أو بالالماق» 
خلا بدّ من النظّر في الكتاب : ببيان ألفاظه أوَلاً» وهذا هو عل' 
التفسير ؛ ثم باسناد نقله وروايته إلى الني” طُلَهُ الذي جاء به من 
عند الله » واختلافر روايات الما في قراءته » وهذا هو علم 
القَراات 4 ثم باسنادٍ السْنَةٍ الى صاحبها » والكلام في الرواة الناقلين 
لها » ومعرفة أحوالهم وعدالتهم ليقع الوثوق' بأخبارهم » ويُعمل 
ما يجب العمل بمقتضاه من ذلك . وهذه هي علوم المديث . 

م لااند فى اسقباط هنده الأحكام من أصويها من وجدٍ 
قانوني” : يفيدنا العلم بكيفيّةَ هذا الاستنباط » وهذا هو أصول' 
الفقه . وبعد هذا تحصل الثمرة بمعرفة أحكام الله تعالى في أفعال 
0 » وهذا هو الفقة .ثم إن الشكاليفت: منها بدني ؟ ومنها 
قلي" » وهو احص بالايان وما يحب أن يعتقدّ مما لا ينقد . 
وهذه هي العقائد الاعانية” في الذات والصفات وأمور اشر روالتعيم 
والمذاب والقدّر . وايلجاجٌ عن هذه بالأدلةٍ العقلية هو علءٌ الكلام . 
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ثم النظن في القرآن والمديث لا بد أن تَتقَدَمَةُ العلوم اللسانيّة » 
لانه معوقف عليها وهي أصناف . فنها علم' اللنَهَ وعأء؛ النحو وعلا 
البيان وعلم ١‏ الأقب » حسها نتكل' عليبا كلها . وهذه العاوم' 
0 1 بالل الاسلامية وأهلها » وإن كانت كل* ملو 

على 07 لا بد فيها من مثل ذلك ؟ فهي مشاركة لها في الجن 
البعيدٍ من حيث إنها علوم الشريئة النزَلة من عند الله تعالى على 
ماعن قرزا لله نذا دو انمق اللميوضن :فال بع الملل 
لما ا ها . وكل ما قبلها من علوم امأل, ا 
ار ٠‏ فقد نهى الشرع عن النَظر في الكعب النزلة غير 
القران ٠‏ وقال يَللّهُ : لا تصدقوا أهل لكايو د تارق » 
0 * أذ إن نيد حك مَكهُا وهم 
ولجل ا لبي في يد مر رضي الل فل ورقية من 
التوراق ؛ فعضب حتى تبن الغضب في وجهه» ثم قال : ألم انكم 
بها بيضاء نقية ؟ واللهِ لو كان موسى حياً ما ويسمَةُ إلا اتباعي . 
ثم إِنَّ هذه المُلوم الشرعية النقلية قد نفقت أسواثّها » في هذه 

الله بما لا مزيد عليه » وانتهت فيها مدارك الثاظرين الى الغايةر 
التي لا شيء فوتها » ودبت الاصطلاحات ودتيت القْنونُ» فجاءت 
من وراء الناب في اللسن, والفننين: يوان الكا فن برجال 
يرجع إليهم فيه وأوضاع إستفاة منها نها التعليم' امم الشرق' من 
ذلك والمغرب با هو 00 منها حسما نذكره الآن عند تعديد 
هذه الفنون . وقد كسَّدَت لهذا التهد أسواق' الملم بالغرب > 





785 المجلد الأول من تاريخ العلامة ابن خلدون 152 


لعناقص العٌمران فيه وانقطاع سند الملم والتعلِي > كا قدمتاه في 
الفصلٍ قل . وما أدري ما فعل الله بالشرق » والظن به نفاق” 
العلم فيه واتصال مر ف العلوم. © وفي سال الصتائع الصرؤوية 
واككرليّة » لكارة تمرائه وايلضارة » ووجود الإعانة لطالب العلم 
بالمراية. من الأوقاف التي اتسّت بها أرزاءه . والله سبْحانه وتعالى 
هو الفمَال للا يريد » وبيده التوفيق قْ والاعانة . 


الففيت لئاس 
علوم القرآن سن التفسير والقراءمان 


القرآن هو كلام الله المنزل على نيه » المكتوب بين دفتي 
العركت وو تور ناقة إل 10 ارا أن ليطا بد لتقن 
رسول الله يله على طرق متلق في بعض ألفاظه وكينيّات 
المروف في أدائها ٠‏ وتنوقِلَ ذلك واشتبرّ الى أن استقرّت منها 
سبع طرق مين » توائر نقلها أيضاً بأدائها » واخصّّت بالانتساب 
إلى من اشْتَبرَ بروايتها من امير الغفير ؛ فصارت هذه القراآت” 
السبع' أصولاً للقراءة . ورا يد بعد ذلك قراآت أخر لقت بالسبع» 
إلا أنها عند أَنْمّةِ القراءة لا تقوى قوكتها في التقل . وهذه القراآت” 
الح سووفة فى لاه وقدعه للع ريض الناسى ىور نارنها 
لأنها عندهم كيفيّات" للأداء » وهو غير' منضبط , وليس ذلك 
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ع بقادح في تواثر القرآن دا لا كد © الوا بعوائرها ؛ 
وقال آخرون بتواتر غير الآداء منها » كالمد والتسهيل "> لعدم 
الوقوف على كيفيته بالسمع وهو الصحيح . 

ول يزل القرّاه يتداولون هذه القراات وروايتها » إلى أن 
كتبت العلوم ودونت فكتيت فيا كم 3 ب من العلوم. » وصارتث 
فشاعة: غخضوضة ا منفرداً » وتناقلة الا س بالمشرق والأندلن: 
في جيل بعد جيل ٠‏ إلى أن ملك شرق الأنداس. اهمد من 
موالي العامريين > وكان معتنياً بهذا الفنّ من بين فنون القرآنٍ» 
أخذه به مولاءُ المنصودٌ بن أبي عاير > واجتهدَ في تعليمه 
وعرضه على من كان من أَْةِ الّرّاهِ بحضرته ؛ فكان سهئهُ في ذلك 
وافراً . واختْص> جاهد بعد ذلك بإمارة دانيّة والمزال الشرقبّة ؛ 
فنَعَقَتْ بها سوق القراءة » لما كان هو من قتا » وما كان له من 
العنايةر بسار العلوم. موماً وبالقراات. روما فشلين لمينه ارو 
الداني" وبلغ الغاية فيها » ووقفَتْ عليه معرفتها . وانتهت إلى روايته 
أسائيدها » وتعدّدت تَالْيقُه فيها ٠.‏ وعوّلَ الناس؛ علّيبا وعدلوا عن 
غيرها » واعتمدوا من بينها كتاب العيسير له. 

ثم ظهرَ بعد ذلك فيا يليه من العصورٍ والأجيال أبو القاسمم 
0 


3 ع ا 2 . 0 
ابن فيره من اهل شاطبة ؛ فعمد الى تهذيب ما دونه أو عرو 


. كذ وفي نسخة : والتمهيل‎ )١١ 
كذا بالأصل. وني الاعلام للزركلي: : القاسم بن فيره بن لف ب بن أحمد الرعيني أبو‎ )5( 
. محمد الشاطبي » إمام القراء. كان ضريراً‎ 
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ال ا اا ا ا امي حيس تتعتك 


وتلخيصه.. فنظم ذلك كله في قسيدتر لثرٌّ فيها أسماء الُرّاء بحروف 
(أ باج د) » على ترثيب أجنكيلة ليعيسرّ عليه ما قصدهُ من 
الاختصار » وليكون أسهل .للحقظ لأْجل. : نظمها . فاستوعبت فيا 
الف استيداياً حساً » وعنبي الئاس بحفظها.وة ها للولدان المتعلمين » 
وجرى العمل' على ذلك 'في أمصار المغرب والأندلى . 


ورب أَضيف الى فن القزآات فن ال 7 أيضأ » دهي أوضاع 
حروف. القرآن في المضصحطب ورسرية لفك ا أن فيه تحروفاً 
كثيرة وقع رسمها على غير اللعروقي من "قياس الملل ؟ كرياةة 
اليا في 0 ويادة الأب فى ال أده ؟ ولا اوضعوا > والوار 
في جزافٌ الطالين » وحذف. الأفات 3 مواضع دون أخرى ؛ وما 
دسم فيه هن العااث 0 4 والأصن افيه رو 9 شحكل 
الماء » وغير ذلك ..وقدسر:تفليل” هذا الرّسم ,. المصحفيٌ عند الكلام. 

في الخط: . لما جاءت هذه عقالقة لأسا الع وقانوته » اخعيج 
00-6 فكسب التاسس' قيها أيضاً عنص كيم في العاوم . 
وانتبت بالمازب الى ألي تثرو الدائي" المذّكود؟ فكعب فيها كتباً » 
من أشهرها : كتابا المقنع » وأخذ به الناس وعولوا عليه . ونظمة 
أبو القاسم الشاظطي' في قضيدته المشهورة على روي الراء» وولع 
الناس' حنظها . ثم كثت الخلافة.في الرسم > في كلات وحروفمٍ 
أخرى » ذكرها أبو داود سليان بن" نجاح من موالي جاهد » في 


)١(‏ كذاء وفي ب : للولد. 
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كتبه » وهو من تلاميذ'" أبي عمرو الداني > والمشعير' حمل عاومه 
ورواية تتبه . م نقل بعده خللاف آخرٌ ؛ فنظم الخرّاز من المتاخرين 

> 2خ و 0 
ارقم لعو أخرى > زاد فيا على المقنع خلافا كثيراً » وعزاء 
لناقليه » واشتبرث بامغرب > واقتصر الناس على حفظها . وهجروا 
كي أ مرو والشاطي” في الرسم . 


التفسبر 


وأما العفسير فاعلم أن القرآن يل بلثَةِ العرب وعلى أساليب 
بلاغتهم ؛ قكلوا كلهم يفهموتّة ويعلمون ممانيّةُ في مفرداته 
وتراكيبه . وكان يُنَزلْ جلا جلا » وآيات آيات > لبيان التوحيد 
والفروض الدينية بحسب الوقائع . ومنها ما هو في العقائد 
الإهانيةٍ » ومنها ما هو في أحكام. الموارم. 1 0 م يتقدم 
ومنها ما يتأخرئ ويكون سخا له . وكان النأ كله هو المبيّنْ 
ذلك كا قال تمالى : طا لبق لايس مَاذرل لهم" > , فكان الني 
عه بين المحمل وعيد” الناسخ من المنسوخ ©» ويعر فة أصحابة ؟ 
فعرفوه» وعرفوا سيب ثزول الآيات ٠‏ ومقتضى الال را ع 
عنة 0 تعالى :لاإ اجَآء نص رآ َووالْمَتح 4 > أنها 
05 نعي الذي له لله وأمغال ذلك ونقل ذلك عن الصحاية رضوان الله 


ل أجعين . وتداول ذلك العابسون من بعدِهم» ونملَ ذلك 


)١(‏ كذاء وفي ب: وهو تلميل. . . الخ. 
(؟) من أآية 44 من سورة النحل . 
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عنهم . ولم يزل ذلك متناقلا بين الصدر الأول والسّّف>» حتى 
صارت المعارفا علوماً » ودوّنت الكتب ؛ فكعب الكثير' من 
ذلك » ونقلت الآ ناد الواردة' فيه عن الصحابة والتابعين . وانتهى 
ذلك الى الطبري والواقدي والثعالي” وأمثالهم من المفسرين ؛ 
فكتبوا فيه ما شاء اللا أن يكعبوة من الآثار , 

ثم صارت علوم اللسان صناعيّة”'" من الكلام في موضوعات 
الغ وأحكام الإعراب والبلاغة في التراكيب ؛ فوضعت 
الدواوين' في ذلك » بعد أن كانت ملكات للعرب لا يرجم فيها 
الى نقل ولا كتاب ؛ فتنوسي” ذلك وصارت تُتانّى من كعب 
أهل اللسان . فاحتيج الى ذلك في تفسير القرآن » لأنه بلسان 
العرب وعلى منهاج بلاغتهم . وصاد التفسير' على صَثقّينِ : تفسير 
نقلي مستددر الى الأثار المنقولة عن السآف » وهي معرفة الناسخ 
والمنسوخ وأسباب النزول ومقاصدٍ الآثي . وكلء ذلك لا يعرف 
الا بالنقل عن الصحابة والتابعين . وقد جمع المتقدمونَ في ذلك 
وأوقوا* إلا أن كحي وستولاي تشعثل عل" لقف :والسَمين 
والمقبول والمردوه . والسببا في ذلك أن العربة لم يكونوا أهل 
كناب ولا علي بإننا' لت لين الداوة والأمثة فافإذا 
تشوقوا الى معرفة شيء مما تتشوق اليه النفوس البشرية”" في 
أسباب المكونات » وبده الخليقة » وأسرار الوجود ؛ فانما يسألون 


, كذاء وفي نسخة: صناعة‎ )١( 
. (؟) في ب : النفوس الإنسانية‎ 
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عنه هن الكتاب قباهم ولستفيدونه منهم» وهم أهل العوراة 
من اليبود ومن تبع دينهم من النصارى . وأهل؛ التوراة الذين 
ين العرب يومئئر بادية مثلهم » ولا يعرفونَ من ذلك إلا ما 
تعرفة العامة من أهل الكتاب > وممظئهم من مير الذين أخذوا 
بدين البيودية . فاما أساموا بقوا على ما كان عندهم» مما لا 
تعلّنَ له بالأحكام الشرعيّة التي يحتاطونَ لماء مثل أخبار بده 
الحليقة وما يرجم' إلى الدثان واللاحم وأمثال ذلك . وهؤلاء 
هثل كس الأحبار ووهب بن مه وعبدالل بن سلام, وأمثالهم . 
فامتلات التفاسير' من المقولات عندهم'" » في أمثال هذه 
الأغراض > أخباراً موقوفة عليهم » وليست ما يربج إلى الأحكام 
فبتَحرى في الصِحّة التي يجب بها العمل . وتساهل المفسرون في مثل 
ذلك وملأوا كتب التفسير هذه المثقولات . واصلها ‏ قلناه 
عن أهل العوراة الذين” يسكنونة البادية » ولا تحقيقَ عندهم 
بمعرفة ما ينقلونه من ذلك ؟ إلا أهم بعد صيتهم وعظمت أقداذهم» 
يآ كنوا عليه من المقامات في الدين والملة » ليت بالقبول من 
يومثثر . فاما رجم الناسُ الى التحقيق والتمحيص »> وجاء أبو تمد 
ابن' عطيّةَ من المتأخرين” بالمغرب ؟ فلخّصَّ تلك العفاسير” كلها » و تحرئى 
ها هو أقرب إلى الصِحّةٍ منها » ووضع ذلك في كتاب متداول 
بين أهل, المغرب والأندلس_ حمسن المنحى . وتبعه الثُرطي' في تلك 
الطريقةٍ على منهاج. واحدر في كتاب آخر مشهورٍ بالشرق . 


, في ب ؛ من النقولات عنهم‎ )١( 
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والصنف الآ من التفسير » وهو ما يرجع إلى الاسان من 
معرفةٍ الغ والإعراب والبلاغة في تأديق ا معنى حسب امفاضة 
والأساليب . وهذا الصنفٌ من التفسير قل أن ينفرد د عن الأوّل» 
إذ الادل هو المقصود بالذات . وإنا .جاء هذا بعد أة هار لمان 
وعلومة صناعات . نعم قد يكونُ في بعش العفاسير خالباً ٠‏ ومن 
أحسن ما اشتمل عليه هذا الفردٌ من التفسير » كتاب الكشاف 
لزعشري من أهل موارزم”" الباق ؛ إلا أن مؤلتَةُ من أهل 
الاعتزال فى المقائد ؛ .فيأق بايلجاح على مذاهيهم الفاسدة » حيث 
تعرض له في آي القرآن من طرق البلائمة .فصا بذلك للمحتّقين 
من أهل الحْنَةِ انحراف عنه وتحذير للجمهور من مكامنه » مع 
اقرارهم برسوخ قدمه فيا علق بالاسان ادك ٠‏ وإذا كان 
الناغل' فيه واقفاً مع لك يي المذاهب اللكدة عيبي للحجا ب 
عنها ؟ فلا جرم أنه مأمون من غواثله ٠»‏ فَلمْتب مطالعتة لغرابة 
فنونه في اللسان. 


ولقد وصل إلينا في هذه العصور تأليف لبعض العراقيين » 
وهو شرفا الدين الطبي » من أهل نورين من عراق المجم » 


شر قية كناب الإغتّري هذا >» دع ألفاظة وتعرض لمذاهه 
4 في الاعتزال' بأدلقر ةا أن البلاغة إفا تقعٌ في الاي 
(1) ورد في معجم البلدان لياقوت: وخموارزم ليس اسياً للمديئة إنما هو اسم للناحية 


بجماتها. وورد في قاموس الاعلام للزركلي: الزتخشري ولد في زتخشر من قرى خوارزم . 
زفة كذاء'وفي با وأدلته يزيفها. 
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على ما يرادُ أهل السئة » لا'على ما يراه”" المعتزلة ؛ فأحسن في 
ذلك ما شا » مع إمتاعِه في سائ فنون: البلاغة ٠.‏ وفوق كل 


ذه علم علم. 


الصِسلاسَاس 


علوم الحديث 


وأما علوم” المديث فهي كثيرة ومسوّعةٌ » لأنّ منها ما يُنظل' 
في ناسخه. ومسوخ» وذلك ها ثنت في شريعتناا من جواذ الخ 
ووقوعه لطفا من الله بعبادم وتخفيفاً عنم » اعتبار مصاللهم التي 
تكثْلَ الله لهم بها . قال تعالى : « مَاكَسَمْنَءَاوِأوْنهَاتَ صقر 
يآ أو يِفَيِهً 4 *" ».1 ومعرفة الناسخ والمنسوخ وإنكات عاماً 
للقرآن والمحديث > إلا أن الذي في القرآن مته افدرح في تفاسيره» 
وبقي ما كان خاصاً بالمديث راجمآ إلى علومه ؛ فإذا تمارض الخبران 
بالنفي والإثبات » وتمذز الحم ينها ببعض التاويل » وغلم تقثم 
أحدما « تعن أن المتأخر اسخ | وهو من أهر علوم الحديثك 
وأصعبها . قال الذأهري : « أعيا المنّهاء وأعجزهم أن يعر فوا نأسخ 
حديثك رول "ل 6ه عن منشوعه 6 كان للشافعي رضي الله 
هنة فيه قدم راسخة. [ ومن علوم اللديث النظ” في الأسائيد > 


. كذاء وفي ب : لا على مذهب المعتزلة‎ )١( 
من سورة البقرة.‎ 1١5 آية‎ )5( 
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تحوفة اكيت التكرا بيه قن الأخازرك بوقرع هل لعي لاف 
الشروط ؟ لأنّ العمل نا وجب ها يغلبا على الظنّ صدقة من 
أخبار رسول الله ييه ؛ فبجتبد في الطريق, التي صل ذلك الظن» 
وهو ععرفة رواة المديثك بالمدالة والضبط . واا بغت ذلك بالنقل 
عن أعلام. الدين بتعديلهم وبراءتهم من المرج والحْملّة » ود 8 
نا ذلك دللا على القبول أو الترك . 

وكذلك عراتب؛ هؤلاء المَلَمِ من الصحابة والتابعين > وتفاو تم 
في ذلك وتَيرهم فيه واحداً واحداً . وكذلك الأسانيد تتفاوت 
باتصالما وانقطاها » بأن يكون الراوي لم يلق الراوي الذي نقل 
عنْه » وبسلامتها من العلل الموهئة لما » وتنتهي بالعفاؤت إلى طرفين 
فحكي”" بقبول الأعلى ورد الاسفل . ويختاف في المتوسط بحسب 
المْقُول عن أَمةَ الشأن. ولهم في ذلك ألفاظ اصطلحوا على وضهها 
لهذه المراتب المرتَبةٍ » مثل الصحيح والمسّن والضعيف والمرسل 
والمتمّطع والممْصْل والشاذً والغريب > وغير ذلك من ألقانه المعداولةٍ 
ينهم ٠‏ وبوبوا على كل" واحدر منها ونقاوا ما فيه من الخلاف لأمةٍ 
اللسان أو الوفاق .ثم التَطرُ في كيفيةٍ أخذٍ الرواة بنضهم عن بعضر 
بقراءةر أو كتابة أو متاولة أو إجازة » وتفاوت رتبها » وما للعاماء 
في ذلك من الخلاف بالقبول والرد . 

نم أنبعوا ذلك بكلام في ألفاظ تقعٌ في متون المديث من 
غريب أو مشكل أو تصحيف أو مفترق منها أو مختلف »> وما 


. كذاء وفي ب: إلى طريقين يحكم . . . الخ‎ )١( 
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ينَاسبْ ذلك . هذا معظ؛ ما ينْظْرْ فيه أهل المديث وغالبة . وكانت 
أحوال تَمَلَةَ المديث في عصور السلّف من الصحابة والتابعينة 
متروفة عنْدَ أهل بإده ؛ فنهم بالحجاز ومثهم بالبصرة والكوفة من 
العراق ؟؛ ومنهم اشام 2 : واططيع معرو فون مشهورون في 
أعصارهم . وكانت يقة أهل. المجاز في أعصارهم في الأسانيد 
أعلى ممن سواهم ا في الصحة > لاشتدادهم في شروط النقل. 
من العَدالَة والضبط » وتجافيهم عن قبول الجهول الهال في ذلك |" 


)١(‏ إن المحصور بين 1 ] ورد في النسخة الباريسية على شكلين: ورد في الشرح كما ورد 
هنا في المتن . وورد في المتن على الوجه التالي ومن علوم الحديث معرفة القوانين التي وضعها أئمة 
المحدثين, لمعرفة الأسانيد والرواة وأسمائهم وكيفية أخذ بعضهم عن بعضء, وأحوالهم وطبقاتيم» 
واختلاف اصطلاحاتهم . وتحصيل ذلك أن الإجماع واقع على وجود العمل بالخير الشابت عن رسول 
الله (ص).» وذلك بشرط أن يغلب على الظن صدقه فيجب على المجتهد تحقيق الطرق التى تحصل 
ذلك الظن. وذلك بالنظر في أسانيد الحديث. بمعرفة رواته بالعدالة والضبط والاتقان والبراءة من 
00 لت ا 0 
عن بعض » بسماع الراوي من الشيخ أو قراءته عليه أو سماعه يقرأ علبه. وكتابة الشيخ له أو مناولته 
أو إجازته في الصحة والقبول منقول عنهم نوأء ل عبناي لول عانم اسيم قو اسن 
وأدون مراتبها الضعيف» ويشتمل على المرسل والمنقطع والمعضل والمعلل والشاذ والغريب والمذكر: 
وقراانا حاترا اوري ونا المتمار كا اواك الاجم فى الفح معد با اتيز عا 
قبوله وصحته. ومنه ما اختلفوا فبه. وبينهم في تفسير هذه الألقاب اختلاف كثير. ثم أتبعوا ذلك 
بالكلام في ألفاظ تقع في متون الحديث من غريب أو مشكل أو تصحيف أو مفترق . ووضعوا هذه 
الفصول كلها قانونا كفيلا بيان تلك المراتب والألقاب وسلامة الطرق عن دول النقص فيها. 
وأول من وضع في هذا القانون من فحول أئمة الحديث أبو عبد الله الحاكم وهو الذي هذبه وأظهر 
محاسنه. وتواليفه فيه مشهورة. ثم كتب أئمتهم فيه من بعده. وأشهر كتاب للمتأخرين فيه كتاب 
أبي عمر بن الصلاحء كان في أوائل الماية السابعة وتلاه محبي الدين النووي بمثل ذلك. والفن 
و ا ا ا ا 0 
واعلم أن رواة السنة من الصحابة ع ا و 0 
والبصرة ثم بالشام ومصر. والجميع معروفون ومشهورون في أعصارهم . وكانت طريقة أهل 
الحجاز في الأسانيد أعلى من سواهم وأمئن في الصحة. ؛ لاشتدادهم في شروط النقل. من العدالة 
والضبط» بتجافيهم عن قبول المستورين المجهولة أحوالهم . 
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وسبدُالطريقة المجإية د السلف الإمام” ماللكعال' المدنة رضي 
الله تعالى عنه > ثم أصحابة مثل؛ الإمام أبى عبدالله ممد بن إدرسَ 
الشافمي رضي الله عنه وابن وهب وابن بكير والقعني وممد بن 
المسن ومن بعدهم الامام أحجمد بن حل في آخرين من أمثالهم. 

وكان عل الشريمة في ميد هذا الامر نقللا صرفاً » شمر لها 
السّّف وتحروا الصحبح حق أ كلوها . وصكتبّ مالك رحه الله 
كتاب الموتكطا » أودعة أصول 0 من الصحيح, امتفق_ عليه» 
ورتب على أبواب الفقه , ثم عني لاض بممرفة طرق الأحاديث 
وأسانييها الخماقة ٠‏ ورا يقع. 1 المديش من طرق متمددر 
عن دواة مختلفين » وقد بقعا المديف أيضياً ف أبواب متعددةر 
باختلاف المماني التي لمعمل عليها .وجا عمد بن' اسماعيل البْخَارِيْ 
إمام الحدثين في عصرء » فرح أحاديث السنّة على أبوابها في مستدو 
الصحيح مجميع الطرق التي للحجازيين والعراقيّين والشاميين . 
واعتمد مها ما أجموا عليه دون ما اختّلفوا فيه » وكير الأحاديف 
يسوثها في كل باب > بمنى ذلك الباب الذي تضم المديينا ؟ 
فشكرّرت لذلك أحاديثه » حتى يقال : إن اسشتملَ على 0 
آلاف حديث ومائثين 0 ثلاثة ' آلافر مسكزرة »© وفر 

لطرق والأسانيد عليها مختلفةً في كل باب . 
ثم جاء الإمام مسل؛ بن المجاج القُشيري رجه الله تعالى ؟ 


عن مسلم أنها سبع 
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ال سند الصحيح > حذا فيه حذوّ البُخْاريّ في نقل المجمع. 
عليه » وحذف المتسكرّر مثها . وجمع الطرقّ والأسانيد» وبوئيه على 
أبواب الفقه وتراجه. ومع ذلك فلم يستوعبا الصحبح كله . وقد 
استدرك الناس' عليها في ذلك . ثم كتب أبو داوة السحستاني' 
وأبو عسى التَرْمِذِي وأبوعبداارحن النَسافْهُ » في السان بأوسمَ من 
الصحيح » وقصدوا ما توفرت فيه شروط العمل : إِما من الرتبة 
الئاق الأساتيك #توهو افيح 6 انهو مير وف .و إنا من 
الذي دونه من اللْسَن وغيره » ليكون ذلك إماماً للسنَة والعمل. 
وهذه هي المسانيد التمورة ف ْلَه » وهي أبات كتب المديث 
في السْنةِ » فإنما وإن تعدّدت ترجه إلى هذه في الأغلب . ومعرفة" 
هذه الشروط والاصطلاحات كلها همي علم المديث > ورها يفرد 
عنها النايخ والمنسوعٌ؛ فيجعل' فنا برأسه و كذا الغريبُ . ولدّاس 
فيه تاليف مشهورة » ثم المؤتلف والختلف . وقد آلف الناس في 
علوم المديث وأحككثروا . ومن فحول عامائه وأئتهم أبو عبدالل 
الاك ء وتاليفةُ فيه 1110 وهو الذي هذابه وأظهرَ محاسئه . 
وأشهر كتاب لتأخرين فيه كتاب' أبي مرو بن الصلاح » كان 
لمهد أوائل امائة السابعة » وتلاه حي الدين الوويا بمثل ذلك . 
والقرا هريقف فق متواة آنه مترفة' ما تنظ" يه البتنن" نشول 
عن صاحب الشريعة . وقد انقطع لهذا الَهد تريح شيء من 
الأحاديث واسعدرائها على المتقدمين > إذ العادة' تشهد بأنّ هؤلاء 
الأعة » على تمددهم وتلاحق عصورهم وكفايتهم واجتبادهم » م 
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كوو ان ااعنا ون لمتكا تر عق ركذا علية دا » 
هذا بعيد عنهم ٠‏ وما تنصرفا العنّاية' لهذا العهد إلى ويم لاه 
المكعوئة » وضبطها بالرواية. عن مصثفيها © والنظر في أسانيدها 
إلى مؤلنها » وعرض ذلك على ما تقرد في علم المديث من 
الشروط والأحكام » لقصل الأسانيد حكمة إلى مُنتباها . ولم 
يزيدوا في ذلك على العناية بأكثرة من هذو الأمبات الس إلة 
في القليل . 

فأما الخاري » وهو أعلاها رتبة ؛ فاستصعب التاس' شرحة 
واستغلقرا منحاهُ » من أجل ما يحتاج إليه من معرفة الطْرْق 
المتعددة ورجالحا من أهل المجاز والشام والعراق » ومعرفة أحوايهم 
واختلاف الئاس فيهم . واذلك يتاع إلى إممان النظر في التفته 
في تراجه ؛ لأنه يترجم الترمة ويورد فيها الحديث يسندر أو طريق » 
ثم يترجم؛ أخرى ويورد فيبا ذلك المديث بعينه للا تضمنةُ من 
المعنى الذي ترجم به.الباب” . وكذلك في ترجتر وترجة, إلى أن 
يعكرز المديث » في أبواب كثيرة > بحسب معانيه واختلافها . 
ومن شرحَة» ولم يستوفب هذا فيه » فلم يوف حق الشرح : كابن 
بعال وابن الهلّب وابن العين ونحوهم . ولقد سمعت كثيراً من 
شيوغنا رحهم الله يقولونَ : شرح كتاب البُخاري وَيْن على الأَمةِ» 
يحون أنه أكا مق ناد الائة | لاق جا ب لتم اقرع 
بهذا الاعتبار . 

وأما صحيح مسلم فكثرّت عناية' علماء المغرب به» وأكبوا 
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عليه وأجعوا على تفضيله على كتاب البُخَارِي » من غير الصحيح» 
ما لم يكن على شرطه » وأكث' ما وقمَ له في التراجم امكل 
الامام المارزي” من فتهاء المالحكية عليه شرحاً * وسباه ( المعام 
بفوائد مسلم ) . اشتمل على عيون من علم الحديث وفنون من 
الفقه . ثم أ كله القاضي عياض من بمده وتَمّمّهُ » وسها ]كل المعلم. 
وتلامهما حبي الدين النَوَوِي » بشرح استوفى ما في الكتابين » وزاة 
عليه » فجاء شرحاً وافيآ. 


وأما كنب السآن الأخرى وفيها معظم' مآخذٍ الفتهاء » فأ كرا 
شرحها في كعب الفقه » إلا ما يحت بعلم المديث ؛ فكب الناس 
عليها » واستوفوا من ذلك ما يجتاج' إليه من علم المديث 
وموضوعاتها » والاسائيدٍ التى اشعملت على الأحاديث المثمول 
بها من السنةء ٠‏ 


واعلم أن الأحاديث قد يرت مراتبُّها لهذا المهد » بين صحيحر 
١ 3 1 30‏ #ا كوس . 
وحسن وضعيف ومعلول وغيرها > تنزلها أعة المديث وجهابذتة 
6 5 باعي نه 2 3 5 
وعرفوها . ول يبقَّ طريق في تصحيح ما يصح من قبل ولقد 
0 5 0 7 0 
كان الأعة” ف الحمديث بعر فون الاحاديث بعأراقها وأسانيدها » 
د ٠‏ 3 0 3 - 5 ا ل 
بحيث لو روي حديث بغير سندِه وطريقه يفطنون إلى أنه قد قلب 
عن وضعهٍ . ولقد وقع مثل ذلك للامام حمدٍ بن اسماعيل البخاري » 
حين ورد على بندادَ » وقصد الحدثون امتحانة فسألوه عن أحاديث 
57 2 : : 6 ف 
قبلوا أسانيدها فقال : «لا أعرف هذه» ولكن حدثنى فلان». 
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م أق جميع تلك الاحاديث على الوضعٍ الصحيح » ورد كل 
متنر إلى ستدوء وأقروا له بالإمامة. 


واعلم أيضاً أنّ الأمة الجتبدين تفاوتوا في الإكثار من هذه 
الصناعة والاقلال ؛ فأبو حنيفة رضي الله تعالى عنه > يقال بلغت 
روايتة إلى سبمّة عش حديثاً أو نحوها » ومالك رمه الله انها صم 
عنده ما في كتاب الموطا '" وغايتها ثلثاثة حديث أو نحوها » 
وأمد بن حثبل رحه الله تعالى في مسنّده جسون ألف حديث» 
ولكل ما أَذَاهُ إليه اجتهاده في ذلك . وقد تقول بعض؛ المبغضين 
المتعسفين > إلى أن منهم من كان قليلَ البضاعة في الحديث ؛ فلهذا 
قلت روايئة ٠‏ ولا سبيل الى هذا امعد في حكباد الاثة لآنْ 
الشريعة إفا تَؤْحَد من الكتاب والسّةٍ . ومن كان قليل البضاعة 
من المديث ؟ فيتمين عليه طليُّ وروايثُّ ولد والتشمير' في ذلك 
أذ الدين عن أصول صحيحق » ويتائّى الأحكام عن صاحيها 
المبلّغ لها . وإفا قل منهم من ظْلَ الرواية » لاجل المطان التي 
تعترضة فيها والمل التي تعرض' في طرتها » سيا والح مقدم 
عند الأكثر ؛ فيؤدِيهِ الاجتهادُ إلى ترك الأخذ بما يعرض؛ مثل 
ذلك فيه من الأحاديث وطئق الأسانيد . ويكث” ذلك فنقا 
روايتة لضُمف في الطرق . 

)١(‏ علق الهوريني على هله العبارة بقوله: الذي في شرح الزرقانيٍ على الموطأء حكاية أقوال 


خمسة في عدة أحاديثه : أولها خمسراثة, ثانيها سبعيائة, ثالثها ألف ونيف. رابعها ألف وسبعيائة 
وعشرون» خامسها ستائة وستة وستون. وليس فيه قول بما في هذه النسخة. 
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هذا مع أنْ أهلَ المجاز أكثرُ رواية للحديث من أهل العراق» 
لأ المدينة دار اللحجرة ومأوى الصحابة » ومن انتقل منهم إلى 
العراق كان شتلهم بالهاد أكترّ . والامام أبو حنينة ما قلت 
روايتة للا شدَّة في شروط الروايةر والتحمل » وضعف رواب المديث 
اليقيئي إذا عارضها الفئلٌ النفسي" . وقلتْ من أجاها روايئة فقتل 
حديةُ . لا أنه ترك رواية المديث متعميّداً » فحاشاه من ذلك . 
وفدل على أنه من كبار لجهدين ف علم. المديثك اعتاذ مذهه 
بينهم > والتعويل عليه واعتبارده ردًا ور كر نات ون الات 
وهم امو” ؛ فتوسعوا قٍ الشروط 0 حديةم 6 والكل عن 
اجتهاد . وقد توسع أصحابة من بعده في الشروط و كثرت روايئ: . 

وروى الطحاوي”" فا كثر وكتب مسندَة » وهو جليل القدر ؛ 
لاله ب مسي را الشروط التي اعتّمدها البُخاري' 
ومسلم في كتابيهه| مع عليها بين الأمة يا الوه عفر ول 
الطحاوي غير' متمق عليها » كالرواية عن المستور الال وغيرو » 
فهذا ْم الصحيحان » بل وكتبٌ السان المثروفة قُدْمَتْ عليه 
اع تروط هن شرديلوم كاوق اال هد اقيل ل امسن 
بالإجاع على قبولما من جهة الإماع على صحة ما فيههما من الشروط 
المتفق عليها . فلا تأخذلة ريبة في ذلك ؛ فالقوم أَحَق الناس بالظنّ 
اميل بهم :> والقاس الخارج الصحيحة لحم . واللهُ سبحانه وتعالى 
أعلم با في حقائق ق الامور. 
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-.جمت )|| سه 
الفيت[اابتاع 
علم الفقه وما يتبعه من الفرائنض 


الفقةُ هو معُرفة” أحكام الله تمالى في أَفمَال المكلفين » بالوجوب 
والمظر والندب والكراهة والإباحةٍ ؟ دهي مداه من الكتاب 
السك اوها تفده ؛ الشارع لمرفتها من الْأَدأَةِ ؟ فإذا استخرجت 
الأمكاه' من تلك الأدأ قيل اق !لذت معهجرها 
من تلك الأَدلَّ على اختلاف فيها بينهم . ولا بد من وقوعه 
ضرورة . فإنّ الأول من التصوص وهي بلفة الب » وفي اقتضااتٍ 
ألفاظها لكثير من معانيها وخصوصاً اللأحكام الشرعية الختلاف 
بينهم معروف ٠‏ وأيضاً أ فالسنّة عختلفة”' الطزق في المبوت وتتارض 
في الأكثر أحكالها » فَحَاج الى الترجيح. وهو تلف أيضاً . فالأول"' 
من غير النصوصٍ عق فنا 0 وأيضاً فالوقائع المتجددة” لا توفي 
بها النصوص . وما كان منها غير" ظاهر في النصوصٍ فيحمل على 
منصوصر لشاعية ينها » وهذه كلها مثارات للخلافب فرورة 
الوقوع . ومن هنأ وقع الخلاف بين اسلف والأَقْةَ من بعدهم . 

مد | يكونوا كلهم أهل فعيا ولا كان الدين” 
وْحَدٌ عن جبههم » وإفا كان ذلك عختّصا بالماملين” للمرآن العارفين 
بناسخه 0 ومتشابيه وحكيه وسائر دلالاته هما تلتّوه من 


ا ل 


الني_ نيئة يله أو من سمعة منهم من علبتيم » وكانوا سْمُونَ لذلك 
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القراء » أي الذيث يقرأونَ الكتاب لأنّ التَربَ كنوا أمة أمَيّة » 
7 من كان منهم قارثاً للكتّاب بهذا الاسم لغرابته يومئثر . 

الامرا كذلك صدز الله . ثم عظْمَت أمصا الإسلام وذهبت 
الم من المَرب بمارسة الكتاب » وَكَكّْنَ الاستتباط” و كل الفقة 
وأصبح صناعة وعااً فبُدِلوا باسم القتّهاء والعلماء من القراء . وانقسم 
الفقهُ فيهم الى طريقتين : طريقة أهل الرأي والقياس > وهم أهل 
العراق » وطريقة أهل اللمديك »وهم أهل' المجاز . وكان المديث 
قليلا في أهل المراق كا قدمناه » فاسسكثروا من القياس وروا 
فيه » فإذلك قيلَ أهلْ الرأي . وممَّدَم جاعتهم الذي استقرٌ المذهبْ 
فبه وفي أصحابه أبو حنيفة » وإمام أهل المجازٍ مالك بن" أنس 
والشافمي من بعده. 

م أنكر القياسَ طائفة من العلماء وأيطلوا العمل به » وهم 
الظاهريّة" . وجملوا مدارك الشرع كلها منحصرة في النصوص 
والإجاع وردُوا القياس الم“ والملة المنصوصة إلى النصّ » لأنّ 
النص على الملة نص على اللكم في ججيع الها . وكان إمام هذا 
المذهب داود بن علي وابنة وأصحا مأ ٠‏ وكانت هذه المذاهب 
الثلاثة' هي مذاهب الهور المشتورة ذ الام يومد آم البيك 
عمذاهب ابتدعوها وفقه انفردوا به » و بوه على مذهبهم في تناول 
بعض الصحابة بالقدح © وعلى قولحم بعصمة الأقْةِ ورفع الخلافب 
عن أقوالهم , وهي كلها أصول واهية”". وشذ بثل ذلك الخوارج. 


- قال الله سبحانه: «رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت  هود 77 إنما يريد الله ليذهب‎ )١( 
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ولم يجفل اللهود مذاهههم بل أوسعوها جانب الإنكارٍ والقدح . 
فلا نعرف شئأ من مذاهبهم ولا روي كتب, » ولا أثى لشيء 
منها إلا في مواطنهم . فكتِبُ الشيعةٍ في بلادهم وحيث كانت 
دوَْمْ قائفةٌ في المغرب والمشرق واليّئّن » والخوارح كذلك . 
ولكل" منهم كتب وثَاليف وآراة في الفقه غريبة . ثم دَرَسَ مذهب 
أهل الظاهر اليوم بدروس أَنْمتهِ وإنكار الجهور على منتحله » ولم 
ببق إلا في الكثب الجلدة”" . ورها يعكف كغير هق الطاليت ”> 


-عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيراً م . ويقول صاحب المقدمة : «شذ أهل 
البيت بمذاهبي ابتدعوها) وجاءً في مسئد الإمام أحمد بن حنبل عن رسول الله (ص) أنه قال: 
«النجوم أمان الأهل السماء فإذا ذهبت ذهبواء وأهل بيتي أمان 0 الأرضء فإذا ذهب أهل بيت 
ذهل أهل الأرض». وجاءً في صحيح مسلم أن رسول الله قال: ( مر ا 
كتاب الله فيه الهدى والئور» فخذوا بكتاب الله» واستمسكوا به. ..تمقال: أهل بيتي! أذكركم 
الله في أهل بيتي» أذكركم الله في أهل ببتي, أذكركم الله في أهل بيتي» . وتمال أن يحث النبي (ص) 
كيد وان 

أما فقه أهل البيت فلا مصدر له إلا كتاب الله وسنة الرسول. جاءً في كتاب «الكافي», وهو 

من أمهات كتب الحديث عن الإمامية أن الإمام جعفر الصادق قال: «كل شيء مردود إلى كتاب الله 
والسئة وكل حديث لا يوافق كتاب الله فهو زحرف») . وفي كتاب «الحسدائق» وهو من كتب الفقه 
المعتبرة عند الإمامية أن الإمام الصادق قال: (لا تقبلوا علينا خملاف القرآن فإنا إن تحدثنا حدثنا 
بموافقة القرآن والسنة, إنا عن الله وعن رسوله نتحدث. . . فإذا أتاكم من يحدثكم بخلاف ذلك 
فردوه. إن لكلامنا حقيقة, وعليه نوراًء ف لا حقيقة له ولا نور عليه فذلك قول الشيطان»). 

أما عصمة الأئمة فإن أهل البيث قالوا: لا تجوز إمامة الفساق والعصاة والسراق» هذا إلى أن 
اتمدا ند توم ار ركو وات : وعهد النبي بأنهم أمان لأهل الأرض» ومن كان أمانا 
للناس كافة يجب أن يكون معصمماً من الزلل. 0 أقوالهم فليس بأغرب من 
القول بعدالة جميع الصحابة. قال الشبخ محمد الخضري في كتابه «أصول الفقه) باب عدالة 
ا ا ا ٠‏ وإن كثيراً من أهل السئة 
جعلوا قول الصحاب دليلاً شرعياً يجب العمل به فقول أهل البيت أولى بالعمل والاتباع» حيث لا 
يقاس بهم أحد كبا جاء في الحديث الشريف. 

)١(‏ كذاء وفي ب: في الكتب المخلدة, 





1م علم الفقه وما يتبعه من الفرائض 801 

تكان- 3 : ا 1 ا 1 
ماوتي د لابوا ورصير' الى مخالقة كر 
عليه . ورعا عد هذه النحلة من أمل البدع بتلقيه العام 
١‏ لَكْتْبٍ »> من غير مفتا المعامين . 

00 3 

وقد فمَلَ ذلك ابن حزم بالأندلس > على علو رتبته في حفظ 
الحديث » وصار الى مذهب أهل الظاهر > ومرَّ فيه » باجتهاد زع 
في أقوالهم . وخالف إمائم داود وتعئض للكثير من أَقة المسامين» 


بم م 
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فمّم الناس ذلك عليه » وأوسعوا مذهبّة استهجاناً وإنكاراً » 
وتئُوا كتبّة بالاغفال والتّرك > حتى إنها يخظل” ببعها الأسواق : 
ورما 17 لمان و م إلا مذهب أهل ارأي 
من العراق وأهل. المديث من المجاز . 
فأما أهل' العراق فإمامبه' الذي استقرت عنده مذاهبهم اوهعية 
الشْمان بن' ثابت »© ومقامة في الفقه لا باح » هد له بذلك أهلز 
جلدته وخصوصاً مالك والشافمي . 
أمما أهل المجاز فكان إماءهم مالك بن أس لاطعوا 
إمام دار المجرة رحمه الله تعالى . و اختص بزيادة مدرك آخرّ للاحكام. 
غير المدارك لاط متدغر #وشيغزا اقل 'الدكة لاندراق 
أهم » فيا يتّنقون عليه » من فمل أو ترك » متابعون لمن قبلهم » 
و لدينوم واقتدائهم ؛ وهكذا الى اليل الباشرين لفعل 
ا ادن ذلك عند وصار ذلك عنده من أصول الآداة 
الشرعيّة . وظن كثير' أنّ ذلك من مسائل الإجماع فانكره » 





لأَنّ دليلَ الاجاع لا يخ أهل المدينة من سواهم » بل هو 
شامل للامة. 

واعلم أن الاجاع إنا هو الاتفاق على الآمر الديني عن 
اجتباد . ومالك ره الله تعالى لم يَتَِرْ عملَ أهل المدينة من هذا 
المعنى ؛ وإما اعتبرة من حَيْف اتباع اليل بامشاهدة للجيل إلى أن 
ينهي إلى الشارع صلوات الله وسلامة عليه . وضر د اقعدانهم 
[بسين ذلك يَنْ الله *" .] ذأكرت في باب الإجاع لأا ليق 
الأأوانة 61 مق نيعا عا افرااين الاتقاق. امس يبنا وين 

7 >ه» 8« م 

الاجاع . إلا أنّ اتفاق أهل الإجاع عن نظر واجتبهاد, في الآدلة» 
واتفاق هؤلاء في فمل أو ترك مستتندين الي مشاهدة من قباهم. 
ولواة كرت المسئلة في باب فعل النبي لله وتقريره » أو مع 
الأول لكف فيا مغل مذهب الصدابي” وشرع من قبلنا 
والاستصحاب لكان أليق بها .. 

ثم كان من بعد مالك بن أنس حمين' إدريس الْطّلِي' الشافمي 
رحجها الله تعالى . رحل إلى العراق من بعد مالك و لقي أصحاب 
الإمام أبي حديفة وأخذ عنهم » ومزجح طريقة أهل اللجاز بطرية 
أهل العراق 2 واخئص بمذهب . وخالف ملكا 'رحمه الله تعاللي ف 
كثير من مذهبه . وجاء من بعدها أُحدُ بن' حنبل رمه الله . وكان 
من عِلَةَ الحدثين: . وقرأ أصحاية على أصحاب الإمام أب حديفة 


0 عه ب اسم‎ | ١ 


)١(‏ المحصور بين[ ] ورد في نسخة ب: «تعين ذلك نعم المسئلة» وأظنه تحريفاً. 
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التقليد فُْ الأمصار عند هؤلاء الأربعة » ودرس اللمقلّدون من 
سواه :»وس ةٌ النائرة بان ا حلاف وطرقة 6 كثر تشب الاستلاعات 
في العلوم . ولما عاق عن الوصول الى رتب الاجتباد » ولا خشى 
من إسناد ذلك إلى غير أهله » ومن لا يونّقْ برأيه ولا بدينه » 
فصرحوا بالعجز والإعواز » ورذوا الناسَ إلى تقلِدٍ هؤلاء» كل 
من اخئص به من المقلّدين . وحظروا أن يُعداول تقليدهم لا فيه 
من العلانمب ٠د‏ يبق إلا نقل مذاهبهم تل كل مقلّدر مذهب 
من قَلَدَهُ منهم د بعد تصحيحٍ الأأصول واتصال سندها بالرواي. > لا 
محصول اليوم للفقه غير' هذا. 
ومدعي الاجعباد لهذا المهد مردوة منكوص على عقبه ممجور 
تقليدة . وقد صاد أهلْ الاسلام. اليوم على تقليدٍ هؤلاء الأكمةٍ 
الأربعة . فأمًا أحد بن' حنبل » فقلدوة قليل لبعد مذهبه عن الاجتهاد 
واصالته في معاضدة الرواية » وللاخبار بعضها ببعض ٠‏ وأ كثراهم 
بالشام والعراق من بغدادَ ونواحيها » وهم أكثر' الناس حفطاً 
ورواية الحديث وميلا بالاستباط إليه عن القياس ما أمحكن » 
وكان م ببغداد صولة و كثرة » حتى كانوا يتواقعون مع الشيعة 
في نواحيبا ٠.‏ وعظمت الفتنة من أجل ذلك » ثم انقطع ذلك عند 
استيلاء التتر عليها . وم يراجع وصارت كام بالشام . وأما 
أواحقلة 0 اليوم أهلْ العراق ومسّلمة المندٍ والصين > وما 
وراء النبر وبلادٌ المج كلها . وما كان مذهية أخص بالعراق ودادٍ 
السلام » وكان تَلاِيذُهُ صحابة الخلفاء من بني العناس ؛ فكثرت 





00 المجلد الأول من تاريخ العلامة ابن خلدون 04 
تَالْعهُم ومناظراتهم' مع الشافعيّةٍ وحأت مباحتهم في الخلافيّات » 
وجاؤوا منها بعلم مستظرف وأنظار غريبة وهي بين أيدي الناس. 
وبالغرب منها شي* قليل نقلهُ إليه القاضى ابن' العرلي” وأبو الوليد 
الباجيّ في رحلتهما. 

6 . اط عماس َ ء- 0 3 ع 

وأما الشافعى مقلدوه صر كه ما سواها » وقد كان اننر 
مذهيّةُ بالمراق وخراسانَ وما وراء النبر » وقاسموا المنفيّةَ في 

2< 7 
الفتوى والتدرس في جميع الأمصار . وعظْمَتْ الس المناظرات 
بينم وكحدن كت الخلافيّات بأواع استمدلالايتهم ٠‏ ثم درس 
٠‏ 0 5 050 0 
ذلك كله بدروس المشرق وأقطاره .وكان الامام ع بن إددرس 
الشافمي' لا ول على بني عبدالمكم صر > أخذ عنه جاعة منهوم . 
وكان من تلميذه بها : البويطي” والمزني وغيرهم » وكان بها من 
المللكية جاعة من بني عبدالمكّم وأشهب وابن القاسم وابن' لماز 
٠.‏ و2 ٠.‏ 0 - 0 0 1 

وغير هم . م المرث بن مُسكن وبنوه» 6 القاضفي او اسحق بن 
شعبان وأصحابه . 

ثم انقرّض فته أهل السْنَةَ والطاعة من مصر يظهور دولة 
الرافضة » وتداول 0 فقه أهل البيت وكاد من سواهم يعلاشوا 
ويذهبوا. وارتحل إليها القاضي عبدالوهاب من بنداد » آخر الاي 
ارابعة » على ما أعلم » من اللاجة والأٌقليب في المعاش . فتأوّن 
خلفاء العبيديين باكرامه » وإظهار فضله نعياً على بني العباس في 
اطراح مثل هذا الامام » والاغتباط به . فنفقت سوق المالكية 


)١(‏ كذا في الأصل ومقتضى السياق: وتداول الناس بها فقه أهل البيت. 
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بمصر قَللَا » إلى أن ذهبت دولة المَبيْدِيينَ من الرافضّة على يد 
صلاح الدين يوسف بن أيوب؛ فذهب منبا فقه أهل البيت وعاد 
فقه ابشماعة إلى الطهور بينم ورجع إليبم فق الشافعي وأصحابة 

2 5 7 20 03 3 3 
من أهل العراق والشام ؛ فماد الى أحسن ما كان ونفقّت سوقة. 
واشتنَ فيهم حي الدين النووي” من اللبة التي دبيت في ظل, 

لل الى 37 بي 0 
الدولة الايوسة بالشام وعز الدينٍ بن عبد السلام أيضا 0 
الأقفة عفر وتقي؟ الدنن اث دقق الفعة» ثم تقر الدق السك 
ر فعة سر ونفي بل إلا دكي سما 2 لهي 8 اي 
2 3 5 

بعدها. إلى أن انتهى ذلك إلى شيخ الاسلام بمصر لهذا المهد » 
وهو فنك الدين البلقيني' ؟ فهو اليوم كير الشافيّة بمصر > لا 
بل كبير العلياه من أهل العصر . 

وأمما مالك رحمة الله تعالى فاختّصُ مذهيه أهل المغرب 

0 0 2 2 5 
والاندلس . وإن كان بوجد في غيرهم ؛ إلا أنهم 0 دوا غيرة 
إلا في القلبل 6لا ان رحاتهم كانت غالبا الى ايلجاز » وهو منتهى 
سفرهم . والمدينة بوملكر داذ العلم > ومنبها خرج إلى العراق > و 
يكن اليراق في طريتهم » فاقعصروا على الأخذٍ عن علاه المديئة . 
وشيخهم يوملذر وإماءهم مالك وشيومة من قبله وتلميدة من بعده. 
7 قر 5 
فرجع إلبهِ أهل المغرب والاندلس وقلّدوه دون غميره » ممن لم 
تصل إلمهم طريعة . وأيضأ فاليداوة كانت غالبة على أهل المغرب 
والأندلس »ول يكونوا يعائونَ ايلضارة التق لأهل العراق ؛ فكانوا 
إلى أهل الجاز أُميّل لمناسبّة البداوة . ولهذا ل يزل اذهب 
الللكي' عم عندهم > و بأخذه تنقيح المضارة وتبذيبها ا وقع 





في غيره من المذاهب . ولا صادَ مذهب كل" إمام علماً مخصوصاً 
عند أهل مذهبه » ولم يكن لهم سبيل إلى الاجتهاد والقياس > 
فاحتاجوا الى تنظير تنظير المسائل ف الالماق وثفريتها عند الاشتاه » 
بعد الاستناد الى الأصول المقَرّرة من مذهب إماميم . وصادٌ ذلك 
كله يتاي الى ملك راسغق © يُعتَدَرُ بها على ذلك النوع من 
المدظير أو العفرقَةِ » واتباع مذهب إماءهم قيهها ما استطاعوا . 
وهذه الملَكَّةْ هي علء' الفقهِ لهذا المهدٍ . وأهل المغرب جيعاً 
مقلّدون مالك رحمةُ الله .وقد كأن ثلاهيذه افترقوا بمصر والعراق» 
فكان ا منهم القاضي اسماعيل وطبقتة مثل ابن حوَيرَمنْداد 
وابن' الليّان”'' والقاذ ل 00 أو المسين ”© 
ابن المصّارِ والقاضي عبد الوهاب ومن 0 ركان صر ابن 
القاسم وأشهباٍ وان عبدالكم والمث”؟ 0 سيان وطبقتهم. 
ورحل من الأندلس. يحى بن يحيى اللبثي ولقي مالكأ . وروى 
عنه كتاب الموطأ » وكان من جل أصحابه «٠‏ فدحل بعده عبدالملك 
لفحي لدي إن اللاي رط" ويث مذهب مالك, في 
الأندلسى. ودوّن فيه كتاب الواضحّة . ثم دن المدبي من تلامذته 
كتاب المي ٠«ودحل‏ من إفريقيّة أسد بن' الفرات ؛ فكب عن 
أصينات: أن حدية أيه » ثم انعقلَ الى مذهب مالك ٠.‏ وكتب 


, كذاء وفي ب: ابن المنتاب‎ )١١ 
. كذاء وفي ب: أبو الحسن‎ )١( 
كذاء وفي ب: الحارث.‎ )5( 





على إبن””" القاسم في سائز أبواب الفقه » وجاء الى القيروان بكتابه 
قحي اع إن اموق انراق سر ب سمو 
عل ند ثم ادل الي المشرق ولقي ابن القاسم وأخدذ عنه » 
وعارضة عسائل الأسديّة » فرتجع عن كثير مواد كن عون 
مسائلها ودوّها وأثت ما رجع عنه منبا » و كتب معه ابن القاسم 
إلى أسد أن يمحو من أسديته ما رجع عنه» وأن يأخذ يكتاب 
سحنون فأنفَ من ذلك ؟ فترك الئاس حكحاتة واتبعوا مدونة 
سحنون »> على ما كان فيها من اختلاط المسائل في الأبواب 
فكانت تَسمى امدونة والمخعلطة . وعكف أهل التَيْروان على هذو 

المدونَة وأهل' الأندلى_على الواضحة والعثييّة. ثم اختصّرّ ابن' أبي 
زيدر المدوّنة والخحلطة في حكتابه المسئى بالْخعصر وتَقسّة أيضاً 
أبو سعيدر البرادعي" من فتهاء المَيْروانِ في كتابه المسمّى بالهذيب» 
واعتمدَه المشيخة من أهل إفريقيّة وأخذوا به » وثر كوا ما سواة. 
وكذلك اععمد أهل: الأندلس كتاب المسْيّةِ وهجروا الواضْحة 
وما سواها . ولم يزل علا المذهب يتماهدونَ هذه الأمهات بالشرح 
والايضاح والجع ؟ فكعب أهلْ إفريقيّة على المدونة ما شاء الله 
أن يكتبوا مثل ابن يونس واللخميّ وابن محرز والتوضيّ وابن 
بشير وأمثالهم . وكتب أهل الاندلس على المدْمّةَ ما شاء الله 
أن يكبواء مثل ابن رشثر وأمثاله . وجع ابن' أبي زيدر ججيع ما 
في الأنبات من المسائل والخلاف والأقوال في كتاب النوادر» 





. كذاء وفي ب: وكتب عن أبي القاسم‎ )١( 
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فاشتمل عين جميع أقوال المذاهب » وفرع الأئمهات كلها في هذا 
الكتاب . ونقل ابن" يونس ا في كتابه على المدوّنة » وزخرت 

.6 الى 0 مل كه بجع" 
بحاد المذهب امالك في الأفتَينِ إلى انقراض دولة قرطبَة واليروان. 
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ثم قسَّك بها أهل المغرب بعد ذلك 4[ إلى أن جاء كتابا أن عمرو 
ابن الحاجب » لَخْصّ فيه طرق" أهل المذهب في كل باب > وتعديد 
أَقَو الحم في كل مسثلقر » فجاء كالبرنامج, للمذتهب . وكانت الطريمّة' 
الالكيّة' بقيت في مص من لدن الحرث بن مسكين » وابن المبِقَرَ 
وابن لمت دابن دشيق وابن شاس . وكانت بالاسكندرية في 
بني عوفر وبني در داث عطاء اللَه.وم أدر من أخذها أبو محرو 


ابن" الماجب » لكنه جاء بعد انقراض دولة المْبَيدِيَينَ » وذهاب 
فقو أهل البيت وظهور فتهاء السَنّةَ من الشافييّة وامالكيّة . وما 


جاء كتاة إلى المغرب أيْمرَ الما السايعة ”" ] عكف عليه الكثب؟ 


)١(‏ إن المحصور بين 1 ] ورد في نسخة ب هكذا: 

وتميزت للمذهب المالكي ثلاث طرق: (للقرويين) وكسيرهم سحشون» الأحد عن أبي 
القسم ؛ و(للقرطبيين) وكبيرهم ابن حبيب» الآخذ عن مالك ومطرف وابن الماحشون وأصبغ ؛ 
و (للعراقيين) وكبيرهم القاضي إسماعيل وأصحابه. وكانت طريقة المصريين تابعة للعراقيين وإن 
القاضى عبد الوهاب انتقل إليها من بغداد آخر الماية الرابعة وأخمذ أهلها عنه. وكانت للطريقة 
المالكية بمصر من لدن الحارث بن مسكين وابن ميسر وابن آللهيب وابن رشيق وكانت نخحافية سبب 
ظهور الرافضة وفقه أهل البيت. وأما طريقة العراقيين؛ فكانت مهجورة عند أهل القيروان 
والأندلس لبعدها وخفاء مدركها وقلة اطلاعهم على مآخذهم فيها. والقوم أهل اجتهاد. وإن كان 
خاصاء لا يرون التقليد ولا برضونه طريقا. وكذلك نجد أهل المغرب والأندلس لا يأخذون برأي 
العراقيين, فيه لا يجدون فيه رواية عن الإمام أو أحد من أصحابه. ثم امتزجت الطرق بعد ذلك» 
ورحل أبو بكر الطرطوثبى من الأندلس في الماية السادسة. ونزل البيت المقدس وأوطنه. وأخل عنه 
أهل مصر والاسكندرية ومزجوا طريقة الأندلسية بطريقتهم المصرية. وكان من جملة أصحابه الفقيه 
سند صاحب الطراز وأصحابه وأخل علهم جماعة) كان منهم بنو عوف وأصحابهم . وأخدذ عنهم أبو- 
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من طلبة ا مغرب > وحعيوها أهل ياي » لا كان 0-1 مشيختهم 
أبو علي" ناصر' الدين الزواوي هو الذي جلبَهُ الى الغرب . فإنه 
كان قرأ على أصحابه صر و أسحخ مختصره ذلك ؛ فجاء به و انتَشَر 
بقطرٍ يحاية في تاسِذه »> ومنهم انتقل الى سار 000 


00 


وطلبة الفقه بالغرب لهذا العهد يعداولون قراءة ويتدارسو 
للك عن الشيخ ناصر الدينٍ من الترغيب فيه . وقد شرحة 
اع من شبويخهم كان عبدالسلام. وابن شد" وان هارون» 
وكلهم من مشبَفَة أهل تنس » وسابق حَلتهم في الإجادة في 
ذلك ابن' عبدالسلام » وهم مع ذلك يتعاتهدون كتاب التبذيب 
في دروسهم ٠‏ والله بدي من إشاء إلى صراط مسقم . 





-عمرو بن المماجب وبعده شهاب الدين القرافي . واتصل ذلك قْ تلك الأمصار, وكان فقه الشافعية 
أيضا قد انقرض بمصر منل دولة العبيديين من أهل البيت ؛ فظهر بعدهم في الفقهاء الذين جددوه 
الرافعي فقيه خراسان منهم . وظهر بالشام محبي الدين النووي من تلك الحلبة ثم امتزجت طريقة 
المغاربة من المالكية أيضاً بطريقة العراقيين» من لدن الشرمساحي . كان بالإسكندرية ظاهرا في 
الطريقة المغربية والمصرية؛ فببى المستنصر العباسي أبو المعتصم وابن الظاهر مدرسته ببغداد 
واستدعاه لها من خلفاء العبيديين الذين كانوا يومئذ بالقاهرة؛ فأذنوا له في الرحيل | إليه . فلما قدم 
بغداد ولآه تدريس المستنصرية, وأقام هنالك إلى أن استولى هولاكو على بغداد سنة سث وحمسين 
من الماية السابعة . وخلص من ثيار تلك الذكبة وخخلا سبيله؛ فعاش هنالك؛ إلى أن ماث في "أيام 
ابئه أحمد أبغا . وتلخصت طرق هؤلاء المضرين متيحة نطرق المختارية كا ذكرداء» في ختصر أي 
عمرو بن الحاجب» بذكر فقه الباب في مسائله المتفرقة) وبذكر الأقوال في كل مسألة على تعسدادها؛ 
فجاء كالبرنامج للمذهب. ولا ظهر بالمغرب آخر الماية السابعة. 
)١(‏ كذاء وفي ب: ابن راشد. 
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الفيت[الئاين 


علم الفرائض 


ونا ا م الفرائنض » وهو و فرو ضر 00 
سهام الفريضة ا * باعبار فرويضها الأصول: أو مناستها. 
وذلك اذا هلك أحد الورثة واتكسرت سهامة على ا فروضر ودتته؛ 
فاه حيتئل يحتاج إلى حسبان يصحح الفريطّة الأدل موارضاة 
أهلٌ الفروض جيعماً في الفريضتين . إلى ة قروضهم من غير تجزثة . 
وقد تكون هذه المناسخات أكثر من واحدر واثنين » وتعمددٌ 
كذلك بعدد أكثر . وبقدر ما تتمذة تسا 9 ايأسبان » و كذللكة 
1 كانت فريضة ذات وجهين ؛ مثل أن يقر بعض الورثة بوادث 

أذ إل عت على الوجهين حينثفر . و ينظ مبلغ السّهام » 
م نقسم التركة على نسب سهام الورثّة من أصل الفريضة . وكل 
ذلك محتاج إلى السبان » فافردوا هذا الباب من أبواب الفقه > 
لا اجتمع فيه إلى الفقه من المسبان . وكان غالباً فيه » وجماوة 
فنأ مفرداً . والناس فيه تاليف كثيرة » أشي'ها غند المالْكّة من 
متأخري الأندلس, كتاببا ابن ثابت > وعنعصر” القاضي أل القاسم 
الموفي" ثم المعدي" » ومن متأخري إفريقيّة ابن الثير”' الطر ا بلسي 
وأمثافم . 


)١(‏ كذاء وفي ب: ابن المنمر. 
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وما التّافيّة' والحفيّة والحابلة'» فهم فيه تاليف كخيرة 
وأعال عظيمة صعبةٌ » شاهدة لهم باتساع الباع. في الفقه وايلساب» 
وخصوصاً أبا المعالي رضي الله تعالى عنه وأمثالة من أهل المذهب. 
وهو فنّ شريف يه بين المعقول والمنقول > والوصول به إلى 
المقوق في الوراثات » وجوم صححة يقيئة »عندما 1 النأوضا 
وتشكل على القاسين . والعلياء من أهل الأمصار بها عناية” . 
ومن المصئّفين" من يحتاجح فيها الى الثلوّ في اللساب > وفرضر 
المسائل التي تمتاج إلى استخراج الجهولات من فنون ايلساب : 
كابر والمقابكة والتصرئف في المذور وأمثال ذلك » فيملأون بها 
تَالْيتّهم . وهو وإن م يكن معداولا بين الناس » ولا يفيدٌ فيا 
يتداولونة من وراثتهم لغرابته وَقَلّةَ وقوعه > فهو يفيد المران 
وتحصيل الملكة في المتداوّل على أ كل الوجوه. 

وقد يج الأىه: من أهل هذا لاد على فضله » بالمديثٍ 
المنقول عن ألي هريرة رضي الله عنه » أَنْ الفرائض ثلث العلم 
وأنها وَل ما يننى > وفي 1 اهنا اليد ؛ خرجة أو نعيمر 
الحافظ . واحتسٌ به أهل الفرائض »© بناء على أن المراد بالفرائض 
وض" الزؤاثة بنوالاق يطلة أن فيد" اهنا يميد » وان ازا 
بالفرائض إفا هي الفرائُض مده في العبادات والعادات 
والمواريث وغير 6 8-0 يصح فيها النْصفيّة والثلئية . 

وأمًا فروض الوراثة فهي أقلَّ من ذلك كله بالنسبَة إلى 
علوم الشَّرِيمَةٍ كلها . ويعني هذا المراد أن حمل" لفظ الفرائض على 





هذا الفنّ المخصوص » أو تخصيصّه بفروض الوراثة > ها هو اصطلاح” 
نأثي* للققهاء عند حدوث الفنون والاصطلاحات . ول يكن » صدر 
الاسلام » يطل هذا اللفظ' إلا على مومه مشتّقَاً من الفرض الذي 
هو » لغة 2 التقدير' أو القطمْ . وما كان المرادُ به في إطلاقه إلا 


ًّ 
0 


جميع الفروض كي قلناه » وهي حقيقئة الشرعيّة » فلا ينبغى أن 

يحمل إلا على ما كان يمّل' في عصرهم فهو أَلينْ بمرادهم مند. 
٠ ْ‏ 3 5 5 

والله سبحانه وتعالى أعلم » ويه التوفيق . 


الفوت اناس 
اصول الفقه وما يتعلق به من الجدل والخلافيات 


م أن أصول الفقه من أعظم_الثلوم. الشرمئة وأجيها قدرا 
وأكثرها فائدة > وهو النظر في الأدأة الشرعية من 5007 تخد 
لكك والتكاليفا . وأصول الأدِلة الشرعيّة هي الكتابا 
الذي هو القرآن» ثم السنة المبيّنةا له. فملى عمد الني” ينه كانت 


عا 


/ 


الأحكام تَُانّى منه » بما يوحى إليه من الثُرآن ويبيُة بقوله 
وفعله » بخطاب هفاهي لا يحتاج إلى نقل ولا إلى نظ وقياس . 
ومن بعده صلوات الله وسلامة عايه تعذارَ الخطاب الشفاهي 
وانحفظ القرآن بالعوائرٍ . وأما السنّة فأججع" الصّحابة رضواث الل 
ملفل عل وجوت" الكل جايسلا لبا قتا قر أ قرا 
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بالتقل الصحيح > الذي يغلب على الظنّ صدقُة . وتعينت ذلالة” 
الشر ع في الكعاب والسْنَة بهذا الاععبار »ثم تنزلَ الاجاع منزلتهم) 
لاجماع الصحائة على النكير على مخالفيهم . ولا يكون ذلك إلا 
عن مستتدر لآنَ مشاهم لا يتفقون من غير دليل ثأبت » مع شهادة 
الأدأة بعصمّة الجاعة ؟ فصات الاجاع دليلا نابعاً ف الشرفات» 
ثم نظرنا في طرق اسعدلال الصحابة والسلف بالكتاب والسنّة؛ 
فإذا هم يقيسونّ الأشباة منها بالأشباء . ويناظرونّ الأمعال 
بالأأمثال باجاع منهم » وتسليم بعضهم لبعض في ذلك . فإن كثيراً 
من الواقعات بعده صلوات الله وسلامة عليه » لم تندري' في 
الفيوض القايدة + سوه 1 فلك دوا لقره لا لمر عليه 
بشروط في ذلك الالاق » تصِحح تلك المساواة بين الشبيهين أو 
الثلبن . حتى يغلبَ على الظنّ أنّ حكمّ الله تعالى فيها واحد » 
وصارَ ذلك دليا شرعياً باجاعهم عليه وهو القياس» وهو رابع الآداة. 
داتفق جمر ذ افرادفين: أن ختودفي اول رادل »روزن 
خالف بِعطْهُم في الإجاع «القياس © إلا أنه شذوذ . وطق 
بعضهم 5 الأدلة الأريية أدلة أخرى لاحاجة بنا إلى ذكرهاء 
لضْعف مدار كها وشذوذ القول فيها . فكانَ من ول مباحث هذا 
الف النظ' في كون هذه أدلة . فأما الكتاب فدليلة المعجره' 
القاطمة في معنه » وااتواب في نقله» فلم يبقَّ فيه جال للاحتال . 
وأما السئة' وما نمل الينا منها ؛ فالاجماع على وجوب العمل با 
يصح منها م قلناهُ » معتضداً با كان عليه العمل" في حياته صاوات 
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الله وسلامه عليه » من إنفاذ الحكتب والرسل الى النواحي 
بالأحكام والشرائع_آيراً وناهياً . وأما الاجاعٌ فلاتفاقي: رضوان 
الله تعالى عليهم على إنكار مخالفتهم مع العصمَّة الثابتة للآمة . وأما 
القياس فإجاع الصحابة رضي الله عتهم عليه > قدمناه . هذه 
مول الام إن المنقول من السْنّةٍ ممتاج إلى تصحيح_الحبّر» 
بالنظر في طرق النقل وعدالة الناقلين » لتعميّز الخال الحصلة' 
لظن يصديهِ » الذي هو مناط وجوب العمل بالخبر . وهذه أيضاً 
من قواعد الفن . 

ولق" بذلك » عند التعارض بين البرين > وطلب المتقدم 
منهها » معرفة الناسخ والمنسوخ 4 وهي من فصوله أيضاً وأبوابه. 
. »ةم ع 63 5 
م' بعد ذلك يتمين النظرٌ في دلالات الالفاظ ؛ وذلك أن اسحفادة 
امعاني على الاطلاق » من تراكيب الكلام على الاطلاق » يتوقف 
على معر ف الدلالات الوضعية مفردة ع ك2 ٠‏ والقوانين اللسائة 
في ذلك هي علوم انحو والتصريف والبيان.. وحين كان الكلاه”””) 
ملَكَة لأهله لم تكن هذه علوماً ولا قوانين.» ول يكن الفتة 
حينئذر يختاج إليها » لانها به وملّكَةٌ . فلا قدت الملكة في 
لسان العرب > غَيّدَها الهابذة المتجرّدون لذلك > بتقل صحيحر 
ومقايس مستبطة صحيحقر » وصارت علوماً يحتاج' إليها الفقيه في 
معرفة أحكام. الله تعالى . ثم إِنّ هناك اسعفادات أخرى كيه قز 
اكيب الكلام » وهي استفادة' الأحكام الشرييّة بين المعاني من 
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أدلتها الخاضة بين تراكيب مادم نعو اقل 

ولا يكفي فيه ير الدلالات الوضْعيّة على الاطلاق » بل 
لايد من معرفة مور أخرى تعوقفْ عليبا تلك الدلالات الخاصة» 
وعا تستفاذ الأحكه' مسب ما أل أمزة الشرع وجهابذة' الغلم 
من ذلك »> وجعلوهٌ قوانين لهذه الاستفادة . مثل أَنْ اللغة لا تثت 
قياساً » والمشترَك لا يراد به معنياه مما ؛ والواوَ لاتقتضي الترتيب» 
والعا إذا أخرجت أفرادٌ الخاصّ منة هل يبقى حجة فيا عداها؛ 
والأمت للوجوب أو الندب واللفور أو التراخي »؛ والنهي يقعضي 
الفسادٌ أو الصحّةَ » والمطلقّ هل مَل على المقيّدِ * والنّصّ على العلة 
كافر ف التمدّد ام ام ١‏ وأمئال هذه . فكانت كلها من قواعد 
هذا الفنّ . ولكويها من مباحث الدلاله كانت لغوية . ثم إن 
النظر في القياس من أعظم قواعد هذا الفنر » » لأنَّ فيه تحقية- 
الع والفرع فها يقاس وياثل من الأحكام. وتتقيح ادع 
الذي يغلب؛ على الظنْ أن المكم علق مدل الأضل» “هق تبن 
أوصاف ذلك امحل > أو وجود ذلك الوصف في الفرع © من غير 
ممارض نه من ترتيب المكم عليه إلى مسائل أخرى من توابع, 
ذلك > كلها قواعدٌ لهذا الفنّ . 

واعلم أن هذا الفن' من الفنون المستحد ان في اللو » وكان 
الملق في عَم عنه > ها أنّ استفادة المعافي من الألفاظ لا جاع 
فيها إلى أَزَيدَ مما عندهم من الملَكَةَ اللَسانَِةٍ . وأما القوانين التي 


3000 


)١(‏ كذاء ب: في التعدي أولاً. 
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تاج إليها في" اتتتفادة الاأسكام خموها »هبد أعذ امنظها : 
وأتما الاسانيد فلم يكونوا يحتاجون إلى لظ فيها » لقرب العصر 
وممارسة النقل وخبرتهم بهم . فلا انقرض السْلفْ » وذهبة الصد” 
امل وانقلبت العلوم كلها صناعة كا قرّرناه من قبل » احتاج 
الفقهاء والحتّبدون إلى تحصيل هذه القوانين والقواعد > لاسعفادة 
الأخكاء .من الأدأة ؛ فكعوها فنأ فاق إراسة بيرط امو لالنقه: 
وكان أولَّ من كتبة فيه الشافعي رضي الله تعالى عنه. أملى فيه 
رسالتَةُ الشهورة » تكلم فيها في الأواسر والنواهي والبيان وار 
والنسخ ونمكم الملّة المنصوصة من القياس .ثم كتب فقهاه المنفيّة 
فيه وحَمّقوا تلك القواعدَ وأوسعوا القول فيها . وكتبة المشكاءونَ 
أيضاً كذلك ؛ إلا أن كتابة الفقهاء فيها أمس بالفقه وألِيق بالفروع » 
لكثرة الأمثلة منها والشواهد » وبناه المسائل فيها على النكت 
الفقهيّةِ . والمتكامون يحرّدونَ صورّ تلك المسائل عن الفقهِ » ويمياون 
إلى الاستدلال المقلي” ما أمكن » لأنه غالب” فنونهم ومقتضى 
طريقتهم ؛ فكانٌ لفقهاء المدفيّة فيها اليد الطولى من الغوص على 
الشكت الفعهيةِ » والتقاط هذه القوانين من مسائل الثقه ما أمكن. 

وجاء أو زيدر الدبوسي” من أنتهم ؛ فكتب في القياس بأوسم 
من جبيعهم » وتنم الأبحاث والشروط التي تاج إليها فيه » وكلت 
صناعة' أصول الفقه يكاله » وتبذبت مسائلة وقهدث قواعدة » ومبي 
الناس' بطريفّة المتكلّمين فيه . وكان من أحسن ما كعبة فيه 
المسكدون» كتاب؛ الثرهان لإمام المرمين » والمستصفى للغرّالي" » 
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وها من الأشعريْةٍ . وكتاب! البيذ اليد الما 2 وشرحة العتَمد 
0 المسين البصري » وها من الممتزلةز ٠‏ وكانت الأربعة” © قواغد 
هذا الفن وأركاتة . ثُ لص هذه الكْتْب الأربعة فحلان من 
الممسكلّمينَ » المتأخرين > وها الامام فخزالدين بن' الخطيب في 
كباب الحصول > وسيف الدين الْأَمْدِقةُ في كتاب الأحكام . 
واختلفت طرائتُهها في الفن بين التحقيق واللجاج . فابن' الخطيب 
أميل' الى الاسعكثار من الأدأ والاحتجاج » والأمدِي مولع 
بتحقيى المذاهب وتفريغ_المسائل . وأمما كتاب ا حصول > فاختصرة 
تلفينً الامام مثل سراج الدين, الأَمُوي في كتاب التحصيل »> 
وتاج الدين الأرموي في كتاب الماصل . واقتطف شهاب' الدين 
القرافي' منهما مقدمات وقواعِد في كتاب صغير سماه التنقيحات. 
وكذلك فمل البَيْضاوِيء في كتاب المهاج . وعني المبتدثون بهذين 
الكتَايّين" » وش رحهها كثير من الناس . وما كتابأ الاحكام للامدي 
وهو أكث' تحقيقاً في المسائل ؟؛ فلخَّصَهُ أو حمرو بن الماجب في 
كتايه المعروف بالحعصّر الكبير . ثم اخعصرة في كتاب آخر 
تداولة طلبّة الملم » وغني أهل المشرق والمغرب به وعطالمته 
وشرحه . وحصلت زبدة طريّة المسكلّمين في هذا الفنّ في هذه 
المختصرات . 

وما طرييّة المنفيّة فكتبوا فيها كثيراً » وكان من أحسنٍ 
كتائة المتقدمين فيها تأليفم أي زيدر الدبوسي” ؛ وأحسئ؛ حكدابة 


)١(‏ كذاء وفي ب: كتاب العمد. 





814 المجلد الأول من تاريخ العلامة ابن خلدون 518 
التاخريثٍ فيها تأليف سيف الاسلام البزدوي من أَمْتيم » وهو 
متشوفب ٠‏ وجا ان" الساعاتي” من فتهاء الممقيّةَ فجمع بين كتاب 
الاحكام وكتاب البزدّدي في الطريقتين » وسمّى كتاتَة بالبدائع؛ 
فجاء من أحسنٍ الأوضاع و أمدعها » وأقة العلاء لهذا المهد يعداولونة 
قراءة وبمثا . وأولع كير من عله المحم بشرحه . واللالُ على 
ذلك لهذا المهد. 

هذه حقيقة هذا الفنّ وتعيين' موضوعاتهِ وتعديد التاليفٍ 
المشهورة لهذا العهد فيه . وال ينفعنا بالعلم > ويجمَلنا من أهله » 
عنه وكرمه» إِنهُ على كل ذيء 0 


الافياك 

وأما الخلافيات فاعلم أن هذا الفعة المستتبّطً من الأدلة 
الشرعيّة كثر فيه الخلاف بين الجتبدين > باختلافف مدا ركهم 
وأنطارهم» خلاناً لا بد من وقوعه لا قدّمناه . وَانَسَم ذلك في املد 
اتساعاً عظيماً » وكان لمقلدين أن يقلدوا من شاؤوا منهم .ثم ل 
انتهى ذلك إلى الأَثنّة الأربعة من نملاء الأمُصارٍ » وكانوا بمكان 
من حسن الظنّ بهم » اقتصر الناس على تقليدِهئ » ومنعوا”' من 

)١(‏ الضمير ني منعوا يعود إلى : «الناس» أي» ومنع الناس. . . اليخ. وهل يجوز أن يصدر 
منع يختص بأمر ديني مهم عن غير الله أو رسوله؟ روي أن أحد المعممين قال للإمام المصلح الشيخ 
محمد عبده: (إن باب الاجتهاد مسدود», وإنا نراك تجتهد» فأجاب الشيخ جوابه التاريخي قائلا: 


«ومن سدم)؟ فارتج على السائل ولم يمر جواباً . يجب أن تصدر المسائل الدينية الإسلامية عن 
ينبوعين أساسيين هما: القرآن الكريم وكلام الرسول وهو السئة النبوية. 
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تقليد سو اهمع » لذهاب الاجتباد » لصعوبته 507 العلوم التي همي 
مواد » باتصال الزمان وافتقاد من يقوم على سوى عذم المذاهي 
الأربعة . فأقيمت هذه المذاهب الأردةا عل أصيوال املد » وأجري 
الخلافا بين المتمسّكين بها » والآخذين باحكاها مجرى الخلافر في 
النصوص الشرعيّة و الأصو ل الفقهمة . 

وجرت بينهم المناظرات في تصحيح_ كل منهم مذهبّ إمامهء 
تجري على أصول صحيحة وطرائق قومة » يحعج بها كل على صحّة 
مذهبه الذي قلده ومَسَّكَ به . وأجريت في مسائل الشريعة كلها 
وفي كل باب من أبواب الفقه : فتارة يكون الخلافا بين الشافمي 
ومالك » وأبو حنيفة يوافق أحدأها ؛ وثارة بين مالك وأَبي حنيفة» 
والشافمي افوا أحدثها ؟ وثارة" بين الشافمي وأي حنيفة » ومالك 
يوافو أحدها . وكان في هذه المناظرات بيان مأخذ هؤلاء الأَنق 
ومثارات اخعلافهم ومواقع اجتبادرهم .كان هذا الصنفٌ من العلم 
يسبّى بالخلافيّات . ولا بد لصاحبه من معرفة القواعد التي يعوصل 
بها :الي الستباط ٠‏ الأحكام ا يجتاج إليبا اعرد ؛ إلا أن المحتبد 
يحتاجح إليها للاستتباط » وصاحب الخلافيات يحتاج إليها لفظ تلك 
المسائل المستنبطة من أن بيدتها اللخالف بادلته . 

وهو لعمري علم جليل الفائدة في معر فةٍ مأخلء الأَْمَة وأدلتبم» 
ويران”' المطالمينَ له على الاستذلال فها يرومون الاستدلالَ عليه. 
رتالف اطفة وانقا فته :نيه كدانمن (ابني الائكة ؛ لأ 


)١(‏ كذاء وفي ب: وميزات. 
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القياسَ عند النفيّة أصل للكثير من فروع مذهبهم 5 عرفت > 
نهم لذلك أهل' النظر والبحث . وأمًا المالكيّة فالاًم' أسحم: 

وليسوا بأهل نظر . وأيضاً فأكثئهي أهل المغرب » وهم 
باديَةٌ عدن من الصنائع. إلا في الأقلّ . وللغزالية رحمة الله تعالى 
فيه كناف الأعذ »و لأى نك الفرق من |لالككية كناب التلقيسن 
جلبه من الشرق» ولأَني زيدر ادوس كان التعليمّة » ولابن القصارٍ 
من شيوخ الالكيّةٍ عيون الأدلة » وقد ججمَ ابن' الساعاني” في 
مخدصره في أصول الفقه ججيع ما ينبني عليها من الفقه الخلاني؟ »> 
مدرجاً في كل" مسئْلَ منه ما ينبني عليبا من الخلافيّات . 


البدل 


وأمًا اتدل وهو معرفة آداب المناظرة التي تجري بين أهل. 
لمذاهب الفقهبّة وغيرهم ؛ فانه ما كان باب المناظرة في الروّ والقبول 
منّسعاً » وك واحدر من المتناظرين في الاستدلال والجواب يرسل 
عنانة في الاحتجاج . ومنه ما يكون صواباً ومنه ما يكو خطا» 
فاحتاج الأقة إلى أن يضعوا آداباً وأحكاماً يتف المتناظران عند 
حدودها 1 الرد والقبول » و كيف ون حال المسعدل والجيب> 
وحيث يسوغ له أن يكونٌ مو 65 رظي ار خصوماً 
منمّطمأ » ومحل اعتراضهٍ أو معارضته » وأينة يحب عليه الشكوره” 
لخصمه الكلام والاستدلال . ولذلك قيلَ فيه إنه معرفة بالقواعِدِ» 
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من المدوة والآذاب » في الاستدلال » التي يتوتل يا الى حفط 
رأير أو هدمو » كان ذلك الرأي من الفقه أو غيره . وهي طريقتان: 
طريقة" البزدوي » وهي خاصة بالأدلة الشرعيّة من النصّ والاجاع, 
والاستدلال #وفاريةة التسيي دي 1 في كل دليل اسعدل 
به من أي" علم كان > 4 امسالال هومن المناحمي المسئة» 
والمنالطات" فيه في نفس الأمر كثيرة . وإذا اعتبرنا النظرَ المنطفي 
كان في الغالب أشبة بالقياس المثارلطيّ والسوفسطافي . إلا أن 
:الا لذ قهز فد عفوط اماد ف فا عرزا 
لإستدلال كا ينبني . وهذا المسبيقا هو أل من كتب فيا 
ولسبت الطريئّة إليه . وضع الكتابة ام ا بالارشاد عختصراً > 
وتبعه هل بعده من المتأخرين” كالنسفي وغيره » جاؤوا على أنه 
وسلكوا ملكا و كرك ل الطريدّة التآليف . وهي لهذا العهد 
بجورة لمن العلم م ف الأمصار الاسلامة ٠‏ ردهي مع ذلك 
كلية وليست ضرورية . والله سبحائه وتعالى أعلا وبه العوفيق . 


مه سف سااثة 
علم الكرام 
وهو علم يتضَّمّنْ ايلجاج عن المقائد الإهانيّة » بالأدلة العقايةء 
والرد على المتدعة المنحرفين في الاعتقادات عن مذاهب السَلّف 
03 2 . 03 4 
وأهل السئة . وس هذه العقائد الإعانئة هو العوحيد. فلنقدم هنا 
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لطيفة في برهان عقلي” يكشف لنا عن التوحيدٍ على أقرب الطْرق 
وتنك ثم جم الى تحقين عل 00 ذفيا ينظ وانشديزة إلى 
حدوثه في الْلَةِ » وما دعا الى وضعه فنقول : إعلم أن الموادث في 
عالمر اتكائنات سوا كانت من الذوات أف 4 ن الأفمال البشر يد 
أو اخرادة فلا بد لما من أسباب متقدمة عليبا ما تقع في 
مسَتدن العادة ' وعنها يم “كران كل واحار من تلك الأسباب 
حادث أيضاً » فلا بد له من أسباب, أخرى ٠‏ ولاتزال” تلك الأسباب” 
رق حتى تلتهي إلى مسلب الأسبابٍ وموجدها وخالتها . 
لا إله إلا هو سبحانه . 

وتلك الأسبابأ في ارتقايها تعضاعف فتنفسح طولا وعرضا» 
ويحاذ العقل' ف إدداكها وتعديدها . فإذاً لا يحصرها إلا العلما 
المحيط» سما الأفمال” الشرية والحيوانة' ؛ فإِنْ من جلة أسبابها في 
الشاهد القصوة والإدادات > إذ لا يتم كون الفمل إلا بارادته 
والقصدٍ إليه . والقصودات ل مور نفسائية ناشئةٌ في 
الغالب عن تصورات سابقة » يتلو بعضّها بعضاً . وتلك التصؤرات” 

اناك قصدٍ الفعل ٠‏ وقد تكون أسباب” تلك التصورات 
ضوراع أخرى > د ما يقع في اللفين. من التصورات فجهول 
سسة > إذ لا يطَلمُ أحد على مبادى. لاقو البقواتة رلا 
ترتيبها ٠‏ إذا هي أشياه يلقيها اللا في الفكر » يتب بعطها بعضاً > 
والافسان عاجز وقوه مباديها وغلياتها ٠‏ وانما حيط عاماً في 
الالب بالأسات التي هي طبيمَة ظاهرة » وتقعٌ في مداركها على 
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11 2 7 م 2 
نظام وريب »© لآن الطبيعة حصورة للنفس ونحت طورها :20 
5 3 

التصورات فنطاتها أوسع' من النفس > لأنها للعقل الذي هو فوق 
طور النفس ؛ فلا تتكاد النفس تدرك الكثير منها فضا عن الإحاطة. 
وتأمل من ذلك حكمّة الشار ع في حبيه عن النظر إلى الأسباب 

0١ 1 : 0 8‏ 5 
والوقوف مها » فإِنهُ واد يهي' فيه الفكرٌ ولا يخاو" منةُ بطائل »> 
ولا يظفر' بحقيفّ . قل الله » ثم ذرهم في خوضيم يلعبون . ورها 
انقطع” في وقوفه عن الارتقاء الى ما فوقة فزلت قدمة » وأصبح 
من الفالين” افالكن .تود امن المرماق والحشزان المبين ‏ 


ولا تسن أن هذا الوقوف أو الرجوعٌ عنه في قدرتك 
أو اختيارك ؛ بل هو لون جما اللنفى الله تستحكم من الحوضر 
في الأشبابٍ على ذسبةر تيا زد لل عليناها تحور مني + 
فلنتحر من ذلك بقطع النظر عنها جلة . وأيضاً فوجة تأثير هذه 
الأسباب في الكثير من مسببااتها جمول؟ لأنها إفا بوقف عليها 
بالعادق » وقضية الاقترّان الشاهد بالاستناد الى الظاهر ٠‏ وحقيقة 
التأثير و كفي جهولة » ا وما أُويت من وار إِلَّا قلا 4 » فلذلك 
أمرنا بقطعٍ النظر عنها وإلثائها جلة » والتوجه الى مسيّب الأسبابٍ 
كلها وفاعلها وموجدها ؛ لترسخ صبغة التوحيد في النفى > على 
ما علّمنا الشار ع الذي هو أعرّف بصبالح ديننا » وطق سمادتّنا» 
لاطلاعه على ما وراء الس" 


. ورد في لسان العرب: «قال ابن بري: وقرلهم لم يحل بالطائل أي م يظفر ولم يستفد)‎ )١( 
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قال يله : « من مات سهد أن لا إل إلا الله دخل اله ». 
فان وقفَ عند تلك لساب » فقد انقطع 00 ' عليه كلمة 
الكثر ؛ وإنْ سبح قر النظر .«والعف هنا وس نايا 
وتأثيراجما واحداً بعد واحثر »> فأن الضامئ له أن لا بعود إلا 
الحميّة . فإزلك انا الشارع عن الثنان <ق#الأسات توانيث لويد 
الطآن . ف فُلْهْوَايه ا 7 
يكل مكف كَفْوَا كحك 4" . ولا تين ها يزغي! لك الفك” من أنه 
0-7 على الإحاطة بالكائنات “وأساءا » والوقوف على تفصيلٍ 
الوجود كله ء وسقه رأية ف ذلك . واعلم أن الوجود عند كل 
مرك في باديء رأيه أنه منحصرٌ في مداركه لا يعدوها » والأمر؛ 
في نفسه بخلافب ذلك > والمقّ من ورائه. ألا ترى الأمم" كيف 
ينحصر الواجوة عنده في المسوسات الأربع والمعقولات > وسدّما 
من الوجود عنده صنق المسموعات . وكذلك الأعمى أيضاً سئا 

من الوجود عنده صنق المرئيّات » ولولا ما برهم الى ذلك تقليد 
الآياء والشيَحَةَ من أهل عصرهم والكافة » لل أقروا به. لكنهم 
يتبعون ا في إثبات هذه الأستافته 6 لا عفتدى فطر تيم 
وطبيعة إدرا كهم ؛ ولو سيل الحيوان الأعجي' ونطق” لوجدتاء' 
متكراً للسقولات وساقطة آديه بالكليّة . فاذا علمت هذا فامل 
هناك ضرباً من الادراك غير مدركاتنا » لأَنَّ إدراكاتنا يخلوقة 
عدن وطاق اللر | ترمو عولق لاسن مو اص لصولل و لوحيو 


)١(‏ سورة الإخلاص بكاملها. 
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وسع؛ نطاقاً من ذلك » والله من ورائهم عط «فاتهم إدرا كك 
ومدركاتك في المصر > انيع ما أمرلء الشارع 9 في اعتقادك 
وحملك 4 فهو أحرص على سعادتك » وأعل؛' با ينفئك؟ لأنه من 
طور فوق إدراكك 6 ومن نطاق أوسم من نطاق عقلك . وليس 
ذلك بقادح في المقل ومداركه ؛ بل العقزا ميزان صحيح © 
كان يده لا كيب فيها .غير أنك لا تطمع أن تَِنَ به أمود 
العرثفية وال خرع فنوينة أذ السكر #اوتطاتة ا الإلهيّةِ » 
وكل" ما وراء طوره »> فإن ذلك طمع في محا 

ومثالُ ذلك مثالُ رجل رأى الميزاتَ الذي - به الذهب؛ 
فطمع أن يَرِنَ به الجبالَ » وهذا لا يدرك . على أَنْ الميزان في 
أحكامه غير' صادق ؟ لكن للعقل حدّ يتف عنده ولا يتعدّى 
فلوو © يملق يكون لله أن مط الل فاته فيه ور عق 
ذدّات الوجود الماصل منه . وتفطّن من هذا التَلّط من يقدِم العقل 
على السمع في أمثال هذه القضابا » وقصور فهمه واضمحلال 
رأيه ؟ فقد تبين لك المقُ من ذلك . وإذا تبِيّنَ ذلك > فلعلَ 
الأسنات ]11 الورك ل لأساف نذا كنا فر امم ده 
عن أن تكونَ مذركة ؛ فيضْلٌ المقل في بيدا الأوهام » ويجار 
ينقطع . فإذاً : التوحيد هو العجرٌ عن إدراك الأسبات وكيفيّات 


تأثيراتها » وتفويض ذلك إلى خالتها المحيط بها » إذ لا فاعل غيرة. 
وكأها ترتقي إليه وترجع إلى قدريّهِ » وعامنا نه إِما هو من حيث 
صدودنا عنة لا غير . . 
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وهذا هو معنى ما ثُمَلَ عن بعض الصديقين : « العجر عن 
الادراك ادراك ».ثم إن المعتبر في هذا العوحيد ليس هو الائانَ 
فقط » الذي هو تصديق ممكبِي ؛ فانّ ذلك من حديث النفس . 
وإنا الكل فيه حصول صَمَّمَ منه » تعكيّف بها النفس؛ ٠.‏ م ان 
لمطلوية من. الأعمال والعبادات أيشاً حصول .ملكة الطاعةٍ 
والانقياد » وتفريغ القاب عن شواغل ما سوى المعبود » حتى 
ينقلب المريد السالك رثانياً . والقَرق بين المال والعلم في العقائد. 
فرق ما بين القول والاتصاف . وشرحة أن كثيراً من الناس يعلما 
أن رحة اليتبم. والمسكين » قربة إلى الله تعالى » مندوب إليها » 
ويقولٌ بذلك ويعترفا به ويذم؛ مأخذه من الشريعَةٍ ؛ وهو لو رأى 
يتمأ أو مسكيناً من أبناء المستضعفين: » لقٌَ عنهُ » واستتكف 
أن يباشرط » فطلا عن العمسيح عليه للرحمةِ» وما بعد ذلك من 
مقامات العطف والْنو والصدقةٍ . فهذا نما حصل له من رحة 
اليتيم مقام لعلم. » ولم يحصل له مقام الال والاتصاف . ومن 
الناس من يحصلا لد مع مقام. العلم. والاعثراف بأنّ رحمة المسكين 
قربة إلى الله تعالى مقام آخر أعلى من "الأول © :زهو الاتفرانة 
بالرعة وحصولُ ملكتها . فتى رأى يتيماً أو مسكيئاً بادَرَ إليه 
ومسح عليه والش الثواب” في الشفقة عليه » لا يكاد يصير” 
عن ذلك » ولو دَفِمَ عنة . ثم يتصدق عليه عا حضرهٌ من ذات يده. 
و كذا علءك بالتوحيد مع اتصافك به » والعلء الماصِلْ عن الاتصافي 
ضرورة © هو أوثقُ مبنى من العلم الماصل قبل الاتصاف . وليس 
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الاتصافا بحاصل عن عرد العام » حتى يقع 7 العمل ويسكررَ مراراً 
غير منحصرة » فترشسم الملكة' ويحصل الاتصافا والتحقيق' » ويجي» 
العليُ الثاني النافمٌ في الآخرة . فإِنْ العلم الال اد عن الاتصاف 
قليلٌ الجدوى والنفع » وهذا علم أكثر النظار » والمطلوب إما هو 
العلمٌ اللاي الناشي* عن العادة . 

واعلم أن الكيالَ عند الشار ع في كل ما كلف به إِما هو 
في هذا : فا ظَلَبّ اععقادمُ فالكيال فيه في العلم الثاني اللاصل 
عن الاتصاف ؛ وما طُلَبّ عمله من العبادات »> فالكيل فيها في 
حصول الاتصافب والتحقيق بها . ثم إِنْ الاقبالَ على العبادات 
واللواظة علا هو الحصل” لهذه الَمَرَوْ الشريفة . قال مله : « في 
رأس العبادات 5-5 قر عيني في 0 6ك إن الفيلاة ضارت 
فق وا لا يد فيها منتهى لذ ته رك عينه » وأين" هذا من 
صلاةٍ الناس ومن لهم بها 5 مَوَبلَلِلمْصَزِي الْذنَّ هْمْصْصٌلاتهمَ 


لح سل سام اس صل م ء ساح وري 


سَاهُونَ 4'". اللهم" و فقنا» «( راط الي أَنْصتَعَليوم َي الْمعْضُوب 
2 ولا الصالينَ )” . 
فقد تبين" لك من جيع ما فرَرناة » أن المطلوب في التكاليف 
كلها حصول ملكة راسك في النفس > ينثأ عنها علم اضطر اي 
للنفس > هو التوحيد » وهو العقيدّة الاهانيّة» وهو الذي تحصل 
به السعادة” » وأنّ ذلك سواة في العكاليف التلببّةِ والبدنة . 


)١(‏ الآيتان: 6 وه من سورة (الماعون). 
39( الآيتان : 6و1 من سورة (الفاتحة) . 
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ويتفهه' منه أَنْ الايانَ الذي هو أصل السكاليف كلها ويلبوعها» 
هو ,هذه الثابةٍ وأنه ذو مراتبّ : أَوََا العصديوٌْ القلبي* الموافق” 
لمان » وأعلاها حصول 0 » من ذلك الاعتقاد اقبي 1 »وما 
يتبِعهُ من العمل © مستولية على القلب ؛ فستتيع 0-0 : 
وتندرج في طاعتها جيم التصرفات » حتى تنخرط 0 كه 
في طاعة 'ذلك العصديق الاباني: . وهذا أرفمٌ مراتب الايان » 
وهو الايان الحكايل الذي لا يقارف' اللمأمن' ممه صغيرة ولا 
كبيرة . إذ حصول' الملّكة ورسوتتها ماع من الانحرافر عن 
منأ هحه طرفة عيزر ٠‏ قال يله : «لا يزني الزاني حبن يزني وهو 
مؤمن» . وفي حديث هِرَقلَ > لما سأل أبا سفيانَ بن حرب عن 
الني لله وأحواله ؛ فقال في أصحابه : هل يرد أحد منهم سخطة 
لدينه بعد أن يدخلَ فبه ؟ قال لا ! قال و كذلك الايمان حين تخا لط' 
بشاشئة القاوب . ومعناه أنْ ملكة الإيان إذا اسععمّرت عسْرَ على 
النفى مخالقتها » شِأن الملكات إذا استقركت ؟؛ فإنها تحصل بمثابة 
المبلة والفطرة . وهذه هي المرتبة العاليّة من الاهان » وهي في 
المرتة الثانية من العصمة لأ العصمّة واجبة للأنبياء وجوياً سايقاً» 
وهلد فاضا لوس مر ذا تابماً لأعايهم وتصديقهم 52 
اللّكة ورسوخها > يقع التفاؤت في الاهان » كالذي يتلى عليك 
من أقاويل السَلّف . 


٠ م اذى‎ ٠. به‎ 0: َ ٠ 
ري تراجم اليخاري ركى لله عنه »© فى باب الامان » كثير‎ 
5 559 1 ل‎ 32 0 50-7 2. 1 
منه » مثل : أن الايمان قول وحمل وأنه يزيد وينفص ؛ وأن الصلاة‎ 
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والصيام من الائان ؛ وأَنْ تطوعَ رمّضانَ من الاءان» والمياء من 
الامان . والمراد بهذا كلّه الامان الكامل » الذي أشرة اليه وإلى 
ملكته » وهو يمل . وما التصدين الذي هو أُوَلْ مراتبه فلا 
تفائت فيه. فن اعتيرَ أوائل الأسلىء وحملةٌ على التصديق نم 
من التفاؤت, كرا قال أثمةٌ المتكلّمين؛ ومن اعتير أواخرٌ الأسباءء 
وحمل على هذه الملكة التي هي الايان الكامل ظهَ له التفاوت . 
ولس ذلك بقادح في اتماد حتيتته الأولى التي هي التصدير؛ » 
إذ التصديق' موجودٌ في جع رتبه > لأنه أوّل ما يطلق' عليه اسم' 
الابان ؟ وهو الْخْلَصْ من عُهْدَةٍ الككفر ‏ والفيصَّل0" بين الكافر 
والمؤمن ؛ فلا يمري أقن مله . وهو في نفسه 001 وانيدة ا 
تعفاوت » ويفا التقَاوْتَ في المال اماسلةٍ عن الاعمال كا قلناه © فافهم . 

واعلم أَنّْ الشارع وصفّ لنا هذا الامان » الذي في المرتبَةٍ 
الاولى » الذي هو تصديقٌ ؛ وعين أموراً خصوصة > كفنا التصديق 
بها بقاوبنا » واعتقادها في أنفسنا مع الاقرار بها بألستتنا ؛ وهي 
العقائد التي تثَّرّرت في الدين . قال َيه » حين سمل عن الاهان 
فقال : « أن تؤمن بالى وملانكته و كتبهِ ورسله واليوم والآخر» 
وتؤمن بالقدر : خيرو وشراو». 

وهذه هي العقائد الاهانية ارده في علم الكلام . ولنشر” 
إلنها عتملة لمهي لك حفيئة هذا النة وكفية حدوقن النقول: 
اعلم ان الشارعَ ل أَمرنا بالإمانٍ بهذا الخالق » الذي رد الأفعالَ 


)١(‏ في نسخة ب: والفاصل. 
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كلها إليه » وأَفْردهُ بها ا قدّمناه » وعرفنا أَنَّ في هذا الأمان 
ناتنا عند الموت إذا “عضر » لم يعرّفنا بكنه حَمَيمَةَ هذا الخالق. 
المسود 4؛ إِذ ذلك متعذرٌ على إدراكنا ومن فوق طورة . فكلفنا: 
أولا» اعفاد تنزيبه في ذاتهِ عن مشاءبة اللخاوقين »> وإلا ا صصح 
أنه خالق لهم * لعدم القّارق على هذا التقدير ؟ ثم تنزييه عن 
صفات النقص > وإلا لشاية المخلوقين" ؛ 3 توحيدو الاتحادٍ » وإلا 
ا 2 الخلق' لاتمانع ؛ ثم اعتقاد أنه عالم قادر» فذلك 0 الأفمال” 
شاهد قضيّيه لكال الايجاد والخلق » وريد وإلا لل يُخصَص ثي* 
من الخلوقات ؛ ومُمَدْرٌ لكل كثن > وإلا فالارادة' حادثة . وأنه 
يعيدنا بعد الموت تكميلا لمنايعه بالايجاد » ولو كان للغناء الصمرف 
كان عبثا » فهو للبقاه السرمدي بعد الموت .ثم اعتمّاد بعثة الرسل 
للنجاة من شنَّاء هذا المعاد » لاخعلاف أحواله بالشمّاء والسعادة » 
وعدم معرفتنا بذلك 4 وتام لطنه بنا في الإنباء يذلك > وبيان 
الطريقين . وأنّ اله النعيم, جهنم للعذاب . هذه أنهات المّائدٍ 
الامانية » معللة بأدلتها المتّيةٍ ؟ وأدلها من الحكداب والسْنَةٍ 
حكديرء . وعن تلك الأدلة أعذها السُلفة وأرشد إليبا الملياء 
عنما الأنة + ل آنه فوض يمه ذلبات خلاف فى تناصيل 
هذه العقائد » أكثر' مثارها من الآثي المتشاءبّة ؛ فدعا ذلك إلى 
الحصام والتناظر والاستدلال بالعقل زيادة إلى النقل . فحدث” 
بذلك علم الكلام . 


ومين لك تفصيل” هذا الحمل . وذلك أن الفرانَ ورد فيه 
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وصف المبود > بالتنزيه المطلق > الظاهر الدلالة من غير تأويل 
في آي كثيرة » وهي سلوب ”" كأها وصريحة في بابها ؟ فوجب 
الامان بها . ووقم في كلام الشارع صلوات الله عليه وكلام. 
الصحابة والتابمين تفسير'ها على ظاهرها ثم وردث في المران 


قو * 5 0 ٠.‏ سن 
اي حرق كليل توم التشدّد مرة يي الذات واخرى ك الصفات . 


ع 


فأما السلّفْ فتلبوا أله التنزيه لكثريها ووضوح دلالتها » وعاموا 
الشحالة التشدة و فصوا بآن الآيأت من كلام الله ؟ فامنوا بها 
وم يتعرضوا بلعناها » ببحث ولا تأويل . وهذا معنى قول الكثيرر 
منهم : اقرأوها كما جاءت > أي أمنوا انها من عند الله . ولا 
تتعرضوا لتأويلها ولا تفسيرها » لمواز أن يكون ابتلا* » فيجب 
الوقفُ والإذعان له. وشدٌّ لعصرهئ مبتديعة اتبموا ما تشابة من 
الآيأت » ونوتٌلوا في التشبيه : ففريق شبّهوا في الذات باعتمّادِ اليد 
والقّدم والوجه » علا يظواهَ وردت بذلك ؛ فوقموا في التجسيم 
الصريح وخالفة آي التنزيه المطلق © لأنّ معدو يّة الهم تمسضي 
النقصّ والافتمّارَ . وتغليب آيات السلوب في التنزيه الطلّق » التي 
هي أكث موارة وأوضح دلالةً » أولى من العمل بظواهر هذه 
التي لنا عنها غبَة دججع. بين الدليلين بتأويلها . ثم يفرُونَ من 
شناعة ذلك ك بقوهم جم . ار .ولس ذلك بدافع عنبم » 
لأنة 1 متناقض » ومع بين نفي وإثبات : إن كنا اسؤللة 


)١(‏ ورد في لسان العرب : «والسلوب من النوق: التي ألقت ولدها لغير تام له 
وسالب: سلبت ولدها» . واستعمال الكلمة هنا على المجاز بمعنى : ينقصها التأوبل. 
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واحدّة من الجدم. ؛ وإن خالفوا بينهها ونفوا المثُولية المتمارفة » 
فنّد وافمُوا في التنزيه » ولم | ببق إلا جتلهم لقظ الجسم. اسياً من 
اسراثه . ويعوقفٌ مثلة على الإذن . وفريق منهم ذهبوا إلى التشبيه 
في الصفات » كإثبات المهةٍ والاستواء والنزول والصوت والمر فٍِ 
وأمثال ذلك ٠‏ دآل قوم إل اسع ؛ فنزعوا مثل- الأول 
الي قولهم صوت ؛ لا كالأصوات 3# حي لا كاللهات اه 
كلتزول» يعنونَ من الأجسام . 

واندفع ذلك با اندفع به الأول آل 4 ول يبق في هذه الظواهر 
إلا اعتقادات السّلف ومذاهيهم والايمان بها كا هي ؛ لثلا يكن" النفي 
على معانيها بنفيها » مع أنها صحيحة تابتة من القرآن . ولهذا تنظ* 
ما تراد في عقيدة الرسالة لابن أي زيدر و كتاب الختدصر له > وفي 
كتاب المافظ بن عبد البنّ وغيرهم > فانهم يحومون على هذا 
الممق دولا تقش عيدك .عن القران “الدالة عق ذلك ق) عوك 
كلايهم ٠‏ ثم لما كثر تَّ العلوم والصنائع' وولم الناسُ بالعدوع 
والبحث فُِ سا الأنماء 6 ذال 5-1 في التنزيه » دق 
بدعة العترأة » في تعميم. هذا التنزيه في آي السّلوب ؟ فقضوا 
بنفي صفات المعاني من العلم. م 
على أحكايها ؛ لما يلزم” ذلك من تعدّد القدم يزعيهم » وهو مردود 
أن الصفات ليست عين الذات ولا غيرتها » وقضوا بنفي صفة 
الادادة فلزءهم نفي القدر لأن معناه سبق الارادة للكائنات 


)١(‏ بمعنى يعود. 
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وننوا يكن النص بوالبسن لكر وز من فؤارفو الأجينام: + 
وهو مردود لعدم اشتراط البّة في مدلول هذا اللفظ > وإما هو 
اقواك اللسجتوع أ التفيى م وقشو يسن امور اشبّهِ ما في 
السمع والبصّر »© ولم يعتلوا صفة الكلام التي تقوم بالنفى ؟ 
تكو يان القرآك عطاوق #بونؤاقة باع عير لكان خلافها 
وعظُم ضردُ هذه البدعة © وها بض الخافاء عن أكتهم ؟ فخيلَ 
الناس عليها . وخا لنَهُم أَكْةْ السلف > فاستل لخلافهم أيساد”' كثيرر 
منهم ودماؤهم 5 

وكان ذلك سيباً لانعياض أهل انق بالأدلة المقلية عل عدم 
00 ونيا ف 5 ود هذه البدع ٠وقام‏ يذلك الشييخ أبو طني 


الأشعري إمام المتكلمين ؟؛ فتوسط بين الطرق ونفى التشبيه . 


وأثبت الصّفات المعدوية وقِصّرَ التنزية على ما قصَرَّهُ عليه السلف . 
وقيدية 1ه الل" الخصصة لعمومه ؛ فأت الصفات الأربع العلوية 
والنسييع والبصّر” والكلام القائم بالنفس بطريق العقل والنقل . 
ورد 9 الممتدعة ف ذلك كله > وتكلم معهم فأ دوا هذه 
البدّع من القول بالصلاح والافلة: والتحسين والتقبيح »و كمل 

ااعقائد في النثّة وأخوال المعاد والْنة والنار والثواب والعقاب . 


وأَلقَّ بذلك الكلام فى الإمامة » لما ظهرَ حينئذر من بدعة 


)١(‏ أيسار هنا بمعنى : أموال» على المجاز. ورد في لسان العرب: «والميسر: الجزور نفسه. 
والياسر: الجازر» جمعه: أيسار. وفي نسخة ب: أبشار». 
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الاماميّة » في قولحم إنها من عقائدٍ الامان"'' . وإنها يحب ؛ على الني. 
تمينها والخروج عن المَهْد فيها ان هي له » و كذلك على الأمة . 
يا ار الامامة أما 0 ل إجاعيّة »ء ولا ع 5 
بالعقائد > فإذلك ألقوها بمسائل هذا الفح وسموا جموعة علم 
الكلام : إِمًا ل فيه من المناظرَة على البدّع » وهي كلام صرف» 
وليست براجعة إلى عمل »؛ وإما أن سبب وضعه والموض فيه 
هو تناعكم في إثبات الكلام النفسيّ . و كثر أتباع الشيخ أبي 
امسن الأشعر يأ » واقتفى طريقتّةُ من بعده تاميدد »كان جاهدر 
وغيرو . وأَخذّ عنهم القاضي أبو بكر الباقلاني' فتصدَّرَ للإمامة في 
طريقتهم » وهذابها ووضع المقدمات المقليّة » التي تعوقف عليها 
الأم]” الفا" » وذلك مثل : إثبات الموشر الفرد والخلاء » 


)١(‏ ورد في كتاب (أصل الشيعة وأصولها) للإمام الشيخ محمد الحسين آل كاشف الغطاء 
النجفي ما بلي: 
الإمامة: قد انبأناك أن هذا هو الأصل الذي امتازت به الإمامية» وافترقت عن سائر فرق 
0 وهو فرق جوهري أصلٍ» وما عداه من الفروق فرعية عرضية» كالفروق 0 2 
أئمة الاجتهاد عندهم كا حنفي والشافعي وغيرهماء وعرفت أن مرادهم بالإمامة كونما منصبا إلهيا 
يختاره الله بسابق علمه بعباده كما يختار النبي» ويأمر النبي بأن يدل الأمة عليه ويأمرهم كاعد 
ويعتقدون أن الله سبحانه أمر نبيه بأن ينص على علي وينصبه علماً للناس من بعسده. وكان النبي 
نم ل و د لين ٠‏ ومن 
المعلوم أن الناس ذلك اليوم وإلى اليوم ليسوا في مستوى واحد من الإيمان واليقين بنزاهة النبي 
وعصمته عن ال هوى والغرض؛ ولكن الله سبحانه لم يعذره في ذلك فأوحى إليه: (يا أيها النبي بلغ 
ما أنزل إليك من ربك» وإن لم تفعل فا بلغت ارسالته) . فلم يجد بدا من الامتثال بعد هذا الإنذار 
ل ا 1 لعن ال ل 0 0 
لسث أولى بالمؤمنين من أنفسهم؟ 00 اللهم نعم» . فقال: 0 
1 آخر ما قال. ثم أكد ذلك في مواطن أخرى تلويحاً وتصريحاً. وإشارة ونصحاً حتى أدى الوظيفة, 
وبلغ عند الله المعذرة. (انظر صفحة لا ١83٠‏ طبع بيروت» دار اليحار) . 
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وأنّ المَرَضّ لا يقوم بالمَرَض »© وأنه لا يبقى رمانين . وأمثال 
ذلك مما تعوقف عليه أَدلهُم . وجعلَ هذه القواعِدَ تبعاً للمقائد 
الامانيّة في وجوب اعتقادها » لتوقف تلك الأَِلَهَ عليها » وأنّ 
بطلان الدليل يُؤذْنْ بيُطلان المدلول . فكمآت هذه الطريقة وجاءت 
فخ حيتي النترى النظرية «زالعلو »االريقيةاء ال أن عيرة الالذلة 
فيا بش الاغات 36 مل ين الربية الستاعية اذا اذوه > 
ولآن صناعة المنطق التي تسير بها الأول وتععير' بها الأَقيئَة » 
م تكن حينئذر ظاهرة في الْلَهِ » ولو ظهر منها بعض الشيء ؟ فلم 
يأخذ يه المتسكامونّ لملابستا للملوم الفلسفيّة المبايئةٍ للعقائد الشرعِيّةٍ 
ابجْلَةِ » فكانت مبجورةً عندهم لذلك . 

ثم جاء بعد القاضي أني بكر الباقلانية من أمة الأشعريّة إمام” 
المرمين أبو المعالي ؟ فأملى في الطريقة حكتاب الشامل وأوسع 
القول فيه . ثم لحصَّهُ في كتاب الإرشاد واتخذة الناس إماماً 
لعقائدهم . ثم انتشى” من بعد ذلك علم المنطق في الْلةِ . وقرأهٌ الناس 
وفرّقوا بنه وبين العلوم. الفَاسفيّةِ » بأنه قانون اد لدَدَِة فقط» 
السب به الأدلة منها م يسَبَرُ من سواها . ثم نظروا في تلك 
القواعدٍ والمقدّمات في ذنّ الكلام للأقدمينَ ؟ فغالفوا الكثير 
منها بالبراهين التي أَدَتهم الى ذلك . ورها أنّ كثيراً منها مقعيس 
من كلام الفلاسئة في الطبييّات والإهيّات . فلا سبروها بمعيار 
المنطق ردّهم الى ذلك.فيها » ولم يعتقّدوا بطلان المدلول من بطلان 
دليله » يا صار إليه القاضي ؟ فصارت هذه الطريقة” في مصطلحهم 





منايف اللفاررلة الأول 6و نين طاريق بالماعويق كنوويا اهارا 
فيها الردّ على التَلاسقَةَ فيا خالفوا فيه من العقائد الاعانيَةِ » وجعاوهم 
من تعصوم _العقائد » لعناسب الكثير من مذاهب الِتَدِعَةِ ومذاهيهم. 
وأولا من كتب في طريقة الكلام على هذا المنحى الغزالي' رحمه 
الله » وتبعة الامام اق الطيت وجاعة كفا أزهم واعتمدوا 
تقليدهم . ثم نكل المتأخرون من بعدهم في ا لطَةٍ كتب الفلسفَة 
والتمّنَ عليهم شأن الوشوع في العلبين فحسبوءٌ فيهها واحداً » 
من اشتباه المسائل فيهيا. 

واعلم أَنْ المتتكلمينة ا كانوا يسعدلونَ في أكثر أحوالهم 
بالكائنات وأحوالها على وجود الباري وصفاته » وهو نوع استدلالهم 
عالباً ٠‏ فا سم" الطبيعيٌ الذي ينظر فيه الفيلسوف في الطبيعيّات » 
هو بض من هذه الكاثنات ٠‏ إلا أن نظرم فيها مالف لنظر 
الممسكلّم » وهو ينظ في اسم من حيث يتحرك ويسكن » والمسكلم 
ينظ فيه من حيث يدل على الفاعل . و كذا نظ النيلسوف في 
الإهيّات إفا هو نظر في الوجود المطلق وما يقعضيه لذاته » ونظل' 
المسكلم في الوجود من حيث إنه يدل على الموجد . و بابل فوضوع 
علم الكلام عند أهله إنا هو العقائد الاانية بعد فروينها صحيحة 
من الشرع » من حي يكن أن ستَدَلَ عليها الأ السليّة ؛ 
قتَرقم البدع وتزال الشكواك والشسليين تلك اعقائد . وإذا تأمأت 
حال الفنّ في حدوثه» وكيف تدر كلام الناس فيه صدراً بعد 
صدر » 3 كمع يغرض العقائد 07 ولستنهض المججم والأدادء 
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عامت حيئئئر ما قرَّرناهُ لك في موضوع الفنّ » وأنه لا يعدوه. 
ولقد اختلطت الطريمّتان عند هؤلاء المتأخرين » والتمسّت 
مسائل الكلام » عسائل الفلسفة » فحيث لا د 0 لفان عن 
الآخر . ولا يحل عليه طاليّةُ من كتبهم كا فملة البَيْضاوِيُ في 
الطوالع » ومن جاء بعده من عَلَاء المَجم في جميع تالينهم . إلا 
أنْ هذه الطريقة » قد يُعنى بها بعض طلبّةِ الملم » للاطلاع على 
المذاهب والاغراق في معرقة ايلجاجح » لوفور ذلك فيها . وأما 
عحاذاة طريقة الكت بعقائدٍ علم الكلام. ؟؛ فإنما هو في الطر يعد 
القدعة 1 وأصليا كعاب الإرشام » وما حذا حَدذوة. 
ومن أرادَ إِدخال الرد على الفلاسفَة في عقائده ؛ فعليه يكتعب 
النزالي والإمام ابن الحطيب ؟ فا وإن وَقَمَ فيها عخالقة 
للاصطلاح القديم » فلس فيها من الاختلاط في المسائل والالتباسٍ 
في الموضوع »© ما في طرينَة هؤلاء المتأخرين من بمدهم . وعلى 
للق » فينبغي أن بعلم أن هذا العلم الذي هو علء' الكلام غير' 
ضروري لهذا العهدٍ على طالب العلم » إذ الماجدة' والمبعيعة قد 
التوكوا والائنة حن اهل ل 0 
والأدلة المقليّة إِنا احتاجوا إليها حين دافموا! ونصروا . وأما 
الآن » فلم يبق منها إلا كلام تنزئهة البارى؟ عن الكثير من 
إيهاماته واطلاقاته. ولقد سيل الْلِنِيد رحمه الله » عن قوم مر بهم من 
التكلمين يصون فيه قال: :ها عؤلك 9 فقيل : قوم يز هون 
الله الأدلة عن صفات المدوث ويمات النقص »> فقالَ : « نفي 





لعسيو ويد يستحيل المَِبْ عيب». لكن فائدتةُ في أحاد الناس 


وطلبةٍ العلم, فائدة” ةذ لا يحسن يحامل السئة ئة الهل بالمججر 
النظر بْة على عقائدها . والله ولي المؤمنين . 


وت| 22.2 
في أن عالم الحوادث الفعلية أنما يتم بالفك”() 


إعلم أن عام الكاثنات يشتمل'؛ على ذوات عحضة » كالمًاص 
وآنارها والمكونات الثلاثة عنها » التي هي المعلِنُ والنبات والميوان. 
وهذه كلها متملّقات القدرَة الإليّةِ وعلى أفمّال صادرة عن الميوانات» 
وافعة بممصودها ؟ متطلمّة بالقدرة التي جمّل الله لها عليها : فنها 
منعظم مركب © وهي الأفتال البشريّة ؟ ومنها غير منعظم ولا 
مرنّب ؟ وهي أفعال الميوانات غير البَسّر . وذلك الفكر يدرك”' 
لترتيب بين الموادث بالطبع أد اوضع » فإذا قصد إِيحاد شيء من 
الأعاد» فلأجل التزقيب بين اطوردت لا لد بن العلمان بيية 
أو عله أو شرطه» وهي على اطللة مبادئه ؛ إذ لا يوجد إلا ثانياً 
عنها ولا يمكن إيقاع المتقدم, متأخراً ولا المتأخر متَقدماً . وذلك 
لمبدأ قد يكون له مبدأً حم من تلك المبادىء لا يوج إلا متأخراً 


)١(‏ هذا الفصل غير موجود في طبعة بولاق وبعض الطبعات الأخرى. نقلناه عن الطبعمة 
الباريسية تحقيق 58 1/16 وردت بعد : «فصل في الفكر الإنساني). 





ام عام الحوادث الفعلية يتم بالفكر 539 
عنه 4 وقد يرتقي ذلك أو يتهي . فإذا انتهى إلى آخر المبادى: 
في مرتبتين أو ثلاث أو أَزيّدَ » وشرع في المّمل الذي يوجد به 
ذلك الشىء بدأ بالمبدأ الأخير الذي انتهى إليه الفكر' ؛ فكان أل 
مله .ثم 5 ما بعده إلى أن داق التي كانت أوّل فكرته 
مثلا : لو فكر قٍ ايجاد سقف لَك انتثّل بذهنه إلى اللائط الذي 
يدعه » ثم إلى الأساين: الذي يَدَفْ عليه المائط فهو اخ الفكر 
ثُ يبدأ في ا م بالطائطء ث بالسثقت © وهو اخ العمل: 

وهذا صق لوم : أل الل أن الفكرق » وأو القكرة اير 
السمل ؛ فلا يم فل الإنسان في الخارج إلا بالفكر في هذه 
لمرتبات لوقف بعضها: عل من .ثم شرع في فعلها .وأول هذا 
الفكر هو المسبب الأ+ خير' » وهو أخرها في الصكل, تو أذ لاق الفدل: 
هو المنا الأول وهو آخْرها في الفسكر ,للخل القود عل هذا 
لترتيب بحسل الانيظام' في الأفمال التترية . 

وأما در الميوانّة لغير النشر فلس فيبا انتظام - 
الفكر الذي يمثر' به الفاعلٌ على الترتيب فها يفعلُ © إذ الميوانات 
نا تذرك اراي ومدركاتها متفرقة خايّة من الربط أنه لا 
يكون إلا بالتَمْ . ولا كانت اللواس الممتبرة' في عالم الكائنات 
هي المنعظمة ؟ وغير المننظمة إها هي تبّع لها » اندرجت حيتئذر 
فال الميوانات فيها ؛ فكانت مسخّرةً للبشر . واستولت أَفَال 
البَمّر على عائر الموادث »ها فيه ؛ فكان كله في طاعته وتسخره. 
وهذا معنى الاستخلاف المشار إليه في قوله تعالى : 9 إن جَاعِلٌ فى 
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مه 6 


الأَرَضِ خَلِيكَةٌ 2*4 فهذا الفك: هو الخاصة الشرية التي يد بها 
البشر عن غيره من الميوان . وعلى قدر حصول الأسباب والمسيبات 
في الفكر مرثبة تكون إنسانيّه . فن الناس من تموالى له السببية' 
في مرتبتين أو ثلاث ؟ ومنهم من لا بِتَجاوَدها » ومنهم هن ينهي 
إل ل دسف عون ل بها اسن م الاين ذلك باراار 
التطرَنْج : فانْ في اللاعبين من يتَصودُ الثلاث حركات والجس 


احية. 


الذي ترتيها وضعي ؛ ومنهم من يقصر عن ذلك لقصور ذهنه . 
وإن كان هذا المثالٌ غير مطابق, ' لأنّ لعب الشطرنج الملْكَةَ » 
ومعرفة الا بيات والمسيّبات بالطبع » لكنّه مثال يْتَذي به الناظ” 
ل ا و رك 
على كثيرر يمن خَلقَ تفضيلا 


القتلالنازجتر 
35 0 

في العقل التجيبي وكيفية حدوثه"ا 
نك تسمع في كتب اللكراه قوم أن الإنسانَ هو مدفى' 
الطبع » يذكرونة في إثبات الدْبُوّات وغيرها . والنسبة” فيه إلى 
المدينة » وهي عندهم كنابة عن الاجتاع البشري . ومعنى هذا 
القول > أنّه لا مكنا حياة الْمْتَردِ من البشر > ولا يتأ وجوه 


)١(‏ من آية )1١(‏ من سورة البقرة. 
(1) نقل هذا الفصل أيضا عن الطبعة الباريسية. 
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إلا مع أبناء جنسه . وذلك لما هو عليه من المَجْر عن استكيال 
وجوده وحياته » فهو محتاج إلى المعاونة في جميع حاجاته أبداً 
بطبمه . وتلك المعاونة لا بد فيها من المفاوضة أولا »ثم المشاركة 
وما بعدها وديا تففي المعاملة عند اتحاد الأعراض إلى المنازعة 
والمشاجرة 06 المنافره والمؤالفة » والصداقة والعداوة . ويؤول 
إلى المرب والسّلم بين الأمم والقبائل . وليس ذلك على أي وجدر 
فق » 5 بين اللمئّل من الميوانات ؛ بل للبشر ها جعل الله فيهم 
من انتظام الأقعال وترتيبها بالفكر » كا تقدّم . جعلَ منعظماً فيبم» 
ويشَّرهم لايقاعه على وجوم ساييّة وقوانين حكييّة » يتكبون 
فيبا عن المفاسد إلى المصالح » وعن اتلسن إلى القبيح » بعد أن 
روا القبائحّ والمفسدة © با ينشأ عن الفمل من ذلك عن تجربة 
صحيحة ؟ وعوائد معروفة بينهم ؛ فيفارقون الحمل من الليوان» 
وتظهر عليهم نتيجة الفكر في نل الأسان ونعدها عن المفاسد . 

هذه المعاني التي يمل بها ذلك لا تبعد عن المس كل" البعدٍ 
ولا يتمق فيها الناظر يل كلها تارك المجزية وما لشفا + 
نما معان جرئية تعلو بالمحسوسات وصدقها و كديا يد 

في الواقع ؟ فيستفيد طالبها حصول العلم يها من ذلك . 
كل واحدر من البشر القَدْرَ الذي لسر له منيا مقعيصاً 0 
بين الواقع في معاملة أبناء جنسه » حتى يتعين أه ما يحب وينبغي» 
فملا وتركاً . وتحصّل في ملابسة اللكة في معاملة أيناء جنسه . 
ومن تنم ذلك سائر عمره حصل له العشود على كل قَضِيّةٌ قضيق. 
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ولا بد بها تسعة العجربة من الرّمَن . وقد يسول الله على كثير من 
البشر تحصيلَ ذلك في أقرب زمن التجربة » إذ قلّد فيها الآباء 
وَالشيخة ره » ولفن عنهم ووعى تعليمهم ؟ فستغني عن 
طول المعاناق في تتّع الوقائع واقعناص هذا المعنى من بينها . ومن 
فقّدَ العلمّ في ذلك و'التقليد فيه أو أعرض عن سن استاعه 
واتباعِهِ » طالَ عناؤه في التأديب بذلك ؛ فيجري في غير مألوفي 
ويدر كها على غير أسبة ؛ فتوجد ادائة ومعاملاتة سية الأوضاع 
١د‏ اللن» ويدا سالا فى متايه بن داه ليه وها مسق 
القول المشهور : « من لم يِوَدْنةُ والده أَدْنْهُ الرّمان» . أي من لم 
ُلثّن الأدذاب: في معاملكة المَشّر من والديه ‏ وفي معناها الشبّكّةا 
والأكابر ‏ وَيََلُ ذلك منهم » رجح إلى تعلْمهِ بالطبع من الواقعات 
على توالي الأنام ؟ فيكون الإمان معلمه ومؤوَبْةُ لغرودة ذلك 
بضرودة المعاوتة التي في طبعه. 

وهذا هو العقلُ التجريي" » وهو ي#صل بعد العقل العمييزي 
الذي تقع به الأفعال ما بينام . وبمد هذين مرتبة المقل' النظر يأ 
الذي تَكمْلَ بمفسيره أهل اللوم ؛ فلا 'يمتاج إلى تفسيره في هذا 
الكتاب ١‏ « أله ليحك طون ملقم كالمو ما وْجَعلَ 
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لفو زالة اليش تر 
في علوم البشر وعلوم الملائكة 


نا نشهد في أنمسنا بالوجدان الصحيح وجوة ثلاث عوالم : 
أكقا يطل # :نوراه عدارك لطر الف قار كنا هه 
الميوانات بالاذراك » ثم نعتير الفكر الذي الخئص به البَشّر' فتعلم 
منه وجوة النفس الإنسانيّة علماً ضرورياً ما بين جِنبَيْنا من مدارك 
العلميّة التي هي فوق مدارك الم ؟ فتراد عالاً آآخرَ فوق عالم 
المت . ثم نسعدك على عالم ثالث فوقّنا با ند فينا من آثأره التي 
5 في أَفنْدَتنا كالإرادات والوجهات »> نحو المركات الفعلّة » 
فنملم' أَنّ هناك فاعلا يبنا عليها من عالم فوق عالمنا وهو عالم 
الواح واملائكة . وفيه ذوات مُذدكةٌ لوجود آثآرها فينا مع 
دا مكنا يدان لقا قنويوا اتكناة عل عن اننا ."الا على 
الروحاني” وذواته بالرُوْا وما ند في النوم » ويلقى إلينا فيه من 
الوق التي نحن في عَقْلَمَ عنها في الَنَظَةَ » وتطابق الواقم في 
الصحيحة منها ؟ فنعلء؛ أنها حق ومن عالم المق . وأما أضغاث 
الأحلام فصودٌ خياليّةٌ يخ ز'نها الإدراكٌ في الباطن ويجول فيها الفك' 
بعد الثيبة عن الم . ولا نجد على هذا العالم الروحاني” برهاناً 
أوضح من هذا ؛ فنعاءه كذلك على اللة ولا ندرك له تفصيلا . 

وما بزنمة المكراه الْأنُون في تفصيل ذواته وترتبيها » المسماق 
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عدم بالعقول » فليس * شي * من ذلك بيقيي, لاختلال شرط البرهان 
النظريً فيه» كا هو مقرر في كلامم في المنطق «الآن من شراطه 
أن تكون قضاياه أُوَليّةَ ذاتِيّة . وهذه الذوات الروحانّة 1 
لي فيها .ولا يبقى لنا مدرّلكٌ في تفاصيل 
هذه العوام إلا ما نقعدة من الش'هِيّات التى يوضحها الامان 
ويحمكها . وأعمّد 0 في مدر كنا عالم” المشّر 4 لأنهُ وبجداف* 
مشهود في مدا ركنا الممانيّة والروحانيّة «ونشتراك ق هام الا" 

مع الميوانات وفي عالم المقل بالأتداح. مع الملائكة الذين ذداتمم 
من جنس. ار ذوات جرّدة عن المسمانيّة و اماق » وعقل 
مرف" كمد هنر والنافر و اكول فو اللتنات نهنا 
الإدداك والعقلٌ > فتا وم حاصلة دائاً مطابقة بالطبع لمعلوماتب, لا 
يقع فيها خال البثّة . 

وعِلْمُ البْشَّر هو حصول صورة المعلوم في ذو اتيم بعد أن لا 
تكون حاصلة. فهو لله مكتسّبٌ» والذات التي يحصل فيها صو' 
المعلومات وهي النفس مادة هيولانيّة تلش ضور الوجود بصوّر 
المعلومات الماصملَة فيها شيئاً شيئاً » حتى تستكميل » ويصحّ وجوذها 
بالوت في ماذتها وصورتها . فالمطلوبات فيها مترددة بين النفي 
والاثبات داثاً » بطلب أحدها بالوسط الرابط بين الطَرَفين . فإذا 
حصل وصار معلوماً افتقرَ إلى بيان المطائمّة » ورا أوضْحها البرهان 
الصناعِي » كه من وراء الحجاب . وليس كالمماينة التي في علوم 
الملائكة . وقد يتكشف ذلك المجاب فيصير إلى المطايقة بالعيان 
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الإدداكي . فقد تبيّن أَنْ اليش جاهل بالطبع للترذد الذي في عاءه» 

0 . 5 1 لكاهه 
وعالم بالكسب والصناعة لتحصيله المطلوب يفكرة الشروط الصتاعِيّة. 
وكشفُ المجاب الذي أشرن إليه إنما هو بالرّياضة بالاذكار التي 
أَفْضَلها صلاة تنهى عن النحقاء والمشكر > وبالتتوو عن المتناوللات 

2 0 و ١‏ 85 
امهم وراشها الصومٌ » وبالوجهة إلى الله يجميع قِواهُ . والله علّم 
الأنسان ما ل يثلم . 


في علوم الإنبياء عليهم الصزاة والملام 


٠. . 00‏ 00 ال سم الى لم 2 

نا ند هذا الصنفت من البْشَّر تعتريهم حالة إِليّ خارجة عن 
منازع البَشَّر وأحوالهم فتغلبْ الوجهة الرنانيّة فيهم على البشرية 
في القوى الإذراكيّة والتزوعِيّةٍ من الشهوة والتَضَّب وسار الاحوال 
البدنية » فتجدهم متترّهين عن الأحوال الرانية » من العبادة. 
والذكر لله بها يقعضي مثرفتبم به » مخبرين عنه بما يوحى إليهم في 

2 ١ 

تلك الطالة » من هداية الامة على طريقة واحدة وسان معهود منهم 
لا يتبدّل فيهم كأنّهُ جبلّة فطرهم الله" عليها . وقد تقدّم لنا الكلام 
ف الوحي أولَ الكتاب فٍ فصل المدر كين" للغيب ٠‏ وبنا هنا لك 
أنّ الوجوة كله في عوالله البسيطة والمركبة على ثر كيب طبيعير 
من أعلاها وأسفَلها متصلة كل الضالة لا بحرم 1 وأن الذوات 

. ب الى 2 2 2000 57 
التي في آخر كل أفق من العوالم مستعدّة لآن تنقلب إلى الذات 
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الى تَجاورها من الأشفل والأعلى » استمداداً طبيمياً ».كا في المناصر 
المداية السيظة © :2 فالغل :والكزم من لفن أن إلتبان 
مع الملزون والصدّف من أفق الميوان وك في المَرَدةِ التي استجمع 
فيبا الكس والإذراك مع الإسان صاحب الذكر والروية . وهذا 
الاستعدادً الذي في جاننبي كل لفق من المَوالم هو معنى الاتصال فيهاء 
وفوق المَالم البِشَريٌ عام روحاني » شهدت لنا به آذ التي 
فينا منه» بما يعطينا من قوى الادراك والارادة فذوات العلم 
الام إدرلكٌ صرف وتَعثّلَ محض > وهو عالم الملانكة ؛ فوجب من 
ذلك كله أن يكون للنفس الإنسانيّة استعداد للانسلاخ من 
البشريّة إلى الملكيّة » لعصير” بالفعل من جنس_الملانكة وقتأ من 
الأوقات » وفي للحة من المحات .ثم تراجع بشربْتها وقد تادّتْ في 
عالم الملكييّة ما كلفت يتبليئه إلى أبناء جنسها من البشر . وهذا 
هو معنى الوحي وخطاب الملائكة . والأنبياه كلهم مفطورون 
عليه » كأنّهُ جبلة لم ويالجونَ في ذلك الانسلاخ من الشْدَّةٍ 
والغطيط ما م معروف عنهم . ٠‏ وعاومهم في تلك اللالة علم شهادةر 
وعبان » لا يلحنّة الخطأ و الكل » ولا يق فيه الفط والوه' » بل 
المطابقة ' فو ذاكة أزوال حجاب الغيب 0 الشهادة الواضيدة» 
عند مفارقة هذه اللالة إلى البشرية » لا يفارق علمهم الوضوح > 
استصحاراً له من تلك الالة الأولى » وما هم عليه من الذكاء ٠‏ المفضي 
بهم إليها » يتردد ذلك فيهم دائاً إلى أن تكملَ هداية الأامة الي 
0 لماء 6 في قوله تعالى : 9# إِتَما أنأسروْئكم: بو لأا لهم 
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75 
و كور 


مَتَقِبموا إّه وَأَمْتَمْووة 4 انهم ذلك وراجع ما قدامناء 
1 امكتاء اب > في أصناف المدر كين لتيب > ينْضِحْ لك م 
وبيانة» قل إسطناه هنالك حي شافياً . والله الموفق . 


لله واحل 
أ 


اتترخاد عقر 
في ان الأنسلن جامل بالذات عالم بالكسب 


قد يننا أول هذه الفصول أن الانسان من جنس الميوانات» 
وأن الله تتالى ميّره عنها بالفكر الذي جمل له > يوقع به أفعاله على 
انتظام وهو العقل التمييزي أو يقتنص به العلم بالاراء والمصالح 
والمفاسدٍ من أبناء جنسه > وهو المقل التجريبي' ؛ أو يحصل به في 
تصور الموجودات غائباً وشاهداً » على ما هي عليه » وهو العقل 
النظري. وهذا :الفكر | ما صل له بعد كل الليوائئة فد ويدا 
من التمييز ؟ فهو قبل التمييز خاو من العلم لل > سود مق 
الحيوانأت » لاحق ببدئه في التكوين » من النطقّة وَالمةِ والمضْفَةِ: 
وما حصل له بعد ذلك فهو يما جمل الله له من مدارك ابلس 
والأفئدة الى هي الفكر ٠‏ قال تعالى في الامتنان علينا : # وحَعَلٌ 
َم ألتَمْمَ التسدر كتير » ونال الأدلى قبل العمييز 
هيولا فقط » هله يجميع المعارف . ثم تسسكمل صورتة بالملم الذي 
يكتسبة بآلاته» فكمل ذاتةُ الانسانية في وجودها. وَانْظْرْ إلى 
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قوله تعالى مبدأ الوحي على نيّه «اقرا بام ديك الذي خَلَنقَ » 
كان الارنسان مرق علق 0 اقرأ ردك الأكرم الذي علّم بالقلم > 
علّم الإنسان مالم يَنْلم » أي أكسبَهُ من العلم ما لم يكن حاولا 
لد نهد أن كال عَليَة وفطئَة فقد كَمَدَك لكا فلنيمة ودانة ماهو 
عليه من الهل الذاتي” والملم الكسبيّ وأشارت إليه الآيه' 
الكرعة تقر فيه الامتنانَ عليه بأول عراتب وجوده > وهي 


الانسانية . وحالتاه الفطريْة والكسبية في أول التتزيل ومبدأ 
الوحي . وكان الله عليماً حكيماً . 


القضراتاروش 


في كشف الغطاء عن المتشابه من الكتاب والسنة 
وما حدث إاجل ذلك من طوائف السنبة والمبتدعة في الاعتقادان 

إعلم أنَّ الله سبحانة بعت إلينا نبيّنا مدا ميل يدعون إلى 
النجاة والفوز بالتعيم > وأزل عليه الكتاب” الكري بالآسان المي 
المبين » يخاطبنا فيه بالعكاليف الْنْضْيّةِ بنا إلى ذلك . وكان في خلال 
هذا الحطاب > ومن ضروراته » ذ كر صفاتهِ سبحانة وأسرائه » 
ليع فنا بذاته ؛ وذ كر الروح المتحأقّة بنا ؛ وذ كر الوحي والملانكة» 
الوسائط بينهُ وبين رسله إلينا . وذكرّ لنا يوم البعث وإنذاراته 
ولم يعيّن' لنا الوقت في شيء منه. وتيت في هذا القرآن الكريم 
حروفاً من الحجاء مقطعة في أوائل بعض سوره »> لا سبيل لنا 
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٠ 03‏ 03 5 3 م م 
ل فم المراد بها . وسمّى هذه الانواع كلها من الكتاب متشا يها . 


وذم على اتباعها فقال تعالى : < هْرٌ ألَدِىَأرَلَ عَكيِكَ الكتب مِنْهَايثُ 
6 

4 سس ت وج امم 4 4 29 21100 مس لك بلي وس ام 

متكملت هن أ الكنب وأ حر متشبهلت فأما الذينفى يوذ تي فيتيعون ما 

آ ‏ #[ ره ب رع سم وي ب سا برقع برسم راع مزتير عر 2 

تَمَبَه منه أبتعاء الْفِئَنَةَ وأبتغاء تأويلدء اَم تأويلة :إلا ةي 


1 إل وواآلأ يي 4" »وجل الملا 
فح املق الصحانة والنارين هله الأب عل أن المحكمات هي اينات 
الغابتة' الأخكم. ٠.‏ واذا قال الْنّهاة في اصطلاحوم : الحكي' الحضْحٌ 
المنى . وأما لمتشا بهات فلهم فيبا عبارات . فقيل همي التي تفتقر' 
إلى نظر وتفسير يصحح معناها » لتعارئينها مع أ أخرى أو مع 
العكل, اليد وتَشّّه . وملى هذا قال ابن' عّاس : 
32 شاية يمن به ولا اه به » وقال مجاهت وك رمة «٠:‏ كلا 
سوى ات الأمكام والتّصّص ممتّشابه» وعليه القاضي أو بكر 
وإمام رمي ٠وقال‏ الشوريا والشميي وضاعة من 2( السلف : 

« المتشاية» مالم يكن سبيل إلى عله » كشروط الساعة وأوقات 
الإنذارات وحروفا الحجاء في أوائل, در ؛ وقوله في الأب 
«هذه أم الكتاب » أي مُدْظَيُةُ وغالةُ والمتشابه أقلّه » وقد يرد 
إلى الحم . 00 مين لمتشايه بلتأويل أو ينها على معان 
لاني منها في لسان المَرّب الذي خويلبنا به. وساهم أهل زيغ > 
أي ميل عن المقّ من الكّار والرْادٍقَة وجهكة أهل البدع . 


)غ2 الآية /ا من سورة آل عمران. 
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وأن هلهم ذلك قصد انث التي هي السَرْلكٌ أو اللْس' على المؤمنين 
أو قصداً لتأويلها با يشتهونة فيَمُتدون به في بدعتيم . 

ثم أخبر سبحانة بأنّه استأتر بتأويلها ولا يَْلنْه | لا هو فقال: 
وما يعلم' تأويلة إلا الل" . ثم أثتى على العلاء بالايمان بها فقط . فقال: 
والرايسخون في العلم يقولون آمنا به . ولهذا جل انان وال اهعون 

ع اس 7 اه . 2 
مستأنفاً » وربجحوه على المطف لأنْ الاهان بالغيب أبلع في الثناء 
ومع عطفه إِنا يكون إياناً بالشاهد » لألنهم يعامون التأويلَ حينئذ 
فلا يكون غيباً . ويعضد ذلك قر 4ش كل من عند ريا #ريدل 
على أن التأويلَ فيها غير معلوم للبشر . إِنَّ الألفاظة اللغويّة إفا يغهم 
منها المعاني التي وضعها العرب لها » فإذا استحال إسنادٌ الخبر إلى 
مخبر عنه جهلنا مدلول الكلام حيئئثر ؛ وإن جاءن من عند الله 
فوضنا علبّه إليه ولا أَشَئل أنقسّنا بمدلول نلعمسّة ؛ فلا سبيل لنا 
إلى ذلك . يوقد قالت عائشة"' رضي الله عنها : ” إذا دأيتم الذين 
يادلونَ في القرآن » فهم الذين عنى الله » » فاحذروهم . هذا مذهب 
السلف في الآيأت المتشابّة . وجاء في السنّة ألفاظاً مغل ذلك حملها 
عندهم عمل الآيات لآ المنبع واحد. 


وإذا تقررت أصنافا المتشابهات على ما قلناه » فلنرجع إلى 
اختلاف الناس فيها . فَأمَا ما يرجع منباأ على م 0 إلى الساعة 
وأشراطها وأوقات الإنذارات وعدد الزبانة وأمثال ذلك » فلس 
. يك م 
هذا والله أغلم من المتشايه ؛ لأنه لم يرد فيه لفظ يل ولا غيره 





1 


07 للادنات ا > الله يعلمهأ بنصه"' في كتابه وعلى 
لسان نس . وقال : د ما عم عند الله » . والعجب همن عدها من 


وإعا لهي 


ُ 3 10 011 

المتشابه.وآمًا المروف المقطُّدَة في أوائل السور فحقيقئها حروف المجاء 
ولس لبعيكر أن لكو مرادة . وقد َال الإ مخشري : فيها إشارة 
إلى بعد الاب في الاعجاز » لأنّ القرآن الْنْدّلَ مؤلف منها » واليشر' 
فيبا سواء » والتفاوت موجود 5 دَلالتها بعك التألين . وإن عدل 
عن هذا الوجه الذي يتضمن الدلالة على المقيقة فإما يكون بنقل 
صحيح » كقولهم في طه > إنه ندا من طاهر وهادي وأمغال ذلك. 
والنقل الصحيح متعذر» فيجىء المتشايه فيبا من هذا الوجه اما 

الوحي والملائححة واأروح و 4 فاشتبانهها من خفاء دلالتها 
المقبقئة لأا غير متتارفة ؛ فجاء التشاله فيبا هن أجل ذلك . وقد 
ألمقَّ عض الناس بها كل“ ما في معناها من أحوال القَيامَة وان 
والدجال والفتن والشروط > وما هو خلاف العوائد الألوفة » وهو 
غير بعيد ؛ إلا أن اللهور لا يوافق وم عليه . وسها السكلّمونَ 
فقد عيّنوا محاملها على ما تراه في كتبهم © ولم يبق من المتشابه 
إلا الصفات التى وصف الله بها نفسه في كعابه وعلى لسان نييّه» 
ثما بوهم ظاهره نقصاً أو تعجيزاً . وقد اخعلف الناس في هذه الظو ايهرر 
من بعد السلف الذين قَرَرْنا مذهيَبئ . وتنازعوا وتطرقت البدع إلى 

كينا » 100 0 0 5 
العقائد . فلنشرٌ إلى بيان مذاهبيم وإيثار الصحيح منه على الفاسيدٍ 
1 3 ا 5 م 
فنقول > « وما توفيقي إلا بالله » : إعلم أن الله سبحانة وصف نفسة 


, كذاء وفي لسخة» بنعته‎ )١١ 
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في كتابه أنه عاليء ادر » مريد » حي > ب : بصي ر"» مسكلم > 
1 2 م م وام الى 3 7 5 5 03 
جايل » كريم » جواذ » منعم » عزيز © عطليم . و كذا أثبت تنفْسه 
المديق والعنين والوجة والقّدم والاسانّ » إلى غير ذلك من الصفات : 
فنها ها يقعفى صِحَّةَ ألوهيّة » مثل العلم وَالتَْرَةَ والارادة » ثم 
اطلياة ال هى شرط جيعها ؛ ومنبها ما هى صفة كل » كالسمع 
والبَصّر والكلام ؟؛ ومنها ما يوهم النقص كالاستواء والنزول 
والجبيه » وكالوجه واليدئن والمَّينين التي هي صفات الحدثات . 
ثم أخبر الشارع أنا نزى رينا يوم القيامة كالقمر ليلة البدر » 
لا نضام في رؤيعه م ثبت في الصحيح. 

١ 37 5 8‏ هه 

فاما السلف من الصحاية والتابعين فائسوا له صفات الالوهية 
والكيال وفوضوا إليهِ ما وهم النقص ساكتين عن مدلوله . ثم 
اخعاف الناس من بعدهم » وجاء المعتزلة فأئيموا هذه الصفات 
أحكاماً ذهييّة عردة ؛ ول يثيعوا صفة تقوم بذاته » وسمّوا ذلك 
توحيداً » وجّلوا الانسانَ خالقاً لأفمَاله » ولا ار ا 
الى » سها الشرور والمخاصي منها ؛ إذ يجتشع على المكي ذملها . 
ان ص اعاة ة الأصلح للعباد واجبة عاية ٠‏ وسمُوا ذلك عدلة © بعل 
ا أو ا يقولون بنفي القَدَر أن الأنه ا 
بعلم حادث وقدردر وإدادمم زرا ورد ف الصحيح ٠.‏ واث 
عبد الله بن حمر 7 من معد المدي وأصحابه القائلين يذلك : 
وانتهى نفي التَّدَرِ إلى واصل بن عطء النَرَّاليٍ © منهم »© تاميذ 
امسن البَصَريّ » لتهد عبدالملك بن مَروان . ثم آخراً إلى معمر 
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م اس > امه 8 
السلمي » ورجعوا عن القول به . وكان منهم أبو الهذيل العلاف > 
اام 8 .م” 2 ليه 

وهو شيخ النتزلة . أخذ الطريئّة عن عْدْانَ بن خالد الطويل عن 
واصل . وكان من ثفات التَدَرِ » وَالْبّمَ دي الفلاينّة في تفي 
الصفات الوجودية لأهور مذاهييم يومئذ. 

ثم جاء إداهم النظام » وقال بالقدر » واتبعوه . وطالع كتب 
الفلاسئَة وشدة في نفى الصفات وقَرَّرَ قواعد الاعتزال . 3 جاء 
الجاحظ والكعبي و 1 » وكانت طريئتهم تسمى عله الكلام : 
افيا سن الماع وااللد :© وهو الذي نينت لوم ونا 
أن أصل طريقتهم نفي صِنَة الكلام ٠‏ فلهذا كان الشافمي يقول : 
حتهم أن يُطْربوا بالجريد ويطاف بهم . وقرّر هؤلاء طريقتهم وأثيتوا 

ام 

منبا ورذوا » إلى أن ظهرَ الث بيخ ابو الحسن الأشعري' وناظر بعض 
مشْبَشَتم في مسائل, سد فر فض" طريعَتبها » دكان 
على رأي عبدالله بن سعيد بن كلاب وأبي العنّاس القلاراسي” والرث 

55 2 8 11 "8 
ابن أسدر الحايمى” من أتباع السلف وعلى طريقة السنة . فايد 
مقالاتي بالمججج الكلاميّة وأثيت الصفات القاقة بات الله تمالى » 

من العلم والقدرة والإرادة الني 9 دتم مها دليل الماع ونصح العجزات 
للأنبياء .وكان من مذهييم إثبات الكلام والسنع واليصرر 5 5 
وإن أوهم ظاهراً النقصْ بالصوت والمرف الممانيين ؛ فقد جد 
للكلام عند العَرب مدلول آخر غير المروفم والصوت > وهو ما 
يدور في الخللر . والكلام حقيقة فيه دون الأول ؛ فائبتوها لله 
الى وانتفى إيهام النقص . وأثبتوا هذه الصفة قدية عامة الععلّق 
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بشأن الصفات الأخرى ٠‏ وصار القرآن نمدا ا 1 بين القديم 
بذات الله تعالى » وهو الكلام النفسي والحدث الذي هو الاروف 
ال لفة' المقروءة الأصواك ٠‏ فإذا قيل قدم”» فالمراد الأو اذا 
فل قرو سو » فلدلالة. القراءة والكتانة عليه . وتو 

الامام أحمد بن” حل من إطلاق لفظ .المدوث عليه » ع 
6 من السّلف قبله : لا إنه يقول أَنْ المصاحف المكتوبة قدية؛ 
ولا أنْ القراءة المارية على السئّة قدهة » وهو شاهدها محدثة . وإنا 
منم من ذلك الورعٌ الذي كان عليه . وأا غير ذلك فإنكار 
للغروريات > وحاشاه منه . وأما السَمْمْ والبّصَرْ » وإن كان يوهما 
إدداك المارحة » فهو يدل أيضاً لغة على إدر الك المسموع والمبصّر» 
وينتفي إهام النقص حيئئذ لأنّه حقيقةٌ لنويّةٌ فيا . وأما لففاً 
الاستواء والجيه والنزول والوجه لذن والعيئين وأمثال ذلك ؛ 
فعدلوا عن, حقائتها اللدَوية لا فها من إبهام النقص بالتشبيه إلى 
يجازاتها » على طريقة العرب سف تسل حقائق الأنفاظ 3 
فيرجعون إلى المواز . م في قوله تعالى : « يريد أن يَنْمَضَْ » وأمثاله» 
طريقة معروفة لهم غير منكرة ولا مبتدعة . وحملهم على هذا 
التأويل » وإن كان خالفاً لمذهب السّلف في العفويض أنّْ جاعة 
من أتباع السلف وهم الْحدثونَ والمتأخروت من المنايلة ارتكبوا”" 
في حمل هذه الصفات فحملوها على صفات تبتر لله تعالى » مجهولة 
الكيفيّة . فيقولون في « استوى على العٌرشُ » تثبت له استواء > 


(1) كذ ومقتضى سياق العبارة: ارتكبوا. 
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بحيث مدلول اللفظة » فراراً من تعطيله . ولا نقول بَكيفيعه فراراً 
من القول بالتشبيه الذي تثفيه ات الساوب » من قوله « لبس 
كثله ثي 4 سبحان الله ما تيصفون » تتَالي الله عما يقول الظالمون» 
0 يلد و يولد » ولا يعامون مع ذلك 54 ولوا من باب ااتشبيه 
في قولحم باثبات اسعواء » والاسعواة عند أهل الْنَةَ إنا موضوعه 
الاستقرار والتمكن » وهو جسني . وأما التعطيل الذي يشئْمون 
بالزامهِ » وهو تعطيل اللفظ » فلا حذور فيه . وإما الحذورٌ في تعطيل 
الآلة . و كذلك يشئّمون بالزام السكليف با لا يطاق > وهو تويه. 
أن التشاية يقع في التكاليف . ثم يذعون أن هذا مذهب 
المّّف» وحاشا لله من ذلك . وائما مذهب السّلّف ما قورْاه ولا 
من تفويض المراد بها الى الله » والسكوت عن فهمها . وقد يحتجون 
لاثبات الاستواء لله بقول مالك : « ان الاسعواء معلوم” الثبوت 
له » وحاشاه من ذلك »© لأنّه يعلم مدلولَ الاستواء . واها أراد 
أنّ الاستواء معلوم من اللغة » وهو المماني » و كيفيّتُةُ أي حقيقدة. 
لأعتائن المسفاضد كها كيننات © وه عوؤلة 7الخيردة. 1+ 
وكذلك يحعجونّ على إثبات المكان بحديث السوداء» وأنها لما قال 
لها الني” َه . أبن الله ؟ وقالت في السماء > فقال أعحقها فإنها مؤمنة. 
والبي بخ يثبت لها الإهان باثباتها المكان لله ؟ بل لأ نها آمنت 
با جا به من ظواهر > أن الله في السراء » فدخلّت في جملة الراسخين 
الذين يؤمنون بالتشايه من غير كشف عن معناه . والقطمٌ بنفي 
المكان حاصل من دليل العقل الثَّافي للافتقار . ومن أدلة الساوب 
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المؤذنة بالتنزيه مغل « ليس كله شي » وأشباهه . ومن قوله : « وهو 
اذ ل السعراة ون الأرض 4# رن الوه لاركونا ف سكن 
فلست في هذا لامكان قطعاً » والمراد غيره .ثم طردوا ذلك المحمل 
الذي ابتدعوه في ظواهر الوجه والعينين واليدين »> والنزول 
والكلام بالمرف والمبوت يحملونّ لها مدلولات أعم من المسمانية 
وينزتهونه عن مدلول الجماني” منها . وهذا ثي؛ لا يعرف في اند 
وقد درج على ذلك الأول والآخر من . وثافرهم أهل السنّة من 
المتكلمين الأشعرية والنفيّة . ورفضوا عقائدهم في ذلك » ووقع 
بين متكلمي المنفيّة ببخارى وبين الإمام مد بن اسماعيل البخاري 
ما هو معروف . وأما المجسمة ففعلوا مثل ذلك في إثبات المسميّة» 
وأما ا #الأ ساف ولف الجسم إذ ارقت فى تقول الشرعتات. 
وإفا جرأهم عليه إثبات هذه الظواهر ؟ فلم يقتصروا عليه » بل 
توعُاوا وأثيّبوا المسميّة » يزمونٌ فيها مثل ذلك وينزهونة بقول 
متناقض سفساف »> وهو قولحم : اعم اميه ».وام 
في لغة الرب هو العميق المحدود وغير هذا التفسير من أنه القانم 
بالذات أو المركب من المواهر وغير ذلك > فاصطلاحات لامشكلمين 
يريدون بها غير المدلول اللغوي” . فلهذا كان المجمسمة أوغل في 
البذعة بل والكفر . حيث اثيهوا لله وصفاً موهاً بوهم النقص لم 
يرد في كلامه » ولا كلام نبّهِ. فقد تبين لك الفرق بين مذاهب 
الشف والمعسكلمين السنية واللحدثين والبعدعة من المعتزلة والمجسمة 
يما أطلمناك عليه . وفي الحدثين غلاة يسمون المشبّه لتصريهم 
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بالتشبيه » حتى إنه يحكى عن بعضهم أنه قال : اعفوني من اللْحية 
والفزح وسلوا عنا بدا لكم من سواها. وإن لم يتأوّل لتاقم" 
باح بريدون حمر" د الظواهر الموهمة » وحماها على 
ذلك المحمل الذي لأغتهم ‏ وإلا فهو حكثر صريح والعياذ لله . 
وكتب أهل السئة مشحونة بالمجاج على هذه اليدّع » وبسط 
لد عليهم بالأدةِ الصحيحة . وإفا أومأة إلي ذلك إهاء يتم به 
فصول المقالات وجنلها . والجد لله الذي مهدانا لهذا وما كنا لنْمَدِي 
لولا أن هدائ الله 

وأما الظواهر' الخفيّة الأَِلة والدلالة » كالوحي والملائكة 
والروج وان دالرائع وأحوال القيامةٍ والدجال والفتن والشروط» 
وسائل ما هو متعذار على الفهم أو الف للعادات ؟ فان سملناه 
على ما يذهب إليه الأشعرية في تفاصيله © وهم أهل السنْةٍ » فلا 
تشابه ؛ وإن قلنا فيه بالتشابه » فلنوضح القول فيه بكشف المجاب 
عنه فنقول : اعلم أن 39 الشَرِي أشرف العوال من الموجودات» 


وأرفتها .وهووإن اتحدت" ققة حقيقة الانسانة فيه فله أطوار عاك 
كل واحدر منبا ال 1 قعص به حقى كن المقائق فيبا 
مختافة . 


سي اي 1 المسماني” بحسه الظاهر وفكرو المعاثي” 
وسالل تصرافاته الى أعطاه إياها وجوذده الماضر . 

الطور الثاني ا النوم > وهو تَصِود اليال بانفاذ تصور انه 
جائلة فِ باطنه فيدراك منبأ بحواسه الظاهرة جرد عن الارفة 
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والأمكنة وسائ الأحوال المسانية » ويشاهدها في إمكان ليس 
هو فيه . ويحدث الالح منها النْذْرى بما يترقب من مسراته 
الدذيوية لمر »م وعد به الصادق صاوات الله عليه . وهذان 
الطوران عامان في جميع أشخاص البَشَّر » وها مختلفان في المدارك 
كا تراه . 

الطن القالق + طون الشة #وهى تخا باكر انك :ضيف اشر 
بما خصهم لله به من معرفته وتوحيدو » وتنزل ملاتكنه عليهم 
بوحيه > وتكلينهم بإصلاح البشر في أحوال كلها مار للأحوال 
البشرية الظاهرة . 

الطور الرابع : طور الموت الذي تفارِقْ أشخاص البشر فيه 
حياتيم؛ الظاهرة إلى وجود قبل القيامة يسمى البرزخ يتنعمون فيه 
يمون على حسب أعما لمم ثم يُفُضون إلى يوم القَيامة الكبرى» 
وهي دا الجزاء الأكرٍ نميا وعذاباً في لَه أو في النار . 

والطوران الْأَرٌلان شاهدها وجداني » والطود الثالث النبوييٌ 
شاهده المسيرّة' والأحوال الختصّة بالأنبياء ؛ والطور الرابع شاهده 
ل على الأنبياء من وحي الله تعالى في المعاد وأحوال البرزةر 
والقيامة » مع أن العقل يقتضي به» كا نهنا الله عليه » في كثير 
من يات البعثة . ومن أوضح الدلالة على صحّتها أن أشخاص 
الإنسان لو لم يكن لمم وجود آخر بعد الموت غير هذه المشاهدٍ 
عات فيه أعوالا تليق به» لكان إياذذ الأول عبغاً . إذ اموت 
إذا كان عدماً كان مآلْ الشخص الى العَدّم » فلا يكون لوجوده 


عي 5 


0 
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الأيل حكمّة . والعبّث على الحكيم حال . وإذا تقرّرتْ هذه 
الأحوال الأريتة © فلتاعذ و يبان -مدازك الاذنان فيا كف 
ملف اخعلافاً ينا 8 لك غور لمتشا به . فأما ا في 
0 الل توامك كثة قال إن اثدال م اله ل 1 
مهَليَكه لا مَلمُوت شَيْئًا وََعَلَ لَكُمْ السَّممٌ وَالْأَبصَدر 
0 0 . فبهذه المدارك يسعو ل على ملكا انارق تحكدن 
حقيقة إنسانيّة ويوفي حو العبادة اأْنْضْيّة به إلى النّجاة . 
وأمما مدا ركه في الطور الثاني » وهو طود النوم > فهي المدارلءٌ 
ني في المن” الظاهر بعنما . لكن ليست في الجوارح 5 هي 
في البَقّطة . لكن الرأي يتيمّن كل شيء أدركة في نويه لا بشك 
فيه ولا يرتابا » مع خلوّ الموارح عن الاستمال العادي لما . 
والناس في حقيقة هذه المال فريقان : المكاء » ويزتمون أن الصود 
الخياليّة يدفعها الخيال بحركة الفكر إلى المس” المشترّك الذي هو 
الفصل المشَْرَكُ بين المس” الظاهر والمس" الباطن » فتصوز محسوسه 
بالظاهر في المواس كلها . وأيشكل عليهم هذا بأنّ المرائي الصادقة 
التي هي من الله تعالىي أو من الملك أثبت وأرسخ في الادراك من 
المرائ الخياليّة الشيطانيّة » مع أن الخيالَ فيها على ما قرَّروه واحد. 


الفريق الثاني : ا مسكلمون » أججلوا فيها القولَ » وقالوا : هو 
إدداك يخلقه الله في المامة فيقع كا يقع في البَمَطَة» وهذا أليّق » 


. آية 8لا من سورة النحل‎ )١( 
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وإن كنا لا نتصور كيفيته . وهذا الاددلك النوييُ أوضح شاهدر 
على ما يقع بعده من المدارك المسيّة في الأطوار . 

وأما الطود الثالك > وهو طود الأنبياء » فالمدارك المسّة 
فيها يجهولة الكينيّة عند وجداننته عندهم بأوضح من اليقان . 
فيرى اللي الله واللائكة » ويسمع كلام الله منه أو من الملانكة» 
ويرى الْنّة والناد » والعرشَ والكرسي » ويخترق السموات السبع 
في إسرائه وي ركب البراقّ فيها » ويلقى النييّين هنالك > ويصلي 
بهم » ويدرك أنواع المدارك المسية » ما يدرك في طوره الجسماني 
والنومي » بعام ضرورقيً يخلقه الله له » لا بالادراك العادي لسر 
في الموارح »ولا يلتفت في ذلك إلى ما يقوله ابن سينا من تنزيله 
أمرَ النبوّة على أر النؤم في دفع الخبال صورة إلى الم 
الشترّك. فان الكلام عليهم هنا أَشدٌ من الكلام في النوم > لأنَ 
هذا التنزيلَ طبيعةٌ واحدة كم قرناه » فيكون على هذا حقيق" 
الوحي والرؤيا من البي, 55 ا وليست 
كذلك على ما عات من روؤيا الني مله قبل الوحي ستة أشهر 
وأنها كانت عدم الوحي ومقدمته » ويشعر ذلك أنه وق 
الحقيقة . وحكذلك خالل الوحي في نفسه فقد كان يصعْبُ عليه 
ويقاسي منه شدة ما هي في الصحيح 4 يدق كان القران كار 
عليه آيات مقطَّمات . وبعد ذلك نزل عليه (براءة )”" في غزوة (تبوك) 


5 


. كذاء وفي نسخة: دونه‎ )١( 
. (؟) هي السورة التاسعة من القرآن الكريم . وهي سورة (التوبة)‎ 
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جلة واحدة » وهو سير على فته .فلو كان ذلك من تنزل الفكر 
إلى الخيال فقط » ومن الخيال إلى المس” المشترك » لم يكن بين 
هذه المالات فرق . وأا الطود الرابع » وهو طور الأموات في 
برزخهم الذي أوله القبر » وهم بجرّدون عن البَّدَنِ » أو في بهم 
عندما يرجعون إلي الأعبام» فدار كهم 066 000 فيرى 
اميت في قبره الملكان بسائلانه » ويرى مقمَدهُ من الْنّة أو النار 
ع زاسة ##زرزفعيوة للتارة ولسمع كلانيه وخفق نعالهم 
في الانصرافه عنه » ويسمع ما يذ كرونه به من التوحيد أو من 
تقرير الشهادتين » وغير ذلك . وفي الصحيح أن رسول الله مله 
وقف على قايب تدر" وفيه قتلى المشر كين من قريش > وناداهم 
بأسائهم » فقال حمر : با رسول الله ! أتكلم هؤلاء الميّف ؟ فقال 
يله : والذي نفسي بيده » ما أنتم بأسمع منهم لا أقول . ثم في 
البِنٍّ يوم القيامة يعاينون بأسائي: وأبصارِهم م كانوا يعاينون 
في الحياق ‏ من نعيم النة على مراتبه وعذاب النار على راتبه » 
ويرون الملائكة ويرون ع م ورد في الصحيح : كم و3 
ربكم يوم القيامة » كائَمر ليل البَدْر لا تضامونّ في 5ؤينه . 
وهذه المدارك لم تكن لحم في اللياة الدثيا وهي حسيةٌ مثلها > 
وتقع في الموارح بالعلم الضروري الذي يخلقةُ الله ما قلناه . وس 
هذا أن تعلَم أن النفس الإنسانية هي تنشأ بالبدن وعدا ركه ؟ 


)١(‏ كان ذلك إثر انتهاء وقعة بدر الكبرى التي أظهر الله مبا دين الإسلام على المشركين. 
انظر ابن خلدون ط دار الكتاب اللبناني ‏ بيروث م ؟ ص 745-1/54,. 
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فاذا فارقت الَدَنَ ينوم أو بموت أو صاز الني' حالة الوحي من 
المدارك الشَّريّة إلى المدارك الملكية » فقد استصِحَبّت ما كان معها 
من المدارك البشّرية 2 عن الموارم 0 فيُدْرك بها في ذلك 
الطور أي" إدراك شاءت منها » أَدْفمَ من إذرا كها » وهي في المسد. 
قاله التََاليُ رحمه الله » وزاة على ذلك أن النفسَ الإنسانية صورة 
تبقى » بعد المقارَقَة فيها العينان والأذان وسائ الموارح المدركة 
أنه لكاننا كان ل الندق وصور 

وأا أقول : إنها يشير بذلك إلى الملكات اللاصلة من تصريف 
هذه الموارح في بدنها زيادة على الإدراك . فاذا تفطّلت لهذا كله 
عَلِمْتَ أن هذه المدارلك موجودة في الأطوار الأَدْئمَةِ » لكن ليس 
على ما كانت في المياق الدنيا » وَإنها هي تختلف بالقوِ والضّف 
بحسب ما يعرض' لها من الأحوال . ويشير المسكلّمون الى ذلك 
إشارة تملةً بأنَ الله يخلق فيها علا ضروريا بعلك المدارك » أي" 
مدرك كان وشت د 1قةة لاق ا رسعطايى كله د 
أومأا بها إلى ما يوضح القول في المتشا يه . ولو أُوسَمْنا الكلام فيه 
لتَمْرَتْ المدارك عنه . فلنفرّغ إلى الله سبحانة في الهداية والتهم 
عن أثبيائه وكتايه » ها يحص به الم في توحيدنا > والظفر بنجاتنا 


لم -م 7 
والله بدي من شاء. 
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القضّراتا عمش 
في علم التصوف 


هذا الملل من العلوم الشرعية الادثة في ايْلّةِ . وأصلةُ أن 
طريئّة هؤلاء القوم » تزل عند سلف الأمة و كبارها من الصحاية 
والعابعين ؛ ومن بعدهم 2 طريقة الل واهداية واضانا السكوف! 
على العبادّة والانقطاع إلى الله تعالى » والاعراض عن زخراف الدنيا 
وزيتتها » والزهدٌ فيا يُقبل عليه الود من لذت ومال وجام » 
والانفراد عن الخلق في اللوة للعبادة » وكانّ ذلك عام في الصحائة 
والتّلف . فلا فشا الاقبال على الدنيا في القآرن الثاني وما بعده » 
وجتح الئاس إلى هنا لطَةٍ الدنيا » اختص المقبلونَ على العباقة بادم 
الصوفية والمتصّوفة . وقال القُشيري رحة الله : ولا يشْهّدُ لهذا الاسم 

5 ل 5 2 

الكنتقات مق بجهة المريية :ولا قاس :و الظاعر أنه لقب ومن قال؛ 
فعا قة نين الضفاء© أو من المئة 4 عند من حؤة التناسن. اللدوي» 
5 لاء 0 5 8 
قال : و كذلك من الصوفم لانم ل يختصوا بلسة ٠‏ 

35 2 0004 5 

قلت : والأظهرْ ان قيل بالاشتقاق انه من الصوف > وهم في 

أقمرنية اي 5 و 
الغالب مختصون بلسه > لا كانوا عليه من خالمة الناس في لسر 
٠‏ 0 * « نيا 5 
فاخْر الثياب إلى لس الصوف . فلا اختص هؤلاء بمذهب الرُّهدٍ 
0 5 ا 
والانفراد عن الخلق والاقبال على العبادة » اختصوا عالخذ مدر كتر 
1 42 و واه 7 بي 5 8 

لهم ؛ وذلك أن الآنسان ها هو انسان انما يعميق عن سائر الميوان 
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بالادراك » وإدراكة نوعان : ادراك للملوم والمعارفم من اليقين 
والظنّ والشك والوهم ؛ وإدرالكٌ للأحوال القاقة من الفرّح والزن 
والقنذن والسط وال عات التطك بوالمر والفكر »و أمثال ذلك 
فاوح العاق؛ والمنصفا في البدّن تنش" من إدراكات وإدادات 
وأحوال » وهي التي كي بها الانسان . وبعضها ينشأً من بعض »> 
كا بنش العلما عن الْأَداد » والفرح والمزن عن ادراك المؤلم أو 
المحازذ به » والنشاط عن انام » والكسل عن الاعياء .و كذلك 
المريت ف جاهدته وعبادته » لا بد وأن ينشأ له عن كل جاهدة 
حال نتِبِجَةَ تلك الجاهدخ . وتلك الالة إِمما أن تتكون نوع عبادةر» 
فترسخ وتصير مقاماً للدْرِيدِ ؛ وإمما أن لا تكوت عبادة » وائما 
تحكرون صنة حاصلة للنفس » من حزن أو سرود أو نشاط أو 
كسل أو غير ذلك من المقامات . ولا يزال امريد يترقى من مقام, 
الى مقام 4 الى أن ينتهي الى التوحيدٍ والمعرفة التي هي الغاية 
المطلوبة' للسعادّة . قال ييه : « من مات يشهد أن لا إله الا الله 
نل اللنة »فا لزي الايد لاعن التاق فق هذه الأطلوران:#واصايا 
كلها الطاعة' والاخلاص؛ > ويتقدها الايان ويصاحيها وتنا عن 
الأحوال' والصفات نعائج وثرات . ثم تنشأ عنها حرق واخوفدال 
مقام, التوحيد والمرفان . وإذا وقمَ تقصير" في النتِيسّة أو خلل فنعام 
أنه انما أق من قبل التقصير في الذي قبله. و كذلك في الخواطر 
النفسانية والواردات القليبّة . فلذا يحتاج المريد الى محاسبّة نفسه 


. كذاء وفي ب: فالمعنى العاقل والمتصرف في البدن ينشأ. . . الخ‎ )١( 





150 علم التصوف 050 
م لت ا ا ا ا مت 1 


في سال أعماله » وينظ' في حقائتها ؛ أن حصول النتائجر عن الأعمال 
ضرودياً وقصورها من الخلل فيها كذلك ٠‏ والمريد جد ذلك يدوقه 
ويحاسب نفسَة على أسبابه . ولا بشاد هم في ذلك الا القليل من 
الناس ان الغفلة عن هذا كأنها شاملة . 
وغاية' أهل العبادات» إذالم ينهو الى هذا النوع> أنهم 

بالطّاعات مخاصة من نظ الفقّه في الأجزاء والاميثال . 0 
يبحثون عن نتاتّها بالأخداق والمواجد “ لنطلفوا على أنها عام 
من اميق أرنا ؛ فظيرَ أن أصل طريئّهم كلها محاسبة النفس, 
على الأفمال والتروك » والكلام في هذه الأذواق والمواجد التى 
مرضي اللإهلااة + اقلق الأريو تايا © ورركن متها إل 
غيرها . ثم لهم مع ذلك آداب مخصوصة بهم واصطلاحات في ألفاط 
تدوث بينهم > إذ الأوضاع الَغوية' انما هي للمماني الْتََارَقَة . فاذا 
عرض من المعافي ما هو غير متعارّف » اصطاعينا عن التعبير عنه 
بلفظ يتيس فهمه منه . فلهذا اخنْص هؤلاه بهذا النوع من العلم 
الذي ليس لواحدر غيرهم من أهل الشريعة الكلام فيه . وصاد علا 
الشريعة على صنفين : صنف مخصوص بلفتّهاء وأهل القعيا » وهي 
الاحكام العامة في العبادات والعادات والمعاملات ؟ وصنف 
مخصوص بالقّوم في القيام هذه الماهدة ومحاسبة النفس_عليبا > 
والكلام في الاذواق والمواجدٍ العارضة في طريتها » وكيفيّة التزقي 
منها من ذوق إلى ذوق > وشرح الاصطلاحات النى تدور بينم 
في ذلك . 
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فليا ثحبت الملوم” وذُوّنت © وألف الفمهَاه في الفمّهِ وأصوله 
: : 7 2 2 : 0 

والكلام. والتفسير وغير ذلك » كعب رجال من اهل هده الطريقة 
في طريقتهم ٠‏ .فنهم من كتب في الورّع وحاسبّة النفس على الاقتداء 
فْ الأخذ والترك » كم فعزه الحاسبي ْ كنات الرعا ةر له ؛ للد 
من كتب في آداب ار اق أهاها ومواجدهم في اك 
م فعله اموق ف كتاب الرسالة 4 والسنهروردة فِ ححتابٍ 

١ 35 ١ 03 ٠. 3‏ 7 
عوارف المعارف وأمثالكم . وجح الغزالي؟ ره الله بين الأمرين في 
كتاب الاحياء » فدوَّنَ فيه أحكام الورع والاقتداء » ثم بين 
آداب القوم وسننهم وشرح اصطلاحاتبم في عبارائهم . وصادٌ علم 
التصواف في اللَةِ عاماً مدنا » بعد ان كانت الطريقة عبادة فقط 
وكانت أحكائها إعا ل من صدور الرجال ك5 وفع ف سار 
العلوم التى دُوّنت بالكتاب من التفسير والمديث والفقهِ والأصول 
وعير ذلك . 

ثم إِنّ هذه الجاهدة والخلوة والذ كر يتبنها غالبا كشفُْ حجاب 
اس 4 والاطلاع على عوالح من 3 الله > لش لصاحب الم 
ادرالكٌ شىء منها . والروحٌ من تلك العوالم . وسببُ هذا الكشف 
أن ااروح إذا رجمَ عن المس” الظاهر إلى الباطن ضَعَفَتْ أحوال 
الس »؛ وقويت وال لو 0 وغلبت سلطانة ود نشوم ©» 
وأعان على ذلك الذكز ؛ فإنة كالغذاء لعدميّة روح > ولا يزال في 
واس ظًّ 03 5 ص 5 واس 
كقر واريد 2 إلى أن يصير شهودا بعك ان كان علما : ويكشنا 


ععان 0101 6 © ديتم ' وجود النفس الذي لما من ذاتها » وهو عين 





لبببيببيببي :اف علس يبي يي ا 
الادراك ٠‏ فيتعرض” حينئدذ لامرايهت اريائة والعاوم اللدنة اع 
الاءهي »> وتقرب 0 ف عن حقيقتها من الأفق الأعلى » أفن. 
اللالكة .:وهيذا كنم كيرا ها يدر طن" الأهل.. الماهقة 
فيدر كون من حقائق الوجود ما لا يدرك سواهم . وكذلك 
يدر كون كثيراً من الواقعات قبل وقوعها ويتصرافون مدوم 
وقوى تُفوسهم في الموجودات السَفية » وتصيرٌ طوع إرادتهم ٠‏ 
فالمظا؛ منهم لا يعتبرونَ هذا الكشف ولا يعص فون » ولا يروت 
عن حمَيثة شي ءلم يؤمروا التكأم فيه ؛ بل يعدون ما يقع لهم من 
ذلك محنة » ويتعوذون منهُ إذا هاجهم . وقد كان الصّحابة' رضي 
الله عنهم على مثلٍ هذه الجحاهدة » وكان 57 من هذه الكرامات 
أوفرَ اللظوظ ؟ لكهم ل يقع لهم بها عناية . وفي فضائل ألي بكر 
ور ونان وعلية رضي الله عنهم كثير" منها . وتَبتهُم في ذلك 
أهل الطريفّة » ممن اشعملت رسالة القُشيري على ذكرهم » ومن 
تبسع طريقتّهع من لعدكم 

ثم إن قوماً من المتأخرين انصرفت عنايثهُم إلى كشف اللجاب 
والكلام في المدارك التي وراءءُ » واختلقَت طرق الرياضة عنهم في 
ذلك » باخعلاف تعليمهم في ,ماتةٍ القوى الْسَيّةَ وتنذية الوم 
العاقل بالذكر » حتى يحصل للنفس. إدراكئها الذي لها من ذاتما بقام. 
نشوتها وتغذيتها . فإذا حصل ذلك زعموا أن الوجود قد النحصرّ في 
مداركها حينئذر ؛ وأنهم كشفوا ذوات الوجود وتصوروا حقائتّها 
كلها من العرش الى الطش” . هحكذا قال النزالي رحمة الله في 





كتاب الإحياء بعد أن ذكر صورة الرياضة . 

ثم إن هذا الكشف لا يكون صحيحاً كاملا عندهم * إلا 
إذا كان ناشثاً عن الاستقامة ؛ لأنّ الكشفت قد يحمل' صاب 
الموع والخاوق » وإن لم يكن هناك استقامة ؟السَّحَرَةْ وغيرهم من 
0 مرادًا إلا الكشف الناشي؛ عن الاستقامة . و مثاله 
أن الراة المقيلة 3 انك هده أن مدر © زوق اسه 
أرق © قإنة رنشكرة فيه مموحا عل غير ضور يه .و إن كانت 
مسطحة تشكل فبها امرف صحيحاً وكات اضر » »الانيساط 
لامرامٌ »© فيا يتطبع فيها من 006 ٠‏ ولا عنى التأخرون بهذا 
النوع من الكشف »> تحكلموا في حقائن, الموجودات العلى يل 
وَالسقْلية » وحقائق الملك والروح والعرش والكريي وأمثال ذلك. 
وقصرّت مدارك من لم يشاركهم في طريتهم عن نهم أذواتهم 
ومواجدهم في ذلك . وأهل القعيا بين مسكرر علييم ومسَلم لحم . 
وليس البرهان والدليل بنافع في هذه الطريق » ردًا وقبولا؛ إذ 
هي من قبيل الوجدانيّات . 

تفصيل وتحقيق : يقع كثيراً في كلام أهل العقائد » من علياء 
الحديث والفمَه أن لان 7 لذلوةاته . ٠‏ ويقع لاء- لمسكلمين” أن 
لامباين ولا متصِل . ا للا أنه ار العالم ولا خارجة. 
ويقع لمشآخرين من 0 فة أنه متبحل باللخاوقات : إما يمعنى الول 
يا ايحي إلا كوهيم عينها » ولس هناك غيره جلة ولا تفصيلا. 

فلنين تفصيل هذه ات وأشرح حقيعة ة كل واحدر منها » حتى 
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نضح معانيها فنقول > إن البايئّة تقال _لمنيين : 

أحدها المباينة في المدّر والهة » ويقابلة الاتصال . وتشعر 
هذه المقائلة' على هذه التقيّد بالكان : إِما صرياً » وهو تجسم ؛ أو 
ازوماً وهو تشبيه من قبيل القول باللهة . وقد نقل مثله عن بعض 
علاه السلف من التصريح ببهذه المبايئة » فيحتمل غير هذا المعنى. 
ومن أجل ذلك أنكر المتكلمون هذه الباينة وقالوا : لا يقال في 
البارى» أنّةُ مباين” عخلوقاتَةُ » ولا معصل بها » لأنّ ذلك ها يكون 
اديز ات نوها تقال ىأ امون له يخاو دمن الاتضناف. ,المع 
وضده ©» فهو مشروط رصحة الاتصاف أو أيه » وأما مع امتناعة 
فلا ؛ بل يجوز الخاو عن المعنى وضده > م يقال في اللاد » لا عام 
ولاجاهل ولا قادرٌ ولاعاجر ولاكاتب ولا أي . وصحّة' الاتصاف 
بهذه المباينة مشروط بالمصول في المهة على ما تقرّدَ من مذلويها . 
والبارئء سبحاته مم عن ذلك . اه ابن التلمسافي' في شر ىر 
لمع لإمام الحر مين وقال : «ولا يقال في البارىء مباين” العالمر 
ولا مُتّصِل به » ولا وال فيه ولا خاريج عنهُ . وهو معنى ما يقوله 
الفلاييفة أَنْهُ لا داخل العام ولا خارجة » بناء على وجود الواهر 
غير المتحيزة ٠‏ وأنكرها المسكلمون لا يازم من مساواتها للبارىء 
في أخص الصفات » وهو مبسوط في علم الكلام . 

وأما المعنى الآخر لابايئة » فهو المثايرة"' والْنالقَة ؛ فيقال : 
البارقء مباين” لخلوقا نه في ذاته وهويته ووجوده وصفاتّه . ويقايلة 
اتاد والامتزاج والاختلا . وهذه المبايئّة هي مذهب أهل المق, 
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كي من جهور الشّلّف وعلاء الشرائع والمشكلمين والمتصوفة 
الأَقَدَمين حاهل الرسالة ومن نحا منحاهم . وذهب جاعة من 
التصوفة ال تأخرين الذين صيّروا المدارك الوجدانيّة علميّة نظر ة» 
إلى أن البارىء تعالى مسحل عمخاوقاته في هويته ووجوده وصفاته. 
ورتما زعموا أَنّهُ مذهب الفْلاسِفَةَ قبل أرسطو » مثل أقلاطون 
وسقُراط ؛ وهو الذي يعنة لسكلمون حيك نتنقلونه في علم الكلام 
عن المتصوافة ويحاولون الردٌ عليه نا ذائان » تنتفى إحداها » أو 
تندرج اندراج المره ؛ فان 5-0 نف اول شرلوتاك: 
وهذا الاتحاد هو اخلول الذي تدّعيه التصارى في السبح عليه 
السلام » وهو أغرب أنه عون قدم في محدث أو اهادة به . 
نعل أرشا خة ا "تنوك" الأمافكة كن الشينة بق لاسا جوري 
هذا الاتحاد في كلامهم على طريقين 

الأولى : أن ذات القدم كائمة فْ ا محدثات محسوسها ومعق وا » 
00 اق المتصورين > وهي 58 مظاهر له © وهو القاكم عليهاء 
أي المقوم لوجودها » بمعنى لولاه كانت عدماً وهو رأي أهل الملول. 

الثانية : طرينٌ أهل الوحدة المطلمّةَ وكام استشعروا من 
تقرير أهل الملول الغيرية المنافيّة لمعقول لاقام : فتفوها بين القديم 
وبين الخلوقات في الذات والوجود والصفات . وغالطوا في غير ب 
المظاهر المدركة بايلس” والعقل بِأَنْ ذلك من المدارك البشرية » 
وهي أوهام . ولا بريدونّ الوه الذي هو قسب' اليأم والظن 
والشك ؛ وإفا يريدون أها كلها عدم في المقيقة » وجود في 
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المدرك البشري فقط . ولا وجود بالمقيئَةِ إلا للقديم > لا في الظايهر 
ولا في الباطن م نقرّذه بعد » بحسب الإمكان . والتعويل في 
تمل ذلك على النظر والاسعدلال » م في المدارك الشرية > غير 
مفيد؛ لأنّ ذلك إفا ينقل من المدارك الملكيّة ؛ وما هي حاصلة 
للأثبياء بالفطرة ومن بعدهم للأولياء بهدايتي: . وقصلا من يقصد 
المصول عليها بالطريقة العلميّة ضلال . ورمما قصد بعض المصئفين 
ذلك في كشف الموجودات وترتيب حقائقه على طريق أهل المظاهر 
فأق بالأنمحض ذالأنغض . 

ورا قصدَ بعضْ المصئفين” بِيانَ مذهييم في كشف الوجود 
وترتيب حمَّائتهِ ؛ فأتى بالأنمض فالأنمض » بالنسبّة إلى أهل النظر 
والاصطلاحات والثُلوم . كا فل الفرغاني" » شارح قصيدة ابنر 
الفارض > في الديباجة التي كتبها في صدر ذلك الشّرح ؟ فإنة ذ كر 
في صدور الويجود عن الفاعل وترتييه » أن الوجوة كله صادِر عن 
صَنَةٍ التحدانيةِ » التي هي مظهر”" الأَحديّة » وها معأ صادران عن 
اللدات الكرية الثي هي يك لخي قرا لسو عيذ 
الصدور بالتجلي ٠‏ 

وأوّل مراتب التجلّيات عندهم تَجلّي الذات على نفسِهِ » وهو 
يتضمّر الكيال بإفاضة الايجاد والظهور © 'ثّوله في المديثك الذي 
يتتالوتة : « كنت كنزاً فيا » فأحبيت أن أعرّف > فغلات الخلق 





ليعر فوني » . وهذا الكيالُ في الايخاد. المتنزكل”' في. الوجود وتفصيل. 
المقائق » وهو عندهم .عالم المعافي والحضرة الكاليّة" ”" واللقيئة" 
د » وفيها حقائق الصفات واللوح والقله؛ وحقائق :' الأنياء 
وارسل أجعين بالكل من أهل الله اندي . وهذا كله تصيا' 
الحقيمّة المحمد بد ا#اريسدد عن هذه اللقائق, عقائةا أخرى في المضرة 
الحبائيةٍ » وهي مرتبّة المثال ؟ ثم عنها العرش > ثم الكرسي > ثم 
الافلاك » ثم عالم العناصر > ثم عالم؛ التركيب .هذا في عالم الرتق» 
فإذا تجلت > فهي فى عالم الفعق . انتغى 

ويد هذا المذهبُ مذهب أهل. التحي والمظاهر و المضرات» 
وهو كلام لا يقدِد أهن النظر على تحصيل 0 لغموضه 
والتغلاقه » وبعد ما بين كلام صاحب اماه والوجدان 
وصاحب الدليل . ورا أنكر بظاهر الشرع هذا الترتب فإنة لا 
ا في شيه من مناحيه . و كذلك ذهب آخرونٌ منهم إلى القول 
بالوحدَة الطائّة » وهو رأي أغرب؛ من الأول في تمثّله وتفارييه» 
تهون ”فيه أن الوضوة اله قوى: فى تناصيلة © جا كدت تحتائةة 
الوحواذانك وصوزهابومؤاذها» 

والعناصر' إها كانت ها فيها من القُوى »> و كذلك ماذاتها لما 
في نفسها 0 بها كآن وجودها 2 إن المر كبات فيبا تلك القُوى 

)١(‏ كذاء وني إحدى النسخ : المشترك. 


(؟) كذاء وفي ب : والحضرة العرائية» وفي نسخة أحرى: والحضرة العرادية . 
(؟) كذاء وفي ب: صاحب المشاهد. 
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مُتَضمنة في القوة التي كان بها الث ركيب . كالقوة المعدنيّة فبها قوى 
العناصر ببيولاها » وزيادة الوم المعدِنية ؛ ثم القوة الميوانية 
تَتضِمن القوة المعدزيّة وزيادة قوّتها في نفسها ؛ و كذا القوة' الافسانية 
مع الميوانيّة ؟ ثم الفلك يعضمن القوة الانسانيّة وزيادة . و كذا 
الذوات الروحانيّة والقؤة” المامئَة لكل من غير تفصيل > هي 


ا فى 


القوة الإهية التي فلن في جميع الموجودات كليّة وجرثيّة » 
وجمَنها وأحاطت بها من كل وجه » لا من جهّة الظهور ولا من 
جة الخقّاه ولا من جهّة الصورة » ولا من جِّة الادّمَ ؟ فالكلن 
واحد وهو نفر' الذات الإلهيّةِ » وهي في اقيم واحدة بسيطة 
والاعتار هو الممَصل لها ؟ كالانسانة مع اللوانة»: ألز ترق أنبا 
مندرجَةٌ فيها وكاثنة بكوها . فتارة اوها بالجنن_ مع النوع » 
في كل موجود م ذكرنه ؛ وثارة بالكل مع المزه » على طريمَةٍ 
الثال . وهم في هذا كله يرون من الث ركيب والكثرة بوجد من 
الوجوه > وإفا أُوجَبّها عندهم الوهي' والخيالٌ. والذي يظهرْ من كلام 
ابن دهقان في تقرير هذا المذهب » أن حقيئّة ما يقولونة في الوحدة 
شية ما ول المكء 5 الألوان » من أنُ وجوذها 5 
بالفويى 911 نوه اديوه لكي ]الوزن موتصودة وان 
وكذا عندهم الموجودات المسوسة" كلها مشروطة بوجود 
اللذرك المي" ؟ بل والموجودات المعقولة والمتوتمة"' أيضاً مشروطة 
حرف ارك النقر 67نإذ1 ©" الوتهرة لقعا كله مشروط ودود 
المدرك البشري . فلو فرضنا عدم المدرك البشري جل لم يكن 
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هناك تفصيل في الوجود > بل هو بسيط واحد . فال والبردُ » 
والصّلائة” واللين' » بل و الْأَرض' والماه» والنا والسيل؛ والكو ا كبا 
إفا عدت وجو اللواس المنركة لا 116 دل في المدرك:من 
التفصيل » الذي ليس في الموجود » وإنا هو في المدارك فقط . فإذا 
فتدت المدارك الماسّلة" فلا تفصيلَ > إنا هو ادرالك واد » وهو 
أنا لا غير'ة. ويعتبرون ذلك حال الناتم ؟ فإنة إذا نام وفقدَ الس 
الظاهرَ » فَمّدَ كل" محسوس © وهو في تلك الال ؛ إلا ما بِمَصَلْة 
له الخيال . قالوا : فكذلك اليقظان نا يعتير تلك المدركات كلها 
على التففصيل ينوع مدر كه الشري » ولو قَدِرَ فقد مدر كه ققد 
التَفْصيل ؟ وهذا هو معنى قولحم : الوه » لا الوه الذي هو من 
أجملة المدارك البشرية . 

هذا ملخّصْ رأيهم على ما يِعْهَهُ من كلام ابن دهمَّانَ » وهو 
في غاب القوط ؟ لأا نقطمٌ بوجود البلّد الذي نحن مسافرونَ 
إلبه يقيناً مع غيبته عن أَعيّننا » وبوجوه السماء المظلةٍ والكوا كب 
وسائ الأشا النائبّة عن . والافسان قاظم بذلك » ولا يكابر' 
أحد نفّهُ في البقين » مع أنّ الحدّقينَ من الماصوقة التآخرين 
يقولون : إن المريد عند الكشف رما يعرض] له توه' هذه الوحدق» 
وِسَمّى ذلك عندهم مام المع ثم يترقى عنه إلى العمييز بين 
الموجودات “ وَيُعدَرُون عن ذلك ويام الفرق > وهو ممَّام المارف 
الحم . ولا بد لاريدٍ عندهم من .عَمبّةٍ المع > وهي عه د ؛ 


ص 
2 


0 8 2 
لأنة يخثنى على امريد من وقوفه عندها © فتخسز صَففةُ . فنّد 





تبت مرايّب أهل هذه الطريئّة . 


ثم إن هؤلاء متأخر بن من المتصوفة المسكلمين في الكشف 
وفها وراء اعمس ا في ذلك ؛ فذهب الكثير' منهم إلى الملول 
افق ا مره إليه» وملاوا الطلف ةمقل المرري »فى 
كتاب المثّامات له > وغيرو . وتبتهم' ابن العرلي” وابن' سَبْعيْنَ وتاميذهما 
ثم ابن' العفيف وابن' الفَارِضٍ والنجم الإسرائيل' في قصائدهم . 
وكان سلئُهم' عخالطين للانماعيلية المتأخرين” من ار فم ان 
أيضاً بالملول و]لحبة الأ » مذهاً لم يُنرف لأدهم ؛ فأشر 
واحدر من الفَريقّن مذهب الآخر ٠‏ واختاط كلامم ا 
عدَائدُه . وظينَ في كلام المتصوقة القّولٌ باللْب > ومعنام رأ 
العارِفين . يزيمون أنه لا يمكن أن يساوي د في معامه في المعرفة» 
حى نقبضْة الله . م يورّث مامه 0 من أهل العرّفان . وقد 
أشارَ إلى ذلك ابن' سينا في كتاب الاشارات » في فصول التصِوّفر 
منها » فقال : «جل جَنَاب القَ أن يكون شرعة لكل وارم » 
أو طلم عليه إلا الواحدّ بعد الواحد» . وهذا كلام لا تقوم عليه 
مه عقليةٌ ولا دليل 2 ؛ وا هو من أنواع الخطابة » وهو 
بعينه ما تقوله الرافِضّة في توادث الْأَنْنّة عندهم . فانظر كيف 
سرقت طباع هؤلاء التّوم هذا الرأي من الرافضَّة ودانوا به . ثم 
قالوا بترتيب وجود الأندال بعد هذا القُطب » كا قاله الشيعة" في 


0 0 ا . , 1 
الثقباء ٠‏ حتى إنهم لا أسندوا لباس خرقة التصراف » ليجعلوة صلا 
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لطريئّتهم و نتن » رفعوة”' إلى علي" رضي الله عنه » وهو من هذا 
لمعن أيضاً . وإلا فمل » رضي الله عنه »لم ينص من بين الصّحابةٍ 
يِِْلمَ ولاطريئٌم في لباس ولاحال .بل كان أبو بكر ومر' رضي 
الله عنها» أزهدَ الناس بعد رسول الله يه وأكثرهم عبادة .وم 
ع أخد منوم في الدين بشيء يؤثر' عنه على المصوص » بل كان 
الصدارة" و أسوة في الدين والرّهدٍ والحاهدة . 

تشهد بذلك ييراهم و أخباذهي' . نعم إِنْ الشيعة يخْيّاونَ بها ينقاون 
من ذلك اختصاص علي بالمُضائل دون من سواه من الصحابة 
ذهاباً مع عتّائد التشبّع المعروفة لهم . والذي يظهر أن المتصواكة 
الفراق © | :عيرية الاستاعيكة “من الشعة >< وطون كلاب في 
الإمامَة وما يرجع إليها ما هو معروف ؛ فاقتَيّسوا من ذلك الموازنة 
بين الظاهر والباطن وجعلوا الإمامة لسياسة الخلق في الانقياد 
إلى الشرع » وأفردوه بذلك أن لا ينّع اخعلاف كا تمر في الشرع. 
ثم جعاوا القُطب لتمليم, القرنة إن لأتودرارا الناوقيه بر فاده 
بذلك تشبيباً بالإمام في الظاهر » وأن يكون على وزانه في الباطنٍ 
وا قلا لدان لبر فزاعلم © رشابو الأبد ل لكا عالق 
في التشبيه . فتامل ذلك . 


تشهد بذلك كلام' هؤلاء المتصوفة في أمر الفاطميّ > وما 
5 1 1 0 7 م 
شحنوا به كتبّهم في ذلك » مما ليس لسلف المنصو ف فيه كلام 


, كذاء وفي ب : وقفوه على عل . . . الخ‎ )١١ 
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مدر : ع الى 5 2 ٍُ 
بنفي او إثبات ؟ وائا هو ماخودذ من كلام الشيمة والرافضة 


تذييل : وقد رأيت أن أجلِب هنا فصلا من كلام شبغنا 
العارفر » كبير الأؤلياء بالأندلس » أل دي مسن أن الات 4 
كان ينّع له أكثر الأوقات على أبيات روي التي وقمت له في 
كتاب الكّامات توهم القولَ بالود الطلكة أو يكلا يصر م بها 
وهي قوله : 

ا وخذا الؤليعة ‏ مق واافد. . <:إذ كز هن ونه بابنة 

توحيد من ينطق عن تنه تثنّة أبطلها الواحدٌ 
4 لوحبادها و نمث من ينمه لاحك 


فيقول رحمة الله على سبيل العذر عنه : « استشكل الناسر' 
إطلاق لفظ الجحود على كل” من وتحد الواحدَ ولقَظ الإلماة على 
من نعتّهُ ووصَفَةُ . واسعشعوا هذه الأبيات وملوا قاثلها على الكفر 
واستخوه.ونن نقول على رأي هذه الطب أن منى التوحياو عندام 
انتفاه عبن المدوث بثبوت عين القَدم وأنْ الوجوة كله حتيئّة 
واحدة وانية واحدة .وقد قال أبو سعيدر المزّادُ من كبار القّوم : 
الح عين' ما ظهر وعين ما بطن . ويرون أن وقوعٌ التمدّد في تلك 
اقيم وجوذ الانْتيِة . وهم باعتبار حضرات المن. ؟نزلة ضور 
الضلال والصدا والمرأى . وأَنْ كل ما سوى عين القَدَم > إذا استُبع 
فهو عدم . وهذا معنى : كان الله؛ ولا شي* ممه ؛ وهو الآن على 
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ما هو عليه » كان عندهم ٠‏ ومعنى قول لبيدر الذي صَدَقة رسول 
الله يله في قوله : « ألا كر ثيه » ما خلا الله > بِايلل » ٠‏ قالوا 
فن ونّمد ولعت > فقد قال بموجد عدت » هو نفسه ؛ وتوحيدر 
يحدّث هو فعلة» موجدر قدبم > هو معبود . 

رفن لخدم معنى التوحيد انتفاة عين المدوث » وعين المدوث 
الآَنّ ثبتةٌ بل متمدّدة > والتوحيدٌ مجحود » والدعوى كذِية . كن 
يقول لنيره » وها مما في بيت واحد : ليس في البيت غيرك ! فيقول 
الآخر بلسان حاله : لا يصِمٌ هذا إلا لو نمت أنْت!. 
قال بعش الحمُقِين في قولحم : «خلق الله الزمانَ» > هذه ألفاظ 
تافتر: وكا ؛ لأنّ خلق الزمان ميم على الزمان » وهو فعل 
لا بد من وقوعه في الزمان ؟ وإما حمل ذلك ضيقْ العبادة عن 
المقائق وعجر اللغات عن تأديةٍ الح فيها وها ٠‏ فإذا مق أن 
الموحد هو الموحد» وعدم ما سواه جلة > ص التوحيد حقيمّة قيعة . 
وهذا ممنى قولم : ”لا يعرفا الله إلا انه سرلا ع عن نن 
وحدَ الم مع بمّاه السوم والأْر ؛ وَإما هو من باب : « حسنات 
الأبدا نات المترين »د لأن ذلك لازم التقييد والعبودية 
والشفيية .ومن ترقى إلى ممّام المع كان في حمّهِ نقصاً » مع عام 
مره » وأنهُ تلبس تستَاْزِمَةُ العبودية" ديرف الشهودٌ » ويطي' 
من دنس حدوثه عين ابمع . وأعرو! الأسناف في هذا الزعم 
الَائْلونَ بالوحدة المطلقّةِ . ومدار المعرفةٍ بكل اغتبار على الانتهاء 
إلى: الواجد ؛ وإِمًا صِدرٌ هذا القول من الناظم على ندل الفسعررض»: 





ا ات له 
انيه والتقطين » لمقام أعلى » ترتفم فيه الشفييّة ويحصل التوحيد 
المطلق 2 عيناً لا خطاباً : وعانة” فُن 8 
حقيمّة نس بنّوله : كنت سه بسر . وإذا عرفت المعانى لا 
مشاحة في الألفاظ + والذي يقيده هذا كله ُو أمر فوق هذا 
الطور » لا نطق فيه ولا خيرة عنة. وه ذا المندا من الإشارة 


: استراح » ومن نازعتة 


كاف . والتعمئُ في مثل هذا حجاب » وهو الذي أوقع في المقالات 
المعروفة » . انتغى كلام الشيخ أني بدي الزات © ونمَلتْه من 
"كنات الوزن أن الاطيت؟ الذف ألفة ف اله يه » وهاه التعريف 
بالمبّ الشريف. وقد سمعته من شيّخنا أبي ان يراراً ! إلا أن 


0 0 0 4 ِ 
رايت رسوم الكعاب أوعى له » اطول عهدي به . والله الموفق . 


ثم إن كثيراً من الفنّهاء وأهل القُنْيا » انعدبوا للرد على هؤلاء 
المتأخرين في هذه 1 3 وأمثالها » وشعلوا بالشكير سال ما وقع 
لهم في الطريقّة . والمق أن كلاتهم معهم فيه تفصيل > ة إن كلامم 
ف أربعة 0 : أحدها الكلام على اللا اههدات وها خم رمق 
الأذو اق والمواجد ومحاسيّة النفس 5 الأعمال > لتتتمل. تلك 
الأذو اق > التى تصير' مقاماً ف منه إلى غيره كا 2 وثانيها 
الكلام في الكثشف والحقيمّة المدركة من عالم الغيب > مثل 
الصفات الربانيّةِ والعرش والكرميّ والملائكة والوحي والنبوة 
وااروح وحقائق كل موجود غائب أو شاه » وت ركيب الأكوان 
في صدورها عن موجدها ومكونما كم مر ؟ وثالثها التصرئفات في 
العوام بالأكوان بأنواع الكرامات ؛ ورابنها ألفاظ موهمّة الظاهر 
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صدرت من الكثير من أَنْمّةِ التو » يعيّرونَ عنها في اصطلاحهم 
بالمّطحات » تستشكل” ظوايونها > فتكر وحسن ومتأوّل . فأما 
الكلاء' في الجاتهدات والمقامات » وما يحص من الأذواق واللواجد 
في نتائها » وعحاسبّة النفى_ على التقصير في أسبابها ؟ فأمر لا 
مدقع فيه لأَحدٍ » وأذداتهم فيه مي زا بي هو 5 
السعادَة ؛ وأمًا الكلام في كرامات القوم وإخبارهم بلمفيّبات 
وتصرافهم في الكائنات » فأ صحيح غير منكر . وإن مال بعش 
الثراه الى إنكارها فلس ذلك من المقَ . وما احتمّ به الاستاذ 
أبو اسحاق الاسفرايني؛ من أَعْةَ الأشعرئةٍ على إنكارها > لالتبايها 
المجرة » فقد فرق الحتّقونَ من أهل السْةٍ ببنهما بالتحدي » وهو 
دعوى وقوع المعجزة على وفق ما جاء به. قالوا : ثم إِنْ وقوعها 
عل لفق كموق لاون قرا مقدارى »لأ لالة اسرد تن 
الصدق عقليّة؛ فإنّ صفة نفسها التصديق' . فلو وقمت مع الكاذب 
م : .2 5 02 9 0 
لعبدلتة صفة نفسها وهو ال . هذا مع أن الوجود شاهد بوقوع 


الكثير من :هذه الككرامات » وإنكاذها نوع مكبرة, . 


وقد وقمَ للصَّحابَة وأكابر النّاف كثير من ذلك » ومر 
معلوم مشهورٌ. وأمًا الكلام في الكشف وإعطاء حقائق العلويات 
وترتيب صدور الكاثنات ؟ فأكثك كلامرم فيه نوع من المتشابه »لما 
أنه ال عندهم ؛ وفاقد الوجدان عندهم ععزل عرق أذواتهم 
فيه . واللغات لا تمطي دلالةً على مرادهم منش ؛ لانها لم توضع إلا 
للمشعارف > وأكثر' من الممسوسات . فينبغي أن لا نتعريض لكلامهم 
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في ذلك » ونتركة فها تركناءُ من الْتشايه . ومن رزقٌة الله نهم 
شيء من هذه الكامات © على الوجه الموافق لظاهر الشَّريعةِ ؛ 
فأكرء* بها سعادة . وأما الألفاذ" الموهمة التي يعيّرونٌ عنها بالشّطّحات» 
ويوًا هم 58 أهر' الشَّرعْ 4 فاعلم أن الإنصاف في شأن . القوم. 
أ. مم أهل غيبة عن المس” > والوارداث لي حتى ينطقوا عنها 
ما لا يقصدونة » وصاحب الغيبة غير مخاطب > والمجبور معدو : 
فن علم منهم فضْلْهُ واقعداه » حمل على القصد اليل من هذا 
وأمقالة نات العنارة عن الورالست صفة لفقدان الوضع لما » 1 
وقمَ لأني يزيد السطاميّ وأمثاله. ومن ل يُْلَمْ فل ولا اشع 
فاخ ما صدَرَ عنه من ذلك > إذا لم يتين لنا مأ 0 
كلامه . وأما من تكلم بثلها » وهو حارضر في عِسّه» ولم يملكة 
الحا » فؤاخد أيضاً . ولهذا أفقى الثقهاه وأكابر' المتصوفة بقعل. 
الملا > أنه 2 في حضور > وهو مالك لاله والله أعلم + 
وسلف المتصوّفة من أهل الرسالة أعلام الْلَةِ الذين أشرن 
إلهم من قبل »لم يكن هم عرص على كشف اللمجاب » ولا هذا 
النوع من الإدراك ؟ إِما م الاتباع والاقتداء ما استطاعوا . 
ومن عرض له ثي* من ذلك أعرض عنه ولم يحفل به» بل يرون 
منه ويرونٌ أنه من العوائق والمحّن ». وأنه إدراك من ادراكات 
النفس_مخلوق حادث » وأَنّ الموجودات لا تنحصر في مدارك الانسان. 
وعلمٌ الله أوسم وخلئة أكبر' » وشريعئة بالهداية أملك ؛ فلم ينطقوا 
بشيء مما يدركون . بل حظروا الخوض في ذلك ومنعوا من 
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كمف له المجابا من أصحابهم من الحوض فيه والوقوف عنده» 
ل يار مون طرياتي كا كنوا في عالم المس” قبل الكشف من 
الأقيام. والاقتداء » ويأمرون أصحا بهم بالتزاعها : وهكذا ينبغي أن 


الَصّاالغا 43 
لس سل 


علم تعبير الرؤيا 


هذا العلئٌ من الثلوم الشرعِيَّةِ وهو حادث في الْلَةِ عندما 
صارت الوم صنائم » و كب الناسْ فيها . وأما الرؤيا والتعبير' 
لها » فقد كان موجوداً في السَلّف كما هو في الخلف . ورها كان 
في لملوك”"؟ والأمم من قبل ؛ إلا أنه لم يصل إلينا للاكتفاء فيه 
بكلام المعبّرينَ من أهل الإسلام . وإلا فالرؤيا موجوة في صنف 
البشَّرِ على الاطلاق ولا بد من تعبيرها . فلقد كان يوسفْ الصدديق 
صلوات الله عليه يُمبْدْ الرؤيا » كا وقمٌ في القرآن . و كذلك ثبت 
في الصحيح »© عن النبي” مله » وعن أبي بكر رضي الله عنه . 
والرؤيا مُدركٌ من مدارك الغيب . وقال مله : « الرؤيا الصايلة جز* 
من ستةٍ وأربعين جزءاً من النبوة » . وقال : «ل يبق من المبشرات 
إلا الرؤيا الصايلة » يراها الرنجل الصالح » أو 'ترى له». 


. كذاء وفي ب: في الملل والأمم‎ )١( 
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دائل ما نديء به الني' 33 من الوحى الرؤيا ؛ فكان لايرى 
! إلا جاءت مثل فلن الصبح. .وكان اط ينه » إذا انفتاك*" 
مق قلاف «الثداة رقو[ ااانه :لهل يراق عد ا اللِلّة 
رؤيا*» يسألمئ عن ذلك ليستبشرّ با وقمّ من ذلك ؛ مما فيه ظهو” 
الدين وإعزازة : 

وأما السب في كون الرؤيا مذركاً للغيب فهو أَنْ الروح القلي» 
وهو الحا اللطيفْ المنبعث من تجويف القلب اللحمي © يتش 
في الشّريانات ومع الدم في سائر البدن » وبه تكيل أفمال” الوق 
الميوانية وإحساسها . فإذا أدركة الملال بكارة التصرافٍ ف 
الاحساس بالمواس الس © وتصريف القُوى الظاهرة » وغشيّ 
سطح البدن ما يدشادُ من برد الليل © انس الروح من سائ 
أقطار البدَن إلى مر كزه القلي” ؛ فسعجم بذلك لعاودة فعله » فتمطّلت. 
اللوائر؟ الطلالغذة اران ذلك هو معنى النوم م تَقَدُمْ في أوّل 
الكعاب . ثم إِنّ هذا الروح القلى ع مطيّة الرتوح. العاقل من 
الانسان ذال العاقل مدرك 5 ما في 0 الأمر بذاته » إذ 
حقيوة يداك عين ' الإدراك ٠‏ وإما ينع من له امدارك الغيسّة » 
فاط فوامع حهاب الاقصال بالبدن وفراء وحواسة .فاق قد 
خلا من هذا الحجاب وتَِرَد عنه » أرجم إلى حقييّته وهو عين' 
الادراك » فيعدّل' كل“ مدرك . فإذا ترد عن بعضها خقّت شواغِلة ؛ 
فلا بد له من إدراك لحم من عاله بقدّر ما ترد له » وهو في 


)١(‏ كذاء وفي نسخة: انتقل. 





هذه المالة قد حت شواغل ايلس” الظاهر كلها » وهي الشاغل' 
الأعظ؛؛ فاستعدٌ لقبول ما هنالك من المدارك اللائقّة به من عالمه. 
وإذا أدرك ما يدرك من عواله رجع به إلى بدنه . إِدْ هو ما دام 
في بدنه جسماني» لا يمكنة التصرئفا إلا بالمدارك المسمانيّة . والمدارل 
الممانيّة للعلم إفا هي الدمافيّة » والمنصرةفا منها هو الخيال . 
فانه ينتز ع من الصُوّرٍ الحسوسة صوراً خَياليّة » ثم يدفتها إلى 
المافظة تحنظها له إلى وقت الماجة إليها عند النظر والاستدلال . 
وكقالت هذه النقر اع رون أرق فقيانتة عقن ون 
التجريدٌ من المسوس إلى المعقول > والخيال واسطة بينهما . وكذلك 
إذا أدركت النفس من عالها ما تدركة > ألقعة إلى الخيال فيصو ذه 
بالصودة المنايسّة له » ويدفعة إلى الس" المشترّك » فيراء النانئم” كأنة 
حسوس؟ فبتنرل المددّك من الروح العقلي: إلي الحنَيّ . والخبال 
اها رايط + فدوس كه روا 

ومن هذا التقربر يظهر' لك الفرق بين الرؤيا الصادقة وأضغاث 
الأحلام الكاذبة ؛ فإنها كلها ود في الخيال حالة النوم . لكن 
إن كانت تلك الصِودٌ متنزالة من الروح العقلي' المدرك فهي رؤياء 
وإن كانت مأخوذة من الصوّر التي في المافظّة التى كان الخال 
أو دعها إياها » منذ البقظة » فهي أضناث أحلام . ْ 

واعلم أن لزيا الصادقة علامات تؤذن بصدتها وتشهد بصحّتها؛ 
فيستشير الرافي البشارّة من الله ما ألقى إليه في نومه : فنها سرعة" 
انتباه الرافي عندما يذرك الرّؤيا » كأنّه يعاجل الرجوع إلى الس" 
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بالِمّةِ » ولو كان مستغرقاً في نومه » لعقل ما أي عليه من ذلك 
الادراك فيفر من تلك اللالة إلى حالة الس التي تبقى النفس' 
فيبا ا بالبدن وعوارضه ؛ ومنها ثبوت ذلك الادراك ودوامه 
بانطباع تلك الرؤيا بتفاصيلها في حفظه » فلا يتخللها سهوٌ ولا فسيان. 
ولا يحتاج إلى إحضارها بالفكر والتذكر » بل تبقى متصورة 
في ذهنه إذا انتبه . ولا يغرب عنه شي* منها » لأَنّ الإدراك 
النفسافي" ليس بزماني” ولا يلحم ترتيب »> بل يد ركه دفعة في 
رمن فرةءوأضنات الأخلام زفائية #«لأها فى القوف الدماعة 
يستخرجها الخيال من المافظة إلى الحس” المشترك م قلناه. وأفعال 
البدن كلها زمانيّةٌ فيلحقها الترتيب في الادراك والمتقم والمتآخر. 
ويشرطق: التسبات النارض لقوق الدنامك »ولت كذلك مدارلة 
النفس_الناطفة إذ ع بزمانة » ولا ترتسب فيها .وما ينطبع فيبأ 
من الادراكات فينطيع' دفعة واحدة في أقرب من لمح البَصَر. 
وقد تبقى الرؤيا بعد الانتباه حاضرة في المفظ أناماً من العمر » 
ا التَقْلَهَ عن الفكر يوجه > إذا كان الإدراك لأمْلْ قوب 
وإذا كان إِمًا يتذكزٌ الرؤيا بعد الانتباه من النوم بإعمال الفكر 
والواجهة إليها » وينسى الكثير من تفاصيلها حتى يتذكيها فليسَت 
الرؤيا بصادقة ؛ وإفا هي من أضناث الأحلام . وهذه العلامات 


س 5 “اال ل ارس م هل 
ل ل 


12 آل م ا أ ا م وى 01١‏ 
لتعجل يه إِنَعليْناجمعم وقائم فإذا قرأئه فائيع قرءانم شم إِنْعلِيْناسانم # 


, آية 15 من سورة القيامة‎ )١( 
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والرؤيا لها فسبةٌ من النبووو الوح يك في الصحيح. قال كله :« الرؤيا 
جزة من سدَّتر وأربعين” جزء] من النبوة فلخواصها أيضاً ذسبة إلى 
خواص النبومَ “بدلك القدر ؛فلا تستبعذ ذلك» فهذا وجة الى . 
والله الخالق لما يشاء). 

وأمًا معنى التعبير » فاعلم أن الروح العقلي" إذا أدرك مدر كه 
وألقادُ إلى الخيال » فصوّدَة ؛ فائما يصوّده في الصّرّر المنايسةٍ لذلك 
المعنى بعش الثيه» كا يُدرِك ممنى السلطان الأعظم > فيصولاة 
الخال بصورة البحر ؛ أو يُدرِكُ العداوة فيصوّرها الخيال في 
صورة الّة. فإذا استيقظ» وهو ل يعلم من أعروء | إلا أنه رأى 
البحرّ أو اليّة ؛ فينظر المعبن بقوة التشبيه » بعد أن يتيمن أن البحر 

صورة حسوسة» ون الدرّاء زرايه “دو مبتدي قراو أخرى 
تين له المدرّك ؛ فيقول مثلا هو السُلطان : : لأنّالبحر خلق عظم 
ينايب أن نشية به السلطان ؛ 0 ا أن دشبة 
بالعدرّ لعظم ضرّرها ؛ و كذا الأواني 7 نشة بالنساء لأنمن أوعية > 
وأمثال ذلك . ومن المرفي. كر ريا لا يفتمَر إلى تعبير» 
للائها ووضويها أو لقرب النسبة فيها بين المددّك وشبهه. ولهذا 
وقع في الصحبح » الرذيا ثلاث : رؤيا من الله وريا من الْلّك 
ورثيا من الشّيطان . فالرؤيا التي من الله هي الصريحة” التي لا تفعقر 
إلى تأويل ؛ والتي من اللّك هي الريا الصادقة ' تفتقر” إلى الععبير 017 


)١(‏ كذاء وني ب: إلى تأويل. 





والرؤيا التي من الشّيطان هي الأضناث . 

واعلم أيضاً أن الخيالَ إذا ألقى إليه الروح مذركة » فإنها 
يصودهُ في القوالب المعتادَةَ للحس" » وما لم يكن ايل أدر كه 
قط من القوالت قلا يمنوكر اقها هيا قلا مك من لذن أعدن 
كد أن يسول 4 الطفان الور ف ولا ادر 111 ور اليناء 
بالأوانى ؟ لأنه لم يُذرك شيثاً من هذه . وإما يود له الخيال 
أمثالَ هذه > في شِبْهها ومناييها من جنس مداركهٍ التي هي 
المسدوعات و الشتجؤناك نب تعلطا اللدة عو مقن قرا 
اختلط به التعبير' وفسد فونه 

ثم إِنْ علم التعبير » علم بقوانين" كليم » يبني عليها العبرا 
عبادة ما يفص عليه . وتأويلة م يقولوتّ : البحر' يدل على السّلطان» 
وفي موضع آخر يقولون : البح يدل على الغيظ » وفي موضع 
آخر على الحرّ والأس الفادج . ومثل ما يقولونّ : اميه تدلّ على 
العدو؛ وفي موضع. آخر يقولون تدل على اليا وفي موضع. أأخر 
هي كاتم” سر ؟ وأمثال ذلك . فيحفظ المعيا هذه القوانين الكليّة . 
ويُعبّدْ في كل موضع ها تقعضيه القرائن' التي تعيّنْ من هذه القوانين, 
ما هو أليّ' بالريا . وتلك القرائن' منها في الَمّظّةَ ومنها في النوم» 
ومنها ما ينتّدِحٌ في نفس المعبّر بالحاصيّة التي خلقتْ فيه » وكل 
مير كا ملق له. ول يِل هذا العلء؛ا متناقلا يين الشّلف . وكان 
مد بن سيرين” فيه من أشهر الثاماء » كيت عنه في ذلك قوانين» 
وتناقلها الئاس لهذا المهد . ولف الكرماني فيهِ من بعده .ثم ألف 





المتكلّمونّ التأخرونَ وأكثروا. والمتداوّل بين أهل المغرب لهذا 
العهدٍ كتبا ابن أب طالب التَيرَوَافي » من عاداء الَيررَوان » مثل 
لشم وغيرو » وكتاب الإشارة لامي من أنفع الكتب فيه 
وأحضرها . وكذلك كتابا المرْقبّة العليا لابن راشدر من مشْيَعَتنا 
بعونس . وهو علم مضي؛ بنور التْبُوَة لامناسبّة التي بينعها ولكونها 
كانت من مدارك الوحي » كا وقع في الصحيح . والله علام الغبوب. 


لقنا لنائيع عير 
العلوم العقلية واصناففا 


وأما العلوم العقليّة التي هي طبيعيّة للإنسان » من حيث إنه 
ذو فكر فعي غير' عختصّق ملق ؛ بل يوجد النظ' فيها لأهل الكل 
كلهم ولستوون في مداركها وهمباحتها . وهي 00 في التوع 
الاتيان؟ © هيه كان أمران الشليكة نر يسمي هدو نتلوم علوم 
الفلسمَةٍ وايلكمة » وهي مشتملة على أربعة علوم 

الأول علا المنطق » وهو علم بعيم ' الذهن عن الخطإ في 
قنناص لقني" امهو له من الأموو اماق القررمة © ها 0 
قي الخط من الصواب © فيا يلتمسة الناظر [ في الموجودات 
وعوارينها'" |» ليتف على تحقيق المقّ في الكاثنات نفياً وثبوتاً 


)١(‏ كذاء وفي ب: في التصورات والتصديقات الذاتية والعرضية 
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عنتهى فكرو .ثم الضأر' بعد ذلك عندهم مما ف الممسوسات من 
الأجسام. التديدية والمكونة عنها من المعدن والنبات والحيوان 
والأجسام الفلكيّة والمركات الطبيعيّة . أو النفس. التي تنبعث 
عنها اطركات وغير لمر سم هذا الف بالعلم الطبيعىئ وهو 
3 1 6ه * 0-3 نل 1 ل 
العلم الثانى منبأ : وإما أن بكون النظر ف الأمور الى وراء 
.- 5 م - 2 
الطبيعة من الروحانيات » ويسمونة العلم الإلميّ وهو العلء' الثالث 
منها . والعلم الرايمٌ وهو الناظرٌ في المقادير » ويشتمل على أربعة 
علوم » ردهي لسمى التعالم ٠‏ 
0 5 2 
أولها : علم الهندسة » وهو انظ ف المقادير على الاطلاق 5 
ما المنفصكة من 252 كوانها د 2 أو المتملة > وهى إما دو 
3 1 
لعدر واحد وهو الخط » أو ذو بعدينٍ وهو السطح » 3 ذو أبعاد 
ثلاثة وهو الجسم التعليمي ٠‏ ينظر 5 هده المقادير وما بعرض 


ها إما من حيث ذاتها ؛ أو من حيث أشي بعضها إلى بعص 
وثانيها : علمْ الأرقاطيقي » وهو معرفة” ما يعرض للكمّ 
المنفصل الذي هو العدد » ويؤْخدَ له من الخواص والعوارض 
اللاحقة . 
وتالشها 3 عام الموسيقى 2 وهو 007 اأسين الأصوات الثم 
0 
بعضها من بعص وتقديرأها بالعدد » وكرتة عرف تلاحين الغناء ٠‏ 
ورابعها : علم الهيلة وهو 00 الاشكل للافلاك » وحص" 
< ْ 5 3 5 
أوضاعها وتعددها لكل 50 من السيارة والشابعة 6 والقيام 
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على معرفة ذلك من وبل المركات السماوية المشاهدة الموجودة 
لكل واحدر منها » ومن رجوعها واستقامتها وإقبالحا وإديارها . 

فهذه أصول العلوم الفلسنية وهي سبع : الماطئ وهو المقدم' 
منها وبعده. التمالي' » فالارقاطيقي 0 ثم المندسة ثم الميئة ثم 
الموسيقى » ثم الطبيييّات > ثم الإلميّات » ولكل: واحدر منها فروع 
تتفرْع عنة . فن فروع الطبيبيّات الطب ؛ ومن فروع علم 
العدّد عله المساب والفرائض والمعاملات ومن فروع الْيئة 
الأذياج » وهي قوانين يلسبانات حركات الكواكب وتمديلها » 
للوقوف على مواضهها متى قصِدَّ ذلك 4 ومن فروع النظر في النجوم 
لم الاحكام النجومية . ونحن نكل عليها واحداً بعد واحدر 
إلى آخرها . 

واعلم أن أكثرَ من عدي بها في العا الذين عرفنا أخبارهم 
الأمعان العظيمتان في الدولة قبل الإسلام » وها فارس والروم ؟ 
فكانت أسواق العلوم نافقة لديهم على ما بلثنا لما كان العُمران 
موفوراً فيهم » والدولة والسلطان قبل الإسلام وعصره لمم ؛ فكان 
هذه العلوم. كور واو في آفاتهم وأمصارهم . وكان للكلدانبّين 
ومن قَبْهُمْ من السَريائيينَ ومن عاصرهم من القبط عناية بالسَحر 
والنجامة وما يتبعها من الطلاريم ‏ . وأَخذ ذلك عنهم الأ من 
فارس ويونان ؛ فاخعص بها المَنْط » وطمى برها فيهم » م دقع في 
المكلرٌ من خبر هاروت وماروت» وشأن السَّحَرَد » وما نقكة أهر' 


)١(‏ كذاء وفي ب : من التأثيرات والطلسهات. 
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العلم من شآن البرالي” بصعيدٍ مصر . ثم تتابتت الملا يحظر ذلك 
وتحريمه ؛ فدرست علومة وبطلت كأن لم تكن » إلا بقايا يتناقلها 
منتحاو هذه الصنائع . الله أعلم بصحّتها . مع أن سيوف الشرع, 
قاقْةٌ على ظهورها » مانم من اختبارها . 

وأما الفرس'» فكان شأن هذه العاوم التَقليّة عندهم عظيماً » 
ونطا نيا منّسماً » لما كانت عليه دوم من الضَّحْامَةَ واتصال الملك. 
ولقد يقال : إِنْ هذه العلوم » إها وصلت إلى يونانَ منهم » حين قتل 
الإسكندرٌ دارا وغلبّ على مملكة الكييِةِ ؛ فاستولى على كتبهم 
وعلوبم . إلا أنَّ المساينة لما افتتّحوا بلاد فارس > وأصابوا من 
كتبهم وصحائف علوييم © ما لا يأخذه اللصر* ؛ كتب سعد ابن' 
أن وقاص إلى مْمْرَ بن الطاب يستأؤثة في شأنها وتنقيلها للسدين. 
فكمب إليه عر أن اطرّحوها في الماء. فإن يكن ما فيها شدّى » 
فتد هدان الله بأهدى منه؛ وان يكن ضلالا فقد كفاناه الله'. 
فطرحوها في الماء أو في النار » وذهبت علوم الفرس فيها عن أن 
تصِل إلينا . 

وأما الروم فكانت الدولة منهم لبون أذلا ارو كاك الئذة 
العلوم. بينهم يال ع2 وحلها مشاهير' من رجاهم مثل أساطينٍ 
الحكمة وغيرهم . واخدْص فيها المشَّاوُونَ منهم »> أصحابأ الرواقر 
بطريقق حسنة في التعليم . كانوا يقرأونَ في دواقر يهم من 
الشمس والبرد على ما زعموا . واتصل فيها سند تعليمهم على ما 
ذتمون» من ادن لقان الحكيم, في تاميذه إلى سقراط الدن > ثم 
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إلى تاميدو أفلاطون > ثم إلى تلميذه أرسطو > ثم إلى تلميذه 
الإاسكتدر الأفردوسي وتامسطيوس وغيرهم . وكان أرسطو معلماً 
للاسكندر ملكهم » الذي غلب الفرس على ملكيي » وانترتعَ املك 
من أيديهم . وكان أَرسَكَهمْ في هذه العلوم قدماً وأَبمَدَهُم فيها صيعاً 

شهرة مواق فسلى: الل الم قطان له لي القالم اد كرا 

1 انقرض أمرا اليونان » وصاد الأمرث للقيا قيارصر هه وأخذوا بدين 
النَصّرائيَُة »ء هجروا تلك العُلوم كم : تقتضيه الملل والشرائم فيها ٠‏ 
وبقيت في صحفها ودواوينها مخلدة باقيةً في خزائهم . ثم ملكوا 
الشامّ » وكتب هذه الملوم اقب فيهم. 

ثم جاء الل" بالاسلام » وكات لأهله الظْهُودُ الذي لا كقّاء له 
وابتزوا الروم ملكهم فيا ابتزوه للأمم ٠‏ وابتداً أمرهم الذاكة 
والغْفلَة عن الصنائع ؟ حتى اذا تبحيّح”' السلطان « والدولة » وأنحذوا 
من المطبارة بالمظ الذي لم يكن لفيرهم من الأمم » وتفنوا في 
الصنائع والعلوم ٠‏ تَشوفوا إلى الاإطلاع. على هذه المُلوم ايلْكيَة» 
ا ا 0 بعض ذكر منها » وها 
تسمو إليه أفكا الانسان فيها . فبعث أو جعفرٍ المنصودٌ إلى ملك 
الردم.> أن يبسث لبه بكثب العالي مين » فبمد إيه بكتاب 
أوقلييسَ وبمذن كتنب الطبيمّات . فثرأها المسلمون در 
ما فيها » وازدادوا حرصاً على الظَمّر با بقي منها . وجاء المأمون 
بعد ذلك » وكانت له في العلم رغبة با كان ينعحلة > فانيسَث لهذه 


. تبحبح : تمكن في المقام والحلول. وني ب: انتجع‎ )١( 
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العلوم حرصاً » وأوفد الرّسل على ملوك الروم في استخراج علوم 
اليونانيين” وانتساخها بالخط المَربى” . وبعث المترجين” اذلك > فأوعى 
منه واستوعب. وعكّف عليها النْظَارُ من أهل الإسلام وحذقوا 
في فنوما > وانتهت إلى الغايق أنظادهم فيها . وخالفوا كثيراً من 
ران الى أن وإعضرة ارد والقبول» ارقر في الكو مني 
ودونوا في ذلك الدواوين » وأربَوًا على من تقدّمهم في هذه العلوم . 
وكان من أكابرهم فْ امل أو نصرٍ الفارابي » وأبو علي بن سينا 
بالشرق > والقاضي أبو الوليدٍ ابن' رشدر > والوزي' أبوبكر بن' 
الصائغ بالأندلس > إلى آخريث بلغوا الغاية في هذه العُلوم . و اختصَ 
هؤلاء بالشهرَة والذّكر » واقتص” كثيرون على انتحال التتالم » 
وما ينضاف إليها من علوم التجامة والسَحر والطلسهات . ووقفت 
الشيرَة في هذا المنتحل على جاب بن حيَّانَ من أهل المشرق وعلى 
مسلمَة بن أحد الجريط.: » من أهل الأندلس وتلميذو . ودخل 
عل اللو من هذه المُلوم وأهلها داخلة » واستبوت الكثيرت من 
الناس ما جنحوا إليها وقلّدوا آراءها » والذنب في ذلك لمن ارتكّة. 
ولو شاء ريك م فعاوة + 


0 


5 ”< 2 0 
ثم إن الغرب والأنداس > للا ركدت ريح العمران بها > 
وتناقصت العلوم يتناقصه 2 ضمحل ذلك منها > إلا قليلًا من 
رسومه تَجدها في تفاريق من الئاس »> وتحت رقبَة من علاء السنة. 
يبنا عن أهل اشرق أن بضائم هذه العلوم لم تزل عندهم, 


موفورة » وخصوصا ف عراق العجم وما بعلاه فيا وراء النهر »“ 
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5 (1) حياكءه 50 3 
وأنهم على تبس" من العلوم العقليّةَ والنقليّة » لتوفر عمرانهم 
واستحكام المضارة فيهم . ولقد وقفت بمصر على تَالِيفَ في المعقول 


85 
#امىى 


متعددّم » رجل من عظاء هراة » من بلاد خراسان > يِشَتور 
بسعد الدين التفعازاني” » منها في علم الكلام وأصول الفقهِ والبيان» 
نفهلا رأن له ملكة راميقة و هدم البلوم وق أثناثيا ماايداء 
له على أنَّ له اطلاعاً على الملوم ايِلَكميّة وتضلماً بها وقدَماً عاليّة 
لضان التنون التقلئةء وال به بذ تسو مو قا 

و كذلك ينا لهذا المهد أن هذه العلوم الفلسفيّة ببلاد الافرغة» 
من أرض رومة وما إليها من النْدوَة القّالة زافقة' الأسو اق © 
وأنّ رسوتها هناك متجددة » وَالِسَ تعليمها متمددّة » ودواويتها 
جاممة وتملتها متوفرون » وطلبتها مسكرون . واللرا أَعلَمُ عا هنالك» 
وهو يلق ما نشاء ويخعار. 


القت[ الع دوق 
ص سر و 

العلوم العددية 
ونا الأرماطيقَيْ » وهو معرفة" خواص الأعداد من حيث 
التأليفا » إِما على التوالي أو بالتُضميف . مثل أن الأعداد إذا 
قات مسفيفلة داحم :فل جع الزن مها مساو لحكل 


. ثبج كل شيء: أعلاه وفي ب: على نبج‎ )١( 
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عددين بعداها من الطرفين بعد واحد > ومثل ضعف الواسطة » 
إن كانت عِدَّه* تلك الأعدادٍ فرداً مثلّ الأعداة عل قالها والأزوابع 
عن اليه نوا لأف اه عل قاليرا زسكل أن« الأعداة 1 لانت عل 
نسبةر واحدة بأن يكون أُوَها نصفت ثانيها » وثانيها نصفف ثالثها الخ» 
أو يكون أَيَنا ثلث ثانيها وثانيها ثلث تالثها الخ . فان ضرب الطَرَكيْنٍ 
أحدها في الآخر كضرب كل عددين بُعدها من الطرفين بعد 
واحد أحدها في الآخر . ومثل مرئع. الواسطة إن كانت العدةا 
فرداً » وذلك مثل أعداد زوج الزوج المتوالية من اثنين فأربعة 
فثانية فستة عشر . ومثل ما يحدث من الخواص العدديّة في وضع 
المثلثئات العددية والمر بعات والفسات- وامسسنات إذا وأضست 
متتالية في ووم أن 7 من الواحد إلى العدد الأخير 2 
فتكون مثلّثة . وتعوالى المثاثات هكذا في سطر تحت الأشلاعء 
ثم تزيد على كل" مثلك ثلث الضّْلع الذي قبله » فتكون تربعة. 
وتريد على كل مرئع 0-0 الصّلع الذي قبلهُ فتسكون ْمّسَة 
وهلم جرًا . وتتوالى الأشكا” على توالي الأضلاع وعدت حورل 
ذو طول وعرض . ففي غرضة 'الأغذااة على تواليها » ثم المثلثات 
على تواايها » ثم المربعات » ثم الخمسات الخ » وني طوله كل عدد 
اولان ماين ٠‏ ويجلثا في جمها وقسمة بعضها على بعض, 
طو لا وعرضاً خواص غريبة» استمر يت منها » وتقرت في دواوينهم 
مسائلها . و كذلك ما يحدث للزوح والفرد » وزوج الأو وذوير 





)١(‏ كذاء وني ب: مثل الضلع. . . الخ. 
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الفرد » وزوج الزوج والفرد ؛ فانْ لكل منها خواص مختصة به 
تضمّتها هذا الغرر وليست في غيره. 

وهذا الفنٌ أَول أجزاء التعالم وأثبئها » ويدخل في براهين 
المساب . والحكاء المتقدمين والمتأخرين فيه تاليف / وأكثرنهم 
يدرجونة في التعاليم ولا يفردونه بالتآليف . فعل ذلك ابن' سينا 
في كعاب الشَنَاء والنجاق وغيراة من 0 وأما المتأخرون 
فهو عندهم 0 إذ هو غير ' متداول > ومنفعثة فعتةُ في البراهين لا 
في المساب > فهجروة لذلك يعد أن استخاصوا زيدتة في البراهين 
المسابية » كا فعله ابن البئاء في كتاب رفع الحجاب وغيره 
واللهُ سبحانة وتعالى أعلم 


علم الحماب 


ومن فرع علم العدد صناعة المساب > وهى صناعة ملي 
ي.طبيئان: الأعداه بلق والتفريق ٠‏ فالغم' يكون في الأعداد 
بالأفراد وهو امع ٠‏ وبالتضعيف 6 أي يضاعف ع باحاد عدد آله 
وهذا هو الطَّربْ » والتفريق' أيضاً يكونُ في الأعدادٍ » إِمَا 
بالافراد » مثل إزالة عدد من عدد ومعرفة الباقي وهو الطَّرحٌ» 
أو تفصيل عدخ بأجزاء متساوية 0 تكون عِدتها وم وهو لقي . 
وسواء كان هذا الضم والتفريق” في الصحيح_من العددٍ أو الكسر . 
ومعق الكس لسبة غده: الى غدهر».وتلك النسبة كسس كسا 
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وكذلك يكون الخ غم والتفريق في الجذور » ومعناها المدذ الذي 
رت في مثله » 0 هله ايده الريع 500 الذي بكون 
مقر حا يه شكس لضاف © رويد لو كدق ولا يحتاج فيه إلى 
تكلف عمل بالحسبان . والذي لا بكون مرا به لسم ى الأصمّ 
ومراعه : إما منْطق” مثل جذر باه الذي مرئعة ثلاثة » وَإما أعم> 
مثل جذر ثلاثقر الذي مرئعه جذر لاثتز » وهو أمم” » ويمتاج 
إلى حمل من المسبان . فانٌ تلك المذورَ أيضاً يدخلها الضَّمْ والتفريق'. 
وهذه الصّناعة" الاساييّة حادثةٌ احعيج إليها الحسبان في المعاملات» 
ولف الئاس فيها كثيراً وتداولوها في الأمصار بالتعليم, للولدان . 
ومن أحسنٍ التعليم. عندهم الابعداة بها لاها 5217 متضحة 
وبراهيئها منحظمة 3 فنثأ عنها في الغا ! 00008 مضي؟ درب على 
الصواب . وقد قال من أخد فيه م المساب أَوْلَ أمره » إن 
غلب عليه الصدق لما في المساب من صحة المباني ومناقسَّةِ النفس 
قيصير ' ذلك له خلا ويتعود الصدق ويلازمة مذهيا . ومن 0 
التآليف الممسوطة فيها لهذا المهدٍ بالمغرب كتاب اللمصار الفخير : 
ولابن البناء المرا كني فيه تلخيص ضابط لقوانين أعاله مفيد > 
ثم شرحة بكتاب سا رفم الحجاب وفؤ سنفانة على المبعدي»» 
با فيه من البراهين الوثيقة المباني » وهو كتاب جليلٌ القدر أد ركنا 
الشبعة تنلة #:وفق' كتانب عدر مذلك: . وساوق قنه الؤلك 
رحمه الله كتاب فقه المساب »© لابن مُثعم > والكامل للأحدب 
ولخص براهينها وغيّرها عن اصطلاح. ا فيها » إلى عل 
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معنو بتر ظاهرة © هي سر الاشارة بالاروف وزيدتها . وهي كلها 
مسعثلقة ؟ وائا جاءها الاستفلاق من طريق البرهان شأن علوم 
التعاليم اا بن نايك اننا لايد كلها لسورذا نهد قرم 
فا هو إغطاه اليال. في تلك الأعمال . وفي ذلك من الشر على 
الفهم > ما لا يوجد في أعمال المسائل » فتأملة ٠‏ والله يدي ينوره 
من شاه » وهو القّوَي المنين . 


علم الجبر 


ومن فروعه الجبر والمقايلة » وهي صناعة لإستخرج با العدد 
ا جهول من قبل المعلوم. الفروض © إذا كان بينههما نسبَةٌ تقعذضي 
ذلك . فاصطلّحوا فيبا على أن ععاوا لمجو لات .سراي من :طريق, 
الُضعيف بالشرب : أُوَأما العدَدُ لأَنّ به يعميّن المطلوب الجمول 
باستخراجه من نسب ال جهول إليه ‏ وثانيها الشي؛» لأنّ كل" جمول 
فهو من جهة إيامه ثي*2 وهو أيضاً جذر ما يازم من تضعيفه في 
المرتبةٍ الثانية ؟ وثالثها الال وهو أمرّ مببم » وما بعد ذلك فعلى 
نسبة الأسْ في المضرويين . ثم يقع العمل المفروض في المسكل 
فيخرج إلى معادلة بين مختلفين أ 115 هن يده الاجنائن. ؛ 
فبقاياون يعنها يمر وييرونَ ما فيها من الكسر ٠‏ حتى يصير 

معدا وسو لان ان الأسوسٍ إن أمكنَ » 

يصير إلى الثلاثة الوكلا مدان المبر عندهى > وهي 2 
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لالع ف تالبق لناد ل ونا عا هر وو لعديه ن انار واملدة 

إهامة بعادلة العدد ويععين' . وامال إن عادَل اللذورَ فيعمين' 
خرحة العم" 
المندميا من طريق تفصيل الضر'ب في الاثنين » وهي 00 
فيعيئها ذلك الضربا المفصلْ . ولا يمكن الممادلة' بين اثنين واثنين. 
وأكثر' ما انعبت الممادلة" امدقم الات اعال ال ين 
عدد وجذر ومال 0 5 كك تي ع اك من كتقب 
في هذا الفنّ أبو عبدالل الخوادزيي وبعدهٌ أبو كامل شجاع بن' 
أسلم » وجاء الناسْ على أثره فيه . وكتائة في مسائله الست من 
أحسن الكتب الموضوعة فيه . وشرحة كثيرً من أهل, الأندلس, 
فأجادوا . ومن أحسن شروحاته كتاب' القُرَمِيّ . وقد بلغنا أن 
تعض أ التعايم. من أهل المشرق أنهى المعادلات إلى أكثر من 
هذه الستّة لجان » وبلنها إلى فوق المعشرين © ٠‏ وكوي له 


أ 


7 5 -ِ ٠ 
دما 9 وإن كانت المعادلة دين واحدر والنين‎ 


كلها أغالا نوقيقة و أنهو عر اهن تمنسية + و اللنتيوية :لق اطاقه 
ها 81 سان وتعال.: 


اليعاملان والفرانض 


ومن فروعه أيضاً المعا لات ؛ وهو تصريف المساب »© فى 
معاملات المذن » في البياعات والمساحات والزكوات وسار ما 
يعرض فيه العدد مِن المعاملات » تضرف في ذلك صناعتا المساب 


في السجهول والمعلوم والكسر والصحيح والمذور وغيرها . والغرض 





انهه تساك 


من تكثير العاال الفتوضة افيا عيصول المران والدّربة بسكرار 
العمل » حتى رسخ اللكة' في صناعةٍ المساب . دلأهل الصناعة 
المساييّة من أهل الأندلس تاليف فيها متعدّدة » من أشهرها 
معاملات الزّهراويّ وابن الشّمح وأبي مسلم بن خلدون من تاميذ 
مسلّة الحريطيّ وأمثالهم . 

ومن فروعه أيضاً الفرائش : وهي صناعة يدسابية » في تصحيح 
التّهام لذوي الفروض > في الوراثات إذا تعَدّدت »> وهلك بعش 
الوارثين" وانكسرت سهامة على ورثته ؟ أو زادت الفروض' عند 
اجياهها وتزائهها على المال حكله ؟ أو كان في الفريضّة إقراد أو 
إنكاد فق يعطن الودثة دون بعضٍ > فيحاج ز فى ذلك كله إلى 
حمل بِعيّنْ به سهام الفريضة إك 5 نَصِحَء 2-1 الورثة من كل 
بطن مصحّحاً » حتى تكونَ حظوظا الوارثين من امال على نسبة 
سهاييم من جلة يهام. الفريضة . فيدخلها من صناعة المساب جز 
8 من صحيحة ف لود وجذوره ومعلومه وجهوله » 2 
على ترتب أبواب الفرائض الفْهيّة ومسائلها . فتشتمل حينئتر هذه 
الصناعَة" على جره من الفثّه » وهو أحكام الوراثات في الفروض » 
والعؤل والإقر اد والإنكاد و الوصايا والتديير' وغير' ذلك من مسائلها » 
وعلى جزء من المساب في تصحيح السممان باعتبار ا لفقعي » 
هي من أجل الوم ٠‏ وقد يارد أهلي أحاديث تبويةً تَشْهد بفضلها > 
مثل 00 ثلث' الملم » وانما أَوَلْ ما يرفعٌ من العلوم » وغير' 
ذلك . وعندي أنّ ظواهرَ ان إفا هي في الفر انض 
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العِيِّةِ م تقذم لا فرائض الوراثات > فإنا أقلّ من أن تكون 
في كيتها ثلث العلم . وأا الفرائض' المَيِيّة فكثيرة » وقد لف 
الناس' في هذا الفنّ قدهاً وحديثاً وأوعبوا. ومن أحسن التآليف 
فيه على مذهب مالك راعة: الله تعالى كعاب ابن تأت ومخخص” 
القاضي أَبي القاسم اللوفية » وكتاب ابن لتر والطميية 00 
وغيرهم . لكن الفضلّ للحوفي” > فكتاية مقدّم على جميها . وقد 
تحن الريو اا عبدال, ممت بن ليان الشعلي كبر ييه 
فس ؛ فأوضح وأوب . ولإمام المرمين فيها تَالْيِفْ على مذهب 
0 يد بإتساع باع ه في العلوم > وسو قدمه» و كذا 

للحنفيّة والمنابلة . ومقامات الناس في العلوم مخعلقة واه لاف 
من يشاء منْه و كرمه » لا رب سواه. 


الفضراكاري (لعشون 
العلوم الهندسية 


هذا العلء؛ هو النْظرْ في المقادير : إِمَا المتّصلَة كالخط والسطح 
والجمم ؟؛ وإما المنفصلة » #الأعداد فها يعرض' لها من العوارضٍ 
الذاتيّة . مثل أنْ كل“ مل فزواياء مثل قافعين . ومثل أن كل" 
خطّن معوازيان لا ياتقيان في جهة ولو خرجا إلى غير ما يقر . 


42 5 3 


ومشل أن كل حَطَّن متقاطيين » فالراو يتان المتقابلتان منه] 


)١(‏ كذاء وفي ب: والضودبي. 
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متساويتان . ومثل أن الأريشة مقاديت المعنايسّة » ضري الأول منبا 
في الثالك كضرب الثاني في الرابع » وأمثال ذلك . والكتابة 
ترج لليوانيين في هذه الصّناعة كناب أُوقليدِس > وأسمى 
كناب الأصول الأركان » وهو أبسط ما وضع فيها لمستلمينة » 
وأول ما الع من كتب اليوتانيين في الْلةِ أيام ألي جعفر المنصور> 
انه نتاف بأخعلاف المترجين . فنها يتين بن اسحاق » ولثابت 
ابن ةَ “لوانتا المجايم اويل عل من عشّرة مقالة . 
أربعة ف انلوح » وواحدةر ف الأقدار المتناسية » وواحدة في 
رنسة سلوج بعضّها إلى بعض ؟ وثلاثة في العدد ؛ والعارشرة في 
المنطقات والقُوى على المنطقات > ومعناه المذود ؛ وخمس في 
الممسرات . وقد اختصّرَةٌ الناس' مخعصرات كثيرة » م فملةُ ابن سينا 
في تعالم الشفاء. أَفرَدَ له جزء! منها اخعصّة به . وكذلك ابن ألي 
الصّلت في كتاب الاقتصار وغيرهم : وقترحة أخرون شروحا كثيرة” 
وهو مبدأ العلومر المندسة باطلاق . 

ا أن المندسة ا إضاءة في عمله واستقامة في 
فكرو؛ ؛ أن براهيتها كلها بح الانتظام - جلّة الترتيب» لا كاد 
الم يدخل؛ أقيستّ! لترتيبا وانعطايها ؟ فيد الففكث بمارسيها عن 
الخطإ وينشأ لصاحبها عقل على ذلك المبّع ٠‏ وقد زحموا أنه كان 
مكتوباً على باب أفلاطونّ : «من لم يكن منيساً » فلا يدخآن 
منز لنا ». وكان شونا رجهم الله يقولون : «ممارسة علم الحندسة 
لفكر » بثابة الصَّابون للغوب الذي يغسل منه الأقذاد وينميهِ من 
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الأوظاز والأدران » . وإما ذلك لا أشرنا إليه من ترتبه واتعظامه. 

ومن فروع هذا الفنّ الهندسّة" الخصوصة بالاشكل الكرية 
والمخروطات . أمما الاشكال الكرية > ففيها كتابان من كب اليو نانيين 
لثاوذوسيوس وميلاوش في سطوحها نطو عها . و كتاب ثأوذو سيوس 
مقدّم في التعليم_ على كتاب ميلااش » وف كثير من براهينه 
عليه . ولا بد منهم| لمن يريد الُوض في علم, الميئةٍ ؛ لأنّ براهيتها 
معوقفةٌ عليه|. فالكلام في الهيئة كله كلام في الكُرات السماو > 
وما يعض فيها من القُطوع والدوائ بأسباب المركات كا 
نذكره » فقد يعوقف على معرقَة أحكام الأشكال الك ريد سطوحها 
وقطوغها . وأّم المذروطات » فهو من فروع امندسة أيضاً ٠.‏ وهو 
علم ينظر فيا يقع' في 0 ا مغروطة من الأمكل والمطوع » 
ويبرهن على ما يعرض' لذلك من العوارض » ببراهين هندسيّة » 
متوقَفَمَ على الععليم الأول . وفائداتها تظيرا في الصنائع العملية التي 
موادّها الأجسام » مثل التجادة والبناء » وكيف تصَنَع' التاثيل 
الغريبة' والهيا كل النادِدة' ؛ و كيف يُتحيّل على جرّ الاثقال ونقل, 
المياكل بالهندام والمقّال وأمثال ذلك . وقد أفرة بعض الم لفين 
في هذا الفنّ كتاباً في اليل العملية ؟ يتضمنْ من الصّناعات 
الثريبة والمّل المستظرّفة كل" عجيبة, . ورا استفلق على الثهوم 
لصعوة براهيئه الهندسية » وهو موجود بأيدي الناس > ينسبونة 


إلى بني شاكر . والله تعالى اعلم . 
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المساحة 


ومن فروع الهندسة المساحة» وهو فن يحتاج إليه في مسح 
الأر #اوسناة الستهواء سقذان الأرض ‏ الملومة ‏ بمية شر 
أو ذراع أو غيرها» أو نسبّةِ أرض من أرض, إذا قوست مثل 
ذلك . ويحتابج إلى ذلك : في توظيف الخراج على المزارع والقدن 
وبساتين الغراسة ؛ وفي قسمة الموائط والأداضي بين الشركاء أو 
الوؤوقة وأال ذلكه ولثتائن فيا موشوعات جسحة وككيرة موالل 
الموفق الصواب عنهِ و كرمه. 

المناظرة من فروع الهندسة : وهو علم 00 ُتَبَيْنْ به أسباب 
قط في الاذراك الَصَريةٍ » جعرفة كيفية وقوجها » بناء على أن 
إدداك البصر يكون بمخروط شعاعيّ > رأشة نقطة الباصر' وقاعدتة 
اذا م بقع الفلط كثيرا في دويق القومب' كيرا والبعو ضير 
وكذا رؤية الأشباح. الصغيرة تحت الماء وراء 0 الشقافة 
كبيرّة ورئية" النقط النازْلة من المظر خط مستقيماً » والسائّة”" 
دارة وأمغال ذلك . فيتبين ف هذا العلم اسان ذلك 00 
بالبراهين الهندسية > ويتبين به أيضأ اختلافا المنظر في القمر > 
باختلاف المرُوض '" الذي ينبني عليه معرفة” رؤيةر الأهلةٍ وحصول 

)١(‏ ورد ني لسان العرب: «ابن شميل: السلق القاع المطمئن المستوي لا شجر فيه). ولم 
ترد فيه كلمة (سلقة) . فربما كانت هنا كلمة سلقة محرفة عن السلق. وفي ب: والشعلة. 

(1) ورد في لسان العرب: «العرض خلاف الطول والجمع أعمراض؛ وفي الكثير عروض 


وعراض». إذا عروض جمع عرضء. ويعني مها ختطوط العرض . لذلك كان مقتضى السياق أن 
يقول: باختلاف العروض التي تبنى عليها معرفة رؤية الأهلة. . . الخ . 
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الكسوقات وكثير من أمثال هذا. وقد ل في هذا الف كثير 


405 5 2 1 3 ا د 5 5 ,: 1 :2 
من اليونانيين . وأشهرٌ من ألف فيه من الإسلاميين ابن اليثم ٠‏ 
ولغيره فيه أيضأ تاليف وهو من هذه الملوم الرياضِيةٍ وتفاريعها . 


وهو علم ينظ في حركات الكواكب الثابتة والاحركة 
والمتحيْرَ . و ِسْتَدَلُ بكيفيات تلك المركات على أشكال وأوضاعر 
للأفلاك » ازمت عنبا هذه المركات المموسة بطرق هندسيّةٍ . 
كا بيهن على أن مر كر الأرضٍ مباين" ركز انالك الشينن »6 
بوجود حركة الإقبال والإدبار ؟ وما يسعدل بالرجوع والاستقامة 
الكو اكب » على وجود أفلاك صغيرة, » حاملة, لها » متحرّ كقر داخل 
فلكها الأعظم ؛ وك بيهن على وجود الفلك الثامن بمرحكة 
الكواكب الثابعة ؛ وكا يبركنئ على تمدّد الافلاك للكوكب 
الواحد يتعداد الميول له © وأمقال ذلك : وإدراك الموجوة من 
المرتكات و كيفياتها وأجناسها إفاءهو بالرصد » فانا إنما عامنا حركات 
الاقبال والادبار به . و كذار كيب الأفلاك في طبقاتها وكذا 
الرجوع والاستقامة وأمثالٌ ذلك . 

وكان اليوائيُونَ يعتنونّ بالرصد كخيراً © ويتغذون له 
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الم ل سهد و سف لس لوو وك 1لا ا 1 1 01111 


الآلات التي توضع ايْْصَدَ بها حركة الكوكب المي . وكانت 


0 


ع عندهم ذات الل . وصناعة' عملها والبراهين عليه في مطابقة 
حركتها بحركة الفلك منقول بأيدي الناس . وأمًا في الاسلام 
فلم تق به عنايّةً إلا في القليل . وكان في أيام اللأمون شي* منه» 
وضنع هه 2151 المعروفة لأذضك السباة داع الللق. » وكتراء فق 
ذلك فلم يت" .ولا مات ذهب رسئُة وأعُفل » واعثّمد من بعده على 
الأرْصادٍ القدهة » ولست بغنيّةَ لاخعلاف المركات باتصال 
الأحقاب . وإنّ مطابئّة حركة الآلة في الرصد لمر كةٍ الأفلاك 
والكواكب إفما هو بالتقريب ولا يعطي التحقيق ؛ فإذا طال 
الزمانٌ ظهرَ تفاوات” ذلك العقريب؛ . وهذه الحيئة صناعة شريفة ؛ 
وليست على ما ينهم في المشهور أنها تعطي صودة السماوات وترتيب 
الأفلاك والكواكب بالمقيقة ؛ بل إما تعطي أَنْ هذه الصود 
والهبآت للأفلاك ازمت عن هذه اتلركات . وأنت تعلم' أنة لا يبعد 
أن يكون الثي؛ الواحدٌ لازماً لْتلفيْنَ » وإن قلنا إِنْ المركات 
لازمةٌ فهو استدلال باللازم على وجود اللزوم » ولا يعطي المقيقة 
بوجه > على أنه علم عدر موهن اند أركان التمالم ٠‏ ومن أحسؤ 
التآليف فيه كتاب الجسطي » منسوباً لبطليموس . وليس من ملوك 
اليونان الذين اساؤّهم بطليموس على ا يق أشراح الكتاب 

وقد اخعصرد الأَفْةأ من حكاء الاسلام كا فّله ابن' سينا » وأدرجة 
في تعاليم الشفاء . ولخصة ابن' دشدر أيضاً من حكياء الأندلس » 
وابن'السَّنْح » وابن' أبي الات في كتاب الاقتصار . ولابن الفرغاني” 
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40 4ل 3 : 3 
هيئة ملخصة قَزَبها وحذف براهينها امقس واه علم الالفيان 
1 8 0 75 


علم الإزباج 


ومن فزوعه علم الازياج”' » وهو صناعة حسابيّة على قوانين 
عدد ير “ فيا 1 ين من طريق حر كته » وما أذى إليه 
برهان الهية في وضعه من سرعم 507 واستقامم ددجو غير 
ذلك ؛ يعرف به مواضع اكوا كت في أفلا كها 1 وقت فض 
من قبل .حسبان حركاتها » على تلك القوانين المستخرجة من 

ولاك الشاقة فوانن' 1 #الققنات:والأسول» كاف درن 
الشهور والأيام والتواريخ, الأضنة © وأصول معتررة .هق امعرفة 
الأمير 1 والاضيضٍ والميول وأضنافت اكات » واستخراج بعضهأ 
من تور شمر نا في جداول نرئبة تسهيلا على المتعلمين » 
0 ى الأنياج . ويسمّى استخْراجح مواضع الكواكب للوقت 
المفروضٍر لهذه الصناعة تعدرلا وتقوعاً . والناس فيه 2 ار 
لسَمّدْمِينَ والمتأخرين » مثل البَتّاني”" وابن الكنّادٍ . وقد عول 
المتأخر ون لهذا المهد بالغرب 2 زيج منسوب لابن اسحاق 

. كذاء وفي ب: حساب الأزياج» وفي نسخة أخرى: -حساب الزيج‎ )١( 


(؟) علق الغوريني على هذه الكلمة بقوله: «قوله البتاني بفتح الموحدة وتشدد المثناة كما ضبطه 
أبن خلكان في ترحمته قبيل آخر المحمدين) اه. وكذا ورد في موسوعة الأعلام للزركل. 
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من منجّمي توس في أُوَل المائة السابعة . ويزمون أن ابن اسحاق 
عولَ فيه على الرصد . وان يهودياً كان بصقلية ماهراً في الميئةٍ 
والتتاليم » وكانَ قد نني” بالرْصدٍ وكان يَبْمَع إليه ما يم في ذلك”" 
من أحوال الكواكب وحركاتها ؛ فكأن أهلّ المغرب لذلك ممنوا 
به لوثاقة مبناه على ما يزتمونَ . ولخصة ابن" البناء في آخرَ ساه 
الهاي » فوم به الئاس له سهلَ من الأعمال فيه؟ وإفا أيمتاجم إلى 
مواشع الكواكب من الك لتبنى عليبا الأحكام”" الجوييّة » 
وهو معرفة الأرِ التي تحدث عنها بأوضاعها في عالم الانسان من 
املك والدّول والمواليد البشرية والكوائن المادثة م نبيثُةُ بعد » 
ونوضٌ فيه أدلعهم إن شاء الله تعالى . وال" الموفيَ لما يحنّهُ ويرضاء» 


لا معبود سواه . 


ومو و / 26 
علم المنطق 

وهو قوانين" يعرّفا بها الصحيح من الفايمد في المحدود المعروفةٍ 

7 5 2 
لداهيّات » والمجج المفيدَةَ للتصديقات ؛ وذلك لأنّ الأصلّ فى 
الادداك إنا هو الممسوسات بالمواسَ الس ٠‏ وجميع' الميوانات 
مشتر كة في هذا الادراك من الناطق وغيره ؛ وما يعميْقٌ الافسان 
عنها بادراك الكليات وهى و من المسوسات . وذلك أن يحصل 


. كداء وفي ب: بما يصح له من دلك. . . الخ‎ )١( 
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ف الخيال من الأشخاصٍ لَه 000 00 على جيع تلك 
الأشخاص المسوسة > وهي الكلي . ثم ينظ الذّهن؛ بين تلك 
الاشخاصٍ اَم رأقفاس. أخرى »> توافمها في بعض ؟ فبحمر' له 
يوذ تنطنو اها عليعنا باعتا «جناء لقا فنه سول اا تق 

في التجريد إلى الكلى” الذي لا جد كلياً آآخرَ معة ل 
لجل ذلك ميففا ٠.‏ موقدبد انعفر ناا 5 من أشاضن: الأنمان 
صورة النوع المطيمّة عليها ٠.‏ ثم ينظ بينه وبين الحيوان ويجرّد 
صورة الجن المنطيمّة عليهاء ثم ينظر بينهما وبين النبات إلى أن 
ينتعي إلى المنس_العالي » وهو الموهر' 4 فلا يحد كلب يوافقة في 
شيء ؛ فيقفُ العقلّ هنالك عن التجريدٍ . ثم إِنّ الانسان لما خلق, 
الله له الفكر الذي به يدرك العلوم والصنائع » وكان العلم : إِما 
تصوراً لماهيّات » ويعنى به إدراك سافج من غير حكم ممه ؛ 
وإما تصديقاً » أي حكماً بثبوت أس لأس ؛ فصا سعي الفكر 
في تحصيل المطلوبات : إما يأن مع تلك الكليات تعذها إلى 
بعش على حَِة التأليف » فتحصلُ صورة في الذاهن كه منطيئة 
على أفراد في الخارج » فتكونٌ تلك الصّورة” الذهنيّة” مفيدة لعرفة 
ماهيّة تلك الأشخاصٍ ؛ وإما بأن يحكم بسر غلى أمن فيلت له 
ويكون ذلك تصديقاً . وغايعة فُِ المحقيقة مضه إلى العصور » لأنّ 
فائدة ذلك إذا حصل > فإنا هي معرقة” حقائق الأشياء التي هي 
مقتضى العلم المحكمي . وهذا السَعيْ من الفكر قد يكون بطريق, 
صحيح وقد يكون بطريق فاسدر ؟؛ فاقتضى ذلك قي الطريق, 
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الذي يسعى به الفك في تحصيل المطالب العاميّة » ليعمير فيها 
المحبح من الفاسد » فكان ذلك قانون المنطق . وتكل فيه 
المتقدمون أُوّلَ ما تكاموا به جلا جلا ومتفرقاً متفرقاً . ول هدب 
طرقة ولم 'تجمع مسائلة » حتى ظهرّ في يونانَ أرسطو ؛ فهذّبة 
مناحقة"" ورتب مسائلة وفسوله » وجعله أََلَ العاوم اللكميّةٍ 
وفاتحتها . وذلك سمّى بالملّم الأول » وكتاة. المخصوص بالمنطق, 
بستّى النصّ » وهو يشعملُ على ثانية كتب.: أربعة منها في 
صورة القياس » وأريئّة”" في مادٌتِهِ . وذلك أن المطالب التصديقية 
على أنحاء : ظ 

فنها ما يكون المطلوب فيه اليقين بطبعه » ومنها ما يكون 
لمطلوب؛ فيه لظن » وهو على مراتب. فَيْنظْ في القيان من حيث 
الطلوب! الذي يفيده » وما ينبني أن تجكونّ متدّماتة بندك 
الاعتبار » ومن أي جنس يكون فن العم أو من الظن: . وقد 
ين في القياس © لا باعتبار مطلوب مخصوص ؟ بل من جهة 
إنتاجه خاصية . ويقال لنظر الأول إن من حيث المادّْة” » ونعني به 
المادّة المنتجّة للمطلوب المخصوص من يقين. أو ظن ؟ ويقال للنظر 
الثاني إنه من حيث الصورة وإنتاج القياس على .الاطلاق » فكانت 
ذلك كعب المنظق مانية : 

الأول : في الاجناس العالية التي ينتعي إليها تجريدُ المسوسات 


(1) كذاء وفي ب: مناحيه , 
(؟) كذاء وفي ب: وحخفسة. 
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في الذهن » وهي التي ليس فوتها جنس > ويسمّى كتاب المقولات.‎ 

والثاني : في القضايا التصديقية وأصنافها » ويسمى كتاب العبارة. 

والثالك : في القياس وصورة إنتاجه على الاطلاق > ويسمى 
كتاب القياس > وهذا أْرْ النظر من حيث الصورة' . 

ثم الرابع' : كتاب البرهان » وهو النْظرْ في القياس المنصبر 
للبقين » وكيف يحب أن تكون مقدماته يقيّة . ويخقص بشروط 
أخرى لافادةٍ البقبن مذكورة, فيه » مثل كونما ذاتيّة وأوليّة 
وغير ذلك . وفي هذا الكتاب الكلام في المعرّفات والمدود » إذ 
المطلوب فيها إما هو اليقين"' لوجوب المطابثّة بين المد والحدودٍ لا 
تمل غيرتها » فإذلك اختْصّت عند المتقدمين بهذا الكتاب . 

والحامر؛ : كتاب المدّل وهو القياسٌ المفيدٌ قطم المشاغب 
وإفحام الخصم > وما يحب أن يستعمل فيه من المشهورات » 
ويختص أيضاً من جهة إفادتهِ لهذا الأرض بشروط أخرى > وهي 
مذكورة هنالك . وفي هذا الكتاب يذكزٌ المواضع'. التي يستتبطاً 
منها صاب القياس قياسَة » بتمييز المامع بين طرفي المطاوب 
المسمى بالط وفيه عكوس القضايا . 

والسادِس : كتاب السّفسَطَة وهو القياسْ الذي يفيدٌ خلاف 
الح > ويغالط به المناظ' صَايِبّهُ وهو فاسسد » وهذا إفها كب 
يعرف به القياس امنا لطي فيُحَذْرَ منه. 


والسابع' : كتاب الخطائة وهو القياس المفيدٌ ترغيب اللهور 
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وحَلَهم على المراد منهم » وما يحب أن ستعمّلَ في ذلك من المقالات. 

ولثامن : كتابا اشر » وهو القيائ الذي يفي العثيلل 
والتشبيه خاصة للاقبال على الشيه أو الْْرِْ عنه » وما يحب أن 
أستمملَ فيه من القضايا المشاكة : 


هذه هي كتبٌ المنطق الهانية' عند المتقدمين. ثم إن حكاء 
اليونانيينَ » بعد أن تمذيت الصناعة” وزتبت » رأوا أنه لا بد من 
الكلام في الكيّات الس المفيدة للتصرّر المطايق لماهيّات في 
الخارج » أو ونا أو عوارِضّها وهي لجنس والفصل والنوع 
والخاص والعرض الام ؟ فاستد ركوا فيبا مقالة » لقص بها مُعَدْمَة 
بين يدي النن » فصارت مقالاته نسما » وترجّت كلها في الل 
الاسلاميّة . و كتيّها وتناوها فلاسئة الاسلام بالشرح للع 
م فعلة القازاي"؟ وان" سينا »ع ان" لامنر.من فلاسئّة الأندلين : 
ولابن سينا حكتاب الشفاء » استوعب فيه علوم الفلسفَة السبعة 
كلها . ثم جاء المتأخرون فغيروا اصطلاح المنطق > وأللقوا بالنظر 
في الكليّات الس ثرتةُ » وهي الكلام في المدود والرسوم » 
نقلوها من كتاب البرهان . وحذفوا كنات القولات:» لأن لقان 
المنطقيّ فيه بالعرّض لا بالذات . وألمقوا في كتاب العبارة الكلام 
في العكس ”'' » وإن كان من كتاب المدّل في كعب المتقدمين 
لكنّه من توايع الكلام في القضايا ببعض الوجوه . ثم تكلموا 


. من الموضوعات المنطقية‎ )١( 
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في القياس © من حيث إنتانجة للمطالب على العموم » لا مسب 
مادم . وحدّقوا النظر فيه بحسب الادْوْ » رهي الكش المسة : 
البرهان و المدل والخطائة والشَّعرٌ والسفسطة . ورها يلم بعضهم بالسيرر 
منها إلاماً وأغفلوها كأن لم تكن > وهي الهم المعتمد في الفن . 
ثم تكموا فيا وضعوه من ذلك كلاماً مستبحراً ونظروا فيه من 
عند لدان بزابته الابعن ضيث !إن 1ل لمارف © فطال الكاتم 
فيه وانسع . وأو من فل ذلك الإمام” فخرالدين ابن" الحطيب »> 
ومن بعده أفضل' الدين الحونجي' » وعلى كيه مسسَمدُ المشارقة لهذا 
العهد . وله ف هدم م كتانب 5 الأسار وهو طون 4 
ومختصر' الموجز وهو حّن فٍ الم “ ثم مختصر المتل, في قدر 
أربعة أوراق © أخذ 0-0 الفنّ وأصوله ؟ يتداولة المتطلمون 
لهذا العهد فينتفعون به . وهجرت 28 المتقدمين وطر هم كان 
لم تكن » وهي ممتلئة من مره النطق وفائدتِهِ م قلناه . والله 
اهادي للصواب ٠.‏ 

اعلم أن هذا الفن” قد اشعدٌ التكير' على انتحاله من متقدمي 
السلف والمتكلّمين . وبالغوا في الطعن عليه والتحذير منه وحظروا 
56 وتعلمه . وجاء المتأخرون من يعدهم 00 م 
ابن الحطيب ؟؛ فسامحوا في ذلك بعض | لغي٠‏ 3 الناس على 
انتحاله من يومئذ إلا قلا » يجنحون فيه 0 رأي المتقدمين ؟ 
فينفرون عنه ويبالغون في إنكاره . فانبين لك نكتة القبول و الرد 
في ذلك »> لتعلم مقاصد العاء في مذاهبهم »> وذلك أن المسكامين 





1 وضعوا علم الكلام » لنصر العقائد الإعانيّة بالمجبج السقلية » كانت 
طريقتهم في ذلك بأدلة خاصة وذكروها في كتبهم كالدليل على 
حدث العال باثبات الأعو ان وحدوهما > وامتناع خلو الاجسام 
عنها » وما لا يخلو عن الموادث حادث . وكاثبات التوحيدٍ بدليل 
لماع وإثبات الصفات القدهة بالجوامع الأربعة إلاقاً للغائب 
بالشاهد » وغير ذلك من أدلتهم المذ كورة في 0 . ثم قرروا 
تلك الأولة بتمهيدٍ قواعد وأصول هي كالقدّمات لما مثل إثبات 
الجوتمر الفردٍ والزمن الفرد والخلاء بين الأجسام ونفي الطبيعة 
والتركيب التقلي لداهيّات . وأن الترض لا يبقى زمنين وإثبات 
الال » وهي صفة لموجود » لا موجودة ولا معدومة وغير ذلك 
من قواعدهم التي بنوا عليها أدلتهم الخاصة . ثم ذهب الشيخ 
أو المسن » والقاضي أو رحكر والاستاذ أو إسحق إلى أن أدلة 
المقائدٍ منمكسة بعنى ألا إذا بطلت بطل مدلولها . ولهذا رأى 
القاضي أبو بكر أنا مثابة المّقائدٍ » والقدحٌ فيها قدح في التقائد 
لابتنائها عليها . وإذا تأملت المنطق وجدته كله يدور على التريب 

القلي: وإثبات الكُلي الطبيمي في الخارج لينطبق عليه اسك 
الذهني' المنقسم' إلى الكلّيات 5 س > التي هي انس والنوع والفصل 
والخاصة والعرض” العام » وهذا باطل عند الشكادين . والكُبّي و امداق 
عندهم كا هو اعتباد ذهني ليس في الخارج ما يطابقه » أو حال 
عند من يقول بها فتبطل الكليات الس والتمريفف المبني" عليها 
واللقولات العشر» ويبطل العرض الذائي' ؟ فتبطل ببطلانه القضايا 





لك علم المنطق 5915 
الضرورية الذاتيّة المشروطة في البرهان وتبطل المواضع التي هي 
لباب كتاب الل . وهي التي يؤخد منها الوسط المامع بين 
ار فق :فالتا ولا تنقى إلة القبانىالصووفا +“ وفن التمر ينات 
المساوى في الصادقيّة على افراد احمود © لا يكون أعمّ منها » 
فيدخل غيرها > ولا أخص فيخرج بعضها > وهو الذي يعر عنه 
النحاة بابمع والممنع » والمتتكلمون بالطردٍ والمّكس > وتنهدم أركان 
المنطق جلة. وإن أثبتنا هذه م في علم المنطق أبطانا كثيراً من 
مقدّمات المسكلّمين فيؤدِي إلى إبطال أدلتهم على المُقائد كما م > 
فلهذا بالغ المتقدمون من المتتسكلمين في النكير على انتحال المنطق» 
وغذره يلهة أو كتر؟ عل ية الاين الذي ريطن والتاخزوى 
من لدن الثزالي” لا أنكروا انمكاس الأدلة » ول يلزّم؛ عندهم من 
بطلان الدليل بيطلان مدلوله » وصح عندهه رأي أهل المنطق في 
التركيب العقلى” ووجود الماهيات الطبيسّة وكلياتها في الخارج » 
قضوا: نأن النطق غير مناف للمَقَائْدٍ الابانيّة » وإن كان منافياً لبعض 
أدلتها » بل قد يستدلونَ على إبطال كثير من تلك المقدّمات 
الكلاميّةِ » كنفي الموهر الفرد والخلاء وبقاء الأعراض وغيرهاء 
اله لون شن أدلة كلمن عل التقائا راد قزق بمتحونها 
بالنظر والقياس العقلي” ٠‏ ولم يقدح ذلك عندهم في العقائد السنيّة 


ع 


بوجه » وهذا رأيإ الامام والغزالي” وتابعهما لهذا النهد » فتامل ذلك 
واعرف مدارلة اللاء ومَآخَذِه' فيا يذهبوت إليه . والله الحادي 
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لالط7س ا جا سرس س٠‏ سوه حت سس ا ا 1 111 


القْضارابعَ والعشو 


الطبيعيان 


وهو علم يبحث عن الممم. من جهة فااملجة كن ار ك3 
والسكون فيظن في الأجسام: السماوية. والعتصر ني وما يتوألا 
عنبا من إنسان وحيوان ونبات ومعدن » وما يشكون ف الأرض_ 
فق العيوث والالازل » وفي الم من الشّحاب والبّخارٍ والرعد 
والبرق والصواعق وغير ذلك . وفي مبد! المركة للأجسام وهو 
الكنس على تنعها في الانسان والحيوان والنياك اق لدب أرسطو 
فيه موجودةٌ بين أيدي الناس تُرجت مع ما تُرجم من علوم الفلسدَةٍ» 
أيامَ الأمون » وألف الئاس على حذوها مستتبمين لا بالبيان 
والشرح . وأوعبُ عن لق في ذلك ابن سينا في كعاب الشْمَاء » 
جع فيه العلوم السَّبِعَة للفلايفّة ما قدّمنا ؟ ثم خصَهُ في كعاب 
النجاة وفي كتاب الإشارات ا 6 ف الكثير 
مو عا تاها وتقو ل بزأنه: قمادو أماا ان ركد الم لحي ارسطو 
وشرنها مثّيما له غير مخالف. وألف الناس بعده في ذلك كثيراً » 
لكنّ هذه هي المشهورة” لهذا التهد والمسبرة' في الصّاعةٍ . ولأهل, 
المشرق عناية كعاب الاشارات لابن سينا » وللامام ابن الخطيب 
غلية شرع عن © و كذ الأمدقا < وفرع أرضا ضير لديز 
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الطوسي' المعروف' بخواجه » من أهل المشرق” ء وبحث مع الامام. 
في كثير من مسائله ؛ فأوفى على أنظاره وبحوثه . وفوق كل ذي 
عام علي ؟ والله يهدي من يشاه إلى صراط مستقيم . 


القِضْلكَاالعثروق 
علم الطب 


ومن فروع الطبيميّات صناعة" الطب » وهي صناعةٌ تنظ" في 
بدن الإنسان من 60 رق ويصح ؛ فيحاولٌ صاحها حفظاً الصحة 
وبر المرضر الأدرة 2 عدرات: ين امرض الذي يخْص 
كل" عضو من اأعطاه النقق © تيان تلك لراش البق اثنفا 
عنها » وما لكل مرّض من الأدوِيّةِ؛ مسعدلين ص ذلك بأمرجة 
الأدويةٍ دقواها » وعلى المرّض بالعلامات المؤذنة بلطجه وقبوله 
روا » أولا : في السجية والقَسَلات والنْبْض » عاذن” اذلك قو 
الطبيمَة > فإبها المدبرة في حالتى الصحّة والمرّض . وإفا الطبيي 
يجاذيها ويعينها بعض الثيه 8 ما تقتضيه طبيعًة" المادْةَ والفصل 
وااسنّ » ويسمى العله' الجامع لهذا كله علمّ الطبّ ٠‏ ورها أفردوا 
بعض الأعضاء بالكلام وجعلوه عااً خاصً » كالمين وعللها وأكسالما. 
وكذلك ألقوا بالفنّ منافع الأعضاء ومعناه المنفعة التي تخلق 


)١(‏ كذاء وفي ب: من أهل العراق. ومقتضى السياق: المعروف بين اهل العراق بخواجه. 
فالمذكور ولد بطوس من أعمال إيران وتوفي ببغداد. انظر قاموس الأعلام للزركلي. 
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لاجلها كل عضو من أعضاء البدّن الميواني: . وإن لم يكن ذلك 
من موضوع علم الطب > إلا أنهم جماوة من لواحقه وتوابه . 
والبنوس في هذ الف كاب 00 » عظيم' المنفعة » وهو 
إهام هذه الصناعة التي رجت كتنْهُ فيا من الأقدميةت ؟ يقال إنه 
8 مناصرا لبد علية السلام ويقال إنة مات بِسِتَيّة في سيل 
تغلب '' ومطاوعة اغترابٍ . وتالقة فيا هي الأمبات' التي افعدى 
مهأ اجيم : الأطاء من بعده . وكان في الاسلام في هذه الصناعة 
عه جاءوا من وراء النايقر » مثل الرازي والمجوسي” وابن سينا » 
ومن أهل الأندلس_ أيضاً كثير . رأشهرهم ابن' زهر . وهي 
لهذا المهد في المدّن الاسلاميّة كأنها نقمبت لوقوف: العمر ان 
وتناقصِه » وهي من الصنائع التي لا تستدعيها إلا اتلضادة' والثف' 


: 


3 نه بعد . 

ولبادير من أهل الممران طب يينوتة في غالب الأمر على 
تجرية قاصرة على بعض الأشخاصٍ » ويتداولونة متوارثاً عن 
مشايخ. الي وعجائزم ؛ ورما ريصم منةُ البعض' » إلا أنه ليس على 
قاون طبيعي » ولا عن موافقة المزاج . وكان عند العرّب من 
هذا الطب 0 » وكان فيهم أطباء معروفونّ : كلمرث”" بن 
كلد وغيره . والطبُّ المنقول في الشرعيّات”” من هذا القبيل » 


> بغ 


)١(‏ كذاء وفي ب: تقلب. 
(؟) كذاء وفي ب: كالحارث. وهكذا ورد في قاموس الأعلام . 
(") كذاء وفي ب: في النبوات. 
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ولس من الوحي في شيء ‏ وإما هو أمر كان عاديا للشب . ووقع 
ف 56 أخوال الني” ينه » من وغ 5 أحواله الي هي عادة 
وجلة »لا من جهة أن ذلك مشروع على ذلك النحو هن المبل ٠.‏ 
فانه يله ما بعت ليعلمنا الشرائمَ “ول يِبِعَك' لتعريف الطب ولا 
غيره من العاديات . وقد وقمّ له في شأن تلقيحر النخل ما 0 
فقال : : «أنتم أعل” بأمور دنيا؟ » ٠‏ فلا 0 اند دل ذي* من 
الذي وقع من الطب الذي وقع في الأحاديف الصحبيحة المنقولة 
على أنه 006 هناك ما يدل عليه ؛ اللهم إلا إن اسيل 
على جهة التبرئك وصدق المَقد الإهاني: ؛ فيكون له أثر عطي في 
النفع . وليس ذلك من الطب المزاجيّ وإفا هو من آثر الكَلمةٍ 
الإهانيّة » ما وقع في مداواة المبطون بالعسل و نوه . والله الحادي 


[! فِصّراكَا رمرهالصيمرون 
الفلادة 


هذه الصناعة” من فروع الطبيعيّات © وهي اضر ف الاك 
من 2506 تتميثة ونشؤم بالسقي والعلاج واستجادة المنيت وصلاحّة 
الفصل وتعاهده ما يصاحة وما من ذلك كله . وكان لامتقدمين 
ها ا كديزة #وتهان انظ فيبا عندهم اها في الثبات من جهة 
غرسه وتلميته ومن جهة كوامنة وروحانته ومشا كلتها اروحانيّات 
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الكو كت افيا 1 العمل ذلك اللاو باب التي ادك 
عنايتُّم به لأجل ذلك . وترجم من كتب اليونائينَ » حكتاب 
الفلاحة الْبَطيّةَ » منسوية لعلاء الدْبّط » مشتّملة من ذلك على علم 
كبير . ولا نظرَ أهلْ الله فها اشعملَ عليه هذا الكتاب' » وكان 
باب' الشّحر مسدوداً » والنظ' فيه محظوراً ؛ فاقتصروا منة على 
الكلام في الثبات من جهة غرسه وعلاجه وما يعرض' له في ذلك» 
وحذفوا الكلام في الفنّ الآخر منه جلة . واختصر ابن العوام. 
كتاب الفلاحة اللْبَطيّة على هذا المنباج > وبقي الفن” الآخر منه 
منفلا . نقل منه مُسلمَة في كتبه السحرية أنهات من مسائله م 
نذكه عند الكلام على السّحر إن شاء الله تعالى . 

وب المتأخرين” فِ الفلاحة كثيرة > ولا يعدون فيبا الكلام 
في الثراس والعلاج وحفظ الثبات من حوائحه وعوائته » وما 


ّم 


عوط ادال 0 وهي موجودة . 


عن 
وهو علم بنظر ف الوجود المطلن 0 أيه ف الأمور العامة 
للجسمانيّات والروحانّات» من الماهيّات والوحدَةٍ والكثرة والواجوب 
والإمكان وغير ذلك ؛ 3 0 في مباديء الموجودات وأا 
7ح لبن 5-06 (1) رد شم 
روحانيات » 3 ف كقئة صدور الموجودات عنها وعراّيها 5 


)١(‏ كذاء وفي ب : وترتيبها. 





4 علم الإلهيات 921 


3 أخوال النسن ته عتازفة الأجناءزهردها لالد وهو 
عندهم علم شريف يمون أنه يوقتهُم على معرقة الوجوو على ما 
هو عليه » وأَنّ ذلك عبن السَّادَةَ في زعمهم . وسيأقي الردُ علييم 
بعد. وهو تار الطبيعيّات في ترتبهم > واذلك ونا علم ما وراء 
الطبيعة ٠.‏ و كبا ملم الأول فيه سركودة انو ابلق القاا.... 
ولخصة”' ابن سينا في كتاب الشّفاء والتجاة » و كذلك لخصها”" ابن” 
رشدر من حكاء الاندلس . ولا وضع المتأخرون في علوم القوم. 
ودروا فيها » ورد عليهم النزاليء ما ردّه منها » ثم خلط المتأخروت 
من المتكلّمين مسائل علمم اكلام عسائل الفلفةٍ لاشتراكهها في 
المباحث ؟ وتشابة موضوع علم الكلام بموضوع الا لمات ومسائلة 
مسائلها » فصارت كأنها فن واحد . ثم غيّروا ترتيب المكراء في 
مسائل الطبيعيّات والآَ ميات وخلطوها فنأ واحداً » قدموا فيه 
الكلام في الامور العامة ؟ ثم أتبعوه بالمانيّات وتوابعها ثم 
بالرو-انيّات وتوابيها » إلى آخر العلم » م فعله الامام ابن" الخطيب 
ا 7 

وصارَ علم الكلام. مخعلطاً عسائل الحكمة » وكتبة مشؤة 
بها » كأن الغرضَ من موضوعها ومسائلهها واحد . والتسّ ذلك 
على الناس »© وهو صواب ؟ لأنّ مسائلَ علم الكلام إما هي 
عقائد متليّاة من الشّريعة » 6 نقلها السَلَفْ من غير دُجوع فيها 


)١(‏ أي لخص علم ما وراء الطبيعة» وني ب: ولخصهاء أي خخص الكتب. 
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إلى ير ولا تعويل عليه © عع فى أنها لا نشت إلا به . فإنْ المقلّ 
معزول عن الشَّرع وأنظاره . وما تحدث فيه المتكلمونٌ من إِقامَةٍ 
اللجج > فليس بمثا عن لمق فيها ليَْمَ بالدليل بعد أن لم يكن 
معلوماً هو شأن الفلسفة ؛ بل إنا هو الئاس حم عق تمد 
عقائك الامان ومذاهب السَلّف 0 00 وتدفع شب أهل البدع عنها» 
الذن زعموا أن مدارم م فيها 0 ٠.‏ وذلك بعد أن مي 
بالأدأد انق ةم تلثّاها السَآَفْ واعتقدوها ؛ و كثير” ما بين المقامين. 
وذلك أن مدارك صاحب الشريعة أوسع لانساع نطاقها عن مدارك 
الأنظار العقلّة فخي فوة | وي بها لاستمدادها من الأنوار 
الا ! يه ؛ فلا تددل تحت قانون النظر الضعيف والمدارك الحاط بهاء 
فإذا هدانا الشّارعٌ إلى مرك > فينبغي أن نقدّمهُ على مدا ركنا 
ونثق به دونما » ولا ننظرَ في تصحيحه مدَارك العقل ولو عارضة؛ 
بل نعتمّد ما أمرنا به اععقاداً وعاً » وسكت عا لم نفهم من ذلك 
ونفوّطة إلى الشّارع ونعزل المقلّ عنه. 
والمسكلمون إا دعاهم إلى ذلك كلام أهل الإللاد في معارضات 
العقائد السَلَهية البدّع. النظر يق ؛ فاحتاجوا إلى الرد عليهم من جنس 
معارضتهم > واستدعى ذلك اجيم النظرية » وحاذاة العقائد السّلفبةٍ 
بها . وأما انظ في مسائل الطبيميّات والاليّات بالتصحيح 
والبّطلان » فليس من موضوع علم الكلام » ولا من جنس أنظار 
المسكلمين . فاعلم ذلك لتميّرَ به بين الفنينِ فإنّعما متَاطان عند 
المتأخرين” في الوضع والتأليف. والمقٌ» منايرة” كل منهها لصاحبه 





ل اا ل لض 
بالوضوع والمسائل . وإما جاء الالتباس من اتاد المطالب عند 
الاستذلال » وصارَ احتجاج أهل الكلام كأنة إنشاة لطاب 
الاعتقاد بالدليل » ولس كذلك . بل إفا هو رد على الماحدين” » 
والمطلوف مفروض | الصدذق فداو علا 

وكذا جاء المتأخرون من غلاة المنصوفة المتكلمين بالمواجد 
أيضاً » فخلطوا مسائل الفثين بفئّهم وجماوا الكلام واحداً فيه 
كلها . مثل كلاييم في النبُوات والاتحادٍ والللول والوحدة وغير 
ذلك . والمداركٌ في هذه الفنون الثلاثة متغايرة مخعلفةٌ » وأبعدها 
من جنس القنون والعلوم مدارك المتصوفة » لأنمم يدعون فيها 
الوجدان ويفرُونَ عن الدليل . والوجدان بعيد عن المدارك العامة 
وأيحابها”'' وتوابها م يناه ونبيئة . والله يبدي من يشاه إلى 17 
مستقيم . والله أعلم بالصّواب . 


| مق ١‏ 0 لين ١‏ هد ات 
مض ناد والعشوق 
علوم الس والطلسيان 
هي علوم بكيفيّة استعدادات » تقعدِر النقوس اللشرية' 7 0 
التأثيرات ف عام العنااصرٍ : ما بغير ممين » أن يسنان فق لا مود 


الساو يه ؛ والاول هو السحر » والثاني هو الطلسمات ٠.‏ ولا كانت 
هذه العلوم مجورة عند الشَّرائْع “لما فيها من الصَّرَرِ » وما يشترط 


. كذاء وف ب: وأنحائها‎ )١( 
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فيها من الواجهة إلى غير اللو من كركب أو غيره » كانت كلها 
كالفقودة بين الناسر ٠‏ إلا ما وجِد في 50 3-0 الأقدمين فيا 
قن لو رسوايية هائة: التداتم 8 مدل 5 ا ؛ فإن 
جيم من تقدّمةُ من الأنبياء ل شَرّعوا الشرائم ولا جانوا 
نمك ؛ إنما كانت ع مواغظ شد ول يز بان 
والثَاد . وكانت هذه الوم في أهل بابل من السَريانِييَ والكلدانيِينَ» 
وفي أهل مِصْرَ من القَبْط وغيرهم . وكان لحم فيها التآليف والآنان. 
ول يترْجئ لنا من كُنيهم فيها إلا القليلٌ » مثل الفلاحة التَبَطةٍ 
لان وحشيّة من أوضاع أهل. ابل ؟ فأخد الناسْ منها هذا العلمّ 
وتأكو] قو روي رمد ذلك الأوضاء مكل عابنت الكو كب 
السبعة » وكتاب طمطم الحندي في صور الدّرَج والكواكب 
وغيرها 0 ظهر بالشرق - م السحرة في هذه 
لَه ؛ فتصفح كدب القوم واستخريج الصناعة » وغاص في زبدتها 
واستخرجها ووضم فيها عدّة من التأليف . واكثر االكلام فيها دفي 
ا ا ل ا |( 
النوعية من صورة, إلى أخرى إفا تكون بالق النفسية لا بالصناعة 
العملية ؛ فهو من قبيل السحر "أ نذكره في موضعه. 


ثم جاء مسامة بن أحمد الحريطي إمام أهل الأندلس في 
التعاليم. والح ريات ؛ فلخّصْ جيم تلك الكثب وهنابها » وجمع 


. كذاء وفي ب: الكيمياء‎ )١( 





ابي ا اا ا يي 1 
طأقها في كتابه الذي سماه غاية الحكيم » ولم يكتب أحد في هذا 
العلم بعده . 

ولنقدم هنا مقدّمة يتبين لك منها حقيقة” السّحْرٍ » وذلك أن 
النفوس البشريّة وإن كانت واحدة بالنّوع » فهي تختلفة بالمواصٌ. 
دهي أصناف» كل" صدف مختصٌ بخاِيِ واحدة بالنّوع لاتوجدا 
في الصنف الآخر . وصارت تلك الخواص فطرة وجبلة اصنفها . 
فنكوس ‏ الأنزياء» عيبي الّلاة بو التاام 4 ها تخاصية تسمه جا 
للانسلاخ من الروحانية البَشَرِيْة إلى الروحانية الملكية » حتى 
يصير ملكا في تلك الدحة التي انْسَلَحَتْ فيها . وهذا هو معنى الوح 
كا عن في موضعه » وهي في تلك اللالة محصّلة امعرفة الربانية 
وعخاطبَة الملائكة عليهم السّلام عن الله سبحانه وتعالى ما مر . وما 
نت ذلك “من التأثين في الأكوان: ٠‏ ونقوص التشرع العامة 
العأثين في الأكوان والشعلاتب روعاية الكواكن © لقت افد 
فيها » والتأثير بقوتر نفسانيّ أو شيطانّة . فأما تأثير' الأثبياء فدَد 
لي وخاصية ربانيّةٌ . ونفوس' الكهنَة لها خاصية' الاتطلاع على 
بات بمُوى” شيطانيّةَ . وهكذا كل صنف مخعص” بخاصية, لا 
توجد في الآخر . 

والافوس الشّاحرة على مراتب ثلاثقر يأق شرشها : فأولها المؤتره* 
همه فط من غير ألم ولا معن » وهذا هو الذي تسمّيه الفلاسمّة' 
السحر » والثاني بعين من يزاج الأفلاك أو العناصرٍ_ أو خواصٍ 


ع 7 : ٠.‏ 0 3 37 4 
الاعداد 4 وسمونلة الطلسمات 6 وهو أضعفبٌ رشة من الأول 0 


1١ 


12 
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والثالف' تأثير في القُوى الْتَخْبَلَةٍ . يعمد صاحبْ هذا التأثير إلى 
القوى المتخيَلة » فيتصركفا فيها بنوع من التصر'ف ويلقي فيها 
أنواعاً من الخيالات والحاماق وصوراً مما يقصله من ذلك 6 ثم ينزنها 
إلى ابلس" من الرّائين بقوة نفسه المؤثرة فيه» فينظرها الرَاُون 
كأنها في الخارج » ولس هناك ثي* من ذلك ٠‏ كي عن بعضهم 
أله كالتماو وار اللسدة ولس هناك ثي* من ذلك . 
هذا عند الفلاسفة السَّعْودَة أو الشَعَذَة 1 


و وى 


هذ النشيرا نرائية: ث هدم الكاصية مكون و الناض لتر 
شأنَ القُوى البشريةر كلها . وإما تحر إلى الفعل. بالرياضة . ورياضة" 
النَْرٍ كلها إفا تكون بالتوجه إلى الأفلاك دالكوا كب والعوالم 
العو ية والشّياطين بأواع التعظم. والعبادة والاضوع ال لل » 
فخي لذلك وجهة إلى غير الو وسجود له . والواجهّة إلى غير الله 
كر فليا كاف اسع كقرا ‏ وامكر من رادو اساي 6 
رأيت . ولهذا اختلف الثتهاء في قتل الشّاحر » هل هو لكفره 
السّابق عا لى فعاه » أو تراه بالأفساد وما 0 عنة من الفساد 
ف 0 3 والكلن ل مئهُ . ولا كانت المرتيتان الأوليان 
من الس لتقيف بق المارع © نوالرقية «الأحيرة القائعة ا 
حقيقة لها اخعلف العَُاا في السّحر : هل هو حقيقة أو عا هو تخييل؟ 
فالقائلون بأنَّ له حقيقة نظروا إلى المرتسين الأو لين ؟ والقائلون 
بأن لا حقيئّة له نظروا إلى المرتبة الثالثة الأخيرة ٠‏ فلس بينهم 
اختلاف في نفس الأس > بل إفا جاء من قبل اشتبام هذه 
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تا ا ا ا 20000 


واعلم أن وجود السحر لا ِرْية فيه بين العقلاء من أجل 
التأثير الذي ذكرناه » وقد نطق به القرآن . قال الله تعالي : 8« وَلنكيَ 
شنو كمَر يمون ألناس اليَسرَوَمَآ لعل الْمَككَي نيبا 
هَروتٌ د َمَا يُحلِمَانِ من لحر حو يول إسَمَاححنَ فَئة ملاتكر 
َتَملَونمنهُسَا ايكرت يدان لتر وقد وَمَاهم يسار يد. 
مِنْلَصَرإِلَابِإِدْ ناه ب .وف الصحيح أن وول الله يله سحر » حت 
كان يبل إليه أنه يعن التي * ولا يفملة » وجملَ سحره في مشّط 
ومشاق 87 طلعة ر ذفن في بكر ذروان ؛فأرّل الله عر وجل 
عليه في المعوذتين : لوَّمِن سَوَاَلئَكَدكدَتِ ف الْمْقَرِ”" 4. قالت 
غالعة تريفي” الماعنياء كان لا يترا عن عقدة تر ترك اللكة 
التي سير فيها إلا امحلت. 

دأما 000 السحر في أهل بابل » وهم الكلدانيون من | التبّط 

00 فكثيرً » ونطق ده القر ان وجاءت به الأخبا” .وكان 
0 في بابل ومصر أزمان بعثّةَ موسى عليه السلام أسواق 
ا 0 
فيه وبقي من أنأر ذلك في البرابي ر صعيك صعيدٍ مصر شواهد دالَه على 
ذلك . ورأينا بالعيان من يِصِوّدُ صودة الشخص المسحور يخواصٌ 
أشياء مقابلم لما نواه وحاوّلة موجودةر بالمسحور » وأمثال تلك 


)١(‏ من آية ؟ ٠١‏ من سورة البقرة. 
(1) آية 4 من سورة الفلق. 








المعالي من أسراء وصفات في التأليف والتفريق . ثم يتكلم على 
تلك الصودة التي أقائها مَقامْ الشَّخْص المسحور عيأ أو معنى .ثم 
يتقث من ريقه بعد اجتاعه في فيه بسكرير مخارح تلك الأروف 
من الكلام السوء ©» ويعقد على ذلك المعنى في سي أعدة لذلك 
تفلا بالعقدٍ والآرام » وأَخذٍ المهد على من أشرك به من ان في 
نفعه في فمله ذلك > استشعاراً للعزعة بالعزم . ولعلك الينيّة” والأسراء 
الله روح خبيثة ؛ تخرح منه مع التفخ » متملقة بريقهِ الخارج 
من فيه بالنّفثْ > فتنزل عنها أرواح خبيقة » ويمّع' عن ذلك بالسحور 
ما يجاو له الساءدئ . وشاهدنا أيضاً من المنتحلين للسّحر وعمله من 
ل ' إلى كنا أو جلدر » ويعكل' عليه في سر"م » فاذا هو مقطوع 
متخزق ٠‏ وإشير ' إلى يطون. الغلم كذلك في عراعيها 0 » فإذا 
أمعاؤها ساقطة من بطونما إلى الأَرضٍ ٠‏ وسمعنا 2 بأرض لهند 
لهذا العهد من إشير' إلى إنسان المي قلبْةُ ويقع اعويش 
عن قلبهِ فلا يوجد ف حشاه ؛ ويشير' إلى الرمانة وتفتح فلا يوجد 
من حبوبها ثي*. وكذلك سمعنا أن بأرض السودان وأرض التَركُ 
فق لسر امعان قمطر أرط المي فيد مدو لات درا ينا هن 
عمل الطلسيات عجائب ف الاعداد المتحانة > وهي : ركرفد» 
أحد العددين مائتان فشن ازالا ل مائعان وأربعة ومانون » 
ومعنى المتحائة أن أجزاء كل واحدر التي فيه من نصف وثُلك 


0 .5 ل 2 000 م سم 
ودبع وسدس و#س وأمثالما » إذا جمع كان مسأويا للعدخ الآخر 


, كذاء وفي ب : فينخب‎ )١( 
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صاحبه » فتسمى لاجل ذلك المتحانة. 

ونقلَ أصحاب الطلسرات أن لعلك الأعداد را في الآلقة بين 
01 واجتاعها إذا وضع لما تثالان . أحدثها بطالم الرُهرَة 

في بها أو .كترفها > نأظرة إلى القمر نظنَ موذةر 1 2 
0 طالع الثاني 0 الأول ( ديوضع على أحد التمثالين حل 
العددين والآخْرَ على الآخر . ويقصدٌ بالأكثر الذي يراد اثعلافة» 
أعني الحبوب » ما أدري » الكت كيّة أو الأكث” أجزا» ؛ فيكور” 
لذلك من التأليف العظيم بين المتحائين ما لا يكلا ينفك أحدثما 
عن الآخر . قاله صاحب الغاية وغيره من أَعْةِ هذا الشأن > وشهدت 


له التجر به . 


وكذا طايع الأسدِ “واسى أنضا طَايمٌ المصى © وهو أن 
00 قالب (هند إصبع ) صورة” أسدر شائلا ذنبّهُ » عاص على 
حصاقر قد قسمها بنصفين 4 وبين يديه صورة حيمر منسابة من 
رجليه إلى قال وجهه فاغرة فاها إلى فيه ؛ وعلى ظهرم صورة” 
عقرب 3 ٠‏ ويتحين” برسمه حول الشمس بالوجه الأول أد شالس 
520000 بشرط صلاح النيرين وسلامتها من التحوس ٠‏ فإذا 
وعد ذلك وعثرٌ عليه » طبع في ذلك الوقت في مقدار المثقال ها 
وول من الذهب > » وتم بعلا في الّعفران محلو لا عاء الورد » ودفع 
في يخرقة حرير صفراء ؟ فإهم يزجمون أن لَه من المزّ على 
السلاطين في مباشرتيم وخذمتهم وتسخيرهي له ما لا يعبر عنه . 
وكذلك اسّلاطين فيه من القوّ واليرّ على من تحت أيديهم . 
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ذكرَ ذلك أيضاً أُهلْ هذا الشأن في الغا وغيرها » وشهدت له 
التجرنة" ٠.‏ وكذلك وَفَْ المسدّس الخصّ المي » ذكروا أنه 
يوضع عند ول العم في شرآفها وسلامتها من التحوسٍ » وسلامة 
القمر » بطالع ماو في بعتي فيه نظرَ صايحب العاشر لصاحب الطأرلع 
نظرَ مود وقبول » ويصلح فيه ما يكون في مواليد الملوك من 
الأول الطريفة » وبرقَم في يخرقَةِ حرير صفراء بعد أن لِعْسَ في 
الطيب . فزعموا أن له أثراً في صحابة الملوك ويخدمتهم » ومعا نس تهم . 
وأمثال ذلك كثير . 

وكتاب الغايق الَسْلَمَةَ بن أحمد الممريطيّ هو مدوّنة هذه 
الصناعة » وفيه استيفاؤها وكلْ مسائلها . وذ كر لنا : أن الإمام 
الفغرَ بن" الخطيب وضع كتاباً في ذلك وستاء بالبسّ المكعوم » 
وأنه بالشرق يعداولة أهلة ونحن لم نقف عليه > والإمام ' يكن 
من أنه الشّأنِ فيا نظن » ولعلٌ الام بخلافب ذلك . وبالغرب صنف 
من هؤلاء المنعحلين لمذه الأمال السّحرية. رفون بالبّاجين” » 
وهم الدذق ديت ألا اخ يشيرون الى الكساء أو الملد فيتخرق» 
ولشيرون 5 بطوون ال مر بالبعي فيلبعجم : شمن عدف هذا 
العهد باسمر البَعَاج “ لآن 5 ما ينتحل من السحر بعيم الأنعام » 
5 يذلك أهلها لعطوة من فضلها وهم متسرون ذلك 1 
الناية خوفاً على أنفسهم من لكام . لقِيتْ منهم جاعة وشاهدت 
من أفًا لهم هذه بذلك > وأخبروني أن لهم وجهة” ورياضة خاصة 


بدعوات كفر يه وإشراك روحانيّة امن والكواكب » سطرّت 
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قيبا 1 عندهم لسو الخزير 2" يتدارسونها وان هذه 
الرياضة والواجهة يصاون إلى حصول هذه الأفنال لهم ؛ وان التأثيت 
الذي لهم إنا هو فها سوى الإنسان الل" من المتاع والميوان 
والرقبق > ويعَيَرونَ عن ذلك بقولهم إِما نفملُ فيا يمشي فيه الدرهم 
أي ما ملك ويباع ويشترى من سائر المتملكات » هذا ما زعوه. 
وسألت بعضّهُم فاخبرني به . وأما أفالحم فظاهرة موجودة » وقفنا 
على الكثير منبها وعايثها من غير ريبة, في ذلك. 

هذا عِأنُ السّحر والطلسرات وها ني العالم » فأمَا الفلاسمّة 
فقوا بين البّحر والطأسيات بعد أن أنبعوا أنعيا جيما أل لنفي. 
الانسانية » واد على وجود الأثى للنفس_ الانسانية » بأن لها 
آأراً في بدنها على غير المرى الطبيميّ وأسبابه الجمانية » بل 
د عارضةٌ من كيفيّات الأرواح ؛ ثارة كالسخونة الاوِنْة عن 
الفرح, والسرودٍ ؛ ومن جهة العصوّرات النفسائيّة أخرى » كالذي 
بيقع من قبل التوهم ٠‏ إن 0 شي على حرف حائط أو على جبلٍ 
من-صب © إذا قو عنده توه ١‏ القرنا مقط ره عاك ٠‏ ولمذا 
جد ٠‏ كثيراً من الناسٍ يعو دون أنفسهم ذلك بالدرية عليه حتى يذهب 
عنهم هذا الوهم سدم يعشون على حرف الائط والمبل 
المنتعصب ولا يخافون القورط 

فثيّت أن ذلك من آثّر النفس الانسانية » وتصورها للسقوط 


)١(‏ كذاء وفي ب : الخنزيرية. 
(؟) كذاء وفي ب: الإنسان والين. 
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من أجل الوهم . وإذا كان ذلك أنراً للنّفس في بدا من غير 
الاسات المسمانيّة الطبيعيّة » فجائق أن يكون لا مثلْ هذا الأثر 
في غير با إذ فسئها إلى الأبدان في ذلك التوع 7 التأثير 
واحدة ' لأا غير حال ر في البدن ولا منطبعة فيه » فثيّت أنها 


3 


5 ة في سائر 0007 


وأما العفر 55" عندهم بين السخر والطأسمات » فهو أن السحر 
لا يحساج الساحِرٌ فيه الى معين > وصاحبُ الطلسيات يسعمين' 
روحانيّات لك 0 وأسرار الأعداد وخواص الموجودات 
وأوضاع القلك و ف عام العناصرٍ :م 00 المنحمون 4 
ويقولون : السحر تماذ 2 0 0 والطلم » اتحاد دفر 00 
ماه عد ربط الطبائع_ العأو/ السماو ير بالطبائع. السك : 
والطبائع' العلوية ' هي روحانيات الكو اكب »> ولذلك يستعين صاحدة 
في غارلب الأأر بالتجامة . والسا' عندهم غير مكتسبر رم 

55500 عندهم ع تلك الل الخعصّة يذلك انوع من 
لأثير . والفرةه عندهم بين المعجرّةٍ والسحر » أن المعجزة وليه 
تبمث في التفس_ذلك التأثيرة » فهو ممؤيد بروح الله على فعله ذلك . 
والساجِرٌ إِعا يفعل ذلك من عند نفسه وبقوَتِه النفسانية » ويامداد 
الغياطين في بعض التعوال» فبينه)| الفرق في المعقولية وَالقيعَة 
والذات في نفس الأ » وإا سعدلا غن على العفرقَةِ بالعلامات 


م 


الظاهرة و ني وجود المعجرّة لصاحب احير مق مقاصدٍ الخير » 
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والنفوس المتمحصة"'' للخير والتحَدي بها على دعوى النبوة . والسحر 
إفا يوجد لصاحب الشر” » وفي أفعال الشر” في الغالب » من التفريق, 
بين دون وضرد الأعناء وأمثال ذلك » 07 اماخسدضة 
عر ا مر ينعا عند المئاء الآلميين . 
وق يوج لسن التميو ذه دو أضحان الك اماك تاثين أرضاً 
حوال العام ولس معدوداً من جنس السخر » وإما هو بالامداد 
1 لاد طريقتهم وهم من آأٍ النبوتق وترابيها ٠‏ ولهم في 
المدد المي ا عظم على قدّر حالم وإعا.نهم و وقسكيم بكلَةٍ 
7 إذا عدر أحد منهم على أفعال الشر فلا يأتيها اكد متقيد 
فنا بأتنف ويداة لاسن . الآلمي .فا لا يسم 3" فيه الاذن لا يأتونة 
وحووهن أذ منهم فقد 1 عن طريق ال ورىا سلب 0 
ولا كانت المعجزة بامداد روح الله والقُوى الالحية > فلذلك لا 
يعارضها شي* من السحر . 
وانظر شأنَ سَحَرَةَ فرعون مع مودى في معحِرةٌ الصا كيف 
تلق ما كانوا يأفكونَ» وذهب سحره وا فسيول كان ركف 
وكذلك لا أل على الني” مله في الموّدَتَين » ومن شر” التقانات 
في العمّدِ . قالت عائشة رضي الله عنها : فكان لا يقرؤها على عقدةر 
من العمّد التي سحرّ فيها إلا الت . فالسدر لا يدت مع اسم الله 
وذكره بالهمة الإهانية . وقد نئل المؤرخوت أن زذكسش”" كاويان 


(؟) كذاء وفي ب : بكلمة التوحيد. 
5) كذاء وفي ب : درفش. 
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وهي راية' كرى كان فيها الوق المثيني المَدَدِيُ منسوجاً بالذذهبَ 

شي أوضاع, لكيق ُصدت إذلك الوفق ٠ووجدت‏ الراية” يوم ل 
سم بالقادسية و اقم نر بعد اأخهزام. أهل فارس وشتاتهم 

وهو فيا يزعم أهلْ الطلسرات والأوفاق مخصوص ل ف 
الروب > وأنّ الراية التي يكون فيها أو معها لا تنبزم أصلا . 
الآ أن فت غارعها لذ الآفن هن يان اسعاتت روتوك الل 
لله ؛ وتلكيم بكلمّة الله » فالغل معها كل عَقدر يسحري ول يشلت» 
وبطل ما كانوا يعماون ٠.‏ وأما الشريعة م فلم تفررق بين السخر والطلسمات 
والشعبذة وجملته كله باباً واحداً محظوراً . لأنْ الأَنمَالَ إما أبا 
لنا الشّارع منها ما , يبنا فى ديننا الذي فيه صلاح آخرتنا » أد في 
معاشنا الذي فيه صلاح دنيانا ؛ وما لا يمنا في شيء منها. فإ 
0 وع ضرر ؛ كالسحر الماصل ضرده بالوقوع » 

ِاحَنْ به الطلسيات » أن أ “ها واجد 0 كالتجامة الت فى فيا نوع 
ضررٍ باعتقاد التأثير 0 افيد الإعانية برد الأمور إلى غير 
الله » فيكون حينئنر ذلك الفعل حظوراً على أسبته في ار 
وإن لم يكن مماً علينا ولا فيه ضرر > فلا أَقلَّ من ترك قريَةً 
إلى الله » فإنْ من حسن إسلام المرء تراكة ما لا يعنيه . فجعمآت 
الشزية ران الشعن. :2 الطلساك و اشير دق عرانا بوانجذا 1 اقبرا” مو 
الضَّرَر » وخصيْة باللظر والعحرم . 


7 ا 
وأما الفرق عندهم بين المعجِرّة والسحر © فالذي ذحكره 





لس رت 5ه 
المشكلمون " ياعم الى التحدي » وهو دعوى وقوعها على وفق 
ا معام و1 الام مروف عق مكل هذا التعدي 6لا 
ب 57 .٠ووقوع‏ المعجرة على وَفق تعر الكاذب غير" مقدور »> 
لأنّ دلالة المعجزة على الصدق ع » لآنّ صِنَةَ نفسها التصديئ ؛ 
فلو وقمست مع الكَذب لاستحال الصادؤ” كاذراً وهو ال » فإذاً لذ 
مع المعجرة مع الكاؤب باطلاقر .وأما اللكا؛ فالفرق' اعفدم 
كا ذكرناد » فرق ما دين" الخير والشر” في خبابةر الطُرّفين . فالسَايمر 
لا يصلاد منة الحير' ولا استَعْمَلْ في أسباب الخير » وصاحب المعجزق 
لا يصد منه الشرة ولا يسعسل في أسباب الشر” » و كأنها على 
طر في انفيض في أصل فطررتها. والله هدي من يشاه ‏ وهو القوي 
العزيز' » لا رب سواه . 

ومن قبيل هذه التأثيرات النفسانية الاصاية بالعين وهو 
تأثير من نفس, المعيان » عندما (ستحسن بعينه مدر كا من الذوات 
أو الأحوال » ويثْرط في استحسانه وينشأ عن ذلك الاستحسان 
00 يروم معةٌ سلب ذلك الثيء حمن الع به » فيؤ ير فسا 
وهو جبِلةٌ فطرية » أعني هذه الإصابة عبن ٠‏ والفرق بينها وبين 
العأثيرات النفسانية أن ونه فطر يا حلى نج يتخلف ولا يرجع 
اختياذ صاحبه ولا يكتسبة > وسائز ” التأثيرات > وإن كان منها مأ 
لا يكْتسّب'» فصدورها راجع إلى اختيار فاعلها » والفطري منها 
0 صدورها لا فس أ صدورها » ولمذا قالوا : القائّل ا أو 
بالكرامة يُقعل » والقاتل بالعين لا يقئ؛. وما ذلك إلا لأنْهُ يس 
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ا اللا يي 


لوث خم 1 مسرم : 0 ل 
بما بريده و بمعصده أو يتركة > و إما هو جور فى صدوره عنه . والله 
م . 0 ام 5 ٠.‏ 
أعلم ع ف الغيوب ومطلع على ما فى السرائر ٠.‏ 


بئات كالعشرون 
علم أسرار الدروف 


قسن هذ اينع العفنيا . نش وطن مو العلم اك 
إلبه في اصطلاح أهل التَصّرّف من التصوّفة ؛ فاستُميلَ استمال 
العام في الخاصٌ . وحدث هذا العلمٌ في الل بعد صدر منها » وعند 
مور الثلا من المتصوفة وجنوحهم إلى كشف حجاب امس" 
وهور الحوارق على أيديهم والتَصَرّفات في عالم العناصر > وتدوينٍ 
الكت والاصطلاحات » وبزاحهم في تنزّل الوجود عن الواحدٍ 
وترتبه . وزحموا أن الكل الاسراق" مظاهره أرواح الأفلاك 
والكواكب » وأنّ طبائع “روش واس وها مسار يا ليرا اللسياد» 
فى سازية فى الأكوان على هذا النظام. الا كوان “مق لدث 
الابداع الأول تند في أطوارم وتُعرب عن أسراره » فحدتث 
لذلك علم؛ أسرادٍ الاروفم » وهو من تفاريع علم السيمياء لا 
يوقنفا على مرشوية ولا قاط بالعدد مسائلة + تعددث :فيه تالبق 
الوق وابن العَرَي وغيرها من الع 1 وحاصلة عندهم 
00 تفرك الوقن الربانية فِ 00 الطبيعة الأشناء امسق 
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والكائات الالهبة الافك امن الل رياطف لاساو الساية 
الا وان : 

5 اختافوا في سر التصرئف الذي في الاروف”' هما هو : فنهم 
مَنْ جعله للمزاج الذي فيه » وقسم الإروفة بقسمة الطبائع إلى 
أرب أصناف كا للعناصر . واخثصت كل طبيعة يصنفر من 
الأروف يقمٌ العصرأفا في طبيتتها فملا 00 بذلك الصنف ؛ 
فتنويمهت اللروفا بقائون صناعيٍ يسمُوتة العكسير إى نادير 
هناكو قير ركد مكل سنوي ناكامو نارالة 
للثار والباء للهواء وَالجيم لاماء والدال للتراب .ثم ترجمٌ كذلك على 
التوالي من المروف والعناصر إلى أن تنفد . فتعيّن لعنضر النارٍ 
حروف سبعةٌ : الالف والحاء والطاء والليم والفاء والسين والذال؛ 
وتعيّنَ لعنصر المواء سبعة أيضاً : الباء والواو والياء والنون والضاد 
والنات قالطا دعوتت ناعير اله سا يد الميم والذاي والكاف 
والصاد والقافى والثاء والنين ؛ وتمين لعنصر_التراب أَيضاً سبعة : 
الدال والماء واللام والعين والراء والخاء والشين . 

والمروف النارية' لدفع الأمراض الباردَة ولمضاعَفَة قو الحرادَة 
يمد تُطُلبْ مضاعفئها » إما حسا أو حكماً » كا في تضعيف قوى 
المرييخ في الروب والقعل والفعك. والائيّة أيضاً لدفع الأراض 

)١(‏ علق ال هوريني على هذه العبارة بقوله: ترتيب طبائع الحروف عند المغاربة غير رتيب 


المشارقة» ومنهم الغزالي. كا أن الجمل عندهم مخالف في ستة أحرف» فإن الصاد عندهم بستين 
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المارّةِ من شُمّيات وغيرها » ولتضعيف القُوى الباردة حيث تطلبُ 
شاعم يس أو حك © كيت أوزى"الن وأمقال:ذلك: 
ومنهم من جعل يرا التصرف الذي في المروف للنسبَةٍ 
العدديْة : فإنَّ حروف أيحد دالة على أعدادها الماعارقة وضماً وطبعاً 
هق أجل تامت الأعداد تالس فى انها أيضاً ؟ كا بين 
الباء والكاف والراء لدلالتها كلها على الاثنين كل في مرتيته ؟ 
فالباء على اثنين في مرتبّةَ الآحاد » والكافا على اثنين في مربّةٍ 
العثّرات »> والراه على اثنين في مرتبَةٍ المئين . وكالذي بينبا وبين 
الدال الاي والعاء ادلا لتها على الأربعة » وبين الأريعة والاثنين 
ل الضعف . ٠وخرجح‏ ار أوفاق ما للأعداد د يفعض كر صنفه 
من الأروف بصنف من الأرفاق انف اس من ضيف هده 
الشّكل أو عدد المروف » وامتزي التصراف 0 3 : 
والنة النددي :لجل العنائب الذي بينها . فأما يبر العناسب 
الذي بين هذه المروف وأمرجة الطبائع » أو بين ل 
: 0 
والأعداد » فار عسير على الفهم » إذ ليس من قبيل العلو 
والقياسات »> وا مستددهم فيه الوق والكشف. قال البوني' 
ولا نظن أن سر اروف مما يتوصل إليه بالقياس العقلى > وإفا 
هو بطريقٍ المشاهدة والتوفيق الإلحي ٠‏ وأما العصرثق؛ في عالمر 
الطعة هذه اطروفير والاسياة المركة فيا ونان الأأكوان عن 
لله ذلر له ردك التعوثة عن كين ديم قواد] .برقن ين أن 
تصرأف هؤلاه وتصرافة أصحاب الطلسمات واحد» ولس كذلك؟ 





ااا عم سسا لجرو ااه 
إن 1 الطلسم وتأثير ُ ه على هاجن اهلك أنه وى روحانة 
من جوهر القهر > تفل فها له دكب فِدْلْ علب وتهر > بأسرادٍ 
فلكم ونب عدديقر ومُورات جالبات اروحانبّة ذلك الطلسم» 
مشدوةتر فيه الم ؟ فائدتها ربط الطبائع_المُلويةر بالطبائع السْفلية 
وهو دفر در اركب من هوائية وأدرضة ومائية م ون ع 
حاصلة ف جملتها » ع وتسقا ما حصلت فيه إلى ذاتها وتقك 
السووم اعر كلك الاك الأساء ادق لامر ةا 
امون الذي نري فيه إلى نفسها بالإحالةٍ . واذلك يقواون : موضوع 
الكماء 0 ف جسدر لأ الالميل أجزائه كه مدان .: 
ويقولون : 07 / الطأسم روح ٍِ جسدر انا ربط 0 
ادر لدان اد سه الككة عد والطبائع الملويةا 
وفاحائة «وعقيى ارق نرق تقاف أهل البالنلة اواهل الأسادة 
بعد أن تعلَم أن التصرّف في عالم الطبيعة كله إفا هو انس 
الإنسائية والحمم البسَرية أن الننين الانسانية محيطة بالطبيعةٍ 
وحاكمةٌ عليها بالذات ؟ إلا أن تصرّف أهل, الطلسمات إفا هو في 
استْزال روحانية الأفلاك وربطها بالصوّرٍ أو بالنّب العدديق » حتى 
يحصْلَ من ذلك نوع مزاج يفملُ الإحالة والقلب بطبيعته » فعلَ 
المزرة :فنا عتياك قف دتمانا أعيايي"الأمماد إثا بهو كايا 
لهم بالمجاهدة والكشف من الور الإليّ والإمداد الرائي" > فسخ 
الطبيمّة لذلك طائمة غير مستمصيّة » ولا يحتاج إلى مَدّد من القوى 
لفلَكةٍ ولا غيرها » لأن مَدَدَدُ أعلى منها . 
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ويحتاج م أهل المطلسمات إلى قليل من ار اضة ع النفسَّ قوة 
على استنزال روحانية الأفلاك . وأهون با حي ووياضة . خلائ 
أهل الاساء ذإنّ رياضتهم هي الرياضة' الكبرى »> وليست لقصد 
رف ف الأكوان إذ هر ميعاف . وَإِما التصِرّف حاصمل لهم 
بالمرتض »> كرامة من كرامات الله لهم . فإن خلا صاحب الاسماه 
عن معرفة أسرار الله وحقائق الملكوت » الذي هو نتيجة المشاهدة 
والكشف » واقتصرَ على مناسبات الاسراء وطبائع المروفد 
والكامات » وتصرفة با من هذه الميثية وهؤلاء هم أهل الشيمياء 
في المشهور كان إذاً لا فرق بينه وبين صاحب الطلسمات ؟ بل 
صاحب الطألمات أوثوَ؛ منه لأنْةُ يرجم إلى أصول طبيعية عي 
واقز ان عر لبقن و]قا اهيا أشؤاو( لأساف إوانقانه كنف لذي 
يطَلمْ به على حقائق الكلات واآثاد المناسبات ابفوات الخاوص في 
الواجهة > ديس له في العلوم. الاصطلاحية قاون برهاني” بعول عليه 
يكون حال أَضعف رتبّة . وقد وِرْيمٌ صاحبا الأمماء قوى الكامات 
ولام بقوى الكو كب » فبعين لذكر الاسراء المسنى > أو ما 
ردم من أؤفاقها » بل ولساك الأسراء » أوقاتاً تكون من حظوظط 
الك كن الذي يناسب ذلك 0 ؛. كم فمَله الوق ف كتابه 
الذي سماد الأغاط :.وهدة الناسة عندهم همي من لذن المضرة 
العَائية » وهي برزييّة الكال الأسراقي” > وإفا تنكل تفصيلها في 
طقائق على ما هي عليه من المناسبّة. وإثبات هذه المناسبّة عندهم 
إفا هو يم المشاهتة . فإذا خلا ساحب الأساه عن تلك المشاهدة» 
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وتشّى تاك الماسبّة تقليداً » كان عملة بمثائة عل صاحب الطأدم ) 
دل هو أوثيا منه ا قلناه . و كذلك قد يريم أيضاً صاحبُ الطلسمات 
مذ وقوى كواكيه بقوى الدعوات الؤلفة من الكليات المخصوصة 
لماسة بين الكامات والكوا كب » إلا أن متاسية الككدارة عندهم 
ليست كا هي عند أصحاب الأساء من الاطلاع في حال المشاهدة» 
وإفا يرجم | إلى ما اقتضعة أصول طريئتهم السحر كر » من اقتسام 
0 ليع ما في عالم المكوات > من جواهرَ وأعراضر 
وذوات ومعان؛ والمحروفا والاساه من جلة ما فيه. 

تلك و ابد عق الكواكب قم مها عد روفو عن 
ذلك مبانى غريبة مسكرةً من ابعر سور القرآن وآيه على هذا 
النحو » كا قَنَله مَسْلَمَةا الممريطي في الغايقر والظاهر' من حال لون 
ف أفاوله أنه اعتبر طريفتهم كان تللك"الأقاط ]ذا تسن > 
وتصفحت الدأعوات التي تضمتها » وتقسيتها على ساعات الكو اكب 


3 


السّبمَةِ ؛ ثم وقفت على الغا » وتصمّحتَ قيامات الكو اكب التي 
فيها » وهي الدّعوات التي تتص بكل كركب > ويسمونها قيامات 
الكواكب » أي الدعوة التي يقام له بها » شهدّ له ذلك : إِما يأنه 
من ماذتها ؟ أو بِأنّْ العناشسب الذي كان في أصل الإبداع وبرزخ 
العلم قفى بذلك كله . «ومآ أوتبشر يْنَ أله إِلَّا يلا 4 . ولس 
كل ما حرَمَةُ الشَّارعٌ من الثُلوم بمنكر الثبوت »© فقد ثبت أن 
السخرٌ حق مع حظرو . لكن حسبنا من الملم ما عَليْنا . 


ور 
ومن فروع علم. السيمياء عندهم استخر اج الاجوبة من 
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الاسئلة » بارتباطات بين الكمات حرفيقر » يوممون أنها أصل في 
معرفةٍ ما يحاولونَ علمة من الكائنات الاستقبالية ؟ واما هي شبه 
المعاياق والمسائل السيالة . ولحم في ذلك كلام كثير من أدعيةر 
وأؤراد. وأعجبّةُ زايرجة العالل للستي » وقد تقدم ذكرها . ونيو 
هنا ما ذكروهٌ في كيفية العمل 0 .تا وجدولها 
المكتوب حولها ؛ ثم نكشف عن الوم فيها وأنها ليست من 
الغيب »> وإفا هي مطائَتّة بين مسئلت وجوابها في الإفادَمَ فقط »> 
وقد أشرا إلى ذلك من قبل . ولس عندة رداية يعول عليها في 
صِحَةِ هذه القصيدة إلا أننا تحرينا أصم اللسَخْ منها في ظاهر 
الاين ٠‏ والله الموفق بثنه ٠‏ و همي هذه : 


آلا هذه زايرجة العالم الذي 


فن أحى الوضع فيحكُم جسنًة 


ومن أحم الركبط فيدرك قوة 
اك ”ىتس إلى ٠‏ مسو 

ومن أحكم ميري 2 مدر 

دفي عالمر 0 1 - 


فطاغ 000 وفيه لوكا 
0 م 
ونسب ' دوا كنسسَةٍ فلكها 


مُصَلَ على هاد إلى الناس ديبلا 
ويَرْضى عن الصَحُب ومن لهم تلا 
تراه يكم وبالمقّل قد حلا 
ويدرك أحكاماً تدبرتها العلة 
ويدرك للعقوى والكلّ 0 
ويعتل نفسة وصمم له الولا 
وهذا مقام من بالاذكار كلا 
أقها دوال وللحاء عدلا 
بنظم ونثر قد تراه مُجَدْوَلا 
ولوس كوا كبا لأدراجها الملا 
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وأخر 8 لأوتار وارسم حروقها 
قم شكل زيرهم وسو بيوتة 
وحصل 00 للطباع دسا 
وسو لموسيقى وعم حرو فهم 
و نسب حروفها 
أمير لنا فهو اي دو لتر 
وقطر لأندلس قبن لمودهم 
ماواة كسان وأمل ك2 
وديا وحبدر تورف كام 
واقسم على القطر ون متنا 
قفش وبرشنون الراه 05 
ماوك كارة ذاواً لقافي 
فهنك حبائي سند فريس 
فقيصراهم جاء و3 جرهم 
وعياس كريف ممم 
فان شت تدقيق- املوك و كلهم 
على حكم قانون المروفب وعلمها 

فن علم العلوم تلم علمنا 


0 : 0 7 ٠ 
فيرسخ علمة ويعرف' ربية‎ 


ميو دوائزها و 


00 
و للم 


6 ف - 
وحيث الى اسم والعروض لشمة 
٠ 80 - 58‏ ”اس _-. 
وتاتيك أحرف فسو لطريها 


د كور بثله على حد من خلا 
وح ماءهم دودمم جلا 
وعاماً لموسيقى والارباع مْثّلا 
وعلم بآلات فحدّق وحصلا 
وعَأَلها أطلق والاقلم جدولا 
زائية آنتْ وحكم لما خلا 
وجاء بنو صر وظفراهم ثلا 

فان سنت نصبهم وقطرهم الا 
ماولع وبِالشَّرْق بال وفاق 0 
ذان شتت ٠‏ للرتوم فباطرٌ شلا 
وإفرنئهُم دال وبالطاء كيّلا 
واعراب قومنا بترقيق أعملا 
وفرس ططاري وما بعدهم طلا 
لكافر وقبطيهم بلامه طلا 
ولكن تركي بذا الفل عملا 
فخلم نيوا 3 أل وجذولا 
وعلم طبائمها و كله مكلا 
ويعلم اميا الوجود وأكلن 


-- مي 


وعِلم ملاحيمٍ نحأ ميم فصلا 


سي 


0 5 0 ا انا 
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فكن بتبكير وقابل وعو صن 
وفي العمّدٍ والمجزور يعرف غالبا 
واختر اطلع وسؤيه (تبة 
ويدر كها المره فيبلغ قصده 
اذا كان سعد والكو اكب“ اسعدتت 
وايقاع داهم بزموز تمت 
وأوتا' زيرهم فللحاء بهم 
وأدخل بأفلاك وعدل يجدول 
وجواز شذوذ النو تجري ومثله 
فأصل لديننا وأصل لنقهنا 
فادمل لفسطاط على الوفق جِذده 
فخ ربع أبياتاً وفي 3 مطلبٍ 
وتفنى يحصرها كذا حك؛ عدهم 
فتخر ج أبياتاً وعشرون ضبنت 
تريك صنائعاً من الضرب اكلت 
وسجلع يرهم وأثني دسق ر مر 
أقها بأوفاق وأصل لميّهما 


بترنيمك الغالي. للأجراء لخلا 
وزد لمح وصفيّهِ في المثّل فتلا 
واعكس يجذربه وبالدؤر عدلا؟ 
وتعطي حروثها وني نظيها انجلا 
فحسيكفي الملك وذيل اسمه العلا 
فنسب' دادينا تجن فيه مثيلا 
ومثناهم المثأث ييه قد جلا 
وأرسم أباجاد وباقيه جلا 
أ في عروض الشّعر عن جلة ملا 
وعلم لنحو نا فاحقّظ وحصلا 
وسيّح باسيه وكير وهللا 
جحي حي لس ليلد 
فعلم الفواتيح ترى فيه منهلا 
من الألفطبعياً فيا صاح دولا 
فصح لك المنى وصح لك العلا 
أقها الزير وحصلا 
من اسرار أحرفهم فعذ به سلسلا 


دوائر 


*؛ كك | ك و جك ح و ١و‏ عم له رز لا سع كط ١‏ 


ل م ناح ع ف ول منتافرة . 





1 علوم السحر والطلسمات 945 
ا 1011 و ا ا و ا 1ك 


الكلام على استذاج نسبة الأوزان وكيفياتها ومقادير المقابل. منفا 
وقوة الدرجة المتميزة بالنسبة الى موضع المعلق من امتزاج 
طبائع وعلم طب أو صناعة الكيديا 


أنا طالبا الطب مع علم جايرر 
اذا شت عِلم الطب لا بد فسبةً 


سن عوك والاكد ري 


وعالم مقدار المقادير بالولا 
لاحكام ميزان ساقت ينبلا 
دأمزاج وضيكم بعصحيح أنجلا 


الطب الوحاني 


وسنت ايلاوش 55م ودهنه يملا 


لتحليل أوجاع البوارد صححو | 


كد منع مهم 5656 وشح " 


لبورام لجس وسبعة اكلا 


صح لماى ولمح ١11‏ وهح وى 


مكره: لا لاخ تويشدعي اخ اعفن مرح 0642م ل حك 


27 


مطايح الثعلماك في مواليد الملوك وبنيفم 


وعلم مطاريح_الشماعات مشكل 
ولكن ني حج مقام امامنا 
بدال مرا كز بين طول وعريّها 
مواق تبي وسه مسقط 
يزاد لتربيعر وهذا قباسة 
ومن نسبة الربعين ركب شعاعك 


وضلع قسيها بمنطقة جلا 
ويبدو اذاعر ضالكوا كبعدلا 
فن أدرّك المعنى علا ثم فوضلا 
لتسدسهم تثليث بيت التي تلا 
يقينا وجَدَدْهُ وبالمين أعملا 


ت عر إلى اكوا اه 
يصاد وضعفة وتربيعة املا 
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اختص صح ص ع م سع وى هذا العمل هنا لاملوك 
والقاؤن مطرد عله ول ير أعجب منه. 
ماما تاللوك المقام الارل ه المعّام الثالى رجه مرف صع كر العام اثالث 
عع وللقام الرابعلم امام الحامسرلا ى المقام السادسع بيرالمقام السإبمعره 
خطالاتصالوالافتصال بعلم عمط يمع + 
خطالاتضال اشح لصخ ْ 
خطالاتفصال غشاع عوك 
ابيع وبايع بلررالسام اله ا الكشم 
الاتضال والاصال سم 
الواجب النام قالاتصالات ع 2 هع 28 
اوام الائوار يم عع 
للؤرالجين امل مادم عر ى 
اقامة السوالعنالملوك 2 له لا ؤجاات 


مقام الاولانورعرعت ممام بها هرع لا 


إنفمال الوحاني والإنقياد ارباني 


0 9 5 > الى اليس 0ك اه أن 
أيا طالب السر لتبليل ربه ‏ لدى أسمانه المسنى تصادفا منبلا 
تطيئّك أخياذ الأنام بقليم كذلك ريسهموفي الشمس أُعّلا 
ترى عامة الناس اليك تقبّدوا وما قتّهُ حتقاً وفي الغير أهملا 





/7ع 4 الانفعال الروحالى والانقياد الريانى 5911 
ب ب 


مارهلة هد] اسيل والسيل الذق 
إذاشئت تحيا في الوأجود مع التقى 
كذي النونه المنيدمع سس صنعةر 
وفي العالم العلوي تكون تحدم 
طريق رسول الله بالق ساطع 
فبطشك تبليل وقوشك مطلع 
وفي جع أيضاً بالاساء مثله 
وفي طائه سر في هائه اذا 
وساعة' سعدر شرمهم في ثقوشها 
وتتلو عليها آخر المشر دعوة 


أق لَه غيرك ونصرككوا اجتلى 
و ديناً معيناً 4 ع متوصلا 
وفي بر السطام أراك مسر يلا 
كذا قالت الهند وصوفيّة الملا 
وما حكم صنع مثل جبريل أرلا 
١ 03‏ 
ويوم اليس البدء والأحد انلى 
وفي اثنين للحسنى تكون مكمّلا 
أداك بها مع فسبة الكل أعطلا 
وعود ومصطكى يخور تحصّلا 
والاخلاص والسبع المثاني مرتلا 


( اتصال انوار الكو ا كب ) بلعاني لاهي ى لاظ غلدسع قصحم فوى 


الا سبالم 
وفي يدك اليمنى حديد وخاتم 
واه عقن قاحس ارتل وجيها 
هي الس في الأ كو ان لاشي ٠غيرتها‏ 
7 5 59 8 

تكون بها قطباً اذا جدت خدمة 
سري بها ناجى ومعروف قيله 
وكان بي الي" يدأ داقاً 
فصنب هن الأدناس قلَك جاهداً 
فال سن التُوم إلا تمق 


وكل برأسك وفي دعوة فلا 
واتلو إذا نام الأام ورتلا 
هي الآ العظمى فَحيّق وحصّلا 
وتدرِك أسراراً من العالم العلا 
وباح بها اللّاح جهراً تأعقلا ؟ 
إلى أن دقى فوق المريدين و اعتلى 
ولام لاذكار وأصم وتئة 


2 


ليم بأسرار العلوم محصلا 


وا عدص ا ععص ودود هه 
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مقامان المحبة ومبل النفوس والمجاهدة والطاعة والعبادة وحب وتعشق 
وفنا: الفناء وتوجه ومراقبة وخلة وأئمة 


الانفعال الطبيعي 


لبرجس ف الحنّة الوف صرفوا 
صحيحاً رأيثة 


وقيل بفضة 
فوخ به زيادة النود للقمر 
وونة والنفون هوه تدهم 
ودعوته بغاية فهي أعحمات 
وقيل بدعوة حروف لوضعها 
فدنقش أحرقاً يداك ولايها 
اذالم يكن يهوى هواك دلالها 
فحسن انه وبائهم اذا 
ونقش مشا كل لشرط أوضْعهم 
ومفتاح ريم ففعلها سوا 
وجعلك بالقصد وكن متفيّداً 


لاعكين. يونا الف 
بيوتها بالف ونيف 


بقردير أو ناس الخلط أكملا 
فجملك طالماٌ خطوظة ماعالة 
وجعلك للقبول شعسة أصلا 
فلك -لباعة بزوفو لذ آله 
وعن طسويان دعوة ولما جلا 
بحر هواء أو مطالب أهلة 
وذلك وفق لاسر لع عو 
فدال ليبدو واو زينب معطلا 
هواك وباقيهم قليلة جملا 
وماازدث أنية لنملك تمزه 
فبوري وبسطامي إسودها تلا 
أولة. 'وخثي. لقبضة ميلا 
قباطتها سر وفي سرةها انملا 


فصل في المقاماك للنهابة 


لك الغيب صورة من العالم الملا 


وبوسف في امسن وهذا شديهه 


وتوجدها دار أو مليسها اللا 


بنثر وترتيل حقيقة أله 
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وفي يده طول وفي الغيب ناطق 
وقد جن بهاول بعشق جالما 
ومات اجليه واكرن حبهبا 
فتطلب في التبليل غايته ومن 
ومن صاحب ا أسى له الفوز بالمى 
وقبرا بالثبب اذا عدت خدمه 


0 5 .1 : 
خهدا هو الفور و سوسس تنا له 


فيحكى الى عود يجاوب بلبلا 
وعند تجليبا لسطام أخذلا 
جنيد ويصرق واللسم هيلا 
بأسائه المسنى بلا نسبة خلا 
ويسهم بالزلفى لدى جيرة العلا 
تيك عجائبا يمن كان موثلا 
ومنها زيادات لتفسيرها تلا 


الوصية والتختم والإيمان والاسلام والنحريم والالهية 


فهذا قصيدنا ولسءون عله 
عجبت لابيات وتسعون عدها 
فمن فهم السر فيفهم نفسه 
حرام وشرسي لاظهار سرنا 
فان شئت أهليه فناّظ يينهم 
لعلك أن تنجو وسامع سرهم 
فنجل لعباس لسرو كثم 
وقام رسول الله في الناس خاطبا 
وقد ركبالأرواح أجسادمظهر 
الى العالم الملوي يفنى فنادًا 
فقد ثم نظما وصلى إلهنا 


وما زاد خطبة وختا وجدولا 
تواد أبيانا وما حصرها انجلا 
ويفهم تفسيرا. تشابه أشكلا 
لناس وان خصوا وكان التأهلا 
وثفهم برحلة وديل تطولا 
من القطع والافشا فترأس العلا 
قال سعاداك- وتابسة عطلا 
قعق يزان :عررقا فذلك: | كان 
فآلت لتقعلهى بدق تطلا 
وياس واب الوأجود على الولا 
على خاتم الرُسل صلاة بها العلا 
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وصلى إله العرش ذو الول والعلا على مسلر ساد الآنام وكلة 
تمد الحادي الشفيع إمامنا وأصحابه أهل المكارم والعلا 


عريية باسرع را ل سرح اسع 2 به #عاسة رطعي هصه عي 
وعد لال كي ع دك ل تإيغمطلوي دمر 6 ل ووه 8 لوطرج اللاونا رالكطية 


لعشغكشاليج الاولتٌ دع سعردعج. عو معو عرمعوج 
عاد عوعوعوعوع كلرة الزايرجه 


كيفية العمل في استخراح اجوبة المسائل من زإيرجة العالم لدول الله 
منقو|| عمن لقيناه نس القائمين عليها 
السؤال له ثلثاثة وستوت جواباً عدّة" اللاربوء ؛ وتختلف الأجوبةاً 
عن سؤالٍ 'واحدر في طالع مخصوصٍ باختلاف الأسثلة المضافة إلى 
حروفب الأوتار » وتناسب العمل من استخراج. الاك من 
بيت القصيد. 
اتنبيه) _ تر كيبا حروفب الأوتار والجدول على ثلاثةٍ ة أصول : 
07 عربيّة تنقل: على هيآئها » وحروف” دسي الغبار ٠.‏ وهذم 
: شنها ما ينقل على هيكته متى لم تزد الأدوا عن أربمة » 
ا زادت عن أربعق نقلت إلى المرتبَةٍ الثانية من مرتبة العشرات» 
وكذلك لرتبة ثب المثين على حسب العمل م سنبيدُ ؛ ومنها حروقفة 
برسم الزتمام كذلك » غير أن رسمَّ الأمام يعطي نسبة ثانية > 





فهي عنزلة واحد ألف وونزلة عشرَة » ولها 0 من خمسة, بالعربي” » 
فاستحق البيت من المدول أن توضم فيه ثلاثةً حروف في هذا 
الاسم وحرفان في اركسم > فاختصروا من المدول بيوتاً خالية . 
فق كانت أصول الأدوار زائدة عل أربنة ميت فى النده فق 
طول المدول » وإن لم تزد على أربعة لم يحسب إلا العام منها . 

ا ا ال 
الاوئار وحفظ 50 بعد طروا » اثني عشر اثني عشر ؟ وهي 
ثانية أدوارٍ ف الكامل 0 ف النافصٍ أبداً : 00-0 «مير 
38 وسلطان 0 6 والدور الأكبر الأصلية » وهو 52 

. وما رج من إضافة الطالع للدود الأصلي » وما يرج من 
ضرب الطالع والدور ف سلطان البرح . وإضبافة سلطان البرجح_للطالع 
والعمل جيعة ينتج عن ثلاثة أدوارٍ مضروبة في أربعة » تكون 
اثني عشْرَ دوراً . ويه هذه الثّلاثة الأدوار التي هي كل دور 
فق أوعة انا فوطق > كر إقا د ادا بعالك 2ه" ضري 
أدواداً رباعيّة أيضاً ثلاثية . ثم إنها من ضرب ست في اثنين » 
فكان لها نشأةٌ » يظهر' ذلك في العمل . وي هذه الأدواد الاثني 
عشر نتائس' » وهي في الأدوارٍ » إِمُا أن تكون نتيجة أو أكثر 
اا 

أو ولك تفرظر و1 لأ نمق ارس نم ي غلم قدم» 
أو محدث” 0 أول درجة من القوسٍ أثناء حروف الأوثار 
ثم حروف الوال . فوطعنا حروفف ور رأس القوس ونظيره من 
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رأس الموزاء . وثالشه وئرا رأس الدَو الى حد المر كز » وأَضفنا 
إليه حروف السّؤال » ونظرة عدتها وأقل ما تكون ثانية وثانين» 
باكر ستة وتسعين > وهي ججلة الدور الصّحيح ؛ فكانت 
اننا ثلاثة وتسيق .ولق التوال إن دض شع وتسيين» 
بأن يسقط جيع أدواره الاثني عشر يد » ويحفَظ ما خرج منها وما 
بقي » فكانت في سؤالنا سبعة أدوار » الباقي قسعة > أثبتها في ذ: 
المروف ما ل ب يبلغ الطالع اثنتي ووم » فان بلخها ل تثبت 


3 


رم و وود : 

5 عت أعدادها أيضاً إن زاد الطَّلمْ عن أربعة. وعشرين في 
الوجد الغالك ‏ ثم تعبت الطالم لع وهو واحد؛ وسلطان الطألع. وهو 
أرينة :لدو زلا 0 وهو واحد؛ واجمع ما بين الطّالع والدور 
وهو اثنان في هذا السّؤال » واضرب ما خرج مهما في سلطان 
البرج يبلغ ثانية » وأضف السلطان لالع فيكون خمسة > فهذه 
سبعة' أصول . فا خريج من ضرب الطّلع واللور الأكبر في سلطان 
القوس »ما لم يبلغ اثني عشر فيه تدخل في ضلع ثانية من أسفل, 
الجدول صاعداً ؛ وإن زادَ على اثني عشر طرح أدواراً » وتدخل 
بالباقي في ضلع ماني » وتعلّم على منتهى العدد والخسة المستخرجة 
من السلطان والطالع, بترن الطالع في ضلع. السّطح المبسوط 
الأعلى من المدول ؛ وتمُدٌ متوالياً سات أدواراً » وتحفظها إلى 
أن يقف العددُ على حرف من أربعة » وهي آلف أو بأ أو جيم 
أو زاي . فوقمَ المدد في عملنا على حرف الألف وخلف ثلاثة 





أدوار » فضربنا ثلاثة في ثلاث كانت تسعة » وهو عدد الدور 
الاوّل . فأثيثة واججع ما بين الَلمِين : القاتٌم والمبسوط يكن في 
ريت غانية في مقادلة اجيوتت العاءرة بالعدد من المدول ؟ وإن 
وقف في مقابلة الحاليي من بيوت المدول على أحدها » فلا يعتير” 
وتسعمرٌ على أدوارك . وادخل بعدد ما في الدور الأول » وذلك 
تسعد في صدر المدول مما يلي البيت الذي اجعمعا فيه » وهي 
ثانيةٌ » مادًا إلى جهة اليسار ؛ فوقمَ على حرف لام ألفر ولا جخرح 
قتا أنه يعرف مر كن ا وإناافيق إذك عرف اذ أريعالة برسم 
الزهام. د عليها بعد نقلها من بيت القصيدٍ» وام عله الدور 
للسلطان لم ثلاثة عشر > أدخل بها في حروف الأوتار 2 وآثت 
م وقع م علية العده وعلّم عليه من بيت القصيد . ومن هذا القاون 
تدري ؟ تدور المروفا في النظم الطبيعي » وذلك أن تَجمع حروفَ 
الدود الأول وهو تسعةٌ لساطان البرج وهو أَريمَةٌ تبلغ ثلاثة عشر» 
أَضْعثْها مثلها تكون سعة وعشرين >2 أسقط منها درج الطالم وهو 
واحد في هذا السؤال الباقي خمسة وعشرون. 
فبلى ذلك يكونٌ نظم المروف الأول » ثم ثلاثةٌ وعشرون 
مرّتين » ثم اثنان وعشرون مرّتين » على حسب هذا الطرح إلى أن 
ي للواحد من أ الببت المنظوم . ولا تقف على أربع 
وعشرين لطرح ذلك الواحد أكلة .ثم ضع الدور الثاني 5 
حروف الدور الأمّل إلى ثانية » الكارجة من ضرب الطالع, والدور 
الماظاق: نكن ببهة عقر :إباق خمسة . فاصعد فى في ضلع كانية 
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لوي من سيك انعبيت في الدود الأول وعلّم عليه » وأديخل في 
صدر الجدول نسية عش » ْم كمد ا الحالي » والدور 
عشرون > فوجدن حرف لء خحسماثة ؛ وإ هو نون لأنَّ دور في 
مرتبة العشرات » فكانت السمائة لخمسين 2 دورها سبعة عشر 
فلو لم تكن سبئّة عشر لكانت مئين . فأثبت نناً ثم أدخل يمسق 
أيضاً من أوله ٠‏ وانظر ما حاذى ذلك من السّطيح تجد واحداً » 
فتهقر العدد واحداً ينَّعْ على َس » أضف لما واحداً لسطح تكن 

٠‏ أثبت واواً وعلم عليها من بيت القصيدٍ أربئة ؟ وأضنها 
0 الخارجة من ضرب الطالع مع الدور في السلطان تبلغ اثني 
عشر 4 أضف لما الباقي من الدود الثاني وهو سه تبلغ سبمَة 
فسن »ء وهو ها للإدور الثاني . قدخك_ا اصية شر ف حروفمي 
الأوتار 2 و العدة على واحدر ٠‏ أت الألف وعلّم غلييا ع 
بيت القصيدٍ وأسقط من حروف الأوتار ثلاثة حروف, عدة الخارير 
من الدور الثاني » وضع الدورّ الثالك وأضف خحمسّة إلى ثمانية 
تكن ثلاثة عشر » الباقي واحد. انقل الدور في ضلع ثانية بواحدر 
وأدخل في بيت القصيدٍ بثلاثة عشر > وخذ ما وقع عليه العدد 
وهو (ق) وعلم عليه . وأدخل بثلاثة عشر في حروف الأوتار 
وأثبت ما خرج »© وهو سين > وعلّم عليه من بيت القصيد © ثم 
ادخل مما يلي السين الخارجة بالباقي من دور ثلاثة عشر وهو واحد» 
فخذ مما يلي حرف سين من الأوتار فكان ( ب ) أثبتها وعلّم عليها 
من بيت القصيد . وهذا يقال له : الدود المعطوف > وميزانة صحيح» 
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وهو أن ة ثلاثة عشر مثاها » وتضيف إليها الواحد البا باق 
من الدورٍ تبلغ ف وعشرين » وهو حرف باء المستخرجح من 
الأوتار نيزت القصيد. + وأدكلن في صدر المدول بثلاثة عشر » 
وانظر ما قابلهة 00 . وأضعفه مثله » وزد عليه الواحد الباق 
من ثلاثة عشر ؛ فكان حرف جيٍ » وكانت للجملة سبعة » فذلك 
حرف زاي فأثبتناه وعلمنا عليه من بيت القصيد . وميزانة أن 
تصنت السنة مفليا ورد علا الواحد الباق من اثلاثة عفن رين 
خمسّة عشر » وهو الخامس عشر من بيت القصيدٍ وهذا آخ' أدوار 
الثلاثيات » وضع الدورّ الرابمَ وله من المَددِ تَسمَةٌ باضافة الباق 
من الدور السَّابق » فاضرب الطالمَ مع الدور في السلطان » وهذ/ 
الدوث آخر العمل في البيت الأول من الرباعيات . 

فاضرب على حرفين من الأوتارٍ واصعد بتسمّقر في ضلع ماني 
وادخل بتسعة من دور المرف الذي أخذته آخراً من بيت القصيد» 
فالتاسم حرف راء © فأثيتة وعلّم عليه . وادخل في صدر المدول 
يتسعة وانظر ما قابلها من السّطح يكون (ج) ؛ قهتر المّدد واحد؟ 
يكون ألف وهو الثاني من حرف اراء من بيت القصيد فائعة 
وعلم عليه . ٠‏ وعد مما يلي الثاني نَسمّة يكون ألف أيضاً أثبحة وعلّم 
عليه واضرب على حرفر من الأوثار > وأضعف تَسْمَة مثلها تبلغ 
ثمانية عشر > ادخل بها في حروف الاوثار تقف على حرف راء ©» 
أثتها وعلّم عليبا من بيت القصيد ثانية واربعين . وادخل بثانية 
عشرَ في حروفر الأوتار تف على (س) أثبتها وعلّم عليها اثنين » 
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ومين اثنين الى ل 00 حل عن أدعل فِ صدر المدول 
بأحد عشر تقابلها من السّطح ألف أثتها وعلّم عليها سعة » وضع 
الدور الخامس وعدته سبعة عشرّ الباقي خسّة. اصعد يخْمسّقر في ضلع 
عانية واضرب تضوف يقن ادنار 2 عثلها #رافيا 
الى سبعة عشر عدد دورها الجاة ا وعشرون ؟ ادخل ممأ ف 
حروف الاوثار تقع على (ب) أثبتها وعلّم عليبا اثنين وثلاثين واطرح 
من سبعّة عشر اثنين التي هي في أَسّ اثنين وثلاثين الباقي خْسَة 
عشر . ادخل في حروف الاوتار تقّف على (ق) أثبتها وعلم عليبا 
ستة وعشرين » وادخل في صدر المدول بست وعشرين ثقف على 
اثنين بالغبار » وذلك حرف رب أثبعة وعلّم عليه أردعة وحمسين » 
وأضرب على حرفين من الأوثار وضع الدود السَّادسَ » وعدت ثلاثة 
عشر » الباقي منهُ واحد > فتبين إذ ذاك أن دود النظم من حسم 
وعشرين > فإن الأدوار 0 وعشرون وسيعة عَسيق وحمسة وثلاثة 
عشر وواحد ؛ فاضرب خسّة في حمس تكن خسَّة وعشرين » وهو 
الدور في نظم البيت »> فانقل الدور في ضلع كانية بواحد . ولكن 
لم يدخل في بيت القصيد بثلاثة عشر ي! قدمناد » لأنهُ دور ثآن 
من .لماز ر كيدة اتيز #ثل: أضنا الأرسة الى حمق رس وبين 
الخارجة على حروفب (ب) من بيت القصيدٍ إلى الواحدٍ تكون 
خسة » تضيف لحسة إلى ثلاثة عشر التي للدور تبلغ قانية عشر » 
ادخل بها في صدر المدول وخذ ما قابلها من السّطح وهو ألف» 
أثبتة وعلم عليه من ببت القصيد اثني عشر واضرب على حرفين 
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من الاوثار . ومن هذا المدول تنظر أحرف السؤال ؛ فها خرج 
منها زدهٌ مع بيت القصيد من آخره وعلم عليه من حروف السؤال 
لكونّ دالا في المّددِ في بيت القصيدٍ » وكذلك تفمر' كل 
حرفر حرفر بعد ذلك مناسباً روف السؤال ؟ فا خرج منها 
زده إلى بيت القصيدٍ من آخره وعلّم عليه » ثم أضف إلى قانية 
عشر ما علّمته على حرف الألت مو اللحاة + فكان اثنين تبلغ 
اله عقرين + أن يباو حروف الاوثان القن عل عرد > 
أنحة وعلّم علية من بيت القصيد » سجة ونسعين وهو ا الدور 
في المرف الوتري . فاضرب على حرفين من الأوتار وضع الدود 
السّابعَ » وهو ابعداة لخترع ثآن ينشأ من الاختراعين . ولهذا الدور 
من العدد تسعة » تضيف لما واحداً تكون عشرة للّمْأَةَ الثانة» 
وهذا الواحد تزيده يعد إلى الي 00 دوراً» إذا كان من هده 
النسبة » أو تنقصة من الأصل تبلغ الله" خسّة عشر . فاصعد في 
ضلع ثانية وتسعين وادخل في صدر المدول بعشرةر تقف على 
اث » وإفا هي حمسون » نون مضاعفةٌ بمثلها ؟ وتلك (ق) أثنها 
وعلّم عليها من بيت القصيد اثنين وين » وأسقط من اثنين 
ومين اثنين » واس لسعة الي للدور ؛ الباق 527 وأربعون؟ 
فادخل بها في حروف الأوتار تقف على واحدر أثنحة . وكذلك 
ادخل بها في بيت القصيد تجد واحداً > فهذا ميزان هذه النْمْأ 
الثانية فعَلّم عليه من بيت القصيدٍ علامتين . عَلامة على الألف 
الاخير الميذاني ؟ وأخرى على الألف الاولى فقط > والثانية” أربعة 
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وعشرون واسرك فال خروق من الأدتان» وضع الدون الثامن 
وعدّتةُ سبعة عشر الباق +سّة > ادخل في ضلع قانية وخسين 
وادخل ف بت القصد سد تقع على عين بسبعين > أثبتها وعلّم 
عليبا . وادخل في المدول بخمسة > وخذ ما قابلها من السطح » 
وذلك واحد» أثبعه وعلّم عليه من البيت ثانية وأربعين » وأسقط 
وان من اقاتية «رأربيق اللأنى: العا ولاك اإقا تهت دنه 
الجلة اثنان وحمسون. ادخل بها في صدر المدول تقف على حرف 
(ب) غبارية وهي مرتبة مئينية لتزايد العده » فتسكون ماثتين وهي 
حورت راء » أثيتها وعلّم عليها من القَصِيد أربعة وعشرين > فانتقل 
الامر من ستة وكسمين الى الابتعداء وهو أربعة 5-0055 
إلى أربعةر وعشرين خسة » الدور » وأعية واحداً تكو جاه 
ثانية وعشرين . ادخل بالنصف منها في بيت القصيد تقف على 
ثانية » أثبت (0) وعلّم عليها وضع الدور التاسع » وعدده ثلاثة عشر 
الباقي واحد > اصعد في ضلع كانم بواحد . وليست ذسبة العمل 
هنا كنستتها في الدور السادس لتضاعف العدد > ولانهُ من النشأة 
الثانيةٍ » ولأنه أُوّل الثلث الثالث من ريات البروج و فر السعةٍ 
الرابمَةٍ من المثاثات . فاضرب ثلاثة عشر التي للدود في أربعة التي 
هي مثلثات البروج السَابقة » الثلة اثنان وخمسون» ادخل بها في 
صدر المدول تقف على حرف اثنين غبارية © وإما هي ممينية 
لتجاؤزها في المّدد عن مرتبتى الآحاد والعشرات © فائبتة مائتين 


راء » وعلّم عليها من بيت القصيد ثانية وأربمين » وأضف إلى 
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ثلاثة :مشر © الدون 6 وايفد» الاين + وادخل بأربعة عشر في بيت 
القصيد تبلغ ثانية » فعلّم عليها ثانية وعشرين » واطرح من أريمة 
عشر سبعة يبقى سبعة اضرب على حرفين من الأوتار » وادخل 
بسبعة تقف على حرف لام > أثيعه وعلّم عليه من البيت . وضع 
الدور العاشر وعدده تسعدّء وهذا ابتداء المثلثة الرابعة» واصعد 
في ضلع ثانية بتسعةر » تكون خلاء ؛ فاصعد بتسعة ثنية تصير 
في السابع من الابتداء. اضرب تسمة في أربعة لصعودنا دتسعتين» 
واما كانت تضرب في اثنين » وادخل في المدول بسعة وثلاثين 
تقف على أَربِعَةَ زمامية وهي عشرية ؛ فأخذناها أحادي لقلة الادوار» 
فأثيت خرف دال: 4 :واف أضفقت إلى سعة, وثلاثين واحد الأس 
كان حدّها من بيت القصيد > فلم عليبا؟ ولو دخلت بالتسةٍ لا 
غير هن ضرب في صدر المدول لوقف على كانية » فاطرح من 
ثقانية, أريعّة الباقي أربئة وهو المقصود. ولو دخلت في صدر اللدول 
بثانية عشر التي هي نسعة في اثنين لوقف على واحد زماميّ وهو 
عشري »© فاطرح منه اثنين تكرار التدْمّة » الباق ثانية نصنها 
المطلون . ولو دخلت في صدر الحدول إسبعةر وعشرين يضربها في 
ثلاثة لوقمت على عشرة زمامية » والعَمل واحد.ثم ادخل بتسعقر 
في بدت القصيد وأثبت ما خريج وهو ألف » ثم اضرب أسمَة في 
ثلاثة التي هي مركب تَسَعَةَ الماضيةٍ وأسقط واحداً وادخل في 
صدر المدول بستقر وعشرين » وأثبت ما خرج وهو ماثتان بحرف 


راء وعلّم عليه من بيت القصيد سعق وتسْعين . واضرب على حرفين 
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من الأوتار وضع الدور اهادي عشر وله سبعة عشر الباق خهسة» 
اصعد في ضلع ثانية, بخمسّة وتحسب ما تكررَ عليه المثي في الدور 
الال » وادخل في صدر المدول يخمسة تقف على خال ؛ فخد ما 
قابه من السّطح وهو واحد > فادخل بواحدر في بيت القصيد تكن 
سين > أثبعة وعلم عليه أربعة . ولو يكون الوقفْ في المدول على 
بيت عامر لاثبتدا الواحد ثلاثة . وأضعف سبعة عشر بثلها وأسقط 
واحداً وأضعفها بمثلها وزدها أرب تبلغ سبمّة وثلاثين » ادخل بها 
في الاوتارٍ تقف على سعق أثبتما وعلّم عليبا » وأضعف خسة عثاهاء 
وادخل في البيت ثقف على لام أثهها وعلّم عليه عشرين »© واصّرسبه 

على حرفين من الأوتار ٠‏ وضع الدود د الثاني عثر وله ثلاثة عشر 
الباقي واحد » اصعد في ضلع ثانية بواحدر » وهذًا الدور 1 
الاددار وآخر الاختراعين وآخر المربمات الثلاثية وآخر المثلثات 
الرباعية ٠‏ والواحد في صدر اده ول يقع م على ثانين زمامية »> وإما 
هي حا ثانيم » ولس معنا من الادوار إلا واحد؛ فلو زادعن 
أرب من مربعات اثني عشر أو ثلاثة من مثاثات ائني عشر 
كانت (ح) > وامًا هي (د) ؛ فائبتها وعلم عليها من بيت القصيد 
أربئة وسبعين 4 ثم انظر ما ناسبها من السّطح تكن خمسة > أضبعتها 
مثلها لحن تبلغ عشرة » أثبت (ى) وعلّم عليها » وانظر في أي 
المراتب وقعت : وجداها في الرابعة » دخلنا إسبعة في حروف 
الأوتار » وهذا المدخل يسمى التوليد المرفي فكانت (ف) ‏ اثبتها 
وأطلك" ال سق أؤاعيه الروق 2ض انكة اقل يا فى «الاوناد 





4 استخراج أجوبة المسائل من زايرجة العالم 5261 
تبلغ (س) أثبتها وعلم عليها مانية » واضرب ثانية في ثلاث الزائدة 
على عشرة الدور ؛ فاءبا آخر مربعات الادوار بالثاثات تبلغ أريمّة 
وعشرين > ادخل بها في بيت القصيد وعلّم على ما يخرجح منها وهو 
مائعان وعلامتها سعة ونسعون » هو نهاية الدور الثاني فْ 00 
الارفية » واضرب على حرفين من الأ وثار وضع النتيجة الاولى ولما 
دسعة . وهذا العدد لاست أنداً الباقي من حروف الأوتار بعك 
طردها أدو ار وذلك آسنة» اشرب 1 في ثلاث الي هي زائدة 
على نسعين من حروف اله وثار “او أ طقك لها واحداً البافي من الدور 
لكاي فلن تبلج عانية وعشرين > فادخل بها في حروف الأوتار 
تبلغ ألذاً » أثيعة وعلم عليه ستمٌ وتسعين + وان ضرت سبعة التي 
هي دوا الروق التسعيئية في أربعةر وهي الثلاثة الزائدة” طق 
تسعين > والواحد الباقي من الدور الثاني عشر كان كذلك »> واصعد 
في ضلع كانية بتسعةر وادخل في المدول بتسعقر تبلغ اثنين زمامية. 
واضرب ذ3سخة فيا ناسب من السطح > وذلك ثلاثة » وأضف لذلك 
د عدد الاوثار الأرفية » واطرح واحداً الباقي من دور اثني 
عشر تبلغ ثلاثة وثلاثين ؛ ادخل بها في البيت تبلغ خجسّة » فائيعها 
5-7 نسعة بمثلها وادخل في صدر المدول بثانية عشر » وخذ ما 
في السطيحم وهو واحد» ادخل به في حروف الأوتار تبلغ (م) أثيعه 
وعلم عليه » واضرب على حرفينٍ 50000 ٠‏ وضع النثيجة الثانية 
ولها سبعة عشر الباق حمسة > فاصعد في ضلع. قانية بيخمسةرٍ واضرب 
خسة في ثلاثة الزائدة على نسعين تبلغ خسّة عشر > أضف لها واحداً 





الباق من الدور الثاني عشر تكن ذسعة > وادخل بسعة عشر في 
بدت القصيد تبلغ (ت) اثبعة وعلم عليه أربعة وستين » واحف إك 
خْسَة الثلاثة الزائدة على تسعين » وزد واحداً الباقي من الدور الثاني 
عار كو نإف يا رسي لبوق قن اثلازو زمابة» 
وانظر ما في السطح تجد واحداً أده وعلّم عليه من بيت القصيدٍ 
وهو التاسع أيضاً من البيت > وادخل بتسعق في صدر المدول 
تقف عل ثلاثة وهي عشرات » فاثبت لام وعلّم عليه وضع النتيجة 
الثالشة وعددها ثلاثة عشر الباقي واحد . فانقل في ضلع ثمانية بواحدر 
وأضف إلى ثلاثة عشر الثلاثة الزائدة على التسعين » وواحد الباقي 
من الدور الثاني عشر تبلغ سبعة عشر > وواحد النتيجة تكن ثانية 
عشر » ادخل بها في حروف الاوثار تكن لاما اثبتها فهذا آخر العمل. 


والثال في هذا السؤال السابق : أردنا أن نعلم أَنّ هذه الزايرجة 
علي حدث أو قديم » بطالع أوْل درجار من القوسٍ » أثيدنا حروف 
الأوتار » ثم حروفة السؤال » ثم العوال » وهي عدة اللروب 
ثلاثة ولسعون أدوارها سبعة الباقي منها دسعة » الطالع واحمد © 
سلطان القوس أريعة » الدور الأأكير' واحد » درج الطالع مع الدور 
اثنان » ضرب الطالع مع الدور في السلطان ثانية » اضافة السلطان 
للطالع خمسة بيت القصيد. 


سؤال عظي الخلق حزت فصن اذن 
عزانت شه «طيطة ايلك متلا 
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حروف الاوتار: ص ط ه راث ك هم ص ص ون باهم 
سان لم ناص عف ص ورس 5 ل م ن ص ع ف 
ض ق رس تاث خ ذاظ غ ش طاى ا ع ح ص رو حرو 
ح لصاح لم ن ص ا باج ده و زح طى. 


(حروف السؤال) ال زاى رجة علممحدثا 
م ق د ى م الدور الال ١‏ الدور الثاني ٠٠‏ الباقي ه الدور الثالث 
٠٠‏ الباقي ١‏ الدور الرابع ه الدور الخامس ؟1 الباقي © الدور السادس 
٠١‏ الباقي ١‏ الدور السابع 4ه الدور الثامن ؟١‏ الباقي ه الدور التاسع 
٠‏ الباقي ١‏ الدور العاشر ١١‏ الدور اللادي عشر ؟٠‏ الباقي ه الدور 
الثاني عشر *1 البافي ١‏ النثيجة الاولى ٠‏ النتيجة الثانية ؟١‏ الباقي 
ه النتيجة الثالثة ٠١‏ الباقي ٠.١‏ 
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ف وزاوس ررااسابا رقا عارص جح 
وبع لحاوس ادف مويو اسع بن الل 





14 الأسرار الخفية من جهة الارتباطات الحرفية 065 
5535:5513 ةةة 77_44 ا ا ا 06066000800 000000000000000 

دورها على خمسة وعشرين ثم على ثلاثة وعشرين مرتين ثم على 
واحد وعشرين يرثين إلى أن تنتهى إلى الواحد من آخر البيث 
وتتتقل الأروف جميعا والله أعلم ن ف روح رو حال ود 
500000 درق س وان س درو | بالا 


امورب واالعلل. 


يدا كز الكلام “اق اامستراع: الأخوية هن زاررجة العام 
منظومة . وللقوم طرائقٌ أخرى من غير الزايرجة يستخرجون با 
أجوبة المسائل غير' منظومة . وعندهم أن الس في استخراج 
المواب منظوماً من الزايرجة » إما عوبرج ليت مالك بن وهيب 
وهو : سؤال عظم الخلق البيت > ولذلك يخرح ما واب على زويه. 
وأما الطرقة الأخرى فيخرج الوا غير منظوم . فن طراثقهم في 
استخراج_ الأو ما ننقله عن بعض الحققين منهم . 


فصل في لإطلاع على امار الفية من جهة رتباطا الرفية 


اعلم أَرشَدَن الله وإباك أن هذه الحروف أَصلُ الاسئلة في كل 
قضيّ » وإفا تستنعم الأجوبة على تجرئعه بالكّة » رهي ثلاثة 
وأربءون حرا ما ترى والله علام الغيوب او لاا عظ سال 
م وى دلزقدتارذخذص ف ان غشاككدى بم 
ض اع ط العا انا ل كاه 





25 01-2 
وقد نظمها بعض الفضلاء في بيت جعل فيه كل" حرف مشدم 
من حر فين وسواى القطب ذقال : 


2 3 8 
شِع ال عظيم الخلق حزت فصن إذن 
غرائبَ شك صبطهةٌ الأد مغلا 


فاذا أوديث ابتك النثاق فاعذق. اا سك مق شروما 
وائيف ما تسبل :هله :2 حدق امن الأصل. “وهو النطن لكل 
حرفر فضل من المسألة حرفا ماثله » وأثبت ما فضل منه .ثم امزج 
الفضلين في سطر واحدر تبدأ بِالأوّل من فضله » والثاني من فضل 
المسئلة . وهكذا إلي أن يم“ الفضلان أو ينفد أحدما قبل الآخر» 
سطع البقية على ترتييها. .٠فاذا‏ كان عددٌ المروف الحادجرٌ بعد الج. 
موافقاً لعدد حروف الأصل قبل المذف فالعملٌ صحيح > فحينكل 
تضيف إليها خس نونات لتعدل بها الموازين الموسيقة 0 
المروف قانية وأربعين حرفا » فتعمر بها جدو لا بريماً يكون آخر 
وان »اسان لدو وَل ما في السّطر الثاني » وتنقل البقية على 
حالها » وهكذا إلى أن تتم عمارة الجدول . ويعود السطر الال 
بعينه وتتوالى اروف في القطر على ذسبةٍ المركة» ثم تخرج وثرَ 
كل حرفر بقسمق مربعة على أعظم جزء يوجد له > وتضع الوتر 
مقابلا طرفه » ثم تستخرج النسب العنصريّةَ للحروف المدولّة » 
وتعرفا قوتها اطي 50 الرتوحانية وغرائزها النفسانئة 
وا الأصدة من اللدول الموضوع لذلك » وهذه صورثة : 
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ثم تأخذ وترّ 523 عز فرح دقري لأسو أوثاد الفلك 
اميه » واحذر ما يلي الأوتاد وكذلك السّواقط لأنّ نسبتها 
مضطرية . وهذا الخارج هو أوّل رتب السريان . ثم تأخذ' جوع 
7 وتحط منها أسوس المولدات © يبقى أس عالم الخلق بعد 

وضْه لامدد الكونية > ويل عليه بض الممكدات عن المواد 
وهي 7 الامداد » رج فو النفس الأوسط ؟ وتطرح أل 
ولب السرراة هق ويم العناصر يبقى عالم التوسط هذا عضرين 
بعوالم الأأكوان السبطة لا المركّة . ثم تضرب عام التوسط في 
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أفق النفس الأوسط يرج الأفوا الأعلى » فتحمل عليه أَول رقب 
الدريان » ثم تطرحٌ من الرابع أل عناصر الامداد الأَصلي” يبقى 
ثألث رتبة السريان ؛ فتضربا جموع أجزاء العناصر الأربعة أبداً في 
رابع مرتبة السّريان » يخرج أُوْلْ عالم الفصيل ؟؛ والثاني في الثاني 
يخرج ثاني عالم العفصيل » والثالث في الثالك يخرج ثالث عام 
التفصيل > والرايع في الرابع يخرج رابع 0 التفصيل . فتجمم 
عوام العفصيل. وتحط من عام لى الكل »> تبقى العوالم” الحردة” » 
فتقدم على الأفق الأعلى يرج الجمزة الالاء ويقسم اكد فق 
الأفق الأوسط رب المره الثاني »> وما 2 فهى الغاله » 
ويتعين الرابع هذا في الرباعي ٠‏ وإن شئت أكرز من الر باعي 
تتجسكر من عورا" لفسال رمق «زتت السرناق. رفن الأوفاق 
بعد المروف . والله يرشدنا وإياك . وكذلك إذا قم عالم التجريد 
على : وَل رتب السريان خرج م المرة الأول" من عام ال كسة 0 
وكذلك الماهاية الزثبة الأخرة من عام الكون . فافهم وتديّر والله 
المرشد المعين . 

ومن طريقهم أيضأ في استخراج المواب > قال بعض الحققين 
منهم : اعلم يدا الله وإاك بروح منه > أن علم المروف جليل 
يتوصل العالم به لما لا يتوصل بغيره من العلوم المتداولة. بين العالم» 
والعمل به شرائط تلتزم . وقد يستخرج العالم أسراد الخليقة وسرائة 
الطبيعة ؛ فيطل بذلك على نتيجتي الفلسفة » أعني السّيميا وأختباء 
ويرفعٌ له حجاب الجهولات ويطلع بذلك على مكنون خبايا القاوب . 





ب ا 1 ا ا 1 111 


وقد شهدت جاعة بأرض المغرب » ممن اتصل بذلك » فأظهرَ الغرائبَ 
وخرق العوائد وتصرفة في الوجود تتأَييد الله. 

اراك ملاك كل" فضيلقر الاجتهاذ وحسن الملكةٍ مم الصَبر» 
مفتاح_كل” خير ؛ كم أن الحرق والعجلة رأس الإرمان » فأقول : 
إذا أردت أن تعلم قوة كل حرفر من حروفب الفابيطوس أعني 
أيحد إلى آخر العدد » وهذا أول مدخل من علم المروف > فانظر 
ما لذلك الأرفب من الأعداد » فتلك الدرجة” التي هي مناسبة 
للحرفب هي ى قوته في المسمانيّات 2 اضرب العدد فْ مثله ترج 
لك قوله في في الروحانيّات ٠‏ دشي وثره. وهذا ف ال روف المنقوطة 
لا يتم" بل يت" لغير المنقوطة 2000 معان يأقي 
عليها البيان 1 بعد. 

واعلم أن لكل شكل من أشكل المروف شكلا في العالم 
العلوي أعني الكرسي" » و نها المتحرك والسا كن والعاوي والسّفل' 
كا هو مرقوم في أماكنه من المداول الموضوعة في الإياريج . 

واعلم أن قوى المروف ثلاثة أقسام : الأول وهو أقأها قكة 
تظه' بعد كتابتها ؛ فتسكون كتابتة لعالم روحاني مخصوص بذلك 
الرفم المرسوم 4فتى خرج ذلك اللرف' بقومر نفسائيّم وججمع همق 
كانت قوى الهروففب مؤثرة في عالم الاجسام . الثاني قوتها في 
الهيئة الفكريّة وذلك ما يصددُ عن تصريف الرتوحانيات لها » 
فغي قوئة في الروحائيّات العلويات » وقوئ شكليّة في عالم السمانيات. 
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الغاإبك وهو مجمع الباطن © أعني القُوَة التفْسانيّة على تكوينه » 
فسكون قبل النطق به صورة في في النفس »> بعد النطق به صورة 
فْ المروف ور في النطئ . 

وأما طبائعها فهي الطبيعيّات المنسوبة” لمتولدات في الاروف 
وهي اللرارة” دالببوسة #واطرارة” والرطوية والبرودة والبوسة 
والبرودة والرطوبة ؛ فهذا سر العدد الواني” » والمرارة جامعةٌ للهواء 
والنار وهها : (1 هط م ف ش ذ ج ز ك س ق ث ظ  )‏ والبرودة” 
0 للهواء والله(ب و ى ن ص ت ض دحج ل عر خ غ) 
واليبوسة اك والأرض ١(‏ ه طام ف ش ذب وى ن 
000 فل اميه شرو الطبائع وتداخل أجزاء بعضها 
قٍِ بعضٍ ٠‏ وتداخل أجزاء د فيها علويات” كما 5 
الأمبات الأَل» أعني الطبائة الأربع المنفردة 4 فتى أردث استخ راح 
جهول هن مسثلة ما » فحقق الع السائل أو طالع مسكلته 
واستنطق حروف أوتارها الأربعة : الأول والدابع والسابع والعاشر 
مستوية مرتبة” » واسعخرج أعدادٌَ القوى والأوتار يم صلق 2 
واحمل وانسب واستنعج المواب يخرج لك المطلوب © إما بصريحر 
الفظ أو بالمعنى. وكذلك في كل” مسثلق تقمْ لك . بيانة : إذا 
أردت أن تستخرج قوى حروف الطالع » مع اسم الشّائل والماجة» 
فاجع أعدادها للد الكبير ؟ فكانّ الطالمٌ الل رابعة السرطان 


)ع0( علق الهورينى هنا بقوله : لعل هذه عبارة بعض المشارقة, لأن هذا ترئيب المشارقة, لا 
ترتيب امغاربة . 
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سابعة الميزان عاشره المدي » وهو أقوى هذه الاوثاد » فاسقط 
من كل برج حرفي التعريفف © وانظر ما يخص كل برح من 
الأعداد الْنطّةٍ الموضوعة في دائتها » واحذف أجزاء الكسر في 
النسب الاستنطاقية كلها واثبت تحت كل حرفم ما يخصه من, 
ذلك 6م أعي د تررق السافير الأريئة وها يفوا #الاول .+ 
وادسم ذلك كله أحرفاً ورتب الاوثد والقوى والقرا سطرا 
متزجاً ٠.‏ وكسّر واضرب ما يضربا لاستخراج الموازين » واجع 
واستنتج المواب يخرجح لك الضمير وجوابة . مثالة افرض أَنْ 
الطالع الل م تقدّم » ترسم (ح م ل ) : فلاحاء من العدد مانية لها 
النصف والريع والثمن (د ب )١‏ اليم هافن العدف افونا 
النصف والريع والثمن والعشر ونصف العشر اذا أردت التدقيق. 
(م ك ى ه د ب ) اللام لما من العدد ثلاثون » لما النصف والثلآان 
والثاث و الس والسدس والعشر ((ك ى و ه ج ) . وهكذا تنمل 
بسار حروف المسئلة والاسم من كل لفظ يقمْ لك . وأما استخراج 
الأوتار فهو أن تقسم مر لسع ل حرفر على أعظم جزء يوجد له . 
مثاله : حرف ( د) له من الاعداد أربعة مرئعها ستة عشر » اقسمها 
على أعظم جزء يوجدلما وهو اثنان يخرجح وتراً لدال ثانية . ثم تضع 
كل" ور مقايلا طأرفه . ثم تستخرج النسب العنصرية » م تقدم ف 
شرح الاستنطاق » وما قاعدة تطّردٌ في استخراجها من طبع الأروف 
وطبع البيت الذي يحل فيه من المدول ا ذكر الشيخ لمن عرف 
الاصطلاح . و الله أعلم . 
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وذلك لو سألَ سائل عن عليل ل يعرف عرضةُ ما علّتةُ» وما 
الموافو؛ لبرئه منه؟ كَبُر السّائلَ أن يسمي ما شاء من الأشياء على 
اسم العلَةٍ الجهولة » لتجعل ذلك الاسم قاعدة لك . ثم استنطق 
الاسم مع اسم الطالع والعناصر والسائل واليوم والساعة إن 
أردت التدقيق في المسثلةٍ » والا اقعصرت على الاسم الذي ساه 
السائل' » وفتكت به كانبين'. فأقول مثلا : سمى السَائل فرساً فأثت 
المروف الثلاثة مع أعدادها المنطقة . بيانه : أَنْ للفاء من العدد 
انين ولا (م ك ي - ب ) ثم الراء لما من العدد مائتان ( 3ق 
ن ك ى) ثم السين لما من العدد ستون ولا (م ل حك ) فالواو 
عدد ثام له (د ج ب ) والسين مثله ولها(م ل حك ) . فاذا بسطت 
حروف الاسماء وجدت عنصرين متساويين » فاحكم لاكثرها حروفاً 
بالغلبة على الآخر » ثم امل عددّ حروف عناصر اسم المطلوب 
وحروفهٍ دون بسط > وكذلك اسم الطالب واحكم للأكثر 
والأقرى بالغلبة . 


وضفة قوى استذاح العناض”؟ 


فتكون الغلبة هنا للتراب وَطَيْمَُ البرودة”' » واليبوسة طبع 
السوداء 3 فتحكم على ا مريضٍ بالسوداء ٠.‏ فَاذا ألفت هن حروك 


)١(‏ بياض بالأصل مقدار ثلاثة أسطر. 





ارفك وصفة قوق استخراج العناصر 5913 


ويوافقاً من الأدنة 0008 587 0 شراب السمون : 9 

ما خرج من قوى أعداد حروف اسم فرسٍ وهو مثال تقريي 
ختصر ٠.‏ اما استخر اج قوى العناصر من الأساء العاسة 3 ذهو أَنْ 
سمي مغل عدا » فترسم أحرفة 0 0 ثم تضع أسراء المناصر 
الاربعة على ترتيب الفلك » يخرج لك ما في كل عنصر من المروفي 


والعدد . ومثاله 
ناري ترائي هراتي ماب 
اا دناب 2 دددددد 
ووه وود زددددذ ححجخجحح 


طاططءع اك : ع لذ له نك لك اك امم ا 
مم مام [أن ن ن أ صن صر ص ص تن ع غغغعع عب 
1 


ففف برض ضسض”]. قا قا 3ق ق فق ,لأا ددددددها 


ثددددت 23 


انا 00 اع ها كد عدم ااه قافداه هف هن 

ددد مط طاط عغعغعع6غ بس سس سن ابن سن لد 

فتجد أقوى هذه المناصر من هذا الاسم المذكور عنصي 
لماء > الث عد حروفهٍ عشرون حرفا » فجملت له الغلبة على بقيّةٍ 
عناصر الاسم المذكور » وهكذا يفعلُ مجميع الاسراء . حينئذر 
تضاف إلى أوتارها » أو للوتر المنسوب للطالع في الزايرجة > أو 
لوت البيت المنسُوب لالك بن وهيب © الذي جمله قاعدة لزج 
الاسئلة وهو هذا : 
سؤ العظم الخلق حزت فصن إذن غرائب شك ضبطه المد مثلا 
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ل .م 7 
وهو وثر مشهور لاستخراج الجهولات > وعليه كان يعتمد 
5 3 ل : 8 
ابن الرقام وأَصحابة . وهو عمل تام قاثم بنفسه في امثالات الوضعيّة. 
وصفة العمل بهذا الور المذكور أن ترسمة مقطماً ممتزجاً بألفاظ 
0 8 ىن 3 : . 0 
السؤال على قاون صلعة الشكسير . وعدّة حروفب هذا الوا اعتى 
59 0 3 2 3 5 8« 
البيت ثلاثة وأربعون حرفا » لأن كل" حرفر مشدّم من حرفين. 


ثم تحذف ما تكررَ عند مزج من المروف ومن الأصل » 
لكل حرفر فضل من المسئلة حرف هاثله» وتثبت الفضلين سطراً 
بزعا مم يط الازر تو الأو بدو سه للب بوالفان كمن 
فضا السؤال » حتى الفضلتان جيماً » فمكور ثلاثة وأربمين» 
فتضيف إليها خير ا لكر ا وأربعين »> لتمدل بها 
الموازين ا .ثم تضع الفضلة على تزتها فان كان عدد 
المروف الخارجة 00 يوافو العدد الأصلي' قبل الحذف فالعمل 
صحيح #لاعر يها يمك دو ل برعا يكون أت ما في السّطر 
الأول أُوَلَ ما في السّطر الثاني . 


وضدق ١8‏ النتق علق سهرة انط !الأول ابض © تر قور ان 
المروف في القطر على نسبه المركة . ثم تخر جح وت كل" حرفم 6 
تقدم تضعهُ مقابلا ارفه » ثم تستخرج اللَسَبَ القسرية للحروففب 
المدولية » لتعرفة قوّتها الطبيعيّة وموازينها الروحانيّة وغرائزها 
التفتعانئة وأسوسها الأصئة بق اللدول الوضوع لذللك ده وغين" 
استخراج النسب العنصرية هو أن تنظرَ اطرف الأكل مق انول 
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ها بيك وطينة البرت الذي عل :فيه فان تنوف عن نوالا 
فاستخرجٌ بين الأرفين ذسبة . ويتسم هذا القانون في جيع اروف 
اللذواتة رفيو ستول عل عن عرنة قوائيه 5 هو ةذ 
في دو ائزها الموسيقية 2 يَاخد وثر كل حرف 5 ضربه في أسوسٍ 
أوتاد الفلك الأَربمَةٍ كا تقدم . واحذر ما يلي الأوثاد ٠.‏ وكذلك 
السواقط لان ست ار ٠‏ وهذا الذي يرج لك هو أو 
عواتب الج رما ناهذا قوع لاضن وق ها سوس الولدات 
يبقى أسُ عالم اللق بعد عروضه لمدد الكونيّة » شيل عليه 
بعض الْجرّدات عن المواد وهي عناصرٌ الامداد » يخرج أفق النفس_ 
أدبتل وتطرح أو رتب السريان من جموع العناصر يبقى عام 
لتوَسط . وهذا خصوص وام الأكوان السيطة لا الركبة 2 
تضرب عام التوسط في أفق اليو دما ل يخرجح الآ فق الاعلى» 
فتحمل عليه أوّل رج السريان » 3 تطرح من الرابع أو عناص 
الامداد الأصلي يبقى ثلث رتبة السريان .ثم تضرب جموع أجزاء 
انان الأريئة أبداً في رابع رتب السريان يخرج أَولَ عالر 
التفصيل > والثاني في الثاني يخرج ثني عالم التفصيل »> و كذلك 
الثالثك والرابع » 06 وعوام التفصيل. وتحط من عا لم الكن» 
تبقى العَوالم الجردة' ؟ فتقسم' على الأفق. الأعلى يخرج 5-0 
ومن هنا يِطَرد العمل في لثَامَةِ . وله مقامات في كتب ان 
وحشيّة والبوني وغيرها . وهذا التديير' يحري على القانون الطبيعيٍ 
الحكميّ في هذا الفنّ وغيره من فنون المكمة الالهية» وعليه 





4 المجلد الأول من تاريخ العلامة ابن خلدون 0916 
لس لت سز ا يك ودس العا ا ا ا 0 01 


مداد وضع الزيارح الحرفية والصنعة الالهية والنيرجات الفاسفيّة. 
والله الملهئ وه المستعان وعليهِ التكلان » وحسبنا الله ونعم الوكيل. 


أل 3 ل معانو 


علم الكيبياء 


وهو علم ينظ؛ في المادُمَ التي يَنِدُ بها كون الذهب والفضَّة 
بالصناعة » ويشرح العمل الذي يوصل إلى ذلك »© فيتصمحون 
المكونات كلها بعد معرقة أمزجتا وقواها لمَلهُم يعثرونَ على ااذه 
المستعدة لذلك » حتى من الفضلات الميوانة 0 داشر 
والبيض والعذرات فضلا عن المعاون . 6 لشرح الأعال التي ترج 
ها تلك الادّةأ من القوة إلى الفل > مثل حل الأجسام إلى 
أجزائها الطبيميّة بالتصعيد والتقطير وجد الذائب منها بالسكليس » 
وإمباء لعل بالقهر والصلابة 00 ذلك . وفي زععمهم أنةُ رج 
بهذه الصناعات كلها جسم طبيمي ! سوه الاكير #واية بلقن 
منة على اجنم المعذي المستعد لقبول صودة الذذهب أو الفصَّةٍ 
بالاستعداذ القريب من الفمل » مثل الرتصاص والقصدير والتّحاس 
بعد أن تيحمى بالنار فيعود ذهباً إبريزاً . ويكنون عن ذلك الاكسير 
إذا ألغزوا اصطلاحاتهم بلروح > وعن امم إلذي يُلقى عليه 
بالجسد . فشرح هذه. الاصطلاحات وصورة" هذا المّمل الصناعي 
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الذي يقلبُ هذه الاجساد المستمدة إلى صورة الذهب والفضة هو 
علما الككسنات 

فنا "ارال النائن تي لفوت “فيا قا وهدها #ورفيا دق 
الكلام فيها إلى من ليس من أهلها . وإمام المدوّنين فيها جابر” 
بن حيّانَ حتى إنهم يخصونا به فِيسَمُوتها : علمّ جابر ؟ وله فيها 
سبعونّ رسالة كلها شبيهة بالألناز . وزعموا أنه لا يمتح مقفلها 
إلا من أحاط علا يجميع. ال من مكراء المشرق 
المتاخرين له فيها دواوين ومناظرات مع أهلها وغيرهم من المكراء. 
وكتب فيها مسلمة" المجريطئ من حكراه الأندلس_ كتاتّة الذي 
سام ذتبَةَ الحكيم » وجملة قريئاً لحكتابه الآخر في السحر 
والطأسمات الذي سناد غانّة الحكيم . وزعم أن هاتين الصناعتين 
ها نتيجتان للحكدّة وثرتان للئلوم » ومن لم يقف عليه فهو فاقد 
2 العلم والحكمة أجمع : 

وكلامة في ذلك الكتاب »> وكلامهم أجمع في تالينهم » هي 
ألناز يتَمَددُ فهنها على من لم يعان اصطلاحاتهم في ذلك . ونحن 
نذكرٌ سببّ عدوم إلى هذه الرموز والالغاز . ولابن المغيرية 
من أَمْةَ هذا الشأن كلات شعرية » على حروف المعجّم » من أبدع 
طاحضي ل ادير لفو 2 كوا قر لاعن :الما © فالا 
تكاذ تفهم' . وقد يبون للنزاليء رحمه الله بعض التآليف فيها > 
ولتن يضح © لأنّ اسل ل تكن عدار كا الثالية' لدت عن 
خط ما يذهبونَ إليه » حتى يتحله . ورا نشبوا بعش المذاهب 
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والأقوال فيها طالدر بن يزيد بن معاوية ربيب مرواتبن المكم 
ومن المعلوم البين أن خالداً من الميل التَرلي”ة > والبداوة إليه 
أقرب » فهو بعيد عن العلوم. والصّنائع باجخلة ؟ فكيف له يصناعةر 
غريبة المنحى مب على معرفة طبائع المركات وأبرجتها ؟! 
و كتبب الناظرين” في ذلك من الطبيعيّات والطبّْ لم تظهر بعد ولم 
ذه الف إلا انكو ساك بن ريت اعزكيني قل مارك 
المناعة شه بإسية فمسكنق 

وأا أنقل لك هنا رسالة أي بكر بن بشروت» لأ السنم 
في هذه الصناعة » وكلاها من تلاميذ مسلمة » فَنستَدل من كلامه 
ادق مااذهنة القاق هايا إذا أمطنة حئة من العامل . 
قال ابن بشرون بعد صدر من الرسالة خارج عن الغرض : 
والمقدّمات التي لهذه الصّناعة الكرية » قد ذكرها الْأَوَلونَ واقتص 
ججيئها أهل الفلسَقَةِ » من معرفة تكوين الممّاوِن وتخأق الأحجار 
والمواهر وطباع البقاع. والأماين ؛ فمنعنا اشتبازها من ذ كر ها. 
ولكن أن القدين هدو المكنة ما 0 اله فتبداً معر فته 
فقد قالوا : ينبغي لطلّاب هذا العلم أن يماموا أُوّلاً ثلاث 02 
وها هل تكون * والثانية من أي تكون : والثالثة من أي" 
كيفر تكون؟ فإذا عرف هذه الثلاثة وأحكتها فقد ظفر بمطلوبه 
وبلغ ناته من هذا الملم . فأمًا البحث عن وجودها والاسعدلال 
عن تكونها فقد كفيناكة ها بعثنا به إليك من الاكسير . وأمًا 


3 5 7رالاء 0 0 
من أي شيء :0 ن ؛ فاما بريدون ذلك البحث عن المجر الذي 
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يمكنة التمل *وإن كان العمل موجودا من كل ثيه بالقوة لأا 
من الطبائع, الأَربع » منها تركبت ابعدا وإليها ترجع انتهاء . 
ولكن من الاشياء ما يكون فيه بلقو ولاايكون بالفعل > وذلك 
أنّ منها ما يمكن تفصيلها ومنها ما لا يمكن تفصيلها . فالتي يمكن 
تنصلها تعالجج ول وهي التي ترا من القوة إلى الفعل ؛ والتي 
لا يمكن' تفصيلها لا ثُمالج ولا تُديْد لأها فيها بالقوة فقط © وانا 
لم يمكن تفصيلها لاستغراق بعض طبائمها في بعض © وفضل قوم 
الكبير منها على الصغير . فينبفي لك - وَفْفَكَ الله أن تعرف 
أوفيَ الأحجار المنفصلة التي يمكنٌ فيها المَملْ وجنسّة وقوثة وعلة 
وما يد من الل والمَّقدِ والعنقيّة والتكلس والتنشيف والتقليب» 
خانّ من لم يعرف هذه الاصول التي هي تماد هذه الصنعَة » لم 
ينجح و يظفر يدر أبداً . 

وينبغي لك ان تعلم همل يمكن أن أيستمان عليه بغيره أو 
يكتفى به وحدَة » وهل هو واحد في الابتداء أو شار كة غيراة 
فصارَ في التّدسِيرٍ واحداً فنْمَيَ حجراً. ويثبني لك أن تعلم كيفيّة 
عله وكيّة أوزانه وأزمانه وكيف تركيب الروح. فيه وادخال 
النفى عليه ” وهل تقد الثّا على تفصياها منة بعد تر كيبها . 
فان لم تقد فلايّ علة. وما السَّبَبْ الموجبْ ذلك ؟ فان هذا هو 
لمطلوب فافهم . 

واعلم أنّ الفلايفَةَ كلها مدحت النفسَ وزحت أنها المديرة' 
للجَسَّدٍ واللاملة له والدافمّة عنة والفاعلة فيه . وذلك أنْ المسّد إذا 
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خرجت النفس؛ منه مات وبر ؛ فلم يقدر على امركة والامعناع 
من غيرو > لأنه لا حياة فيه ولانود. وإفا ذكرت السَدَ والنف> 
لأن هذه الصّفات شبيبةٌ يِسّدِ الإنسان الذي تركيية على القّداه 
والمَشّاء > دقوامة وقَامَة بالنفس اللْيّةَ النورائيّة » التي بها يفمَلٌ 
المظائم والأشياء المتقابلةً التي لا يقد عليبا غير'ها بلقو الى 
التي فيها . و إما انفعل الافسان لاختلاف تر كيب طبائعه » ولو اتفقت 
طبائعةُ لسلمت من الأعراض والعضاد » وم تقدر التفس على الخروي 
من بده » ولكان خالداً اقياً ٠‏ فسبحان مدير الأشياء لعالمينة 

واعلم أن الطْبائُمَ التي يحدث عنها هذا العم كيفيّة دافمة 
في الابعداء » فيضيّة » محتاجةٌ إلى الانتباء . وليس لما إذا صارت 
في هذا الم أن 1 تستحيل إلى ما منه يق ا أنفاً في 
الإنسان ؛ أن طبائع هذا ذا انلو قر قد زم بعضّها بعضاً » وصارت 
شيا واحداً » شيباً بلنّفس في قُوتها وفعلها » وبالسَدٍ في تركيبه 
ومجَستهِ ؛ بعد أن كانت طبائْم مفردَة بأعياءها . فيا عجباً من أفاعيل. 
الطبائع > أن القوة الضميف الذي ايقوى على تفصيل الأشياء 
وتركيبها وقايها » فلذلك قلت : قوي طكيك ٠‏ وإنا وقع التغيير' 
والفناه في الث ركيب الأول للاختلاف > وعدم ذلك في الثاني للاتفاق. 

وقد قال بعض الاولين الول والتقطيع' في هذا العمل 
06 وبقاة » والت كيبا موث وفناة . وهذا الكلام دقن المعنى 
أن للم أراد بقوله : حياة وبقاة خروجَة من المَدم إل الوجود» 
لأَنْهُ ما دام على تركييه الأول » فهو فان لا حالة ؛ فاذا كي 
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التر كيب الثاني عدم الفناء . والتر كيب الثاني لأ بكرن الأ نقد 
التفصيل والتقطيع . فإذاً التفصيل والتقطيع' في هذا العمل خاصة. 
فاذا بقي الْسَدْ الحاول انسّط فيه لمَدم الصورة » لآنه قد صادَ في 
السَدٍ منزلة. النفس. التي إكتعوورة كا ويلك أيه لوزن اقيق 
وسترى ذلك إن شاء الله تعالى: 

وقد ينبغي لك أن تعلم أن اختلاط اللطيف باللطيف أهون من 
اختلاط التَدِظ بالتَّيِظ » وإفا أريد بذلك التشاكُل في الأدواسر 
والأجساد » لأ الاشياء تتّصِ بأشكاها . وذكرت" لك ذلك لتعله 
أن العَملَ أوفق وأبسر' من الطبائع اللطائف الروحانيّة منها من 
الققطة لدان ةواقن تيوق النقزن أن الأجحاة أفوى راهزا 
على النارٍ من الأرواح ؛ 6م أن الذهب والمديد والنحاس 
أَصبرْ على الثار من الكيريت والزئبق وغيرها من الأرواح . 
فأقول إِنّ الأجسادَ قد كانت أرواحاً في بدنها > فلما أصاي حذ 
الكيان قلبها أجساداً ازجة غليظة ؟؛ فلم تقدر الناد على أكها 
لاإفراط غِلَفاها وتلرّجها . فاذا أفرطت الناد عليها » صيرتها أرواحأ» 
كا كانت أَوَلَ خلقها . و إِنّ تلك الارواح اللطيفة » إذا أصابتها النارٌ 
رتكاو تشيو يمل ابقاج عر فافييى لك أن قل عاضر الأجماذ 
في هذه اللالة » وصيّر الأرواحَ في هذا المال» فهو أَجِل ما تعرفه. 

أقول إنا أبقت تلك الأرواح لاشععمالها ولطافتها . وإنا اشعمّات 
لكثرة رطوئتها » ولأنّ اثَادَ إذا أحمّت بارأطوية تعلقت بها لأأنها 
هوائيةٌ تشاك ' النارّ» ولا تزال تفعذي با إلى أن تفنى . و كذلك 
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الأَحِساذ إذا أحمّت بوصول الثَارٍ إليها لقلة تلزئجها وغِلظها . وإما 
صارت تلك الأجما لا تشتعل؛ لأا مرَكبَةٌ من أرض وماوصاير 
على النادٍ » فلطيثه متّحد بكثيفه لطول الطبخ اللآّن اماج 
للاشياء . وذلك أن كل متلاش إفا يتلافى بالتاد لمفارقة لطيفه من 
كثينه » ودخول بعضه في بعض على غير التحليل والمواففّة ؛ 
فصارَ ذلك الانضمام والتداخل مجاوّرة لا مازجة » فسهلّ.بذلك 
الدَايي © كللاووالتهو وما أعيوي رقا ولف ولك اسيل اند 
على تركيب الطّبائع وتقائلها . فاذا عامت ذلك علا شافياً فقد 
أخذت حظّكَ منبها . 

وينبغي لك أن تملّم أن الأخلااً » التي هي طبائم هذه 
الصَناعَة » موافقة بعطها لبمض » مفصّلةٌ من جوتي واحدر > يها 
نظام واحد بعدبير واحدر > لا يدل عليه غريب في المزء منه » 
ولا في الكل » 6 قال الفيلسوف : إنك إذا أحمكمت تديير 
الطبائع وتأليبّها و 0 عنها عونا “فقن اسكيك ها ارد 
إحكامة وقوامة ؟ إذ الطَّبيمَة واحدة لا غريب فيها » فن أدحل 
عليها غريباً فقد زاعٌ عنها ووقع. في الخط . 

واعلم أَنَّ هذه الطّبيعةَ » إذا حل بها جسد من قرائنها » على 
ما ينبني في الم » حت ابشاككها في الث والأاقة © السلت 
دوين م عع نعرئ ؛ لأنّ الأجساة ما دامت غليظة جافية 
لا تنبسطا ولا تتزاوّح » وحلٌ الاجساد لا يكون بغير الارواح . 
فافهم هداك الله هذا القول . 
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واعلم هدالة الله أن هذا الل في جسد الميوان فر الم 
لي لا يشلا ولا ينتمض > وهو الذي يقاب الطبائع وه 
ويظهر لها ألواناً وأزهاراً عجيبة . ولس كل" جسدر يحل ل 
هذا » هو الل العام لأأنه الف للحياق ؛ وإكا حلَّهُ ما يوافئة 
ويدفع' عنه حرق النار 6 حتى يزول عن الغلّظ » وتنقاب الطبانه” 
عن حالاتها إلى ما لها أن تنقلب من الأطافة والفاظ . فإذا بلغت 
الأحساد نهايتها من التحليل والتاطيف »> كلهرت لا هنالك قوم 
كسك وتوص وتقلب! وتنفذ . وكء عمل لا يرى له مصداق في 
أُوَلهِ » فلا خير فيه . 

واعلم أن الباردَ من الطّبائع هو بيب الأشياء ويعمد رطوبتها» 
والار منها يُظه' رطوئتها ويعمَدُ يسا ؟ وإما أفرذت ان والبرد 
لانعم| فاعلان » والرطوية واليمَسُ منفيلان » وعلى اتفال كل" واحدر 
مي انال وتاك الاسام وتكر زا رن كان انلك كن فلا 
في ذلك من البرد » لأَنّ البردّ ليس له نقل' الأشياء ولا تحكها » 
وال هو عِلَةْ المركة . ومتى عقت عِلَّة الكون » وهو الحرارة'» 
يم منها شىة أبداً ؟ م أنه إذا أفرظت اللرارة” على شيء ولم 
يكن ثم كرك وأهلكتة . فن أجل هذه الل احتيج إلى 
البارد في هذه الأمال » ليقوق به كز كر على ل ويدفع' عنه 
حر النار . ولم يحذر الفلاسقة أكثر ثيء إلا من النيران المحرقة . 
وأبرث بتطهير الطبائع. والأنفاس. وإخراج ‏ دنسها ورطوبتها ونفي 
آفاتها واوساينها عنبا » على ذلك استقام ريم وتديير'هم ؟ فإنا 
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سيمم 


علهُم إما هو مع النار أوّلا » وإليها يصير' أخراً » فلذلك قالوا : 
اك والنيرانَ المحرقات » وإفًا أرادوا بذلك نفيّ الآفات التي ممهاء 
امو 0 5 0 - اي سجس 
فتجمع على شيك افتين » فتسكون أسرع هلا كه . والقات ال 
ثيء إفا يتلاثى ويفْسَد من ذاته لتضاد طبائعه واختلافه » فيتوسط 
بين شيكين > فلم يحد ما يقويه ويعيئةُ إلا قهرتة ته الآفة ' وأهلكتة. 
واعلم أن المكياء كلها ذكرت تَردَادَ الارواح على الأجساد مرارا» 
1 ألزام إليها وأقوى على قتال النار إذا هي باش تها عند 
01 5 3 ا . 
الآلفة » أعنى بذلك الثارَ العخصرية ؛ فاعلمةُ . 


ولنقل الآن على المجر الذي يمك من العمل على ما ذ 
الفلاسّة » فقد اختلفوا فيه . فنهم من زعم أنه في الميوان ؛ 
ومنهم من زعم أنه في الثبات ؛ ومنهم من زعم أنه في المعادن »> 
ومنهم من زعم أنه في الجبع . وهذه الدعاوى ليست بنا حاجة إلى 
استقصائها ومناظرة أهلها عليها » لأنْ الكلام يطول جداً . وقد 
قلت فها تقدّم : إن المَّملَ يكون في كل شيه بالقوة لأنّ الطبائم 
موجودة في كل” شيء فهو كذلك » فنريد أن تعلم من أي ثيه 
يكون العمل بالقوّة والفئل > فنقصد إلى ما قاله المرَانية » إن 
الصبغ كله أحد صبنين, : إما ميْعْ جسدر > كالزعفران في الثوب 
الأببض حت يحول فيه » وهو مضمحل منتْض الث ركيب ؛ والصَبغ 
الثاني تقليبُ الموهر من جوهر نفسه إلى جوهر غيره ولونه » 
كتقليب ب الشجر بل القراب إلى نفسه » وقلب الميوان والثبات إلى 
ننسو سق تصير الثر آنا .ثبانا والنبات حيواناً ؛ ولا يكون إلا 





بارتوح لير والكيان الفاعل > الذي له توليد الأجرام رقاب 
الأعدان :قاذ كان هد عتكن # فقول :+ إن للعيرة لانية أن 
يكون إمًا في الميوان و إِما في التبات » وبرهان ذلك أنغها مطبوعان 
على النذَا وبه قواسها وقائها. فأما الثبات فلس فيه ما في الميوان 
من اللطافة والقوة » ولذلك قل خوض؛ المكاه فيه . وأما الميوان 
ا الاستحالات النّلاث وجايثها » وذلك أَنْ المعدِن يستحيل 
نباتاً » والثبات يستحيلُ حيواناً » والميوان لا يستحيل إلى ثيه 
عو ألطنة فئة إلا أن يسك رزاجم إل الثلظ © .بوأنه أيضا نا 
يول في العالم شي تتعأق به الروح الحّة غيره > اراوح ألطف 
ما في العام » ولم تعلق الروح بالميوان إلا مشا كله إناها . فأما 
ازوح النفي في اانيات فانها 006 فيها لما وكعافة وهي مع 
ذلك محر كه م فيه لغلظها وغلظ جسد الثبات » فلم يقدر 
على الإ ركو لغاظه وغاظ روحو . والروح المتحركة ألطفْ من الرو 
التكامئة تضفر ؟ + .وذلك: أن :الس كه نا قيولة:القذاء والعكل 
والعنش > ولس للكامنة غير' قبول الغذاء وحده.ولا تجري إذا 
قيست بلروح المّة إلا اد عند الماء ٠.‏ كذلك الثبات عند 
الميوان » فالعملُ في الميوان أعلى وأدفم وأهون وأسر' «فبنبني 
للعاقل إذا عرف ذلك أن يرب ما كان سهلا ويترك ما يخثى 
فيه عسراً. 

واعلم أنّ اليوانَ عند المكراء ينقسم'" أقساماً من الأمبات 
التي هي الطَبائم » والمديثة التي هي الؤاليت »بهذ معروف معد" 
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الغهم . . فإزذلك قسمت المكء العناصر” والمواليد أقساماً حيّة وأقساماً 
ميتةً » فجعلوا كل متحرّك فاعلا حي » وكل” 7 0000 
وقسموا ذلك في جميع الأضاء وفي الأجساد الذائبة وفي العقاقير 
المعدنيّةٍ » فسموا كل" ثيه يذوب في الذَارِ ويطير' ويشتمل حياً » 
ون كان عي شلاف ذلك سيره ميا ٠‏ ناما يوان والثبات 
0 ما انفصل منبا طباء تع أربعاً حيا » وما لم ا 
»ثم الهم طلبوا جميع 20 اكه 

فلم يجدوا لوفق هذه الصناعة وات مولا أزسة ااه" 
للعيان ‏ ولم يجدوا غير المجر الذي في الميوان ؟ فبحثوا عن جِنسه 
حتى عرفوة وأخذوةُ ودبثوة» فسكيّف لهم منة الذي أرادوا . وقد 
يكيف مثل' هذا في المعادن والثبات بعد ججع العقاقير وخلطها » 
ثم تفصّل بعك ذلك . فأما النبات » فنه ما ينفصل بعض هذه 
الفصول مثل الأمُينان”"؟ وأما المعادن ففيها أجساد وأرواح وأنقاس» 
إذا مرجت وذيرث » كان منها ما له تأثيرً. وقد درن كل“ ذلك » 
فكان الموان منها أعلى وأرفع وتدييرة يل وسرت ٠‏ فيتبغي 
لكا أن تقل ماهو العا الوجود فى اللنوان » وطريقة وجودة: 
إنا با أن الميوان أرفم المواليد » و كذا ما تركب منه فهو ألطفُ 
منه » كالنبات من الأرض . وإما كان النبات ألطفَ من الأرض » 
لأنه نا يكون من جوهره الصافي وجسده اللطضف »> فوجب له 


)١(‏ الأشئان ما تغسل به الأيدي من الحمض . والأشنئة شيء نباتي يتكون على الشجر 
والصخور (قاموس). 
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بذلك الأطافة” والرقة” ٠.‏ وكذا هذا المجر؟ الميواني' ينولة اناك 

في التراب . وبالخلة فانةُ ليس في الميوان شي* ينفصل طبائع اننا 
غيره . فافهم هذا القول فإنه لا يكادُ يخفى > إلا على 0 
الهالق ومن لا عقلّ له. فقد أخيرتك ماهيّة هذا المجر وأعاشّك 
وأنا بير لك وجوه تدابيره » حتى يكيل الذي شرطناه على أنفْسنا 
من الانصاف » إن شاء الله سبحانة . 

التديير على بر كة الله : خذ الحجرَ الكري > فأودءة لمرحَة 
والإنيق » وفصل طائعة الأميع التي هي الثاء والحواه والأرض * 
والماة» وهي المسد والرتوح والتفسر” 00 عزلت لماه عن. 
التراب » والهواء عن الثّار ؛ فارفم كل" واحدر في إنائه على حدةر» 
وخَذٍ الحابط أَسمَلَ الاناء» وهو الثُّمْز"" فاغسلة بالثّار امار » حتى 
تذهب النادٌ عنه سوادة ويزول عِْلظَهُ وجفاؤه »> وبِيْضْهُ تبييضاً 
حكماً وطبّر عنة فضول الرتطوبات المستجنّة فيه » فإنةُ يصيرً عند 
ذلك ماء أبيض لا ظاءة فيه ولا وخ ولا تضاد . .ثم اعيد إلى تلك 
الطبائع الأول الصاعدة منة ؛ فطهرها أيضاً من السواد والعضاد 
وكرّز عليها الفسلَ والتصميدّ حتى تلطْف وتَرِقَ وتصفو . فإذا 
فعلت ذلك فقد فتح الله عليك » فابدأ بالت ركيب الذي عليه مدان 
العمل . وذلك أن القركيب لا يكون الا بالتزويج والعمفين : فأما 
التزويج » فهو اختلاط اللطيف بالغليظ ؛ وأما التمفين” فهو التمشيّة' 
والسعدة» حتّى حاط نعط بعض و يصير” شيا واحداً لا اخعلاف 


)١(‏ ما يستقر في أسفل الشيء "من كدرة. 





فيه ولانقصانّ ونزلة الامتزاج بلماء . فعدد ذلك يقوى الغليظ' على 
إمساك اللُطيف »> وتقوى الروحٌ على مقابلةٍ النار وتصبر عليها » 
وتقوع الشية عن التوض اق الأجناء والنيب فات. ونا وعد 
ذلك بعد الت ركيب أن سد المحلول لا ازدوجح برو مر مارحة 
بجمبع أجزاله » ودخل بعضّها في بعض لتشاكلها فصارَ شيئاً واحداً 
ووب من ذلك أن يعرض للروح من الصّلاح والفساد واليقاء 
والشبوت » ما يعرض للجسدٍ لموضع الامتزاج . 

وكذلك النّفس' إذا امتزجت بها » ودخلت فيهها بخدمة العدبيرٍ 
اختاآت أجزاها مجميع أجزاء الآخرين > أعني الروح والجسد > 
وصارت هي وههاشيئاً واحداً لا اخعلافة فيه » ونزلة. المزه الكلي 
الذي ساءت طبائْمُةُ واتفقت أجراؤه . فاذا لبَيّ هذا المرَكبْ المسد 
الحاول » وألمّ عليه الناد» وأظهرَ ما فيه من ال"طوية على وجهه» 
ذاب في المسد الحاول . ومن شأن الرطوية الاشتعالٌ وتعلّقْ النار 
بها » فإذا أرادت الثّار التعلّقّ بها » منعها من الاتحادٍ بالنفس ممازجة' 
الاء لها . فإِنَّ الناد لا تتّحدُ بالداهن حتى يكونّ خالصاً ٠.‏ وكذلك 
الملامق' شاه القوة من التار بج :قاذ الل غلبو كاز وأراوت تظبيزه 
حيسة المسد الياب' المازج له في جوفه » فدمة من الطّيران ؛ فكان 
المسد يِل لامساك الماء » والماء علةً لبقاء الدأهن ؛ والدّهن علا 
لثبات الصبغْ © والصبغ. عله لظهور الدهن » واظهار الدهنّة في 
الأشياء المظامةٍ التي لا نود لما ولا حياة فيها . فهذا هو المسد 


01 « 


المستقي'” وهكذا يكون العمل . وهذه التصفيّة التي سألت عنها 
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وهي التي سمُئها المكراه بيضة » وإباها يعنونَ لا بيضة الدجاج . 
واعلم أن المكياء لم تسيّها بهذا الاسم لير معنى” بل أشببتها . ولقد 
سألتا مسلةً عن ذلك يوماً ولي عنده غيري ؛ فقت له ا 
الىك يم' الفاضل * أخيرني أي ] ثيء سمت المكياة مر اراق 
بيضة 1 أختياراً منوم لذلك > أم ممنى دعاهم إليه ؟ فقال : بل لمعنى 
غامض ! فقلت : أيها الحكي” » وما ظهرَ لهم من ذلك من الْمفمَةٍ 
والاستدلال على الصناعة » حتى شئهوها وسمّوها بيضة ؟ فقال 
لشبهها وفرابتها من المركب * فََمْرْ فيه » فانه سيظهر” لك معناه . 
فبقيت بين يديه مفكراً لا أقدِر على الوصول إلى معناه. فاما رأى 
ما بي من الفكر » وأن نفسي قد مضت فيها » أخذّ بعسّدي وهِرّني 
هرّة خفيفة » وقال لي : يا أبا بكر » ذلك لانسية 00 
كي الألوان » عند امتزاج, الا وتأليفها . فاما قالَ ذلك انجات 
عني الظامة' » وأضاء لي نود قلبي وقوي عقلي على 0 
شاكراً لله عليه إلى منزلي » وأَقَت على ذلك شكلا هندسيا برم' 
بهِ على صِحَةَ ما قاله مسامة". وأنا واضعه لك في هذا الكتاب 
بان ذلك 6 أن الراك ]نوكر ان قبن افيه 
من طبيعةٍ الحواء » إلى ما في البيضة من طبيمة الحواء » كنسبة 
ما في اركب من طبيعة الثّارِ إلى ما في البيضة م طبيعةٍ النار » 
وكذلك الطبيعتان الأخريان ٍ ادفو والماء » فأقول : إن كل 
شيكين متناسبين على هذه الصفة فه| متشابهان . ومثال ذلك أن 
تمل لسطح البيضة هزوح>» فإذا أردنا ذلك فنا نأخذ أقلَ طبائعر 
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المرب > وهي طبيعة" اليبِوسَةَ » ونضيفه إليها مثلها من طبيعةٍ 
الأطوبة وندير”ها حتى تنقّفَ طبيعة' الببوسة طبيعة الرطوبة » 
وتقبلَ قوتما . وكأنّ في هذا الكلام رمزاً ولكنةُ لا يخفى عليك. 
ثم تحمل عليعا جيماً مثليها من الروح وهو الما؛» فيكون ايع 
سنّةَ أمثال . ثم تحمل على الميع بعد التدبير مِدْلَا من طبيعة الحواء 
التي هي النفسر' »> وذلك ثلاثة أجزاء ؟ فيكون الميع تسعة أمثال 
اليبوسة بلقو . وتجمل تحت كل ضلمين من المركب الذي طبيعتة 
عيطة سطح ارب طبيستين ؟ فتجل أوّلا الضَلمين الحيطينٍ 
إسطحه طبيعة الملء وطبعة المواء » وهها ضما [ | ح د ] وسطح (أيجد) 
وكذلك الضّلمان الحيطان 00 البيضة اللذان ها الماء والحهواء 
ضلما هزوح » فأقول : إن سطح أيحد إشبه سطح هزوح طبيعة الحهواء 
التي نسمى نفساً » وكذلك ( 4) من سطح. اركب . والمكاء م 
تسم شيا بدم. ثيه إلا لشبهه به . والكدات التي سألت عن شرحيا 
الأدض المقدسة »> دهي المنعقدة” من الطبائع, العلو بكر ولق 

والحارا هو الذي أخرح واد وقطع حتى صارَ هاء » 9 حمر 
بالإذاج_حتى صاد لاسي » والفنيسيا حجرهم الذي تمد فيه الأرواح. 
وتخريجة الطبيعة' المُلوية' التي تسعين فيها الأرواح لتقايل عليها 
اتاو ولك 5و" لون لحان دنه لكان اال عام حدره 
ثلاث قوى” مختلفة"' الشخوص و لكنها متشا كلة ومتجاذسةً . فالوايجدة' 
يوقا لز عاق وهي الفاعلة ؟ والثانية ' نفسائيةوهي مت ركة 
اد غير أنها أغافل” من الأولى ومر كزها دون م ركز الأولى» 





991 علم الكيمياء‎ 144١ 





والثالشة قوة أرضيّة حاسة قَابِضَّةٌ منمكمّةٌ إلى مركن الأرض لثقلها 
وهي الماسكة” الروحانة' والنفسائة' جيم والمحيطة' بها : 58 
ساب الباقية فبِتدَعَةٌ وخترعة » إلباساً على الماهل » ومن عرف 
المقدّمات استغنى عن غيرها . فهذا جيم ما سألتني عنةُ وقد بشت 
به إليِكَ مفشراً وزجو بعوفيق الله أن تبلغ أملك والسّلام . 


انتهى كلام ابن بشرون » وهو من كبار تلاميذٍ مسلمة 
5 "0 عم 8 5 
الحريطي شيخ الأندلس في علوم الكيميا والسيمياء والسحر في 


وأنت ترى ل صرف ألفاظهم كلها في الصناعة إلى اأرمن 
والألفاز التي لا تكلا تبين' ولا تعرفا » وذلك دليلَ على أما 
ليست بصناعة, طبيعية . والذي يحب أن يُعتَمّدَ في أمر الكيمياء» 
وهو الو الذي يعمد الواقم » أنها من جس آثارٍ النفوس 
ارتوحانّة » وتصرأفها في عالم الطبيعة : إِممَا من نوع الكرامة» 
إن كانت التقوين خَرَرَة 6 أو من نوع الشحر.» إن كانتا افوس 
شرتيرة فاجرة . فأما الكرامة فظاهرة ؛ وأما السخراء فلن السّايم» 
كا ثبت في مكان تحقيقه » يقلب الأعيانَ الاوية بقوته السَحرية . 
ولا بد له مع ذلك عندهم من مادم يقم فملهُ السحري فيها > 
كتخليق بعض الميوانات من ماد التراب أو الشجر والنبات » 
وبابجلة. من غير ماذتها المخصوصة بها » 5 وقع لسَحَرةٍ فرعون في 
البال والعصي” > وك يُنقلُ عن سحرة السّودان والهنود في قاصّةٍ 
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المنوب > والترك في قاصّة الشَّهال > 4 إسحرون الو للاأمطار 
وغير ذلك . 

ولا كانت هذه تخليقاً لإذهب في غير مادٌيَهِ الخاصة به » كان 
من قبيل الشّحر » والمكلّمونَ فيه من أعلام. المكياء مثل 
جابر ومسامة. ومن كان قباهم من حكاء الآمه » إن نا هذا 
المنحى > ولهذا كان كلائهم فيه ألنازاً » 0 عليبا من إنكا 
الكزائع, عل السْحْر وأنواعه » لا أن ذلك يرجم؛ إلى الضّنانة بها“ 
كا هو رأيا من لم يذهب إلى العحقيق في ذلك . وانظر كيف 
سمّى مساهة كتايَة فيها رتبة المكي > وسمى كتاتة في السحر 
والطلسرات غاية الحكيم » إشارة الى 0 .موضوع الاي وخصوصٍ 
ةا هذه ؛ أن 00 أعلى من الأتبة » فَكأن أن مسائل | لمكا ١‏ 
ع من -مسائل الاي وتّشاركها في الموضوعات . ومن كلامه 
في الفين يتين ما قلناه » ونحن نّنُ فيا بعد غلط من يزعم أن 


َ 


مدارك هذا الآ بالصناعة الطبيعيّة . والله العليم 


لفْضَلكاديو لاون 


في ابطال الفلسفة وفساد منتحلفا 


٠ الخبير‎ 


١ 53 07 ٠.‏ 59 اله 
هذا الفصل وما بعده مهم » لأنّ هذه العلوم عارضة في العمران 
5 5 5 ف 2 ٠‏ 0 
كثيرة في المدن . وضردها في الدين كثير » فوجب أن يصدع 
بشأها ويكشف عن للمعدثد المقّ فيا . وذلك أن قوماً من عقلاء 
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النوع الإنساني: زعموا أن الوجوة كله » المي“ منه وما وراء 
اي » تدرك ذواثه وأحوالة بأسبابيها وعِللها بالأنطار الفكر يقر 
والأقبسة المقلبّة ؛ وأنّ تصحيح المقائد الإهانئّة من قبل النْظر 
لامن جهة السّمع > فانها بعض من مدارك العقل . وهؤلاه يسمُونَ 
فلاسفة» جمع فيلسوف » وهو بالأسان اليوناني” حب الحكمة . فبحثوا 
عن ذلك وشمَّروا له وحوموا على إصابة الغرض منه » ووضعوا 
قانوناً يعدي به العقل في نظره إلى التمييز بين لمق والبايلل » 
وسموة بالمنطق . ومحصل ذلك أن النْظرَ الذي يفيدٌ قَيين الحو من 
ااباطل » إنها هو للذهن في المعانى المنتزعةٍ من الموجودات الشخصيّة 
فجِرّذ”" منها أولاً صوراً منطبقة على جيع الأشخاص > م 
ينطب الطابم على جيع النقوش التي تريسها في طن أو شمع . 
وقدل ةمح لوطا نس التقولاة الأدائل وم ره 
من تلك المعاني الكليّةَ إذا كانت مشتركة مع معان أخرى » وقد 
2 عنها في الذهن » فتدود منها معان يق وهي التي اشث كت 
بها » ثم تِرَدُ ثانياً » إن شاركها غيرها » وثالثاً » إلى أن ينهي 
التجريد إلى المعاني البسيطة الحكلبّة » المنطبمّة على جميع 
المعاني والأشخاصٍ » ولا يكون منبأ 0 بعد هذا وهي 
الانكاسن العالية + 

وهذدهى المويدات كارا من غير اهسوسات هي من حيث 
تأليفْ بعضها مع بعض لتحصيل العلوم منها تسمى المعقولات 


. الضمير عائد على الذهن, والفعل مبني للمعلوم‎ )١( 
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الثواني . فاذا نظرَ الفك* في هذه المقولات ارد » وطلب تصود 
الوجود كا هو > فلا بد لإذهن من إضافة بعضها إلى بعض > ونفي 
بعشها عن بعض بالبرهان العقلي" اليقيني" » ليحصل تصود الوجود 
تصِوّراً صحيساً مطابقاً إذا كان ذلك بقانون صحيح كام . وصنفً 
اتُصِدين الذي هو تلك الاضافة والمك؛ متقدم عندهم على صنف 
التصور ف النباية » والعصود متقدم عليه في البداية. والتعليم > 
لذن التعرة التام عندهم هو غابة' الطلب الادراي »دإ التصديق 
وسيلة له * وما تسمعة في كب المنطقيينٍ ف لدم التصوار 
ولوننا ادر عله > ذ فين الشيون لا عمنى لير العام » وهذا 
هو مذهب كبيرهم رط 5 ثم يزجمون أن السعادة في إدراك 
الموجودات كلها ما في المس” وما وراء المس” بهذا النظر وتلك 
البراهين . وحاصل مداركيم في الوجود على الل وما آلت إليه » 
وهو الذي فرّعوا عليه قضايا أنظارهم ' أنهم رن 51 فيل 
الم السفل” بحكم الشهود والمن” ؟ ثم ترقى إدراكهم قليلا 
فتَمَروا بوجود النّفس من قبل المركة وايلس” باليواناث ؛ ١‏ 
أَحسُوا من قُوى النفس بساطان المقل ٠‏ ووقف إدرا هم فقضصّو 

على الجسم العالي السماوي يشحو من القضاء على أمر الذات الانسانة. 
ووجِب عندهم أن يَكون لقَلّكِ نفس وعقل كا للانسان » م أعوا 
ذلك ماية عددٍ الأسماد وهي العشير" شم مفسلة ذواتها شل 
وواحد أمل مملرد افق العا ». * . ويزعمون أن السعادّة في ادراك 
الوجود على هذا النّحو من النّضاء مع تهذيب النّفس > وتخلتها 
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بالفضائل > وأَنّ ذلك ممكن للانسان » ولو لم يرد شرع لتمبيزم بين 
الفضيكة والرتذيكة من الأفعال بمقتضى عقله ونظرو > وميله الى 
الحمود منبا » واجتنابه للمذموم بفطريّه » وأنْ ذلك إذا حصل 
النفس_حصلت لا الببجّة واللذة' » وأنّ الهلَ بذلك هو الشَّتاة 
الدرفدي ؟ وهذا عندهم هو معنى التعيم. والعذاب في الأحرة إلى 
خبط هم في تفاصيل ذلك معروفر من كلاتهم. 

وإمام هذه المذاهب »> الذي عم فيس تله دون علمها ا 
حجاجها » فيا بلثنا في هذه الأحقاب » هو أرسطو المقدوني' من أهل 
مقدونيّة من بلاد الروم من تلاميدٍ أفلاطون » وهو ملم الاسكندر 
لسر المعلّم الأول على الاطلاق » يعنونّ معلّم صناعة المنطق» 
إذ لل تكن قبله مبذبة . وهو أُوّلْ من رتب قانونها واستوفى مساثلها 
وأحعن اظيا + ولقك سيق تق :ذللك القاوق ماقا :أو نكنل 
له بقصدهم في الآلميات . ثم كان من بعده في الاسلام من أخذ 
بعلت المذايهب دانم فيها وأية ْو الى بامّل إلا في القلبل, 
وذلك أن كُْب أولئك المتقدمين »لا ترتتها الخلفاه من بني العباسٍ 
من اللسان اليواي” إلى السان المرلية تصنَّحها كثير من أهل 
الله » وأخذٌ من مذاهبهم من أَضْله الله من منتحلي العلوم وجادلوا 
عنها واختلفوا في مسائلَ من تفاريهها » وكان من أشه رهم أبو نصرر 
الفارالي في الماثة الرابعةٍ لعهد سيف الدولة » وأبو علي" بن سينا في 
الائة الخامسّة لمهد نظام الملك من بني بويه بأصبهان وغيرها . 

واعلم أنّ هذا الرأي الذي ذهبوا إلبه باطل يجميع وجوهه. 
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فأما إسنادهم الموجودات كلها إلى العقل الأول واكتفائهم به 
في الترقي: إلى الواجب » فهو قصور عما وراء ذلك من «تب خلق, 
لله » فالوجود أوسمٌ نطاقاً من ذلك #وَْلْقُ ما لا حَلمِونَ » » 
وكأتهم في اقتصارهم على إثبات العقل فقط والغفلة عما وراءة 
مثابةٍ الطبيعيين » المقتصرين على إثبات الأجسام خاصة المعرضين 
عن التّقل والعقل > المعتقدين أنه لِيسَ وراء الجسم في حكمة الله 
ثي*. وأما البراهين' التي يذسموما على ا في الموجودات > 
وبعر ضونها على معيار المنطئ وقانونه ؛ فه 0000 وغيد وافيق 
بالغرض . أما ما كان منها في الموجودات المسمالئة سو العلم 
الطبيعي » فوجة قصوره أن الطابقة بين تلك النعائج. الذهنّةٍ التي 
لسشخر ب بالمدود والأقِسَّةٍ م ف زَعيهم » وبين م ف 0 غير 
يقينير :> لأ تلك أحكام ذهنيّةٌ كليّةٌ عامَة » والموجودات الارجيّة 
متشخصة بموادها ٠‏ ولعلٌ في المواد ما ينم من مطابقة العو 
الكلي” للقارجي الشخصي > الهم إلا ما يشهد له الم من ذلك» 
فدليلةُ شهود لا تلك البراهين' > فأين اليقين' الذي يمجدونه فيبا 9 
وربما يكون تصرافا الذهن أيضاً في المعقولات الأول المطايمّة 
للشخصيّات بالصوّر الخياليّة لا في المعقولات الثواني التى تجريدها 
فى الرتّة الثانيّة » فبكون الم" حبنئذر يقيذا مثابة ودار 
إذ المعقو لانت" الأول أرب الى مطابمّق الخارج » لكيال الانطباق 
فيها » فنسلَمٌ لهم حينثئر دعاوِييهُم في ذلك . إلا أنه ينبني لنا الإعراض'؛ 
عن النظر فيا » اذ هو من ترك المسلم لا لا يعنيه » فانْ مسائل 
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الطبيعيات لا تَبْمنا في ديننا ولا معاشِنا فوب علينا تركها . 

وما ما كان منها في الموجودات التي وراء المس” وهي 
الوحائيات ويسمُونة الغلم الأَلي. وعِلدَ ها بعد الطبيعة * فإِن 
ذواتا جهولة رأساً »ولا يكر؛ التوصل؛ إليها ولا البرهان عليها أن 
تجريد المعقولات من الموجودات الحارجيّة الشخصيّة إفا هو مكن 
فيا هو مدرَلكٌ لنا . ونحن لا نُدرلكٌ اللوات الروحانيّةٌ » حتى نُجرّد 
منها ماهيّات أخرى بحجاب المس” بيننا وينها » فلا يتألى لنا 
يرهان عليها ولا مدرلكٌ لنا في اثبات وجودها على الل ؟ إلا ما 
نجده بين جنبينا من أمر النفس الانسائيّةَ وأحوال مداركها » 
زموه في الرؤيا التي هي وكا لكل أحد » وما وراء ذلك 
من حقيقتها وصفاتها فأمر غامض لا سبيل إلى الوقوفم عليه. 


وقد صرح بذلك عحتّقوهم » حيث ذهبوا إلى أن ما لا مادة 
له لا مك البرهانث عليه » لأنّ مقدّمات الأرهان من شريها أن 
تكونّ ذائيّة . وقال كبيرهم أفلاطون : إِنّ الآلهيات لا يوصل فيها 
إلى يقين » وإفا يقال فيها بالأحقّ والاولى » يعني الظنّ. وإذا كنا 
إنا خُصل” بعد التَمَّبِ والتّصَّب على الظنّ فقط » فيكفينا الظن الذي 
كان ألا » نأي فائدتر لهذه المُلوم والاشعفال بها » ونن إفا 
عنايثا بتحصيل اليقين فها وراء امس" من الموجودات ؟؛ وهذه 
هي غاية' الأفكار الانسانيّة عندهم . 


وأما قولهم إِنّ السّمَادَةَ في إدراك الموجودات على ما هي عليه 
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بعلك البراهين » فقول مريف مردود > وتفسيره أن الالسان تركب 
من جرأين : أحداها 0 والآخرز روحاني مت به ؛ ولكل 
واحدر من الجرأين مدارك مختصة به > والمدركٌ فيغما واحد» وهو 
الموه الروحاني ؛ يدرك تار مدارك روحانية وثارة مدارلة جسمانيّة» 
إلا أنّ المدارك الروحانيّة يدركها بذائه بنير واسطتر » والمدارلة 
الجمائية بواسطة آلات الم من الدأماغ, والمواس . وكلة 
مدرك فله ابتهاح ع بدركة ٠‏ واعتبره يحال لصي فْ أول مدار كه 
المسمانية التي همي بواسطقر » كيف بيعب با يُبْصرهُ من الضوء وها 
ل من الأمينا ات > فلا شك أن الابتباج بالادراك الذي للنفس_ 
من ذاتها بغير واسطتر يكون أَشدٌ وألد . فالتفر' الروحانّة إذا 
شعرت بادراكها الذي لما من ذاتها بثير واسطقر » حصل لها ابتهاجج 
3 لا يعي عنها » وهذا الادراكٌ لا بحسل بنظر ولا علم » وإفا 
بحصل بسكشف حجاب المى” وفسيان المدارك اللميانية بابلل . 

والمتصفة كثيراً ما يعنونَ بحصول هذا الادراك للنفس 
بحسول هذه البَهِجَةِ » فيحاولون بلرياضة إمانّة القوى المسمانبةٍ 
امه ان كا » حثى الفكر من الدماع » ليحصل للنفس_ إدراثها الذي 
لها من ذاتها عند زوال الشُواهبٍ ولموانعم الجمانيّة » فيحصُلٌ 
لهم بهجة وأذة لا يعبا عنها . وهذا الذي زعوه بتقدير صحده مسلا 
هم ؛ وهو همع ذلك غير وافر فقصوديهم ٠‏ 

فأما قولمم : إِنّ البراهين والأِة المَقليّة عمل لهذا النوع 
من الإدراك والابتهاح_عنه » فباطل 6 رأيعة > إذ البراهين و الأدلة” 








من جلة المدارك الممائية > لأا بالقوى الدماغِيّة من الخيال 
والفكر والذكر . ونْحن نقول إِنْ أو شيء نعنى به في تحصيلٍ 
هذا الإدراك إماتة" هذه الثُوى الدماغيّة كلها » لآنها منازعة له 
قادحةٌ فيه . وتَجَدْ الماهرّ منبم عاكفاً على كتاب الشّفاء والإشارات 
والنّجاةَ وتلاخيص ابن رشدر للقصّ من تأليف أرسطو وغيره » 
َه أوراتها ويعوتّو من براهينها » ويلتمس' هذا القسط من السَمَادَةٍ 
فيها » ولا يعل؛ أنه يسعكث' بذلك من الموانع عنها ٠.‏ ومسكدهم 
في ذلك ما ينقُلوتة عن أرسطو والفارالي" وابن سينا أَنْ من حصل 
له إدراك المَقل الفمّال واتصلَ به في حياته فقد حصّلَ حظة من 
هذه السعاذة . 


والمَقْلْ الفمَال عندهم عبارة عن أُوّل ذتبق يتكثفة عنما 
ايل من دنب الروحانيّات » ويحيلون الاتصالَ بالمقل, الفتال على 
الادداك العاميّ » وقد رأيت فسادَةُ . وافا يعني أرسطو وأصحابة 
بذلك الاتصال والادراك » إدرالك النفس الذي لما من ذاتها وبغير 
واسطة » وهو لا يحصّلُ إلا بكشف حجاب الس ٠‏ 


ع 7 7 9 ع 7 ف 1 

وأما قوهم : إن الببحة الناشئة عن هذا الادراك هي عين 

5-5 2 2000 1 5 00 ٠. 000 

السَّمَادءَ الموعود بها فباطل أيضاً » لاا إذا تبن لنا بها قرّروه أن 

5 2 ع سام ا 5 57 031 75 7 

وراء امس مدر كا آخر للنفس من عير واسطقر »> وأنبا للتهي 

3 - 0 ل 0 

: ذلك ابعباحاً شدىداً ؛ وذلك لا يعسن لنا أنة عين السعادة 

بإذداكيا ذلك ابتهاجا شديداً ؛ وذلك لا يعن 0 

0ن م 5 : 5 5 

الاخروية » ولا بد؛ بل هي من جلة الملاذ التي لعلك السعادق . 
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وأما قوم : : إن اماد في إدراك هذه الموجودات على ما 
هي عليه » لول باطل مبي ان كنا قدّمناه في أصل. التوحياد 
من الأوهامم والأغلاط » فْ أن الوجوة عند كل مدرك ملحو 
في مداركه » ويئنًا فساد ذلك > وأنّ الوجوة أوسمٌ من أن يجحا 
به أو استوفى إدراكة مجملته روحانيا أو جسانياً . والذي يحصّل' 
من ججيع ما قرَرناه من مذاهيهم أن المزء الروحالي" إذا فادَقَ 
القُوى المسانيّة أدرك إدراكاً ذاتياً له مخعصً بصدف من المدارك » 
وهي الموجودات التي أحاط بها عِلْمّنا » ولس بعام الإدراك في 
الموجودات كلها ؛ إذ ل تنحصر © وأنة ينج بذلك النحو من 
الإدراك ابتباجاً شديدا » كا ينتج الصبي” مدا ركه المديّةِ في أوّل 
نشوئه . ومن لنا بعد ذلك بادراك جميع الموجودات أو بحصول 
السَمَادةَ التي وعدن ها الشّارِعٌ ان لم نممّل' لها » هيبات هيبات ا 
وعدرن نوما قوم : إن الانسان مسعثل” بيب نفسه واصلايحما 
ملابمّة الحمود من الخلق وعانبَةٍ المذموم » 7 مبني على أن 
ابتباج النفس, بادراكها الذي لما من ذاتها هو عين" السَّمَادَةَ الموعود 
بها » لأنّ الرتذائل عائقةٌ للنفس عن قام إدراكها ذلك ها يحصل” 
لها من الملكات . المسمانيّة وألواها . 

وقد 5 أن ال التاق والشقاوة من وراء الادراكات 
المسمائيةَ والروحانيّة . فهذا الأبذيبُ الذي توصلوا إلى معرفته إما 
نفمَةُ في البَبِجَةَ الثاشئة عن الإدراك الروحاني” 'فقط > الذي هو 
على مقايس وقوانين . وأما ما وراء ذلك من السّعَادَةَ التي وعدن 
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بها الشّارع » على امتثال ا أن مه تمن الأعال :و الأخلاق > فار 
لا بيطا به مداركٌ المدركين . وقد تنيّة لذلك زعيمهم أبو علي ابن' 
سينا فقال في كتاب المبد| والمعاد ما معناهٌ : إن المعادّ الروحاني' 
وأحوالك هو نما يتوص إليه بالبراهين العقليّةٍ والمقايس > لأنهُ على 
نسبة طبِيِعَِّة محفوظة ووتيرة واحدة © فلنا في البراهين عليه 
سعةٌ . وأما المماذٌ المسانيء وأحواله فلا يكن إدراكة بالبرهان » 
لأنة ل على نسبة واحدةر » وقد يسطنه لنا الغَّريئّة انها 
المحمدئية' » فَلئْنْن فيها » ولنرجم في أحواله إليها . 

فهذا العلا »يا رأيته » غير' واف بمقاصدهم التي حوموا عليهاء 
عم قدي كان ادامر وظواهرها . وليس له فيا عامنا إلا 
ثرة واغدة وهي شحد الذهن في ترتيب الأَولة » وايلجاج. لتحصيلٍ 
ملكة المودّة » والصّواب في البراهين . وذلك أن نظم المقايس 
وتر كينها على وجه الإحكام والإتقان هو كما شرآطوهٌ في صناعتهم 
الماطقيّة » وقولهم بذلك في علوييم الطبيميّة » وهم كثيراً ما 
يستعماونها في علوءيم المكميّة من الطبيعيّات والتعالم وما بعدهاء 
فيستولي الناظ' فيها بكثرة استمال البراهين بشروطها على ملكة 
الإتقان والصواب في اللجاج والاستذلالات ؛ لأا وإن كانت 
غير وافية. بمقصودهم فهي أصحّ ما عامناه من قوانين الانظارٍ . 
هذه هي ثرة' هذه الصّناعة مع الاطلاع على مذاهب أهل العلم 
57 ومضارها ما عات 00 الناظئ فيها متحرزاً جهدة 
من معاطيها » وليكن نظ من ينظ؛ فبيا بعد الامتلاء من الشَّرِعِيَاتِ 
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3 وس ماس بج الم ف 
والاطلاع على التفسير والفقه » ولا يكبن أحد عليها وهو خلو 
من علوم الله فقلَ أن نسلم لذلك من معاطبها . والله الموفقٌ للصواب 
وللحقٌ والحادي إليهِ .وما كنا لدي لولا أَنْ هدان الله . 


لقََارتا الاوك 
في ابطال صناعة النجوم وضعف مداركها وفساد غايتفا 


هذه الصّناعة” يَرني؛ أصحابها أنهم يعرفونٌ بها الكائنات في 
عالى العناصر قبل تحدوها » من قبل معرفةٍ قوى الكواكب 
وتأثيرها في المولدات العُدص ري مفردة ومججمعة . فتكون لذلك 
أوضاع الأفلاك والكواكب دالة على ما سيحدث من فوع فوع 
من أنواع الكائنات الكليّةِ والشخصيَّةٍ . فالمتقدمون منهم يرون 
أن معرقة قوى الكواكب وتأثيراتا باّجربَةِ وهو أمر تقطر' 
الأماذ كلها لو اجعممَت عن تحصيله > إذ التَجِربة إما تحمل في 
الات المتعددة بالتحكرار ليحصل عنها العلم والظن . وأدواد 
الكواكب منبا ما هو طويل الزامن > فيحتاج تكززذ إلى أمار 
وأحقاب متطاولة يتقاصر' عنها ما هو طويل من أعمار العالم. ورها 
ذهب مبعفاء منهم إلى أنْ معرفة قوى الكواكب وتأثيراتها كانت 
بالوحير وهو رأي فائل » وقد كفونا مؤونة إبطاله . 

ومن أوضحر الأَدَة فيه أن تعلم أن الأنبياء » علييم الصّلاة” 
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والسّلام » أبعد الناس عن الصّنائع > وأنهم لا يتمرضونٌ للأخبار 
عق انفد ]لذ اتيك فى :1ل )يق يدمو ماق نه 
امعو ٠‏ طؤو ولك لحي ةمقو وال لوي 
ومن تبه من المتأخرين فيرون أن َلَالةَ الكواكب على ذلك 
لاله طبِيميّةٌ من قبل مزاج بحصل للكواكب في الكائنات 
المنص ريق » قال لأنّ فل التجّرين وأترأها في المنصر يات ايه له 
شه أعذا عه “ندل ندل «العديين ف« تنذل الفضول و أب نيا 
ونضج العار والإارع وغير ذلك » وفعل القمر في الرطوبات واماء 
وإنضاج المواد المتعمّتَةَ وفواكه القناء”'' وسائر أفعاله . 

ثم قال : ولنا فيا بعدها من الكواكب طريقتان : الأولى 
التقليد لمن نقلَ ذلك عنه من أقة الصناعة > إلا أنه غير' مقنع, 
للنفس . والثانية المدس والعجرية' بقياس كل واحدر منها إلى 
النبْرِ الأعظم الذي عرفنا طبيّة وأ معرفة ظاهرَة © فنسظ' 
هل يزيد ذلك الك و كب عند القران في قوته ويزاجه © فتمرف 
موافقئة له في الطَّيعة © أو ينقْصْ عنها فشثرفا مضادتة . ثم إذا 
عرفنا قواها مفردة عرفناها مرَّة » وذلك عند تناظرها بأشكال 
العليث والتابيع وغيرها » ومعرفة' ذلك من قبل طبائع, الإروج. 
بالقياس أيضاً إل النير الأعظم . 

وإذا عرفنا قُوى الكواكب كلها فهي موّثرة في الحواء » 





)١(‏ قناء جمع قناة: حفرة توضع فيها النخلة (قاموس). 
ويراد بفواكه القناء: فواكه الأشجار التى تغرس في الحفر. 
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وذلك ظاهر . وامزاجٌ الذي يحم منها للهواء يحصل” للا تمتها من 
المولدات » وتتخلو به التطفغ واليرْدٌ قتصير” حال للبدن المسكودن 
م “ وللنفس الْتعلّمّةِ به الفائضة عليه المكتسبَةٍ للا لها منه» وما 

يتبِعٌ النفس والبدَنَ من الأحوال 0 كيفيات البزرة والغطفة 
7 او ل بيه وونها ذه ٠‏ قال وهو مع 0 
ولس من البثين. في ثيه ولس هو أيضآ من القضاه للحي 
القدر » إنما هو من جلة الأبشافت الطبيعبّة لكان 70 
سابق على كل ثيه . هذا مُحَصّلْ كلام بطليموس دأمطا 2ه زه 
منصوص في كتابه الأدبع وغيره . ومنه يتين ضعفْ مدرك هذه 
الصناعة . وذلك أن العلم الكائن” او الظن به إفا يحص 0 
بجملة أسبابهِ من الفاعل والقابل والصودة والغاي » على ما تبن 
في موضعه . والقُوى النجوميًة' على ما قرّروه إما هي فاعلّة فقط 
والجزه السُُرية هو القابك . ثم إِنّ الثوى النجوميّة يست هي 
الفاعلَ مجملتها » بل هناك قوى أخرى فاعِلَةٌ مها في المزه المادِيّ 
مثل: قوز التوليد للاب والنوع التي في النطقة » وقوى الخاصة 
التي يز بها صنف صبنف من النّوع ؤغير ذلك . 

فالقوى لومي" إذا حصل كلما وحصل الملء؛ فيها » إما همي 
فاعل واحد من جلةٌ الاساك الفاعلة للكائن . ثم إنه يشترط 53 
العلم بقوى النجوم وتأثيرايتها مزيد حدس وتخمين » وحينئذ يحصل 
عنده الظن بوقوع الكائن . والمدس والتخمين' قوى لنّاطر في 
فكره ولس من علل الكائن ولا من أصولٍ الصناعة » فاذا فق 
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هذا المدس والتخمين” رجعت ادراجها عن الظَنّ إلى الشك . 
إذا حصل العلم الذر ف التسوية على دادو ول تعترضة آفة » 
وفة مير "نا افنةامق مرف حب تالكر لي ناريا 
لتتمرف به أوضاعها » ولا أن اختصاص” كل” ك و كب بقوة 
دليل عابه. 

ومدرك بطليموس في إثبات القوى الكواكب الجسة بقياسها 
ناهين , مدزك ضعيف » لأن قو امن غابة ل بع القوى 
من الكو اك سكو كنياة ف أن عد 7 فيها أو 
التقصان منها عند المقارَنَة كا قال » وهذه كلها قادحة في تعريف 
الكائنات الواقِمَةَ في عالمم العناصر ,هذه الصناعة . ثم إِنْ تأثير 
الكواكب فيا تحتها باطل »> إذ قد تبن في باب التوحيد أن الا 
فاعِلَ إلا الله > بطروور استدلالي” م رأيته . واحتج له أهل ءا 
الكلام > ها هو غني عن البيان » من أن 0 الأسباب 1 
السابة جهول الكفة » والعقل وم على ما يقغي به فيا يظون 
بادىء الرأي من التأثير > فلمل استنادّها على غير صورة التأثير 
المتعارف . والقدرة" المي رابطة بينهها ما ربطت جميع الكائنات 
عاو :ضفل عابنا والشوع برد اللوافت كلها إلى 'قفرة ال تفالى 
وييراً مما سوى ذلك . 

والشوات” أيضاً متكة لسآن التجوع: بوتاتيزاعا + واستقراء 
الشرعيّات شاهد بذلك في مثل قوله : إن الشَّمِسَ والقمرَ لا 
يحْسَفان موت اخ ر ولا لياته » وني قوله : أصبح من 0 
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لي وكافر لي . فأمًا من قال مُطرنا بفضل. الله ورحمته فذلك مؤمن 
في كاقرٌ بالكواكب > وأما من قال مطرنا بنوء كذا فذلك كافر 
لي مؤمن بالكواكب »© الحديث الصحيح . 

فقد بان لك بطلان هذه الصناعة من طريق الشرع » وضمفً 
مداركها مع ذلك من طريق العقل > مع مالحا من المضادٌ في 
العمران الإنساني”» با تبعث في عقائد. العوام من.الفساد إذا اتمَّىَّ 
الصّدقْ من أحكايها في بعض الأحايين اتفافاً لا يرجِمٌ إلى تعليل 
ولا تحقيق ؛ فياهَيمُ بذلك من لا معرفة له » ويظن اطراد الصدق 
في سا أحكايها ولس كذلك . فيقع في رد الأشياء إلى غير 
خالتها .ثم ما ينشأ عنها كثيراً في الدوّل من توفع القواطع» وما 
يَبْسَعْ عليه ذلك العوُمْ من تطاؤل الأعداه المتريصين بالدولة. إلى 
الفعك والثودَة . وقد شاههدنا من ذلك كثيراً فينبغي أن تحظرَ هذه 
الصّناعَة على جيع أهل المُمران > لا ينشأ عنها من المضادّ في 
الدين والدول > ولا يقدح في ذلك كون وجودها طبيعياً للش 
مقتضى مدا ركهم وعلوييم . فالخير' والشر' طبيعتان موجودتان في 
العالم لا يمكن نزغهها » وإفا يتلق التكليفٌ باسباب تمص وما > 
فيتعين السعي في اكتساب الخير بأسبابه ودفع أسباب الشر” والمضانّ. 

هذا هو الواجبُ على من عرف مفاسد هذا العلم ومضازة . 
وَليْمَم يمن ذلك ألا وإن كانت صحيحة في نفيها » فلا يمكن 
أحداً من أهل الله تحصيل عها ولا ملكتها » بل إن نظرَّ فيها 


ل 


2 م « 
ناظر وظن الإحاطة بها فهو في غاية الفُصور في نفس الأمر . فان 
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الشَّريمَةَ لما حظرّت النْظرَ فيها فْقَدَ الاجتاع من أهل العمران لقراءتها 
والتحليق, لتشلييها»:وصاد الول بها:من. الناسن © وهم الأقل وأقرة 
من الأقل" > إفا يطاال كثبها ومقالاتها في كدر به متسيراً عن 
ناس وتحت رئقّة اللهور © مع ا الصناعة و كثرة فروعها 


واعتياصها على الفهم » فكيفّ يحصل' منها على طائل ؟ 


ونحن د الفقة الذي عم نفئة ديناً ودنياً وسهآت ماده من 
الكتاب والسْنّة وعكف المهود على قراءته وتعلييه » ثم بعد 
التحقيق والتجميع. وطول المدارسةوكترة الخالن وتنذوها #إنما 
كذق فيه الزاعد سف لو ادق الأعمتا و الأ جرال اكيت بعلي 
عور للشّريعةٍ 0 ران دونة 17 لمر والتّح ريم » مكتتوم” 
عن المهور > صعب المأخذ » تاج بعد ارس والتحصيل لأصوله 
ووه ل نقد خق وقاد كته ساس لاس نت 
التحصيل” والمدق فيه مع هذه كلها . ومدعي ذلك من الئاس 
مردود على عِنْبِهِ ولا شاهد له يقوم بذلك لغرائة الفنّ بين أهل. 
للد وقِلَةَ حلنه » فاععبر ذلك يتبين لك صِحَة ما ذهبنا اليه . و الله 
أعلم بالغيب فلا يظهرُ على غيبه أحداً . 

وما وقع في هذا المعنى لبعض أصحاينا من أهل العصر 
عندما غلب العرّب عساكّ الساطان ألي المسن وحاصروه بلقيرَوان 
وكير إرجافا الفريقين الأولياء والاعداء » وقال في ذلك أبو القاسم _ 


ااروحيٌ من شعراء أهل تولس : 


ل 


03 و 
أسة 


سفدن ا كل” حير 
1 7 الىلسة 05 

صبح في نونس وأمسي 
الموفة والجوع والمنايا 


0 0 2 
فأجمدى برف عليا 
سم الم 2 7 3 
٠ 0‏ ييا ٠.‏ 5 
والله من فوق ذا وهذا 


اه 5 
با راصد الخنس المواري 
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قد ذَيههب العئْش' والمناء 
والصبح شم ولمساء 
ماني المرجح والوياه 
وما على ينفعا المر اذ 
حل" به الملك” والتواه 


حسبكُم ادر أو ا 


إلا عباديد أو إما* 


ومالما في الورى اقتضاء 


4م 5 
ما شأنة الم والقناه 
٠.‏ 1 م 
جدنة والهواء 


تغذو همو 
ما الموكر” القَرْدُ والخلاة 


1008 


يل 


وآ افعرلي: ال تتادي 
ولا د ولا اتعدام 
ولست أدريما الكسؤإلا 
وإنها مدهي وديني 
إد :فول وله أصول 
ما تبعَ الصدرُ”* واقتفينا 
كانوا م يعون منهم 
| أشعري الزمان إن 


ليس انتصار لكم 
لو تحدث الأشتري' عن 


تفال أخبرهم باني 





. يقصد به صدر الإسلام‎ )١( 
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مالي عن صورةر عراء 
ولا 5-0 ولا انتفا* 
ما جِلّب البِيمْ والشراء 
ما كيان والناس أولياء 
ولا دل ولا ارتياء 
با حّذا كان الاقتفا:خ 
واايكن ذلك اداه 
أشمرني الصَيْفُ والشتاة 
والخيرا عن مثله جزاء 
فلست أعصي ولي رجاء 
أطاتمة العرش؛ والثدَاة 
أنتمة اللك؛' والمّضاء 
لهُ إلى رأيه انعا 
قينا براه 


يقولونة 


(0) في نسخة أخحرى: «لم أجز بالشر غير شر» وهو أصح من ناحية الوزن. 
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القَضا لإ ل شكالثا نون 


في انكار ثمرة الكيرياء وأمتدالة وجودها 
وما ينشأ من المفاسد عن انتدآلها 


اعلم ان كثيراً من العاجزين” عن معاشهم تحيلهم المطاهِمٌ على 
انتحال هذه الصنائع » ويروت ألنها أحد مذاهب المعاش ووجوهه 
وأنَّ اقتناء المال منها أسر*' وأسهّل على مبعفيه ؛ فيرتكبون فيها 
من المتاهب والشاق ومماناة الصماب وعسف اللكام ونسارة 
الأموال في النقّقات » زيادة على النيل من عَرَضِهِ والمطب أيغراً 
إذا ظهر عل كير : وهم ي#سبون أجم يمسنون صنعاً . وإفا 
أطممهم في ذلك رؤية أن المعادت تستحيلْ وينقلب بعطها إلى بعض 
لاد المشتركة ؛ فيحاولونَ بالعلاج صيرورة الفط ذهياً والنحاسٍ 
والقصدير فِضَّة » ويحسبون أنها من ممكنات عالم الطبيعة » ولهم 
ف علاج ذلك طرق نماقة لاخعلاف مذاهبهم في التديير وصورته 
وفي الملدمٌ الموضوعة امم العام اأسماة امم بالمحر ا كم 
هل هي العُذرَة أو الدام أو الشعرُ أو البيضْ أو كذا أو كذاما 
سوق ذلك . 

وجاة التديار 0 دان الماك أت مَعى بالقهر 7 
صلدر أملس و نسقى أثناء إمبائها بالماء » بعد أن يضاق إليبا من 
التقاقير والأدوية ما يُنايسبُ القصدّ منها » ويؤثر' في انقلابها الى 





ليل اكاك قيرة "الكيمياء 1011 
لو يي ب ع الا اال اال 


لون اللطاوب . ثم تََمَفْ بالشّمْس_ من بعد السقي أو تطبَح بالثار 
3 0 1 تكلس' لاستخراج ماما أ 5 . فاذا رضي بذلك 
كله من علاجها وتم“ تدييراهُ على ما اقَتضَّنْةُ أصول صنسََه » حصلَ 

ل ل 1 م ث0 9 ع ل لدي |ذ 
من د له راب او نع يسمونه الا كسير ويزعمون أنه إذا 

2 شا ع 0 ٠‏ 

ألفيّ على الفضّة الما بالنار عادت ذهباً ؟ أو الثحاس الحمى بالنار 
عاد فِمَّةَ على حسب ما قصدّ به في عمله. 

وذفم الحمّقون منبم أن ذلك الإكسير مادة بركَبَةٌ م 
العناصرٍ الأرينة #سضر فمبأ ١‏ بذلك العلاج الخاصٍ والتدبير راج 
ذو قوى طبيعّة تصرفا ما حصلت فيه إليبا » وتقللة إلى صورتها 

#7 م 6 
ومزاجها » وتنث فيه ما حصّل فيها من الكيفيّات والقوى » كالجيرة 
للخيز » تقلبُ العجين إلى ذاتها وتعمل فيه ما حصلّ لما من الانفشاشٍ 
والهشاشة » ليحسن هضمة في الممدة ويستحيل سريعاً إلى الغذاء . 
وكذا إكسير' الذهب والفضّة فيا يحصّلُ فيه من المعادن > 
إليها ويقلبه إلى صورتيها . 
: 3 1 2 - 5 

هذا محصل عيهم على ابكلة » فتجدهم عا كفين على هذا العلا 
ييتغون الرزق والمعاش فيه » ويتناقلون أحكامة وقواعِدهُ من كُنْبٍ 
لأئمة الصناعة من قبلهم يعداولوهما بينهم 3 من في هم 
لنوزها و كشف أسرارها » إذ هي في الأكثر ':+ ان ٠‏ كتأليف 
جابر بن حيّانَ في رسائلة السبعين 010 امور يطي في كتابه 
رتبة المكيم » والطّثْرا والمغيربي” في قصائدم العريقة في إِجادَة 
النظم وأمثالها » ولا يلون من بعد هذا كلَهِ بطائل منها . 





فاوضت يوما شيخنا أنا 0 ا 4 اجحكير م1 
الأندلس في مثل ذلك ووقفئة على بعض التآليف فيها » فتَصلّحَدُ 
طويلا » ثم رده إلي وقال لي » وأنا الضامن له أن لا يعود إلى ببهه 
إلا بالحيبة . ثم متهم من يقعصر' في ذلك على الدلسّةٍ فقط . إما 
الظاهرة » كتمويه النضَّةَ بالذهب »> أو النحاس بالفضة أو خلطهة 
على نسبة جزه أو جزأين أو ثلاث ؟؛ أو الحفيّةَ كالقاء الشبَه بين 
المعادن لصناعة » مثل تبييض التحاسٍ وثلينه بالزوق السك 0 
فيجي؛ جسما معدنياً شبيباً بالفضة > ويخفى إلا على النّادِ الهَرَمَ > 
فيدر أصحاب هذه الدلس > مع د أسَتبم'" هذه » سَكّة ربوا 
في الناس ويطبعوتها بطايع, الساطان :نويا عل امور بالخلاص 
وهؤلاء 2 الناس عرف وأس ونم عاقَة لبهم بسرقة أموال 
الناس ؟ فإنْ صاحب هذه الأ لسَة نا هو يدفع أنحاساً في الفضة 
وفص في الذهب > لستخاصها لنفسه ؛ فهو سارق وده من السارق» 

و معظم هذا الصنف لدينا لتر من طلَة البربسر المنتذين 
بأطراف البقاع ومساكن الأنمار » يأوونَ إلى مساجد البادير 
ويمؤهون على الأغناء منهم > أن نايتتييع صناعة الذهب والفضّةٍ» 
والنفوسُ مواعة بمبّعا والاستبلاك في طلبهيا» فيحصلونّ من ذلك 
على معاشٍ ست ات عم حرصو م إل أن 
يظهرَ العَجرُ ونقم الفضيحة' > فيفرُونَ إلى موضع, آخرَ » ويستجدون 


)١(‏ في لسان العرب: الدلس (بفتح الدال وسكون اللام): الخديعة والدلسة (بضم الدال) 
الظلمة. 
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حالاً أخرى في اسعهواء بعض أهل الدنيا باطاعهم فها لديهم . ولا 
يزالون كذلك في ابعناء معاشهم . وهذا الصِنفْ لا كلام ممهى » 
لاجم بلغوا الغاية في الهل والرداءة والاحتراف بالسرقةٍ ؛ ولا 
حارم لملّهم إلا اشتداد لكام علبهم » وتنائهم من حيث كانوا» 
وقطم أيديهم متى ظهروا على شأنهم » لأنّ فيه إفساداً للسَكة التي 
تَمْدُ ها البلوى » وهي متمول الناس كافة . والسلطان مكلف 
باصلاحها والاحتياط عليها والاشتداد على مفسديها . وأا من انحل 
هذه الصناعة » ول برض يمال ال لمق مين :امكف قدر نوه 
نفسَهُ عن إفساد يسكّة المسامين ونقودهم > وإفا يطلب إحالة الفضَّةٍ 
لإذهب » والرصاص والنحاس والقصدير إلى الفطَّةَ بذلك النحو 
من العلاج » وبالا كسير الاصلٍ عنده ؟ فلنا مع هؤلاء مسكلم 
وبحث في مدا ركهم لذلك . مع أنا لانملء' أن أحداً من أهل العلم. 
تم له هذا الغرض أو حصل منه على بغية . اا تذهبْ أعمازهم في 
التديير والثيْر ”'" والصلائة والتصعيد والتكليس واعتيام الأخطار 
يجمع العقاقير والبحث عنما . ويتناقلونَ في ذلك كايات وقعت 
لنيرهم > من تم له الغرض منها أو وقف على الوصول © يقنعون 
باستاعها والمفاوضة فيها ؟ ولا يستريبونَ في تصديقها » شأنّ الكلفين 
ريق بوساوضي" لأعبارنيا مكتقو 13186 كنا عن عنيق 
ذلك بالمعايئة أتكروه » وقالوا إنها سممنا ولانر “فكلا شام في 
57 عصر وجيل ٠‏ 


)١(‏ في لسان العرب: الفهر: «الحجر قدر ما يدق به الجوز ونحوه» وقيل هو حجر يلأ 
الكف) . وقد استعملت هنا فعلا» بمعتى الدق. 
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واعلم أن انتحالَ هذه الصنمةٍ قديم في العالم » وقد تكلم 
الناس فيها من المتقدّمين والمتأخرين . فلننثّل مذاهِبَهُم في ذلك » 
ثم نتلوم بما يظْهرُ فيبا من التحقيق الذي عليه الام في نفسه »> 
فنقول : إِنّ مبنى الكلام في هذه الصناعة عند المكراء على حال. 
المعاون السبمّة المنطر قَةٍ » وهي الذهب والفضّة والكصاص والقصدير” 
والنحاس' والمديدٌ والخارصين' : هل هي مختلفات بالمُصول » و كلها 
أتواع قاقة بأنتّسها ؟ أو أنها مختلقَة بخواصٌ من الكيفيّات » وهي 
كلها أصناف لنوع واحدر ؟ فالذي ذهب إليه أبو نصر الفارابي؟ » 
وتابعة عليه حكا؛ الاندلس. أنما وع واحد» وأَنّ اختلافها عا هو 
الكينئات #ذهن الظرية والبوشة وكين و المتلانة »و الألوان :+ 
من الصّفرة والبياضٍ والسواد » وهي كلها أصناف لذلك التوع_ 
الواحد. والذي ذهب إليه ابن سينا » وتايمَةُ عليه حكما* المشرق > 
أنها خلقةُ بالفصول > وأنها أنواعٌ متبايَة » كل” واحدر من قائم” 
بنفه متحيّق بمقرقته » له فصل وجن شأنَ سا الأواع ٠‏ وبنى 
أبونصر الفارابي؟ على مذهيه في اتفاتها بالنوع إمكانَ انقلاب 
بها إلى بعض > لإمكان تبدّل الأغراض حينئنر وعلاجها بالصنعة. 
فن هذا الوجه كانت صناعة” الكيمياه عنده ممكنّة سهلة الأخل. 
وبنى أبو على" ابن سينا على مذهيه في اختلافها بالنوع انكار هذه 
الصنعة واستحالة وجودها » بناء على أن الفصل لا سبيل بالصناعة 
اليه او إن اعيفلة بحا 0 الأ قياء ومقد ها بولقو ام هد ودر + 
والفصول جهولة' المقائق رأساً بالعصور > فكيف اول انقلايها 





موادا كاري اليه 1015 
بالصنمّة . وغلطة الطغراق؟ من أكابر أهل هذه الصناعة ي هذا 
القول . ورد عليه بأنّ التديي والعلاج لين في تخليق الفصل 
وابداعه » إما هو اعداد الادّْ لتولِهِ خاضصة . والفصل يأتي من بعد 
الامذاد :من الاق حالية وبارئو © > ينيط النون سل الأجسام: 
الحفل والاباد 


ولا حاجة بنا في ذلك الى تصِوّرم ومعرفته > قال : « وإذا 
كنا قد عثرنا على تليق بعض الميوانات » مع المهل يفصولا » 
مكل العقزيةامن الاين زالان © رمق الاثات ١:‏ النكو لق من 
الشعر » ومثل ما ذَْكَرَهُ أصحاب الفلاحة من تكوين النحل إذا 
قنك عق سما عل بالترينو ونكرن اللي عق ارون نوات 
القّأف وتصييره سكراً بشو الثَّرون بالمَسّل بين يدي ذلك الفلح, 
لقرون ؟ فا المانِمٌ إذاً من المثورٍ على مثل ذلك في اذاهب 
والَضَّة ؟ فتخِل ماده تضيثها للعديير تمد أن يكو فا :اتمداة 
أل لتّبول صودة الذهب والفمَّة. ثم اوها بالعلاج الى أن يتم 
فيها الاستعداد لقبول فصلها ». انتهى كلام الطغراق: بعناه . 
وهذا الذي ذكره في الردٌ على ابن سينا صحيح . لَكنْ لنا في الرذ 
على أهل هذه الصئاعة » مأخذاً آخر يتين منّْه استحالة وجودها 
وبطلان مز مهم أجمعين > لا الطغراى ولا ا سينا ٠.‏ وذلك أن 
حاصمل علاجهم أَنهم بعد الوقوفف على اماد المستمدة بالاستعداد 
الأول يجعاو.ها موضوعاً ويحاذونَ في تدبيرها وعلاجها تدبير الطبيعة 


في الجسم الحدنى” حتى إحالتة ذهبا أو وِضَّة » ويضاعفونّ القوى 
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الفاعلة الث ليع في زمان أقصر . لأنة تبين في موضمه أن 
مضاعقّة قوم الفاهل تنقص من زمن فمله » وتبين' أَنْ الذهب إنا 
يتأ ون فْ معدتة بعد ألف وكانين من السنين > دورة الشمس 
الكبرى . فاذا تضاعفت القُوى والكيفيّات في العلاج كان زمر 
كونه أقصر” من ذلك ضرورة على ما قَلناه أو يتحون بعلاجهم 
ذلك حصول صورة, مزاجيّة لعلك اماد تصيّئها كالجيرة > فتفعل' 
في المسم لماج الأفاعيلَ المطلوبة في إحالته » وذلك هو الاكسيره 
على ما تقدم . 

واغلم أن كل" مشك ن امن امو لك اك الى ين # لاني فيه 
من النقاع ‏ النار صر الأريمة. عل تسق متفاو تق © ]1 وهزت 
معكافئة في النْسبَة لا تم“ امتزاجها ؛ فلا بد من المزء الغالب على 
الكل . ولا بد في كل ممتز ج. من المولدّات من حرادقر غريز يتر» 
هي الفاعلّة لكو نه » المافظة لصورته . ثم كل” مسكون في زمان» 
فلا بد من اختلاف أطواره وانتقاله في زمن التكوين من طور 
إلى طور » حتى ينتعي إلى غايته . وانظر شأنّ الإنسان في طور 
النطفة » ثم الَو ء ثم المضمَة » ثم العصوير » ثم المدين > ثم المولود» 
ثم ارضيع “ثم ثم إلى جايته . وإنسَبْ الأجراء في كل" طور تخعلف 
في مقاديرها وكينيّاتها » وإلا لكان الطود بعينه الأول هو الأخر» 
وكذا المرادة الغريزية في كل طور مخالقَة لها في الطور الآخر. 
فانظز إلى الذمهب ما يكون له في معدِنهِ من الأطوار منذ ألف 
منقر وثانينت » وما ينتفّل فيه من الأحوال ؛ فيحتابمٌ صاحي 
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الكيمياء إلى أن يساوق فعلَ الطبيعة في المعلين > وَياذِيَةُ بعدييره 


مر 
أو 


العمل فلا 5 من تصور هذه المالات للذهب 5 حو | لذ 
المتعددة كه المحفاوتة في كل طور » واخعلاف لان الغريزي 
عند اختلافها ومقدار الزمان في كل طور وماينوب عنةُ من مقدار 
النُوى المضاعفَةٍ » ويقوم مقامة حتى يحاذي بذلك كله فمل الطبيدَةٍ 
> السك 3 0 2 

في المعدن أو تعد لبعض المواد صورة مزاجيّة تكون كصورة 
الخيرة للخبز > وتفمَلُ في هذه المادةّ بالمناسبة لثُواها ومقاديرها . 
وهذه كلها إنا يحسزها الملم' الحيط » والعلوم” البشَّريْهأ صر عن 
ذلك . وإما حال من يدّعي حصو لَه على الذهب ببهذه الصنعة عثابة 
من يدعي بالصنعة تليق إنسان من المي 1 وكحُن إذا سالمة ا له 
الإحاظة بأجزائه ونسبته وأطواره وكيفيّة تليتَه في رجه » وعلم 
ذلك علا عصّلا بتفاصيله » حتى لا د منة ثى* عن عامة » سلّمنا 
له تخليقَ هذا الانسان» وأنى له ذلك ١‏ ! 

ولنقرّب هذا البرهانّ بالاختصار ليسهل فهمة فنقول : حاصل 
صَناعَةٍ الكيمياء » وما يدَّعونة بهذا التديير أنه مساوّقة الطبيعة 
المعدنيّة بالفمل الصّناعيّ > وبحاذايها به » إلى أن يم كون اللسم. 
الممدني” ؛ أو تليق مادم بقوى وأفتال وصورة مراجيّة تفعل في 
الم فملا طببيياً فتصياة وتقللة إلى صودتها . والفمل الصنامِي 
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0958 
00 


مسبوق بتصورات أحوال الطبيمةٍ المعوِنيّة » التي يقصِدً مساوقتها 

أو محاذاتها » أو فْمَلَّ المادّةَ ذات القوى فيبا » تصوّراً مفصّلَا وايحدة 

بعد أخرى . وتلك الأحوال لا نهاية لما » والملم البشريية عاجق 

عن الإحاطة بما دوا » وهو ممثائة من يقصدٌ تليق إنسان أو 
ٍ 


حيوان أو نبا 


3 


هذا مصل هذا الأرهان وهو أوثق' ما عامهُ » وليست الاستحالة 
فيه من جهة الأُصول م رأَبتَهُ ولا من الطبيَةٍ» إفا هو من تمذر 
الإحاطة وقصود البشّر عنما . وما ذكره ابن' سينا بمعزل عن ذلك» 
وله وجه آخرُ في الاستحالة من جهة غايته . وذلك أنَّ حكيّة الله 
ف المجرين »> وندورها أنعما َه لمكاسب الناس ومشمولاتهم ٠‏ فلو 
حصل عليه بالصنعة لبطلت حكن" الله في ذلك » ولكثرٌ وجودها 
حتى لا يحل أحد من افكاتيا عسل كوه وله اسه حر مه 
الاستحالة أيضاً » وهو أن الطبيمّة لا تترلك أقربّ الطرئق في أفمالها 
وترككب الأعوص والأَبمّد ٠‏ فلو كان هذا الطريقٌ الصناعِيُ الذي 
نون أنه صحبح > وأنة أقربا من طريق الطبيمّة في ممددهها 
وأقل زماناً » لا تركثة الطبيمّة إلى طريتها الذي سلكئة » في كون 
لفطَّةَ والنآهب وتخلتَه|. وأما تشبية الطُتْرافْ هذا التدييرت ها عفد 
عليه من مفردات لأمعااله في الطبيعة كالمقرّب والنحل والّةِ 
وتخليتها » فأمر صحيح في هذه أَدّى إليهِ العثورٌ كا زعم . وأما 
الكيميا؛ فلم يُْكّلْ عن أحدر من أهل العلم أنه عثر عليها ولاعلى 
طريتها » وما زال منتحلوها يخبطون فيها خبط عشواء إلى هلم جرًاء 
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ولا يظقَرونَ إلا بالمكايات الكاؤبّة . ولو صم ذلك لأحدر منهم 
لفظة عنة أولاده أو تايِده وأصحائةُ » وتنوقل في الأصدقاء 
وضمن تصديمّةُ صحَة العمل بعده إلى أن ينتشرَ ويبلغٌ إلينا أو إلى 
غير . وأما قوالهم إن الأكسين بثائة الخيرة وأنة نرب جيل ما 
ل جداريلة إلى ذلك > فاعلم أَنْ الخيرة إفا تقلب العجين 
وتعدة اللهضم وهو 2 والفساد في المواد 00 يقم بسر شيء 
ف الأفال والطبائع. . والمطلوب بالاكسير قب المعدِن إلى ما هو 
أشرف مله وأعلى » فهو تكويدة وصلاح ؛ والتكوين” ضع ميق 
الفساد » فلا يقاس' الاكسي' بالجيرةة . وتحقي؛ الأر في ذلك أن 
كيدا ]امن وترنات نل اشكلة لبون بسر 
جابر بن حيّانَ ومسلمة بن أحمد ار | وأمثالمم' ؛ فليست من 
باب الصنائع الطبيعيّة» ولا م مر صناعي ٠‏ ولس كلامهم فيها 
من مُنحى الطبيعيّات» إما هو ين لكي اللي يا مود السحر بتر 
وسائل الخوارق > وما كان من ذلك للحلاجح وغيره » وقد 7 
مَسلَمَة في كتاب الغاية ما أيشية ذلك . وكلامة فيبا في كتاب 
الحكيم من هذا المنحى . وهذا كلام جابر في رسائاه. ا 
فيه معروف ولا حاجة بنا إلى شرحه . وبال فأمرثها 0 
كلبّات المواذ الخارجة عن حكم الصنائع . فك) لا يتدير' ما منه 
لمعي والميوان في د أو رخا 1 حيواناً فها عدا يجرى 
تخليته ؛ كذلك لا يعدبا 8 من ماد الذهب في ! ولا شهرر 
ولا يتغير طريق عادَتَهِ إلا بإرفاد ما وراء عالم الطبا نع وعمل 
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را المجلد الأول من تاريخ العلامة ابن خلدون 1020 
8 ادم ال 0 ان ا د لال سس جحتمرقية 


الصنائع_ ف تكنالةتنرو طنت" الكيماء دا نافيا 3 17 
وعمله . ويقال لهذا التدون الصناعي العديير' العقيم' 6 أن نيل إن 
3 فيفيها فهو واقع ما وراء الطبائع. والصنائع » فهو كلمثي 
على الماء وامتطاء المواء والنفوذ في كثائف الاجساد » ونحو ذلك 
من كرامات الأولياء الخارقة للعادة ؛ أو. مثل تليق الطير ونحوها 
من ممجزات الأنبياء . قال تعالى :لا وَإِدْعَْلقُ مِنَلطينِكَهَيمَةَالطَير 
بإذن كَشْمفه متكن طم باق» . وعلى ذلك فسبيز' نارفا 
مختلف بحسب حال من يؤتاها . فرها أوتيها الصالح ويؤتيها غيره » 
رم عندةٌ مُعارة . ورما أوتيها الصا.لح ولا يلك ايعاءهاءفلا تتم 
في بد غيرهو. 

5 نْ عملها محرا » فقد تبين 
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يعأثيرات النفوس وخوارق العادة إما معجزة أو كرامة كما 
لهذا كان كلام الحكاء كلهم فيها الغازاً » لا يظفر' بحقيقته إلا من 
ا ع من علم السحر و الم على تصرأفات النفس في عار 
الطية ع ددا خرق العادة غيل مابدطر و ولا تعد ) 00-6 
تحصياها . والله بما يعماون محيط 

وأكثر' ما يحمل على القاس هذه الصناعة وانعسالها هو م 
قلناه العجزٌ عن العأراق الطبيعّة للمماش > و ابتغاؤه من غير وجوهه 
الطبيعيّة » كالفلاحة والتجارَة والصناعة » فستصعب العاجرٌ ابتغاءة 


ين متواارؤي. السعرن لعن متت بن اا رادقا ادرو نت 


)١(‏ من آية ١١١‏ من سورة المائدة. 





مويل كثرة التآليف في العلوم -عائقة عن التحصيل 1021 
طبِيعيَّ من الكيمياء وغيرها . وأكثر' من يُنْنى بذلك القُدّراا من, 
أهل العمران. وللناس أقوال كثيرة ‏ حتى في المكراء المسكلمينَ_ 
في إنكارها واستسالتها . فإِنْ ابن" سينا القائل باستحا لتبا كان عليه 
الأزراء » فكان من أهل الغنى والثروة » والفارالي" القائلَ بامكانها 
كان من أهل الفقر الذين يعو نهم أدنى بلغة, من المعاش وأسبا به. 
وهتم بن قظاهرة اق أنطاو الشريس الموالفة تقار كما بانس ذا واه 


رن 0 م 1 8 
ازراق » ذو القووٌ المين »> لا رب سواه ٠‏ 


ضراب عكالقااثون 


في أن كثرة التآليف في العلوم عائقة عن التحصيل 


اعلم أنه مما أضر بالناس في تحصيل العلم والوقوفي على 
غاياته كثرة' التآليف واختلافا الاصطلاحات في التعليم > وتعدذ 
طرقها » ثم مطالبة المعلم والتاميذٍ باستحضار ذلك . وحينئتر إسَلّم 
له منصب التحصيل © فيحتاج المتعلّمْ إلى حففها كلها أو أكثرها 
ومراعاة ط'قها . ولا يفي عمرئه با كشب في صناعقر وايمدةر إذا تجرد 
لها » فيقم الفُسِودُ ولا بد دون رتبةٍ التحصيل . ويل ذلك من 
شأن الفقه في المذهب الالكي بالكثب المدونة مثلا وما كسب 
عليها من الشروحات الْمْهيّةَ » مثل كتاب ابن يونس واللخمي 
وابن بشير والتنبيبات والمقدّمات والبيان والتحصيل على العدَيّة » 





1022 المجلد الأول من تاريخ العلامة ابن خلدون‎ ٠0 


وكذلك كتاب ابن الماجب وما كتب عليه . ثم إنه يحتاج إلى 
قبي الطريقة المَيِرو ان من العَرَظيبَةٍ والبغدادية والمصريق وطرق 
المتأخرين عنهم » والاحاطة بذلك كله » وحيتئذر يِسَلْمُ له منصبا 
القعيا وهي كلها متسكر رو المع واد . وَالَمل؛ مطا لب باستتخضاو 
جميهها وقبيز ما بينها » والعمر ينقضي في واحدر منها . 

ولو اقتصرّ الملّمون بالمتعلمين على المسائل المذهبية فقط » 
لكان الأ ” دون ذلك بكثير » وكان التعلي' سهلا ومأخذة قريباً؛ 
ولكنةُ دا لا يرتفع' لاستقرار الموائدٍ عليه » فصارت كالطبيعةٍ 
التي لا يمكن نقلها ولا تحويلها . ويل أيضاً عَم الَرييّةِ من كتاب 
سيبويه » وجيع ما كُتب عليه » وطرق البصريينة والكوفيّين 
والبغداديِين" و الأندلسيّينَ من بعدهم » وطرق المنقدّمين والمتأخرينة 
مثل ابن الماجب وابن مالك وجيع ها كُتب في ذلك . و كيف 
يطلب به المتسَل » وينقضي عررثهُ دونه » ولا يطمم أحد في الاير 
منه إلا في القليل النادر ؟ ! مثل ما وصل الينا بالمغرب لهذا العهد» 
من تآليف رجل من أهل صناعة العرييّة من أهل مص" يعرق 
بن هشام > ظهرَ من كلامه فيها انه استولي على غايةر من ملّكة 
تلك الصناعة » لم تحصّل إلا لسيبويه وابن جني" وأهل بتعا » 
لعظم ملكته وما أحاط به من أصول ذلك الفنّ وتفارييه وحسن 
تصرأفه فيه . ودل ذلك على أن الفضل ليس منحّصراً في المتقدمين» 
سهًا مع ما قدّمناه من كثرة الشواغب بِتمَدّد المذاهب والطرق 
والتآليف > ولكن فضل الله يْتيه من يماء . وهذا نادر من نواور 





1023 المقاصد التي ينبغي اعتادها بالتأليف‎ ٠0١0 
» الوجود » وإلا فالظاهرُ أن المتعلمَ ولو قطّمَ عمرّهُ في هذا كله‎ 
فلا" يفى أه بتحصيل علم العرية معلا الذي هو 1 من الآلات‎ 
ووسيلة 2 فكيف يكون في المقصود الذي هو العدرة 9 ولسكن‎ 


الله ييدي من يشاء . 


القضًالخاسرةالتلاثون 
في المقاصد الثي ينبغي أعتمادها بالتأليف والغاء ما سواها 


إعلم أَنْ التلوم البشرية خزاتئها النفس' الانسانيّة هما جعل الله 
فيها من الادراك الذي يفيدها ذلك الفكر الحصل لما ذلك بالتصور 
للحقائق أولة > ثم باثبات العوارض الذاتيّة لها أو نفيها عنها نانياً؛ 
إما بغير وسط أو بوسط »> حتى يستنتجج الفكرٌ بذلك مطالبّه التي 
يعنى باثباتها أو نفيها . فإذا استقرت من ذلك صورة عاميّةٌ في الضميرٍ 
فلا بد من اهايا 0 0 التعليم #أو على وجه المفاوضة» 
0 الأفكار في تصحيحها . وذلك 0 اا كوت بالبارق» 
اكلام الى كي من ا النطقيّة التي خلتها الله في عضو 
اللسان مر كبّة من لأروف > وهي كنات الأضوات الممطية 
ِعضِلَةٍ اللهامّ واللسان ين مهأ ضار ال مسكلمين بعضهم لبعض في 
0 وهذه زثية 'أزل :ق البنان عا .ف الئاق © .وإن كان 
وأشرثها الثُلوم » فهي شاملةٌ لكل ما يندرج في الضمير 
من خَيرٍ أو | ااهل العيوه ملريعة هلي رمه لاد من الينان 


معظم 





00 المجلد الأول من تاريخ العلامة ابن خلدون 1024 
رتبةٌ ثأنيةٌ يؤدى بها ما في الضمير » أن توارى أو غاب شخصه 
وبعد ؛ أو لمن يأتي بعد ولم يعارصزه ولا لقَيّه . وهذا البيان منحصر 
في الكتابة » وهي رقوم باليد تدلْ أشكالها وصودها بالتواضع على 
الألفاط النطقية حروفاً يجروفر و كاءات مكنات ؛ فصار البيان 
فيها على ما في الضمير بواسطة الحكلام الماطنيّ » فلهذا كانت 
في الرتبة الثانية واحداً » فسمي هذا البيان . يدل على ما في 
الضمائم من العُّلوم والمعارف » فهو أشرفها . وأهل الفدون معتنون 
ليدع ما يحصل في ضرازهم من ذلك في بطون الأوراق هذه 
الكتابة > ملم الفائدة في حصوله للغائب والمتأخر » وهؤلاء هم 
اللؤلفون . والتاليفْ بين العوام. النشر بد والأمم الانسانية كثير » 
ومنتقلة في الأجال والأعصار وتختلف باختلاف الشرائع والملل 
57 الأمم والدول . وأما العلوم الفلسفيّة » فلا اختلاف 
فيها » لأا نما تأت على نبج واحد فيا تقتضيه الطبيعة الفكرية» 
في تصرر الموجودات على ما هي عليه 4 جسمانيها وروحانتها 
وفلكيّها وعنصر ايها ومجردها ومادتها . فان هذه الوم لا تتلف» 
وإفها يقع الاختلاف في العلوم الشرعيّة لاختلاف الملل » أو التاريضية 
لاخعلاف خارج الخبر .ثم الكتابة ختافة باصطلاحات البَشّر في 
رسوما وأشكالها » ويسمى ذلك قلا وخطً. فنها الخط اللْميْرِياُ > 
ل لسمين المسنَدَ »“ وهو كتاية حير وأهل المن الأقدمين » وهو 
يخالف كعاية العرب المتأخرين من مشر »> »م يخالف لغتهم ٠‏ وإن 
الكل عرب :إلا أن تملكة هؤلاء“ فى الشات والميازة فين ملكة 





1025 المقاصد التي ينبغي اعتتادها بالتأليف‎ ١00 
2 سمبحجبيبيبييييك ا لد ا ور ا ااتشئيي يب‎ 


أولئِك . ولكل منهها قوانين كليّة مستقراة من عبارتهم غير قوانين 
الأخرين ٠.‏ ورمما يغاط في ذلك من لا يعرف ملكات ت العبادة . ومنبا 
الخط ال" سرياني' » وهو كتاية التبّط والكاد انين 5 عم لفطل 
أهل اهل أنه الحم الطبيعي لتَدَمِهِ فاهم كانوا أقدم الأمو » وهذا 
وهم » ومذهب عامي . لأَنَ الأفمالَ الاختيارية كلها ليس شيء 
منها بالطيعي “ فإفا هو يسعمر بالقَدم والمران حتى يصير” ملكة 
راسحَة » فيظها المشاهد طبيييّة ما هو رأيا كثير من اداه : 
اللغة [ لمر اليتواوة : العرب كانت تعرب بالط بع وتنطق بالطبع > 
وهذا وهم ا المبراني" الذي هو كعابة ني عابر بن 
شالح من بني إسراثيل دغيرهم 00 الخط اللطينيا ع الطبدين 
من الروم > داهم أيا لهان عقر هم ٠‏ ولكل أمة من الأمم, 
السطلاح في الكتاب يعرى إليبا رخص ا ل لتك والفرئج 
والمنوه وغيرهم . وإفا وقمّت العناية' بالأقلام العلاثة الأولى . أما 
انان فلقَدمه ما ذكرنا > وأما المَرَني والمبرِي فلتنزئل القرآن 
والتوراة بعما بلسائهما . وكان هذان الطّان بياناً لمتاوكها » فوقمت 
العناية بمنظويه| أولاً وانتسَطت قوانين لاطراد العبادة في تلك اللغةٍ 
على أسلويها لتفهم الشرائع التسكليفئة من ذلك الكلام الراني” . 
وما اللطيني' فكان الروم » وهم أهل' ذلك اللسان » لا أخذوا بدين 
النَصْرانئَة » وهو كله من التوراة » م سبق في أول الكتاب » 
ترججوا التوراة ل يا الاسرائيليّين إلى لغتهم » ليقعنصوا 
منها الأحكام على أسهّل الطرق . وصارت عنايئهم لهم وكتابتهم 





الال المجلد الأول من تاريخ العلامة ابن حلدون 1026 
0 6 0 ك4 
3 ما ٠‏ وأما الخطوط الأخرى ا 16 عناية دإنا 
التأيف الت قي يلبغي نما وإلثاء م 5-8 0 ا سسعة: 


ولا استتباط العلم بموضوعه وتقسم أوايه وفص وله وتتع 
مسائله » أو استتباط مسائل ومباحث تعض للعال الحمّق ويحرص 
على إيصاله بغيره > لتمم المنفمة" به فيودع ذلك بالكعاب في المصحف» 
لعل المتأخر يظهر على تلك الال رع في 00 في الفقه. 
تكلم الشافمي أولة ف الأدلة الشرعِبَة اللفظيّة فلسنا » ثم جا 
الحنفية فاستنبطوا مسائل القّياس واستوعبوها » وانتفع بذلك من 
بعدهم إلى الآن. 
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هاء ءًِ 5 ١‏ 0 2.2 
وثانيها : أن يمف على كلام الاولين وتاليفهم فيجدهأ مستغافة 
ع ١‏ 5 
على الأثهام ويفتح اللهُ له في فهمها فيحرص على إبانة ذلك لغيره 
من عساذ ستغلق عليه » لتصل الفائدة لمسعحتّها . وهذه طريقة” 
الدان لكت :القول: امتقو لوعو فصل قرسي 


وثالثها : أن يعثر المتأخر على غلط أو خط في كلام المتقدمين 
ثمن اشتبر فضله وبعد ف الافادة صيخه » وإستولق في ذلك بالبرهان 
الواضح الذي لا مدخل للشك فيه » فيحرص على إيصال ذلك 
من بعده » إذ قد تعذر مود وررّعة بانتشار التأليف في الآفاق 
والأغصار » وشهرة اماف ووثوق الناس بعارفه » فيودع ذلك 
الكتاب ليقف على بيان ذلك . 





10277 المقاصد التي ينبغى اعتادها بالتأليف‎ ٠/ 


وؤانهاءة" أن سكوق'النذ الواهد قل اقمع ينه سانل أد 
فصول بحسب انقسام موضوعه فيقصد المطّلمْ على ذلك أن عنم 
ما نقص من تلك المسائل ليُكمل الفنّ يكال مسائله وفصوله » 
ولا يبقى للنقص فيه جال ٠‏ 

وعايضوا» أن وكرت تقائرا اقل قن وض يربق 
أبوابها ولا منتظّة ؛ فيقصد المطلم على ذلك أن يرتبها ويهذبها > 
ويجمّل كل مسثئلة, في بابها » ما وقع في المدونة من رواية سخنون 
عن ابن القاسم ؟ وفي العتيّة من روابية العني عن أصحاب مالك؛ 
ذفان مسائل حكثيرة من أبواب الفقه منها قد وقعت في غير بابها 
فهذاب ابن أن زيد الدونة وبقيت العييّة غير مهذابة . فنجد ني كل 
باب مسائلَ من غيره . واستغنوا بالمدونة وما فمله ابن أي زيد 
فيها والبرادعي' من بعده . 

وسادسها : أن تكونَّ مسائل العلم مفرّقة في أبوابها من علوم 
أخرى فيتنّه يعض الفُصَلاء إلى موضوع ذلك الفن وجميع مسائاه» 
فيفمل ذلك » ويظهر به فنّ ينظمة في ججلة العلوم التي يتتحلها البشر 
بأفكاره؛ » م وقع في علم البيان . فان عبدالقاهر الجا ني" وأيا 
وف السّكاكي" وجدا مسائله مستقرية في كتب النحو وقد جع 
منها الماحظ في كتاب البيان والعديين مسائل كثيرة » تنبّه الناس 
فيها لموضوع ذلك العلم وانفراده عن سا العلوم ؟ فكتبت في 
ذلك تالينهه المقهوزة ©-:وضارت أصولاة لفن البيان » ولقنها 
المتأخرون فأذبوا فيها على كل متقدم ٠‏ 
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وسابعها : أن يكون الشي؛ من التآليف التي هي أبات للفدون 
مطولا مسهباً فيقصد بالتأليف تلخيص' ذلك » بالاختصار والاجاز 
وحذف المكرّر»ء إن دقع > مع المذر من حذف الضروري لثلا 
يخل عقصد المؤْ 9 الآ ول . 

فهذه جاع المقاصد التي ينبغي اغتادها بالتأليف وعراعاتها . وما 
سوى ذلك ففئل غير محتاج إليه وخطأ عن اللادة التي يتميّن سلوكها 
في نظر العقلاء » مثل انتحال ما تقد لغيره من التآليف أن ينسّه 
إلى نفسه ببعض تلبيس » من تبديل الألفاظ وتقدي المتأخر وعكسه »> 
أو يحذف مايجتاج إليه في الفن أو يأتي ما لا يجعاج إليه ؛ أو يبدل 
الصواب بالخطأ » أو يأتي با لا فائدة فيه . فهذا شأن امهل والقحّة. 
واذا قال أرسطو » لا عدَّد هذه المقاصد » وانتهى إلى آخرها فقال: 
وما سوى ذلك ففصل أو شره © يعني بذلك امهل والقحّة . نعوذ 
الله من العئل في ما لا ينبغي للعاقل سلوكه . والله يهدي للتي 
هي أَقَوْم . 


1ه 00 
صاصر ةلتلا نون 
في أن كثرة الاختصارات البوضوعة في العلوم مخلة بالتعليم 


ذهب كير فق المتأخرين” إلى اختضان. الطراق والأنماء في 
العلوم » يولعون بها ويدونون منما برناجآ مختصراً في كل علم اشتمل 
على حصرٍ مسائله وأدلها 0 باختتصار في الأنفاظ وحشو القليل 
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منها بالمعانى الكعيرة من ذلك الفنّ . فصاد ذلك ممخْلًا بالبلاغة 
وعسيراً على الفهم . ورها عمدوا الى الكُدب الأبات المطولة في 
الثنونْ للتفسير والبيان ؛ فاختّصَّروها تقريباً للحنْظ »> م فملكة ابن 
لاجد نا الف وأصول الفقّه وابن' مالك في العرييّة والخونجي 
قلطن وأمثالحم . وهو فساد في التعايم. وفيه إخلال بالتحصيل» 
وذلك لأنّ فيه ف على المبعديء بالقاء الغايات من العلم عليه » 
وهو لم يستمدٌ لقبولها بعد » وهو من سوه التعليم_ كك عات 2 
فيه مع ذلك شغل كبير على المتعلم بتسّع ألفاظ الاختصار 
العويصّة للفهم يتزاحم المعاني عليها وصعوية استخراج المسائل من 
بينها . لان ألفاظا الحتصّرات نِدُها لجل ذلك صعبة عويصة © 
فينقطمْ في فهيها حظا صالح من الوقت . ثم بعد ذلك كله فالملّكة 
الماصملة' من التمليم في تلك الْقصَّرات > إذا تم على سدادو » وم 
مب آفدٌ » فهي ملك قاصرة عن الآحكات التي تحمل من 
الموضوعات البسيطة المطولة _لكثرة ما يقمٌ في تلك من التسكرارٍ 
والإحالة الفيدين 0 الملّكة العامة . وإذا اقَدْصِرَ على الشتكرارٍ 
قصَّرت الملّكة' لقَلّهِ كشأن هذه الموضوعات الختصرَة ؟ فقصدوا 
إلى تسهيل لظ على المتعلمين » فا ر كبوهم ه صعباً يقطعهم عن تحصيل 
الملكات النافعةٍ وقكيا ٠‏ لوَمَنَيْضيِ ل لله فَمَامء مِنُهادٍ () ومن 


يَهَدا لمعا لم من مضل مضل 4 . والله سبحانه وتمالى أ علم . 
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لقصل ليها ب عكالقلا ثوق 


في وجه الصواب في تعليم العلوم وطربق افادنه 


اعلم أن تلقين العلوم لامتملّمين إما يكون مفيداً » إذا كان 
على التدرييج » شيئاً فشيئاً وقليلًا قليللا » يلقى عليه أوَلاً مسائل 
من كل باب من الفنّ هي أصول ذلك الباب . ويقرّب له في 
شرحها على سبيل الاجال ويراعى في ذلك قوة” عقله واستعدادة 
لقبول ما بورد عليه » حتى ينتهي الى آخر الفنّ » وعند ذلك يِحَصلٌ 
له ملكَةٌ في ذلك العلم ؟ إلا أنها جرئيّة وضعيفةٌ . وغايثها أن هيّأندُ 
لفهم الفن وتحصيل مسائله. ثم يرجم به الى الف ثأنية ؟ فيرفعة 
في التلقين عن تلك الرأتبَةٍ إلى أعلى منها » ويسعوني الشر بم والبيان» 
ويخرح عن الإجال » وين له ما هنالك من الخلافي ووجيه ‏ إلى 
أن ينشهي إلى آخر الفنّ فتجوذ ملكثة . ثم يرجم به وقد تمدا 
فلا يترلك عويصاً ولا مَبْيّماً ولا منفلقاً الا وضحَةُ وفعم له مققَلة؛ 
فيخلص من الفنّ وقد استولى على ملكتو . هذا وجة التعليم_المفيدِ 
وهو م رأيت إفا بحصّل في ثلاث تكرارات . وقد يحل البعضن 
في أقلَ من ذلك بحسب ما يلق له ويعيسٌر عليه . وقد شاهدة 
كثيراً هن المعلّمين” لهذا العهد الذي أذ ركنا يجهلون طرق الععلم 
وإفاداته » ويحضرون لمتعلم ف دل تعليمه المسائل المقفلّة من العلم » 





ل ا ل 
ويطالبونة باحضار ذَهنهِ في حلها » ويحسبونَ ذلك يراناً على الععلم 
وصواباً فيه » ويكلفونة رعي ذلك وتحصيلَهُ » فيخلطون عليه ب 
يلقون له من غايات'" القُنون في مبادثها » وقبل أن يستمد لفهيها؛ 
إن فول العلور والانادات لنهيةا تنشأ تدرا :.ويكون العمل 
أو الام عاجزاً عن التَهم لذ »> إلا بن الأقل وغ ليل 
التقريب والإجال وبالأمثال المديّة . ثم لا يزالُ الاستعداد فيه 
يتدرُح قليلا قليلا » بمخالطة مسائل ذلك الفنّ وتكرارها عليه > 
والانتقال فيها من التقريب إلى الاستيعاب الذي فوقة » حتى تتم 
الملكة' في الاستمداد ؛ ثم في التحصيل ويحيط هو عسائل الفَنّ. 
وإذا أَلتَيَتْ عليه الثايات في البدايات وهو حيثئئر عاج عن الهم 
والوءعي وبعيد عن الاستعداد له كل" 
من صعو بةالعلم في نفسه » فتتكاسل عنه و انحرف عن قبوله وقادى 
في هِجْرَانهِ . وإفا أتى ذلك من سوه التعام . ولا ينبغي اسم أن 
يزيد مععلّمةُ على فهم كتابه الذي أكبّ على التملم منة بحسب 
طاقته » وعلى نَسَةٍ قبوله للتعليم مبعدثاً كان أو منتبياً » ولا يخاط 
مسائلَ الحكتداب بغيرها حتى يَعِيّهُ من أُوَلهِ الى آخره ويحصلَ 
أغراضّة ويسعولي: منة على ملَكَق بها ينذا في غيره. لأَنْ تلم 
إذا حصَّلَ ملكة ما في علم من الملوم اسَتَمَدٌ بها لقبول ما بقي» 
وحصّلَ له نشاطاً في طلب المزيدٍ والنبوض إلى ما فوق © حتى 
يستولي: على غايات الملم > وإذا تلط عليه الأ عجر عن الفهم 


| 7 
ذهئة عنها » وحسب ذلك 


)١(‏ كذاء وفي نسخة : غرائب. 
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وأدركة الكلال وانطمَسَ فكراه ويس من التحصيل »> وهجر العلمّ 
والتعليم . والله يبدي من اشاء : 

وكذلك ينبغي لك أن لاتطوّل على المتعلم في الفن الوايعدٍ 
والكتاب الواجد 5 افاي «وتفروو نيما ااانه ريه 
الى النسيان وانقطاع ف ثل القن بعضها من بعض © فيعسر 
حصول الملكة يتفريتها . وإذا كانت أو اثل العلم, داك ع سيد" 
عند الفكرة جانبَّةً للنسيان » كانت الملكة أَيسَرَ حصولا وأحكم 
ازثناماً وأقرب اه 3 ل الملكات إنا صر يتنا بع الفعل 
وتكرازو »د اذ اتتويى” القغر: ‏ تويك الككة" التاعلة فق 
والله علمكم مأ / 00 تعامون + 

ومن المذاهب اميل والطزق الواجبة في التعلم, أن لا يلط 
على المتعَلّم علران معأ ؛ فانه حينئئر قل أن يظفرَ بواحدر منههما» ل 
فيه من تقسيم البال وانصرافه عن كل واحدر منههما الى تفهم 
الآخر ؛ فسعثلقان معأ ولستصعبان » ويعوة منها بالحيبّة ٠‏ وإذا 
تفرع الفكر لتمليم ما هو يسبيلهِ مقعصراً عليه » فرما كانَ ذلك 


5 امن 0 5 5 58 
اجدر تحصيله ٠‏ والله سبحائه وتعالى الموفق لالصضواب ٠‏ 


الفكر الإنساني 
واعلم أيها المتمّل؛ أفي أُتِذْكَ بفائدة في تلمك > فإن تَمَبتها 
بالقبول وأمسكتها بيك الصناعة 6 ظفرت يكنز عظيمر وذخيرةٍ 


ْ 


#”ص# الى ايم 7 
شريفة . وأقدم لك مقدمة تعيتك فى فهمها > ولك اا 


و ل 
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الانساني' ل خصوصة » فطرّها الله 6 فطر سال مبعدعاته » 
وهو[ وجدان حركة, للنفس"'' في البطن, الأوشظط من الدماغ. 
ثارة يكون مبدء] للأفمال الإنسانيّة على نظام وترتيب ؛ وتارة 
يكونُ مبدءا لعلم ما لم يكن حاصلا بأن يتوتجة الى المطلوب . 
وقد يصوه طرفيه”" ويروم نفيّة أو إثباتة » فيلوح له الوط الذي 
جمع بينهها » أسرع من لمح البصر إن كان واحداً . وينتقل إلى 
تحصيل وسط لخر إن كان متمدداً » ويصير' إلى الظفر بمطاوبه ٠‏ 
هذا أن هذه الطبيعّة الفكرير التي كَيْرَ بها البشّر' من بين ساشر 
الميوانات. 

ع الصناعة المنطفيّة همي كيفئة” فل هذه الطبيمة افك 
التَآر يه » تصمٌةُ ليعلم سداذهُ من خطبه لأا وإن كان الصواب 
لها ذاتياً » إلا أنه قد يعرض لها الخطأ في الأقل من تصور الطرٌ فين 
على غير صورتها ومن اشتبام الحيات في نظم القضابا وترتيبها 
النعائج > فمين' المنطقَ على التخلّص من ورطة هذا الفسادٍ إذا 
عرض . فالمنطق” » إذ] » أمرّ صناعِي مساوق للطبيعة الفكر يق 
ومنطيق على صودة فِثْلها » ولكونه أمراً صناعيًا سني عنه في 
الأكثر .٠‏ ولذلك غجد كثيراً من 06 الأْظار في الخليمّةَ يحصلون 
على المطا.لب في العُلوم دون صنائة علم المنطق » ولا سها مع صدق 
لنيّةِ والتعرض لرمة الله تعالى » فإنّ ذلك أعظم معن :و يسلكون 


6 


و الم سد 


)١(‏ إن المحصور بين [ ] ورد في ب هكذا: «فعل وحركة في النفس بقوة). 
)١(‏ كذاء وفي ب: طريقيه. 
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الطبيعَةٍ الفكر ب على شسدادها ؛ فتفضي بهم بالطبع إلى حصول 
الوسط والعلم بالمعالوب م قطَرّها الله عليه . 
ثم من دون هذا الأ الصناعي » الذي هو المنطق »© مقدمة 
خرف من التعليم وهني مع فة الأنفاظ 1 ودلا لها على المعاني 
الذهيّة ترما ''' من مشافهة الر'سوم بالكعاب ومشافهة الأسان 
بالخطاب ٠‏ فلا بذ أيها المععلم" من مجاوزتّك هذه المحين كلها إلى 
الفكر في مطلوبك . 
:لال الكتايّة المرسومة على الألفاظ المقوآة وهي 
ها" » ثم دلالة' الألفاظ المقولةٍ على المعاني المطلوبة 4 ثم القوانين” 
في ترتيب المعافي للاستدلال في قوا ليها المعروفة فةَ في صناعة 00 
ثم تلك المعاني عجره في الفكر اشترًا كأ يقتتص بها المطلوب بالطبيعة 
الفكر ةر بالتعراضر أرحمة اللو ومواهبه . ولس كز” حك 7 
المراتّبَ سرعة » ولا يِقطْمٌ هذه المجب في التملم بسهولة, ؟ بل 
رما وقف الرّهئ في حجب الألفاظ بالمناقشات أو عر في اشتراك 
الأول بِعَْب المدال والشبهات » فقمَد عن تحصيل امطلوب . ولم 
يكد يتخلّص من تلك المَيْرَةَ إلا قليلًا من هداه الله . 
فاذا ابتليت بمثل ذلك وعرض لك ارتباك ”" في فهمك أو 
تشغيب بالشّيهات في ذهنك »> فاطرح ذلك وانتّدَ جب الألفاط 
)١(‏ كذاء وفي ب : تؤديها. 


)١١(‏ كذاء وفي ب: احفظها. 
(0) كذاء وفي ب: ارتياب. 





1035 الفكر الإنساني‎ ١٠ 





وعوائق الشُبّهات > واتراك الأ الصّناعي جلةً واخلص إلى فضاء 
الفكر الطبيعي الذي فطردث عليه . وسراح نظرَلة فيه وف غ ذهنلك 
فيه للغوص على ترامك منه > واضعاً قدمك حيث وضعها أكابر' 
النطْأر قبلّكَ » متعرضا افع من الله » م فتح عليهم من رحته 
وعلتهم ما لم يكونوا يعامون. فإذا فعلتَ ذلك أشرقت عليك أنواذ 
لقنم من 0 بِالظّمّر بمطلو بك » وحصل الامام الوط الذي جملة 
الهُ من مقتضيات”' هذا الفكر وفطرك عليه م قلناد ٠.‏ وحيتثئر 
فارجع به إلى قوالب الأَدلَةَ وضورها » فَأفرعٌةُ فيها ووقه حنّه من 
القانون الصّناعي ‏ ثم اكدّة مود الألفاظ وأبرذة إلى عالمم الخطاب 
والمشافهَةٍ وثيق العرى صحيح لبنيا. 

وأما إن وقفت عند المناقشة في الألفاظ والشْبِهَةَ في الأول 
الصناعيّة وقحيص صوايها من خعلتها. » وهذه أمور صناعِيّة وضيئة 
تسعوي عا ا المتعددة” وتتشاية لأجل الوضع والاصطلاح » فالا 
تتميز جهة' المقّ منها ؛ إذ جهة الحقّ إنما تسئبين”" إذا كانت 
شع #“فسعير ها تحص من الشلك والارتيانت +" تشكل الله 
على المطلوب وتقعد النار عن تحصيله . وهذا شأ الأكثر من 
لاد والمتأخرين” » سها من سبدّت له نحجمة في لسانه » فربطت 
على ذهنه ؛ أو من .خضل له :هنف بالثانون المنطفي وتعصب له » 
فاعتقد أنه الذريعة إلى إدراك الم بالطبع © فيقعٌ في الليرة بين 


. كذاء وفي ب : من مفيضات‎ )١( 
(؟) كذاء وفي ب : تتميز.‎ 
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هه الأولة وشكركها » ولا يكادً يخامرة متها . والناريتة' إلى درك 
الم بالطبع إما هو الفكرٌ الطبيعي؟ م قلناه > إذا جر عن جببع, 
الأوهام وتعرض الناظرْ فيه إلى رعية الث تال وأما المنطق” فإ 
عر ةواضف لنكل” هذا الفكر ٠‏ فبساوة ثهُ اذلك في الأكثر عير 
ذلك واستمطن رحمة الله تعالى » متى أعوزك فهم المسائل » تشرق 
عليك أنوادة بالالهام إلى الصواب . والله الحادي إلى رحمته » وما 
العلم إلا من عند الله 


في ان العلوم الإلية [| توسع فيها الأنظار ولا تفرع المسائل 


اعلم أن الملوم المتمادفة بين أهل العمران على صنفين : علوم 
مقصودتر بالذات » كالشّرعِيات من العفسير والمديث والمُهِ وعلم 
الكلام » وكالطبيميات والآليّات من الفلسفَةَ ؟ وعلوم همي آله 
ووسيلة لمذه الُلوم » كالمَربِيّةِ والمساب وغيرها للشَّرعِيّاتِ » 
وكالمنطق للفاسَفَةِ . ورها كان آله لعلم الكلام. ولامنا ل الفقه على 
طريقة المتأخرين . فأما العُلوم” إلتي هي مقاصد » فلا حرج في توسعة 
الكلام. فيها » وتفريع المسائل واسعكثاف الأدِلَةٍ والأنطار ؟ 
فإنّ ذلك يزيد طالبها تمكداً في ملكته وايضاحاً لممانيها المقصودة . 
وأما الدُلوم التي هي آله لغيرها مثل التَرييةَ والمنطق وأمثالما » 
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فوا ابن أن ار فيها إلا من حيث هي آله لذلك الغير فقط . 
وله ف د فيها الكلام ولا تفرع انر لان ذلك يرج بها عن 
المقصودٍ » إذ المقصودٌ منبا ما هي آلة له لا غير . فكلا خرجت 
عن ذلك خرجت عن المقصود وصاد الاشتغال بها لغواً 2 مع ما 
فيه من صعوبَد المصول على ملكتها يطولها و كثرة فروعها . ورا 
يكون ذلك عائقاً عن تحصيل العاو م المقصودة بالذات لطول وسائلهاء 

مع أَنْ شأنها أَهمّ » والعمر يقصر عن تحصيل المع على هذه 
- رد ؛ فيكون الاشتغال ببذه العلوم الآ ليّةْ تضييعاً للعمر وشئلا 
ما لا يغني . 


وهذا 5 فعلة المتأخرون في صناعة النحو وصناعة المنطق » 
لا بل وأصول الفقه » لأنجم أوسعوا دائرة الكلام فيها نقلا 
واستدلالا وأكثروا من التفاريع والمسائل با أخرجها عن كونما 
آله وصيرها متصودة بذاتها . ورمًا يقَمْ فيها لذلك أنظاد ومسائل 
لا أحاجة برا فى العلوم 'المفصوقة': بالذات ‏ فتكون لأجل :ذلك من 
نوع اللغى » دهي أيضاً 0 بالتعلمين على الإطلاق “ لِأن 
المتعلمين اهتتاميم بالعاوم. المقصودّة أكثر' من اهتايهم بهذه الآلاث 
والوسائل . فإذا قطموا العُيْرَ في تحصيل الوسائل > فتى يظفّرون 
القاضة :9 فليا نعي عن اللو يده 7 الآَلةَ أن لا 
يستّحروا في شأها ولا يسعكثروا من مسائلها وينتهوا المتعلّم 
على الثَرَضِ منها ويقفوا به عنده . فن زعت به همه بعد ذلك 
إلى ثيه من التوغُل ؟ ورأى من نفسه قياماً بذلك وكفاية به 
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فامختر رأئفسة ما شاء من المراقي صعبأ أو سهلا . وكل ماسر ا 
0 

خلق 0 


اما لانو 


في تعلي اولدل ولخناف مذاهب لإمصا إمرعية في طبه 


اعلم أَنّ تعلم” الولدان للقرآن شعارٌ من شعائر الدين » أخدّ به 
أهل الله ودرجوا عليه في جيع أمصارهم » لما يسبّقْ فيه إلى 
القاوب من دُسوخ الامان وعقائده من أيات القرآن وبعض معون 
الأحاديث . وصار القرآثٌ أصلَ التعليم الذي ينبني عليه ما يممُل 
بعدهُ من الملكات . وسبب ذلك أن تعليم الصعْرٍ شد رسوخاً وهو 
أصل لما بعده » لأنّْ السّابق الأَمّل للقاوب 6الاساس للتتكات . وعلى 
عست الأساس ‏ وأسالببة يكون حال ما ينيق عليه ٠‏ واحتافت 
طرمُهم في تعليم القرآن للولدان > باختلافهم باعتبار ما ينشأ عن 
ذلك التعليم من الملكات . فأمًا أهل المغرب فَذَهيِمم في الولدان 
الاقتصادُ على تعليم القرآن فقط »© وأخذاهم أثناء المدارسة بالرسمر 
ومسائله واختلاف سملة القرآن فيه ؟ لا يخلطُون ذلك بسواه في 
ثيء من مجالس_تعليههم » لا من حديث ولا من فقم ولا من شعن 
ولا من كلام الترب ؛ إلى أن يق فيه أو بنقطع دونة » فيكون 
انقطاغة في الغالب انقطاعاً عن العلم, بابكلة . 
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وهذا مذهب أهل الأمصار بالغرب ومن تبهُم من قرى”" 
0 0 المشرب > في ولدانهم إلى أن ياودُوا حدّ البُاوغ إلى 

لشبيبّة . و كذا في الكبين إذا داجع مدارسة القرآن بعد طائف 
من تحرو. فهم لذلك أقوم على رسم القرآن وحفظة من سواهم . 
وأمًا أهن الأندلس فَذهيهُم تملي؛ الُرآن والكتاب من حيث هو» 
وهذا هو الذي يراعوتة في التعليم . إلا أنه لما كان القرآن أصلَ 
ذلك وأشَةُ ومنبع الدين والعلوم جمَلوهُ أصلًا في التعليم . فلا 
يقعصرون لذلك عليه فقط ؛ بل يخلطونّ في تعليمهم للولدان رواية 
الثّمر في الثالب والقسل » وأخدهم بقوانين المَرييّةَ وحفقها 
وتجويدٍ الخط واللكتاب . 

ولا تحص عنايئهم في التعليم بالقرآن دون هذه > بل عتايشهم 
فيه الخط أ كلا من جييها “إلى ان يخرج الود من عمس اليُلوغ إلى 
الشَبيبَةٍ » وقد شدا'" بعض الثى يد في العربيّة والشعر والبصر بغياء 
وبيكر في الخط والكتاب تمل بأذيال العلم على الخِلَةِ » لو كان 
فيها سند ! لتعليم, الثُوم . لكنّهم ينقطئون عند ذلك لانقطاع سند 
التعليم, في أفاقهم » ولا يمل بأيديهم إلاما حصل من ذلك التعليم 
الأول وقة كناة” لق أرككدة اش شال واستمداد ذا أكعة الملم. 

وأما أهلُ إفريقيّة فيخلطون في تعلييهم للولدان القرآت بالحديث 
في الغالب » ومدارسة قوانين العلوم وتلقين بعض مسائها ؛ إلا 


)١(‏ كذاء وفي ب : من قراء الربر. 
(9) شدا من المعلم شيئاً: أل (قاموس). 
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أن عنايتي' بالقرآن » واستظهار الولدان إِياهُ » ووقو فهم على اختلاف 
روااته وقراء “ايه أكث' مما سواه ؛ وعنا بهم بالط تيع ذلك ٠‏ وباخلة 
فطريمّتهم في تعليم. القرآن أقرب إلى طريدةٍ أهل الأندلس > لأنّ 
د طريفتهم في ذلك متصل د الأندلس_ الذين أجازوا عند 
تان التفبارى مل فرق الأندلى_ » واستقروا بتورنس © وعنهم 
أغل وإدا ممم بعد ذلك . 

وآما أهل المشرق فيخلطون في التعليم كذلك على ما يبلثّناء 
ولا أدري بم عنايَئهم منها . والذي يدن لنا أن عنايتهم بدراسة 
القرآن وضحُف العلم_وقوانينه في زمن_الشَّيبَةٍ »ولا يخلطونة بتعليم 
الحط » بل لتعليوو الحا عندهم قانون ومعلمون له على انفرادم » 
3 1 سائز الصنائع . »ولا يتداولو.! في مكاتب الصبيان . وإذا 
كتبوا لهم الألوا فبخطٍ قاضر عن الإجادة » ومن أراد تَعلّم 
الح فعلى قدرٍ ما يسئّح له بعد ذلك من الهمة في طلبهِ » وينمغيه 
من أهل صنعته. 

أمَا أَهل إفريقيّة والمغرب ؟ فأفادهم الاقتصاد على القران 
القصود عن ملكة اللسان جل ؛ وذلك أن القران ايا 7 عنة 
في الثالب ملَكَةٌ لا أنّ البشََّ مصروفوت عن الإتيان بثله > فهم 
مصروفونّ لذلك عن الاستعال على أسالييه والاحتذاء بها . ولس 
هم ملكةٌ في غير أسالببه » فلا يمل لصاحبه ملكة في اللسان 
الريك » وحظة الود في العبارات وقلة" العصرثف في الكلام. 
ورما كان أَهلْ إفريقيّة في ذلك أخفّ من أهل المغرب 6لا يخلطون 
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في تعليبهم القرآنَ بعبارات العلوم في قوانينها م قلناه » فيقتَدرونَ 
على شيء من التصرأف ومحاذاةَ المثل بالثل ؛ إلا أن ملكتهم في 
ذلك قاصرة عن البلاغة» للا أن أكثر- محفوظهم عبادات العلوم 
النازلة عن البلاغة ما سيأق في فصله. 

وأنا أهل الاند لس فأفادهم الع في التعليم ركه وداه 
الي لقا ومدارسة العرييّة من أوّل العمر » حصول ملكتر 
صاروا بها أعرف في اللسان العربى . وقصروا في سائل العلوم »> 
لبْنْدهِئْ عن مدارسة القرآن والمديث الذي هو أصلْ العلوم وأساسها. 
فكنوا لذلك أهل خط و أدب بارع أو مققصر » على حسب ما 
مكون التعلي' الثاني من بعد تعليم, لفان 

ولقد ذهب القاضي أبو بكر بن المَربي: في كتاب رحلئه ل 
طر بقَةٍ عرية في وجه التعليم »> وأعاد في ذلك وأبداً 4 وقدم تعليم 
العرييّة والشير على سائر العلوم كم هو مذهب أهل الأند لس : 
قال : « لأنّ الشَمْرَ ديوانٌ العَرب ويدعو إلى تقديمهِ وتقدم المربيّة 
في التعليم ضرورة > فساداً لَنَةِى ثم ينعتل منة إلى المساب فيتمرن 
فيه حتى يرى القوانين ؟ ثم ينتقل إلى درس القرآن © فإنهُ يمسر 
عليه بهذه المقدمة » 0 «ويا غفلة أهل. بلادنا في أن يوؤحذ 
الصى؛ بكتاب الله في ف أذل راد »يقرا نا ل يفم وننصب في 
س2 غير أهم عله منه». قال : دثم ينظر ف عير الدين ثم 
صول الفثْهِ ثم الجدل ثم الحديث وعاومه» . ونهى مع ذلك أن 
يخلّط في الععليم عمان > إلا أن يكون المتسلّم قابلا لذلك يحودة 
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الفهم والتّشْاط . هذا ما أَشادَ إليه القاضي أبو بكر رمه الله » وتم 
لعمري مذهبُ حسن؛ إلا أنّ المَوائْد لا تساعد عليه وهي أملك 
بالأحوال ووجه ما اختْصَّتْ به المَوائد » من تقديم دراسة القران» 
إيثاراً للعبراك والثواب > وخشيّة ما يعرض للود في جنون الصبا 
من الْآَدات والقواطع عن العلم ؛ فيفوته القرآن» لأنهُ ما دام في 
الجر منقاد للحكم . فإذا تجاوزٌ البلوغ واهْل من ربِمّة القهر ؛ 
فرها عصَّّت به رياح الشَِّيبَةَ © فألقعة بساحل البطالَة ؟ فيغسمون 
في زمان المجر ورِبْثَة اللكم تحصيل القرآن له لثلا يذهب غاواً 
منهُ . ولو حصل اليقين” باسعمراره في طلب العلم » وقبوله التعليم» 
لكان هذا المذهبْ الذي ذكره القاضي أولى ما أَخذ به أَهلُ المغرب 
والمشرق . ولكن الله يك ما يشاه» لا معيّبٍ لمكمه سبحانه. 


0 1 و ليت 
الققتلل/ بثون 
في أن الشدة على المتعلمين مضرة بهم 


وذلك أنَّ إرهاف المدّ في التعليم ضر بالمتملّم » سها في أصاغرر 
الؤللر ؛ لأنة من سوء الملَكَةَ . ومن كان مرياً بالعسف والقهر 
من المتملمين أو الماليك أو الخدم » سطا به القهئ وضْيّقَ على 
النفى في انسامها » وذهب بنشاطها ودعاء الى الكسّل وجل 
على الكذب والحبث » وهو التظاه بغير ما في ضميره » خوفاً من 
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انبساط الأأيدي بالقهر عليه » وعلمهُ المكرَ والخديمة لذلك» وصارت‎ 
له هذه عادة وخخلقاً » وفسدت معاني الإنسانيّة التي له من حيث‎ 
الاجتماغ والَمدّن » وهي اليه والمدافعة عن نفسهٍ أو منزله. وصادَ‎ 
عيالاً على غيره في ذلك > بل وكسلت النفس' عن اكتساب‎ 
» الفضائل والخلق اليل ؟؛ فانْقبَضَتْ عن غايتها ومدى انسانتها‎ 
. فارتكى: وعاد في أسفلر السّافِلين‎ 

وهكذا وقم لكل أمقّ حملت في قِضَّةِ القهر ونال منها 
المسفٌْ » واعتبرهُ في كل من يلك أمرهُ عليه . ولا تكون الملَكَة' 
الكافلة له رفيقة به . وتجد ذلك فيهم استقراء . وانظره في اليبود 
فالعا بلك لي من لكي السو عق و ورد بز أن 
أفق وعصر بالحرج » ومعناه في الاصطلاح المشهور التَكَابث 
والكيد » وسبة ما قلناه . فينبغي للم في مُتعَلَمهِ والوالد في واده 
لشن عليهم في العأديب . وقد قال محمد بن ألي زيدر 
في كتابه » الذي ألفة في حكم الملمين والمتسلّمينَ : «لا ينبغي 
اؤدب الصبيان أن يزيد في ضربهم إذا احتاجوا إلبة على ثلاثة 
أسواط شيئاً» . ومن كلام عمرَ رضي الله عن : «من لم يؤدية 
الذّرعٌ لا أَدَيهُ الل" » . حرصاً على صون النفوس عن مَدَْةِ التأديب» 
وعاءاً بأن المقدارَ الذي عيّنهُ الشَّرعْ لذلك أملك له > فانة أعلمُ >صلحته. 

ومن أحسنٍ مذاهب التعليم» ما تقدم به الرشيد العام ولده. 
فال كلف لاخر بسك إلي" الرشيد في تأديب وَلَدِه محمدر الأمين 


)١(‏ كذاء وفي ب : يشدوا. 
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فقال : اا أج' إن أمير” المؤمنين قد دفع إليك م نْفسَه وثرة 
قلبه ؟ فصيّر يَدَك عليه مسوطة وطاعتة لك واجبة » فكن له 
بحييث وضعك أمير' المؤمنين . أقرئة القرآنَ وعلَمَةُ الأخباز ودود 
الأَممَادَ وعلّمة السَأنَ » وبِصَّرهُ بمواقع الكلام وبِدَنُهُ وامنمة من 
الضّحك إلا في أوقاته » ونهذه بتعظيم مشايخ يني هاثم > إِذا دخلوا 
عليه ؛ ورفع مجالس القُرَادِ » إذا حضروا جَاسَة . ولا قرنٌ بك ساعة 
إلا وأنت مقتمم إائدء اتقيا همغن أن قر ره © سين 
ذهنة . ولا 5 5 مساععه » فيستحلي الفراغ ويِألنَهُ . وقوامة م 
استطعت بالقرب والملايئة » فإن' أباها فعليك بالسَّدَةَ والناظة . 


انتغى 6 


عو ارت | رمه سس ”7 بردي 
الفِضلاكَاديٍَالأرجُونَ 
في أن الرحلة في طلب العلوم ولقاء المثيخة مزبد كمال في التعليم 


السب في ذلك أن البشر يأخذونَ معارفهم وأخلاتهم وما 
يتحلونة به من المذاهب والفضائل : تارة عا وتعليماً وإلقاء > 
وتارة حاكاة وتلقيناً بامباشرة . إلا أن حصول الملكات عن المباشرة 
والعلقين أَشد استخكاماً وأقوى رسوخاً. فل قدّر كثرة الشّيوخْ 
يكون حصول الملكات سر خا لاطا عات أيضاً ف تعليم 
الثأوم عدلطة على التملّم » حتى لقد ين كثير” منهم أنها جز* من 
العلم. ولا يدفم عنه ذلك إلا مباشرثة لاختلافب الطُّْق فيها من 
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مين . فلقاء أهل العُلوم > وتعدَّدُ المشايخ © يفيدة عبرا‎ 
طرقهم فيها ؟ فيجرّد العلْمّ عنها‎ ٠ الاصطلاحات > ها | بدا من اخعلاف‎ 
لم أنها اناه تعليم وطق قصيل, 01007 3 ارو‎ 
و 0 في الملكات . و يصحح ناز : فةُ وعد لها عن سمو اهما‎ 
مع تقرية ملكعه المباشرة والتلقين و كثرتهيا من المشِْحَة عند‎ 
وهذا لمن 9 الل عليه طرق العلم والهداية.‎ ٠. تَعدُدهم وتنوعهم‎ 
#الؤعل “لا د مرا :تق فلت اللنلب 4 لوا كقدات القوائد الكل‎ 
بلقاء المشايخ ومباشرة الرجال . والله يبدي من يشا الى صراط‎ 


تدع 3 
القَصَاالقانكاأربعُوت 


في أن العلماء من بين البشر ابعد عن السياسة ومناهجها 


السب في ذلك أنهم مععادون النظرَّ الفكريّ والنُوص على 
المعاني » وانتزاعها من الحسوساث وتجريدها في الذْهن » امور 
كلية عامة ؛ لحكم عليها 01 على العموم » لا بخصوص مادتر 
ولا شخص ولا جيل ولام ولا صنف من الئاس . ويطيقون 
من ينل :ذلك الكي' على الدارجيّات . وأيضاً يقسون ا على 
أشباهها وا ا 6 ع اعتادوه من القياس الفقهي ٠‏ فلا تزال 
أحكانبُ وأنظائفي كلها في الذهن » ولا تصير” إلى المطابثّة إلا بعد 


)١(‏ كذاء وفي ب : وتصحيح معارفه وتمييزها عن سواها. 
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الفراغ من البحث والنظر . أولا تصير بالل إلى مطابقة > وإنما 
يفرع ما في الخارج_عما في الذهن من ذلك ؟ >الأحكام الشرعية» 
فإنها فروع ما في المحفوظ من أدلة الكتاب والسْنّة » فتطلبة 
مطابقة ما في الخارج لها » كس الأنطار”" في الُلوم. العقليّةٍ » التي 
يطلب ف ضحم مطادتها لما في الخارج ٠‏ فهم متعوّدون في 7 
أنظارهم الأموة ل هك ور ناه الفكر به لا يعرفونَ سواها . 

والسياسة يحتاجح صاحيّها إلى مراعاة ما في الخارجح وما ياحمها من 
الأحوال ويقا 6 فإنبا هنة مترليل أن يكون افيا اعت عن 
إلاقها بشبدم أو مثال > ويناني الحُلِيَ الذي يحاول تطبِيمةُ عليها . 


ولا يقاس شي* من أحوال العَيْرانِ على الآخر * إذ م اشتبها 
في أمر واحدر» فلعلهها اختآفا في أمور » فتكون الملماه لأجل ما 
تعودوه من تعميم الأحكام وقياسٍ الأمود > بعضها على بعض > 
إذا نظروا في السياسة » أفرغوا ذلك في قالب أنظارهم ونوع 
استدلالاتهم ؛ فيقعون في الخلط كثيراً ولا يؤمن علبهم . ويلح 
بهم أهل الذكاء والكَيْس من أهل الشراق» لأ يعون كتقوب 
أذهانهم > إلى مثل شأن الفتهاه » من الغوص على المعافي والقياسٍ 
والحاكاق » فيقعون في الغلط . والعامي السليم؛ الطَبْع المتوسط” 
الْكَنْس » لقصور فكرو عن ذلك وعدم اعتياده إياه يقتصر كن 
مادقر على نحكيها » وفي كل صنفب من الأحوال والأشخاص على 


)١(‏ لم نعثر في لسان العرب على كلمة (أنظار). وأظنها محرفة عن كلمة (النظر). وذلك 





اي ا الاو ا العو الل 1 
ما اخئص به » ولا يُعَدِي اللكم بقياس ولا تعميم » ولا يفارق 
ف أكثر نظره الموادٌ ال محسوسة ولا يجاوزها في ذهنه > كالسايح 
لا ينارق الب عند الموج _. قال الشاعر : 

فلا نون إذا ما سبخت إن السّلامة في الساجل 

فيكون مأموناً من الأظر في سياسته » مسعقيم النظر في 
معامَلَة أبناء جنسه ؛ فيحسْن معاشة وتندفِم فاق ومضائه > باستقامة 
نظره . وفوق كل ذي علم عليم ٠.‏ ومن هنا يتبيّن”"' أن يبناعة 
المنطق غير” مأمونة الغلط > لكثرة ما فيها من الانتزاع وبعدها 
غن اموس 4 فإنها: نطو ى: السقولات الغواق + نولل المؤزاذ فته 
ما عانم تلك الأحكام وينافيها عند مراعاق العطبيق اليقيني” ٠‏ وأما 
النظر في المعقولات الأول » وهي التي تجريدها 6 فليس 
كذلك ؛ لأأنا خيائةٌ » ووذ الممسوسات حاخظلة يل ونه تصديةق 
انطباقه . والله سبحانه وتعالى أعلم وبهِ التوفيق. 


في أن حملة العم في الإملام اكثرهم العجم 


من الغريب الواقع أن حملة العلم في الله الإسلامية أكثرهم 
لمجا » ويس في العَرب حملة علم > لا في العلوم الشرعيّة ولا في 


)١(‏ كذاء وفي ب : تعلم. 
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الثُلوم_المَقليّةِ » إلا في القليل النادر . وإن كان منهم العربي” في 
ُسبهِ > فهو أعجمي في لغته وعرباه ومشيخته » مع أن الله عريكة 
وصاحب شريتها عرلي . والسببُ في ذلك أن الللة في أده ل يكن 
فيها علم ولا صنَاعَةٌ ؛ لمقتفى أحوال السذاجة والبداوة ؟ وإفا 
أحكام الشريعة التي هي أوارة الف ول غنوه ان ارال علو نا 
في دورهم > وقد عرفوا مأخدّها من الكتاب والدْنّةِ »ها تلتّوم 
من النت القزع و أصيقابةه التو زمار مرك ١‏ عقوا أ 
التعليع والتاليف والعدوين “ولا دفموا إلهولا دعتهم | الفحاجة. 

و على ذلك زمن العها ذه والتابعين وكانوا 00 
الخعصّين بحمل ذلك . ونقلة القراه أي الذينة يقرأون الكتاب 
ولعو اين 00058 الامئة ركد زيف عاق ل الشهابة ين 
كانوا عرباً ؛ فقيل لق القرآن يومئئر قرا > إشارة إلى هذا . نهم 
فاه لكتاب الله والسْنّة الأثورة عن الله > لأنهم لم يعرفوا الأحكم 
الشرعيّة إلا منه.ومن المديث » الذي هو في غالب مواردو تفسير 
له وشرح. قال يله : «تركت فيكم أمرئن لن تَضْلُوا ما تم سكم 
به : كاب الل وسلتي » . فاما بعك النقل من لدن دولة الرشيد 
فا بعد احتيج إلى وضع التفاسير القرآنيّةِ » وتقييد المديث مخافة 
صياعِهِ ؛ ثم احعيج إلى معرفة الأسانيدٍ وتعديل الاقلين”" العمييز 
بين السصي نتن الايد ومادولة) 2 كر استغراع أعكام. 
الوقائع من الكتاب والسنة وفسّدَ مع ذلك اللسان» فاحعيج إلى 


)١(‏ كذاء وفي ب: الرواة. 
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وضع القوانين النحوي » وصارت العُلوم” الشرعيّة' كلها ملكات 
في الاستتباط والاستخراج والتنظير والقياس »© واحتاجت"" إلى 
علوم فرق هي وسائل لها : من معرفة قوانين العربيّة وقوانين 
ذلك الاسسكياط والقناس ادن عن المقائلي لغاش بالأدار لكوع 
البدع والإلحاد ؛ فصارت هده العلوم ين علوها داك ملكات 
محتاجةر إلى التمليم > فاندرجت في جل الصنائع ٠‏ 

وقد كنا قدّمنا أن الفبااح من مدل الطلفض 4و أن اعرف 
أل النائن هديا 36 قضا برت الثلوم انلك تعن ب ورين الترت علا 
وقفة انتوقيا كز ام" اذلك المي ف العجم أو ف ف معناه هم من 
الموالي وأهل المواضر * الذين” هم بوملذر بع للعجم في المضادة 
واخوالا تمق العام واف ؛ ا أقوم على ذلك للحضادة 
الراسخة فيهم مدد دولة الفرس ؛ فَكانْ صاحبُ صناعة النحو سببويه 
والفارسي" من بعده والكجاج من بمدهيا » و كلهم عجم في أنسابهم. 
وإها و في اللسان العرلي” » فا كتسبوه بالمرلى ونخالطّة العرب » 
وإضروة قوانين فا 0 بعدهم 

وكذا حملة المديث الذين” حفظوة على أهل الاسلام أ كثرهم 
عجم أو مستعجمون باللثّةِ والمربى لاتساع الفن بالعراق. 

وكان عاماه أصول الفقه كلهم عجماً كا يعرف © و كذا جلة 
علم الكلام وكذا أكثر' المفشرين . ول يقم بحفظ العلم وتدوينه 


. كذاء وفي ب : واحتيج‎ )١( 
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إلا الأعاج؛ . وظهرَ مصداق قوله لله : «لو تلق الملء؛ بأكناف 
السماه» لنالة قوم من أهل فارِس » 

وأما الَرَبْ الذين أدركوا هذه المضارة وسوقها وخرجوا 
إليها عن البداوة فشن الرياسة في الدولة العَباسيّةَ وما دفِعوا 
إليه من القيام باملك عن القيام بالعلم » والنظن فيه > فإنهم كانوا 
أهلّ الدولة وحاميتها 0 سياستها » مع ما يلحثهم لألقة عن 
انتحال العلم حينئئر بما صار من أجلة الصنائع . والرؤساء أبداً 
يستسكفون عن الصنائع والون > وما يجِرٌ إليها » ودفموا ذلك إلى 
من قام به من المجم وال وَلدرين . وما زالوا يرون لهم حق القيام 
ل ين 
إذا خرج الأمأ من العرب جملّة وصاز للعحم » صارت العلوم الشرعيّة 
غريبة النسبة عند أهل الملك > ما هم عليه من البُعدِ عن ذسبتهاء 
وامنين حملتها ما يرون جم عدا عنهم مشتغلين نما له يني ولا 
يحدي عليهم » في الملك والسياسة ا ذكرناه في فصل المراتب 
الدييّة . فهذا الذي قرّرنهُ هو السبّبْ في أن حملة الشريعةٍ أو عامتهم 
من العجم . 

وأما العلوم التقليّة أيضاً فلم تظهر في الله إلا بعد أن تين 
حل العلم وفع لنوةواسده العلم كله منتاعة » فاخاصت بالمجم 
وتركها العرّب » وانصرفوا عن الم يجحأها إلا ارون من 
العجم » شأن الصنائع. كا قلناه أولة . فلم يزل ذلك في امعان 
ا ما دامت اللْضارَة” في العجم ويبلادهم من العراق 
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وخراسانَ وما وراء النبر . فاما حَربَتْ تلك الأمصار” وذهبت منها‎ 
ايلضادة > التي هي سر الله في حصول العلم والصنائع » ذَهَبَ‎ 
العلءه من العَجم "جلها لا تعلهم من اليداوة . واختص العم الأمعتار‎ 
الموفودة ايلضارة .ولا أوفرَ اليوم في اياضارة من مص فعي أما‎ 
العالم وايوان الإسلام. وينبوع العلم والصنائع . وبقي بعض] اللضارة‎ 
فها وراء النبر “لما هناك من المضارة بالدولة. التي فيها » فلهم بذلك‎ 
حِصّةٌ من التُلوم والصنائع لا تنك' . وقد دنا على ذلك كلام‎ 
بعض عاائهم في تَآليفَ » وصلت إلينا إلى هذه البلاد » وهو‎ 
سعدالدين التفتازاني" . وما غيراهٌ من العَجَم » فلم تر لهم » من بعد‎ 
الإمام ابن الخطيب ونصير الدين الطوسي” كلاماً يعوّل على نبا بته.‎ 
في الاصابة . فاعتبر ذلك وتأملة تر عجباً في أحوال الخليئّة . والله'‎ 
يخْلنْ ما يشاء لا إله إلا هو وحده لا شريك له > له الملك وله‎ 
اليد وهوعلى كل شيء قدو وكمينا الله ونعم الو كيل واد لله.‎ 


اران وا ربكو 
في ان العجمة اذا سبقت الى اللسان 
قصرت بصادبها في تحصيل العلوم عن افل الس العربي 
والسرء في ذلك أن مباحث العلوم كلها إنما هي في المعاني 
الذهييّة والخيايّة » من بين الوم الشرعبّة » التي هي أكثر مباحثها 
في الألفاظ وموادّها من الأحكم الملدَّةَ من الكتاب والسنّة 
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ولثاتها لديم لما» وهي كلها في الخيال ؛ وبين الملوم العَقليّةِ » 
وهي في الذهن . واللنات إنا هي ترجان عما في الضماء من تلك 
لاني » يووا بعض إلى بعش بالشافّة في المناظرة والتمليم > 
ومارسة البحث بالعُلوم لتحصيل ملكتها بطول المران على ذلك. 
والألفاظ' واللّات' وسائط وتمجب بين الضماث » وروابطٌ وختام 
عن المعانى . ولا بد في اقتناص تلك المءاني من ألفاظها المعرفة 
دلالابها اللْنَويْ عيبا » وجودة اللكة لناظر فيها ؛ وإلا فيعتاص 
عليه اقشناصها زيادة على ما يكون في مباحثها الذهئيّة من الاعتياص. 
وإذا كانت ملكته في تلك الدلالات راسخة » بحيث يتبادر المعاني 
إلي ذهنه من تلك الألفاظ عند اسدممالها » شأن البديهي والجأي» 
زال ذاك اللجاب باخخلة بين المعاني والفهم » أو خف ؛ و ببق إلا 
مئاناة ما في المعاني من المباحث فقط . هذا كله إذا كان التعليم 
تلقيناً وبالحطاب والعبادة .وما إن احتاج الْملَدْ إلى الدراسَةٍ والتقييد 
بالكتاب ومشافهة الرسوم الخطيّة من الدواوين بمسائل العلوم > 
كأن هنالك عات و بين الخط ورسومه في الكعاب ؟؛ وبين 
الألفاظ القولة في الخيال . لأنّ رسوم الكتاتة لا دَلالة خاصة 
على الألفاظ القولة . وما لم تعرف تلك الدلالة تعذادت معررقة 
العبازة » وإن غرفت ملكة قاصِرق كانت معرفئها أيضاً قاصرة » 
ويزداد على الناظر والمتعلّم يذلك 0 بيشة وبين مطلوية » 
من تحصيل ملكات الدُلُوم أغوص' من المجاب الأول . وإذاكانت 
مَلَكنْه في الدلالة اللْْطية والاطبّة مستحكمة ارتفمت المجِبُ بينه 
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وبين المعافي .وصار 5 يدان فهم ا فقط . هذا شأن المعانى 
0 الألفاط والخط بالنسة إلى كل عَم ٠‏ والمتعلمون إذلك في الصغر 
هد اسييشكاما لكاي .ثم إن اللة الإسلاميّة لما انسع ملكي 
واندرجت لمم في طيها ودرست علوم الأولين بنبوتها ا جاء 
وكانت أميّة النزعة والشعار ؛ فأخذ الملك والعرة وخر يذ العم 
لهم بالمضارَة والتهذيب ؛ وصيروا علوءهم الشرعِيّة صناعة » بعد أن 
كانت نقلا ؛ فحدثت فيهم الملكات > و كثرت الدواوين والتآليف؟ 
وتشوفوا إلى علوم الأَمم فنقلوها بالترتّة إلى علويي: وأمرغوها 
في قالب أتظارهي » وجرّدوها من تلك اللغات الأمجَميّة إلى لسا 
وأَدبوًا فيها على مداركيئ' » وبقيت تلك الدفاتر” |! بلي الما 
سيا منسياً وطالا بجوراً وهبا» منثورا. واصبحت العأوم كلها 
بلغة المَرب > ودواويثها المسطْرّة' يخطهم » واحتاج القافون بالعلوم 
إلى معرفة الدلالات اللفظيّةٍ والخطيّة في لسانهم دون ما سواه من 
الألسن © ادروسها وذهاب. العناية بها ٠‏ وقد تقدم لنا أن الله ملكة 
في الأسان » وكذا الحطّ صناعة ملكتها في اليد ؟ فإذا تقدم- 
في الأسان ملكة العجمة » صار مقصراً في اللغة العرييّة » لا قدّمناه 
من أن الملكة إذا تقدّمت في صناعة, بحل > فقلّ أن يحيد صاحها 
ملكة في اه اخر” وهو ظاهر . وإذا كان مقصراً في الغ 
العريبّة ودلالاتها اللفظيّة والخطيّة اعتاص عليه فهمٌ المعالفي منها م 
.إلا أن تكون ملكة المَجْمَةِ السابئّة لم تستحكم حين انتقل 
منها إلى العربية > كأصاغر أبناء المْجَم الذين يربون مع العرّب, 
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قبل أن تستحي عجمبه ؛ فشكو ن اللغة العربية كأنها السابقة 
0 كد ع تقصير 0 العاني من 8 «دكنا 
عن نقل التفاسير من 0 إلى قراتتها ظاهراً يدون بذلك 
عن أَنفسهم مؤونة دعض اللجب ليقرب عليهم تناؤل المعاني . وصاحبا 
الملكة فى العبارة والحط مستغنٍ عن ذلك ؛ يهام ملكت 0 وإِلهُ 
صاد له فهئ؛ الأقوال من الخطّ » والمعاني من الأقوال » كالمملة 
اراسكّة » وارتفّت اللِجِبْ بين وبين الماني . ورا يكون الوب 
عق التعلم . والمران على للم وما ليه الخط فضِيان يصاحبهها إلى 
5 الملكة » يا نجده في الكثير من غاماء الأعاجم ؛ إلا أنه في 
النادر ٠‏ وإذا رن بنظيره 53 عاماء العرب وأهل طبمته منهم 6 كان 
باع العربي أطوّل وملكئة أقوى » لا عند المستعجم من الفتور 
بالعجْمَةٍ السابقة الي يؤثر القصود بالضرودة ولا يعترض ذلك بما 
تقدّم بأنّ عماء الإسلام أكثرثهم المَجَْ » لأنّ المرادَ بالسَجم هنالك 
عجم للحت لتداؤل المضارة فيهم الى قزر نما سريب لانتحال 
الصنايُع والملكات ومن جلتها العلوم . وأما عجمة اللغة فلِيسَتْ من 
ذلك » وهي المرادة هنا . ولا يعترض ذلك أيضاً ما كان لليونانيّين 
فٍ علوييم من رسو القَدم فإنهم إِعا تعاموها من لغتهم السادفة 
لهم وخطهم المتعارّفف بينهم ٠‏ والأعجمي الممَل' للعلم في الملّة الإسلاميّة 
أذ العلم بغير لسانِه الذي سبق إليه » ومن غير خطّه الذي يعرف 
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ملكته . فلهذا يكون له ذلك حجاباً ما قلناه . وهذا عام في جميع 
أصناف أهل اللسان الأعجمي من الفرس والروم والح رك والبربر 
والفرنج » وسائزر من 5 من أهل اللسان العربي .٠وفي‏ ذلك آنات 


الَصَلاينا رط ناجو 


في علوم اللسان العربي 


0 


. 
- 
7 و سوال ٠‏ 


أركانة أريمَةٌ : وهي اللغة” والنحو' والبيان والأدبا . ومعرفها 
شور عق أهل' الفريئة © ]د ماهة الأحكهة الفرهئة كلها عن 
الكعاب والسْنَةٍ » وهي بلغة المَرَب ونقائها من الصحابة والتابعين” 
ع » وشرح مشكلاتها من لتب » فلا بد من معرفة العلوم. 
لمتعلقّةٍ بهذا اللسان لمن أراد علم الشريعة . وتتفاوت في التأكيدٍ 
بعفاوئت مراتبها في التوفية بمقصود الكلام » حسما ينْبِيْنْ في الكلام 
علَيها فنا فناً. والذي يتحصل أن الأه' المقدّم منها هو النحز' ‏ إذ 
بدرنان أضوزلة اللقاضيق الدلالة يتف القاغر متي اللتعول و بدا 
من الخبر » ولولاه لجهل أَصلْ الإفادة . وكان من حقّ علم اللغةٍ 
العقدم' » لولا أن أكثر الأوضاع باقية في موضوعاتها »لم تعغير بخلاف 
الإعراب الدالَ على الإسئاد والمسنّد والمستّدٍ إليه ؛ فانه تغي باججلق 
ول يب قله أ . فإذلك كان علم؛ النحو أهم من اللغة » إذفي جهله 
الإخلال بالتفاهم جلة » وليست كذلك اللغة . والله سبحانه وتعالى 


اعلم وبه التوفيق 
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علم الندو 


اعلم 
وتلك العبارة” ا لياق" ناثىة عن القصد بإفادة الكلام » خلا 
بد أن تصير ملكة متقرّدة في العضو الفاعل لحا » وهو اللسان. 
وهو في كل أمَةر بحسب اصطلاحاتهم . وكانت الملَكَة الماصلة 
للعرب من ذلك أحسن الملكات وأوضحها إبانة عن المقاصد » لدلالة 
غير الكامات فيها على كثير من المعاني . مثل المركات التي تعن 
الفاعلَ من المفعول من الهرور أعني المضاف » ومثل المروف التي 
تفضي بالأفمال أي المركات إلى الذوات من غير تكلف ألفاظٍ 
أخرى . ولس يوجدّ ذلك إلا في لغةٍ العرب . وما غير'ها من اللنات 
فكل ممنى أو حال لابدٌ له من ألفاظ نخس بالدلالة » ولذلك ند 
كلام المحم في عناطباتيم أطول مما نقدِده بكلام العرب .وهذا 
هو معنى قواه يِه : « أوتيت جوامم الكلم واخدّصر لي الكلام 
اختصاراً» . فصار لاحروفب في لغتهم والمركات والمهيآت > أي 
الأوضاع » اعتباد في الدلالم على المقصود غير معكلفين فيه لصناعة 
يستفيدونَ ذلك منها . إفا هي ملكة في ألستهم يأخذها الأخرعن 
الأكل 6 تا اتنا هذا التي لناتنا+ 


أن اللغة في المتعاتف هي عبارة” المتكلّم عن مقصودهو. 


قاما جاء الاسلام وفارقوا لجاز لطلب الملكِ » الذي كان 5 
أيدِي الأمم والدول » وخالطوا العجم > تغيرّت تلك الملَكّة ها ألقى 
|أنها نالفي من الخالفات التي لمتعرّيين من العجم . والسمع أبو 
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الملكوات اللسائيّة » ففسدّت ها ألقي 2 باثي لهام نوها إلية 
باعتياد لني .وخشي أَهل العلوم منهم أن تفسّد تلك الملكة رأساً 
وطن العيد با“ متلق القرانا ا على المفهوم ؛ فاستتبطوا 
من بجاري كلاءهم قوانين لعلك الملكة مطْردَة » شبة الكُليَّات 
والقواعد » يقيسونٌ عليها سائ أو الكلام و ياحقون الأمباة 
بالأشبام ٠‏ مثل أن الفاهل في والتياة حي موا لسرا 
0 ”مم رأوا ل ال لالة عقون حركات هذه الكليات > 
فاصطاحوا على تسميته إعراباً » وتسمية الموجب لذلك التغيّر عاملا 
وأمثال ذلك . وصارت كلها اصطلاحات خاصة بهم » فقيّدوها 
بالكعاب وجعلوها صناعة لهم مخصوصة > واصطادوا على تسميتها 
بعلم الحو ٠.‏ وأو من 2 فيبأ أو الأسود الدؤلي من بني 
كنانة » ويقال باشارة علي دضي الله عنة » لأنه رأى تغيرَ الملكة» 
فأشار عليه بحفظها » فزع إلى ضبطها بالقوانين اللاضرة'' المسعقرأة» 
ثم كتب فيها الئاس من بعده إلى أن انتبت الى الخليل بن أحمد 
الفراهيدي أيام الرشيدٍ» أحوح ما كان الناس إليها » لذهاب تلك 
الملكة من العرب ٠‏ فهذاب الصناعة "و كل أنوابها . وأخذها عنه 
سبويه » فكمل تفاريتها واسعكق من أدلتها وشواهدها » ووضع 
فيبا كتاية المشهور » الذي صارَ إماماً لكل ما كتب فيها من بعده. 
ثم وضع أبو علي الفارسي' وأو القا . سم الجاح كتبأ مختصرة لامتعلّمين »> 
يحذون فيبا حذو الإمام ف 9 : 


)١(‏ كذاء وفي ب: الحاصرة. 
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3 طال الكلام ف هذه الصناعة وحدث الخلاففب بين أهلها 0 

فى الكوفة والبضرة : المصرين القدهين للعرب . و كثرت الأ لة” 
دنقاه ببنهم » وتباينت الطرق في التعليم, » وكير الاخعلافا في 
إعراب كثير. من آي القرآن» باختلافهم في تلك القواعد » وطال 
ذلك على المتملمين . وجاء المتأخرون مذاهبهم في الاختصار » 
فاخعصروا كثيراً من ذلك الطول ا عم فلع 6 
يا فملة ابن” مالك في كتاب التسهيل وأمثاله » أو اقتصارهم على 
المبادىء للمتعلّمين” » كم فملة الإخشّري في المفصّل وابن” الماجب 
في المقدَمَةِ له .٠ورعا‏ نظموا ذلك نظ مأ مثل ابن مالك ر في الأدجوذ تن 
الكُرى والصثْرى © وابنر معطي في الأرجوزة الألفيَة ٠‏ وبالم 
فالتاليفْ في هذا 'الفن أكثر” من أن تحصى أو حاط بها * وطرق 
العمليم فيها عختلقّة ؟ فطريمة نا التقدمين منايرة ا المتأخرين . 
لكر ون والتصتر بون وا بغداد يون وَالأَنَدَلسنُونَ عتلقَة طراثهم 
كذلك . 

وقد كادت هذه الصناعة أن تؤدْنّ بالذهاب لا رأينا من النقص 
في سائ العلوم والصنائع بتناقص المٌُمران » ووصل إلينا بالغرب 
لهذه العصود ديوان من مصر > منسوب إلى جال الدين ابن هشام 
من علائها » استوفى فيه أحكام الإعراب مله ومفصلة . وتكلم 
على المروف والمفردات والخل » وحذف ما في الصناعة من 
المتكر في أكثر أبوابها وسماه بالمذني في الإعراب ل 
نكت إعراب القرآن كلها وصْبّطها بأواب وفصول وقواعِد انتظمت 
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سائتها ؟ فوكنا منهُ على علم جم يِشْهَد بعلو قدره في هذه 
الصناعة ووفور بضاععه منها » و كأنة ينحو في طريقته منحى ماق 
أهل الموصل > الذين اقتفوا أ ابن جني واتبعوا مصطلح تعليم» 
فأق من ذلك بشيء عجيب دال على قور ملكعه واطلاعِه . وال 


يزيد في الخلق ما يشاء. 
علم اللغة 


هذا العلئ هو بيان الموضوعات اللغوية . وذلك أنةىا فسدت 
ملكة اللسان العرلي” » في المركات المسمَّاق عند أهل الحو 
بالاإعراب > واسقّيطت القوانين' للمفظها ما قلناهُ . ثم اسعمي ذلك 
الفساد بملابسة المحم وذالطنيم » حتى تأدّى الفسادً إلى موضوعات 
الألفاظ » فاستعمل كثي رمن كلام العرب في غير موضْوعهِ عندهي» 
ميلا مع هجئة'' المتعرّبين في اصطلاحا ترم الا لقَةِ لصريح العربيّةٍ» 
فاحتيج إلى حفظ الموضوعات اللغوية بالكتاب والتدوين ؛ خشية 
الدروس وما يا عنهُ من اهل بالقرآان والحديث » فَشْمَر كثير 
من أَعْةَ اللسان لذلك وأملوا فيه الدواوين . وكات سايق الْأَةَ في 
ذلك الخليل بن" أحدّ الفراهيدي . لف فيبا كعاب المين ؛ فحص 
فيه رات حروف الجر كلها » من التُناقي والثلا” والرباعي 
والخاسي” > وهو غاية"' ما ينتهي إليه الت ركيب في اللسان العربي. 





ؤتأق الاير ولك بوصويو رع زا مق ولاق اي 
الكليات الشنائية رع من جميع . الأعدادٍ على التوالي من واحدر 
إلى سبعة وعشرين > وهو دون نايز جروف المعجم بواحدر . لان 
احرف الواحد متها يؤخِذ مع كل" واحدر من السبِعَةٍ والعشرين 4 
فتكون سبعةً وعشرين كلمة ثنائية . ثم يؤخن العإني مع السنّةٍ 
والعشرين كذلك . ثم الثالث والزابع . ثم يؤخن الساب؟ والعشروث 
مع الثامن والعشرين » فيكونٌ واحداً » فسكون كاها أعداداً على 
توالي العدد من واحدر إلى سبع ومر تعن لاحن لوزي 
الممروف عند أهل المساب وهو أن تجمع ‏ ا مع الأخر 
وتضرب الجموع في نصف العدة . ثم تضاعفت لأجل قلب الغنا 

ل التقدم” والتأخير” بين المروف مععير” ف :الت كنبين» 0 
الخارج جلة الثنائيّات 


وخر الثلاثيّات من ضرب عدد النائيّات فيا ب#شمع من 
واحدر الى ستَّمّ وعشرينة على توالي المدّد ؛ لذن كل» تنائية ترز 
عليبا حرفا » فتكون ثلاثية ٠‏ فتكون الثنائبة” منزلة ا 
مع كل” واحدر من المروف البِاقبَةِ » وهي سنّة وعشرون حرفا > 
بعد العنائيّة ؟ فتجمم من واحدر إلى ست وعشرين على توالي العددِ» 
ويضربا فيه جلة' الثنائيات ثم تضربا الخارج في ستّقَ » جلق 
مقلوبات الكلمة الثلائيّةٍ » فيخرج موعت ركييها من حروف و 
و كذلك في الرباعي. * واطياء ي". فانحصرت له التراا كيبي بهذا الوجه» 


ودتب أوانة على حروف 1 بالترتبث المتعارف . واعتمد فيك 
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ترتب الخارج » فبدأ بحروف الللق > ثم ما بعدهُ من حروف المنك‎ 
م الأخراس 22 القنَة وحمل حروفة العلّةَ ايَدْراً » وهي المروف‎ 
0 وبدأ من حروف الللق, بالمين > لأنة الأقصى‎ ٠ اواج‎ 
فلذلك سمى كتاية بالعين » لآنّ المعقدمين كانوا يذهبون في دسم‎ 
إلى مثل هذا > وهو لسميتة بأول ما يقع فيه من‎ 50 
الكليات والألناكاء ثم بين ل المهمل منها من المستعمل > وكان المهمل‎ 
في الر'باعي والجاسي 3 لقلّةِ استعمل العرب له لثقله » و علق به‎ 
العذالي لقلة دورانه » وكانَ الاستمالُ في الثلاث: أغلبَ » فكانت‎ 
أوضائة أكثر لدورائه . وضْمّن الخحليل ذلك كله في كعاب العين‎ 
1 واستوعبة ا استيعاب وأوفاه‎ 

وجا أ بكر الزبيدي ركنت مقاء لويد بالأند لس في 
المائة الرابعة ؟؛ ا مع المحافظة على الاستيعاب وحذف منه 
الهم كله » وكثيراً من شواهد المستعمّل »> ولخصّةُ لاحقظ أحسن 
تلخيص ٠‏ 

وألف الموهريا من المشارقة » كتاب الصحاح » على الترتيب 
الععاتف اروف الْنْجَم ؟ فجملّ البداءة منها بالهمزة وجعل الترجة 
بالأروف على المرفي الأخير من الكلمّة » لاضطرار الناس في 
لان إل أداكر الكل * فيج ؛ ذلك بايا . ثم يأقٍ بامروف أوّل 
الكلمة » على ترتيب حروف المعجم أيضأ » ويترجم عليها بالفصول 
إلى آخرها . وحص اللغة اقتداء بحصر الخليل . 

ثم لف فيها من الأندلسيَينَ ابن' سيده من أهل دانيّة » في 





دولة على" بن مجاهدر » كتاب الْمَكم على ذلك المنحى من الاستيعاب» 
وعلى نو ترتيب كتاب العين . وزاد فيه التمرض لاشتقاقات الكَلم 
وتصارينها ؛ فجاء من أحسنٍ الدواوين . وَلحصَّه حمد بن أي المسين 
صاحجب المستنصر من ملوك الدولة المفصيّة بتوس . وقلب ترتبّة 
إلى ترتيب كتاب الصحاح في اعتبار أواخر الكلم وبناء التراجم, 
عو اي بن بجع ا داه 

ولكراع من أَنْمّة اللنَّهِ كتاب المنجد > ولابن درَيد كتابه 
لمر ولابن الأنْباري كتاب الزاهر . 

هذه أصول كتب اللثة فيا علمناه . وهنالة ختصرات أخرىه 
مخخصة بصنف من الكلم. ومستويبّة لبعش الأواب أو لكلها > 
إلذ أن اقضة لسن قرا حر 2 وونية لمن .ل تراك جل من 
قبل التراكيب م رأيت . ومن الكثب الموضوعة أيضاً في اللغةٍ 
كتاب الإَنحْمَري في الحاز » وسمّاه أساس البلافة» بين فيه كل 
ها تجورية به العرّب' من الألفاظ > فوا تجوزت به من المدلولات» 
وهو كتاب” شريفُ الإفادة . 

ع لا كانت العرب 0 الثذي> لمعنى على العموم. ا 
فْ الأمود الخاصة ألفاضاً أخرى 000 35 » فرق ذلك عند » بين 
الوضع و الاستعمال “و 0 الناس الى فِمم في اللغة عزيز الأحذه 
كا وضع الأيتض الوضع, العام لكلل ما فيه بياض > » ثم اخص ما 
سات مون الأشمّب » ومن الانسان بالأزهر » دمن القن 
الأملم “حو هاد ليله الأبشن. :وهل كلايذا كروما 
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عن لسان العرب . واخنْص بالتأليف في هذا المنحى الثعالي' » 
وأفرده في كتاب له سماه فقه اللئَّةِ » وهو من كد ما ا ره 
اللوري نش أن جرف استعيال العرب عن مواضعه . فل هرلة 
الوضع الأول كان :اق "التو كيك © ند نقيد اله اتسعيال (العرمة 
لذلك . وأكث ما يحتاج إلى ذلك اه في فني نظمه ونثرو » حذراً 
فل ادي اطلة اق الروضوعات اللقرية فى وذ تابور اكرياة 
وهو شر من اللحن في الاإعراب وأفحش' . وكذلك 00 
المتأخرين في الالفاظ المشتركة وتكيّلَ بمصرها ء وإن ل بلغ إلى 
الباق اق ذلك 6 فهو مشعوهب إل كا وأا المتضر انك الوجودة' 
في هذا الف » المخصوصة بلمتداول من اللْثَمَ الكثين الاستعمال » 
تسهيلا لفظها على الطالب > فكغيرةٌ مثل الألفاظ لابن الكت 
المي لمعب وغيرها . وبعطها أقل لغ من بعض لاختلاف 
نظطرهم في الأهم على الطلب للحفظ . والله الخلاق العاي' > لا 
رب" سوأ . 
واعلّمْ أن النقلَ الذي تثبت به اللغة» إما هو النقلٌ 
عن المَرّب انهم استعملوا هذه الألفاظ لهذه المعاني » لا تدُلَ نهم 
وضموها ل قم د :ولعي :و بيقر ف لاعن منهم . ٠‏ وكذلك لا 
تثيت اللغات بقياس مالم نعلّم استاله » على ما غرف استعاله في 
ماء العْب ‏ باعتبار الاإسكار الجامع ا شهادة الاعتبار في باب 
القياس نا يدر كها الشرع الدال على صحَة القّياس من أصله . ولس 
لنا مثله في اللنَهَ إلا بالتقل » وهو مكم » وعلى هذا 'جهوث الأَنمة. 
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وإن مال إلى القياس فيها القاضي وابن سرَئْح وغيرهم . لكن القول 
بنفيه أرجح . 0 لا تعوهن أن إثبات الاغة في باب المدود اللفظيّة» 
لآن المدَ راجع ل المعافي » ببيان أن مدلول اللفظ المجهول الخفي 
هو مدلول الواضح المشهور » واللغة إثبات أن اللفظ كذاء 1 
كذا » والفرق في غاية. الظهور . 


علم البيان 


هذا العلم ات ف امل 0 العريّة الث » وهو من 
العلوم_ الأ اه » لأنه متعلق الا لفاظ قها تفيدة .و رس ا 
الدلالة عليه من المءاني . وذلك أن ألا ولد التي يقصد المتَكلم بها 
إفادة السامع_ من كلام م هي : إِمَا تصودُ مفردات سند وأيسئد 
ليها ويفضي بعطّها إلى بعض © والدلالة على هذه هي المفردات 
من الأسياة و لأفمال والمروفد؛ وإما قييز ' المسندات . هن السدد 
إليها والازمنة » ويْدَلْ عليها بتغير المركات وهو الابعراب' وأيتيّة 
الكلمات عيدو كا هي صناغة النحو . ويبقى من لزه 
المكعيفة بالواقِءات > الححاجة لإدلالة » أحو الا المشخاطين أو الفاعلين» 
وما يقتضيه حال الفعل ؛ وهو محتا ج إلى الدكلالة عليه » لأأنه من 
قام الارفلاة » وإذا حصلت 20 فقد بلع غاية الاإفادق في 
كلامه ٠‏ وإذا لم يشعمل على ثبيه منها » فلس من جلس. 0 
لغرب ؛ إن كلامم واسع » ولكل مقام عندهم مقال يحص به 
بعد كل الاعراب والإبانة. 
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ألا ترى أنّ قولهم : ( زيدٌ جاءني ) مغايرً لقولهم ( جاءني زيدٌ) 
من قِبْل أَنْ المتقدم منهيا هو الأهيا عتد السكلم . فن قال : 
جاءني زيد > أفاد أن اهتامة بالهيء > قبل الشخص المسند إليه » 
ومن قال : زيدٌ جاءني » أفادَ أن اهتَامَهُ بالشخص »© قبل الجيء 
المسنّدٍ . وكذا التمبير' عن أجزاء الل » مما ينايسي المقام » من 
موصول أو بم أو معرقة, . و كذا تأكيدٌ الإسناد على الألق » 
كقولهم: د قائم “ وإ زيداً انم “ وإن زيداً لقائم ؛ متثايرة 
ليا في الدلالة » وإن استوت من طريق الإعراب ؛ إن الأَوْلَ 
العاري عن التأكيد إما يُفيد الاي الذهن » والثاني الموَّكدَ ب (إن) 
يفِيدُ المتْروْدَ » والثالت يفيدٌ المتكر» فهي ختلفةٌ . وكذلك تقول : 
جاءني الرجل» ثم تقول مكانة بعينهِ جاءني رجل إذا قصدت بذلك 
التسكير تعظيمَةُ » وأنه رجل لا يعادلة أحدّ من الرجال . ثم الملا 
الإسنادية تكون حَبرِية » وهي التي لها خارج تطابئة أَوَلا » 
وإنشائية وهي التي لا خارج لما كالطّلب وأنواعه . ثم قد إقعان 
ترك العاطف بين الطلعين إذا كان للثانية حل من الإعراب : 
فينرل بذلك منزلة التابع المفرد نعتا أو توكيداً أو بدلا بلاعطف» 
أو يععيّن المتطف إذا لم يكن للثانية محل من الاعراب .ثم يقتضي 
الحلذ الاطناب أو الاياز فيورد الكلام عليه . ثم قد يِْدَلّ بالفظ 
ولا يراد منطوقهُ وراد لازمة إن كان مفرداً » م تقول : د 
أسد» فلا تريد حقيئّة الأسد لمنطوقه » وإفا تريد شجاعتّة اللازمة 


3 01 : #2 7 5-5 م 
لستدها إلى ريد »> و لسمى هده استعارة ٠‏ 
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وقد تريد بالفظ الم ركب اللالة على مازومه» كا تقول : زيد 
كثير' رَماد القدور » وتريد به ما أزم ذلك عنه من الود ويَرَى 
الضيف » لآ كثرة الركماد ناشئة عنهم| » فعي 1 عليقما . وهذه 
كلها دلالً زائدة على دلالة الألفاظ من المفرد و المر كب » و إمًا هي 
هات لتأخرزال للواقمات اك لل لالة عليبا و وهات في 
00 بحسب ما يقعضيه مقامةُ » فاشعمل هذا العلم المسمى 
ن على البحث عن هذه الدلالات التي للهيات دالأحوال 
0 » وجعل على ثلاثة أصناف : الصنف الال يبحث فيه 
عن هذه الميآات والأحوال » التي تطار بق بالفظ جيع مقعضيات 
المال » ويسمى علم البلاغة ؛ والصنف الثاني بحت فيه عن الد لالد 
على اللازم اللفظيّ وملزومه وهي الاستمادة والكناة كا قلناه 
ويسمى علمّ البيان . وأللقوا با صنفا آخرء وهو النظرٌ في تزيان 
الكلام_وتحسيه بنوع من العنميق : إِمَا بسجع يفصلة ؛ أو تجنين 
يشابة بين ألفاظه ؛ أو ترصيع يقطمٌ أوزاتة ؟ أو توريةر عن المعنى 
المقصود بايهام ”" معنى" أخفى منه > لاشتراك اللفظ نينهما أ طباق 
بالتقائل بين الأضداد » وأمثال ذلك » ويسمّى عندهم علم البديع: 
وأطلقَّ على الاصنافب الثلاثة عند اللحدثين” اسم' البيان© وهو ابم" 
الصنف الثاني ؛ لأنّ الأقدمين أُوّلْ ما تكلّموا فيه . ثم تلاحقت 
مسائل؛ الف واحدة بعد أخرى > و كتب فيها جعفد بن' يحى و اللاجظ 
وقدامة وأمثاخحم إملاءات غير وافيقز فيها . ثم لم تزل. مسائل الفنّ 


. كذاء وي نسحخة : بإمهام‎ )١( 
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تكما' شيثاً فشيئاً إلى أن خض السكاكية زيدتة وهذاب مسائلة 
ورك واي تمن قو عاك كناك لذ من "اللزقفيد 1:6 لفك كاله 
ى بالفتاح في الندو والعصريف والبيان » فجعلَ هذا الفن 
من بعض أجزائه . واه المتأخروة مخ كتابة © :ولكميوا 'متة 
امات عن المتداولة لهذا المهد » كا فيله السكاكة في كعاب 
العسان ”1 : 6 وابن” مالك في كتاب المفنعا 22 > وجلال الدين المَّرويني) 
في كعاب الايضاح والتاخيص > وهو أصغْرُ حجماً من الإيضاح» 
والعناية' به لهذا المهدٍ » عند أهل المشرق > في الشرح والتعليم 
منه كه : من غيره . وبال فالمشارقة عل هذا الف أقوم من 
لمغارية » وسبية وال أعل؛ أنه كلي” الاير اللسانيّة » والصنائع 
الكالّة توجِد في وفور المُمران . والشرق وف حمراناً من المغرب 
كا ذكرناد . أو نقول لعناتَر العجم وهم معظمٌ أهل المشرق » كتفسير 
الأَمَغْتَرِيْ » وهو كله مبني” على هذا الفنَ وهو أصلة . وإنا 
اخنْص بأهل المذرب من أصنافه علم البديع خاضة > وجعاوه من 
عل هارم الأدت الشعر در » وفرّعوا له ألقاياً وعدّدوا أبواياً ونوعوا 
أنواعاً . وزجموا أنهم أحصّوها من لسان العرب © وإما جملهم على 
ذلك الولوغ بتزيين الألفاظ » وأنّ علج البديع سهلْ الْأحَل. وصعبت 
عليهم مَآخذ البلاغة والبيان لدقة أنظار ها وغموض معانيهها فتجافوا 
عنهما .ومن لف في البديع. من أهل إفريقيّة ابن' رشيق » وكتاب 
العمدة له 'مشهور. وجرى كثير من أهل افريقيّة لان لبن عل 


)١(‏ كذاء وفي ب: البيان. 
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منحاة . واعلم أن مره هذا الفنّ إنا هي في فهم الإعجاز من القر آن» 
لأنّ إعجازه في وفاء الالال منه مجمبع مقتضيات الأحوال 
منطوقة ومفهومة ؟ وهي أعلى مراتب الكبال > مع الكلام فيا 
يختصة بالألفاظ > ف انتقائبا وجودة رصفها"'" وثركيببا » وهذا هو 
الإعجاد الذي ذة تق الأفهام عن ا ا يدرك بعض الثى 
منه مَنْ كان له ذوق بخالطَةٍ اللسان المربي وحصول 00 
فيدرك من إعجازه على قدَرٍ ذوقه . 

فلهذا كانت هداركٌ العَرب الذين” سمعوء من مُبلَنهِ أعلى مقاماً 
في ذلك > لأهم فُرسان الكلام وجها يدنه » والذوق عندهم موجود 
بأوفر ما يكون وأَصِحَهِ وأحوج ما يكونا إلى هذا الفنّ المفسرون» 
وكيا تفاسير المتقدمين: عْفْل منه © حتى غلهرَ جار اللو الاعنشري 
ووضع كتابّةُ في العفسير » وتتبّم آي القرآن بأحكام هذا الفن » 
ها يبدي البعض من إعجازه ؛ فانفرد بهذا الفضل على جميع_التفاسير » 
لولا أنه يويد عقائد أهل البدّع عند اقتباسها من القرآن بوجوو 
البلاغة . ولاجل هذا يتحاماذ كثير من أهل السْنّةِ » مع وفود 
بضاعته من البلاغة. فن أحكم عقائد السنّةَ وشارك في هذا الفنّ 
بعض المشاركة » حتى يقتدِدَ على الْرد عليه من جنس_كلامه > أو 
بعلم أنها بدعة فيُعرض عنها ولا تضرأه في ممسمّدم ؟ فإنّهُ يعميّن 
عليه النظ في هذا الكتاب > للظفّر بثىه من الإعجاز » مع السلامة 
من البدّع والأهواء . واللهُ الحادي من يشا إلى سواء السبيل . 


)١(‏ كذاء وفي ب: وجودة وضعها. 
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علم اإادب 


هذا العلم لا موضوعٌ له » ينظ في اثبات عوارضه أو نفيها. 
وإنا اللقصودٌ منه عند أهل اللسان مُرِنْهُ » وهي الإجادة في في 
المنظوم والمنثور »على أساليب العرب ومناحييم ؛ فيجمعون لذلك 
من كلام الب ما عساهٌ تحصل به الكامة » من شعر عالي الطبقة 
وسجع متساو في الإجادة ومسائل من اللغة والنحو » مبثوثة أثناء 
ذلك » معفرّقة » يستقري منها الناظْ في الغالب معظم قوانين. 
العريبّة » مع ذكر بعضر من أيام. العرب © يفهم به ما بقع في 
أشعارهم منها .و كذلك ذ كر اليم ف ذجات الشهيرة والأخبار 
العامة . والمقصودٌ بذلك كله أن لا يخفى على الناظر فيه ثي* من 
كلاه الفرتع وأ سالييم ومناحي بلافتهم إذا تصلّحَةُ © لأنة لا 
تسل الملكة” من حفظه إلا بعد فهمهِ » فيحتاج إلى تقديم جميع_ما 
عر عليه فهمة . 

ثم إهم إذا أرادوا حدٌ هذا الفنّ قالوا : الأدبأ هو حفظ أشمارٍ 
العرب وأخبارها والأخد من كل" علم بطرفر يريدون من علوم 
اللسان أو الدُلوم الشرعيّة من حيث متو'نها فقط > وهي القران 
والحديث. إذ لا مدل لغير ذلك من العلوم في كلام العرب إلا 
ما ذهب إليه المتأخرونَ عند كني بصتاعة البديع من الوريةر 
في أشمارهم وترسلهم بالاصطلاحات الماييّة ؟ فاحتاج صاحبْ هذا 
الفننّ حينئذ, إلى معرفة اصطلاحات العُلوم © ليكون قافا على فهمها. 
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وسمعنا من شيونا في مجالس. التعليم. أن أضولة هذا الفن وأركانة 
أربئة دواوين وهي : أدّب' الكاتب لابن قتيبة و كتاب” الكامل 
لمبر“د » وكتاب' البيان والتبيين للجاحظ » و كتاب' النو ادر لابي علي" 
القالي البغداديّ . وما سوى هذه الأَربَةِ فتبَمٌ لا وفروع عنها . 
كن الحدثين في ذلك ا 
وكات الغناء في الصدر الاوّل من أجزاء هذا الفنّ > للا هى 
اع الس ؛ إذ الغناه إغا هو تلحيئة . وكان الكتّاب” والفضلاة 
من الخواص في الدولة العئّاسية يأخذون أنفسهم بة > ري على 
ا أساليب الشعرر الو قم يكن انتحا له قادحاً في المعّدالةٍ 
والمروءة . وقد 1 لف م القاذي أبو الفرج الأصببانى! وهو ما هو >6 
كتاية في الأغاني » جم فيه أخبادَ الَرب وأشمادهم وأنسابهم 
وأناتهم ودُرَكُم . وجعل مبناه على الغناء في المانّةَ صوت التي اختارها 
المننُونَ للرشيد » فاستوعب فيه ذلك أتم“ استيماب وأوفاهُ . ولعمري 
إنه ديوان التَرب وجامم أشتات الحاسن التي سلفت لهم > في كل 
ف من فنون الشْسْ والتاريخ, والغناء وسائ الأحوال » ولا يُنْدَلُ 
نه كاي ل ذلك فإانئلة »وهر الذاة" الى .تسيو إبها الأدنن 
ويقفْ عندها » وأنّى له يها . ون الآن لرجع بالتحقيق على الجا 
فيا تكلّمنا عليه من علوم اللسان . واللهُ الحادي للصّواب . 
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العِصر ليام ؤالأبعُونَ 


في ان اللغة ملكة صناعية 


إعلم أَنَّ اللنات كلها ملكات شيهةٌ بالصّناعة » إذ هي ملكات 
في اللسان > للعبادة عن المعاني وجوديمها وقصورها بحسب قام 
لمك أو نقصاها ٠.‏ ولس ذلك بالتر إلى المفردات > وكا هو 
بالنظر إلى التراكيب . فإذا حصت املك" التامة' في تركيب الألفاظ 
الفردة » للتعبير بها عن الممّاني المقصودة »> وءراعاة التأليف الذي 
يطبق الكلام على مقعضى الال > بلع المتكلّم حينئتر الغاية من 
فاج مقَصودهٍ للسامع. » وهذا هو معنى البلاغة ٠‏ والللكات لا تمل 
إلا بسكرار الأفمال لأنَّ الفملَ يق أوّلا وتعود جنة ا لإذانت من 
3 ثم تسكرز فم ين اله . ومعنى الال أنا 18 غير راسخة » م 
يزيد الشتكراذ فسكون ملكة أي صفة راسخة . 
فال 0 مق “العرقة: حين كانت ملكثة ”" اللغة العربية 
موجودة فيهم » إسمع ' كلام أهل جيله» وأساليتهم في مخاطبا.تهم 
وكيفيّة تعبيرهم عن مذ صبليهم ؛ كا لسمع الصبي "ندال النردات 
في معانيها ‏ فياتا أوّلا »ثم 3 :القن يب ها فيلتها كذلك. 
ثم لا يزال” سماعهه لذلك يتجدّد في كل لظم ومن كل مسكا 1 


. هكذاء وفي ب: ملكة اللغة الخ‎ )١( 





واسعمالة يتكرد إلى أن يصيت ذلك ملَكَة وصفة راسحَة 
ويكون كأحدهم . 

تكد سارت الأللرة واللناك من ميل إلى بل وتطلنها 
العجم والأطفال . وهذا 2 معنى ما تقولة الفامة هن .أن الله 
العرب بالطبع أي باللَكَة الأولى التي أَخْدْتَ عنبم » ولم يأخذوها 
عن غيدهم .ثم فسدت “هذه اللكة اد بمخا لطتيم الأعاج ٠‏ سلب 
فسادها أن الناشي* من الميل » صارَ يسمعٌ في. العبارة عن المقاصد. 
كيفيات أخرى غير الكيفبات التي كانت للعرب > فيمَيْرُ بها عن 
موقو لكر الخالطين للعرب من غيرهم » ويسممٌ كيفيّات 
العرب أيضاً ؛ فاختامط عليه الأ وأَخَد من هذه وهذه » فاستحدث 
ملك رتاف انم دن الأرل داوهذ امسق اناف اللسان المري: 

ولهذا كانت لغةا قرش أفصح اللغات العربية وأصرحها لبندهم 
عن بلاد الئَجم من جيع جهاتيم . ثم من اكتنتهم من ثقيف 
وهذيل وتزاعة وبني كنانة وعطفَانَ وبني أسد دبني مم ٠‏ وأما 
من بعد عنهم من رييعة ولك وجذام كسان وإبام وقضاعة ورب 
البمن. المحاورين ير العرسٍ واأروم والمشة » فلم تكن لغتهم 
ا الملكة عخا أ لط الأعاعوء وعلى لسة لعدهم من قراش كان 
الاحعجاج بلغاتيم في الصَّحَةَ والفسادٍ عند أهل الصناعة العرييّة . 
والله سبحانه وتعالى أَعلَمُ وبه التوفيق . 
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القصَراليَاعالارجُو 


في أن لغة العرب لهذا العهد لغة مستقلة مغايرة للغة مضر ولغة حمير 


وذلك آنا نجدها في بيان المقاصِدٍ والوفاء بالدلالمة على سان 
اللشان المطرية © و1 نتَقن .مها :إل دلالة' "اكاك على تن 
الفاعل من المفمول ؟؛ فاعتاضوا منها بالتقدم والتأخير وبقرائن 
تدلّ على خصوصِيّات المقاصد . إلا أن البيان والبلاغة في اللسان 
المغريّ أكثر” وأعرق » لأنّ الألفاظ بأعيانما دالَة على المعاني 
اانا روفي نالفي ] لأعرا جر سا ينانا إطان مايا 
إلى ما يدل عليه . وكل” معني" لا بد وأن تكتيتة أحوال نخصة » 
فِجِبُ أن تسَبْرَ تلك الأحوالٌ في تأديق المقصود لأنها صصفاثة » 
وتلك الأحوال” في جميع. الألشن أكو” ما يدل عليها بألفاظ تخصها 
بالوضع . وآما في اللسان المَرلي” فإنها يُدَلُ عليها بأحوال وكيفيّات» 
ف تراكيب الألفاظ وتأليفها » من تقديمٍ أو تأخير أو حذفرأد 
حركة إعراب . وقد يِدَل عليها بالأروف غير المستملة . ولذلك 
تفاوتت طََمّات اكلام في اللسان العَربي بمسب تفائت الالال 
على تلك الكيفيّات م قدّمناه » فكان المكلام المَرَي" اذلك أوجر 
وأقل ألقَاخاً وعبارة من جميع اه 

وهذا معنى قوله يله <٠:‏ أوتيت جوامع الكلم واختْصرَ لي 
الكلام اختصاراً ». واعتبر ذلك با يحكى عن عسى بن مم وقد 
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قال له ينض التْحاة : « إني أجد في كلام المرب تكراراً في قولهم: 
5 قائم > 2 زندا ةانم“ إن زيداً لقائم” والمعنى 1-1 ٠.‏ فقال 
4 داتيا لان #الأورة :لا وادم كال اذى من عام اند 
والثانى :لمن سمه فتردّدَ فيه » والثالث : لمن غرف بالاصرارٍ على 
إنكاره فاختلتّت الدلالة باختلاف الأحوال. 


وما زالت هذهو البلاغة والبيان ديدنَ العرب ومذهيهم لهذا 


الَهد. ولا تتفي في ذلك إلى خرفسّة النحاة أهل صناعة الإعراب 
القرصرة مدارثهم عن العحقيق 4 ضيد و عرق أن التلاغة لهذا 
التهد ذهبت > وأنّ اللسانّ المَربي فسد > اعتباراً بها وقعَ أواخرَ 
الكلم من فساد الإعراب الذي يعدارسون قوائيئة . وهي مقالة 
دنّها التشيّمُ في طباعهم » وألقاها القُصِودُ في أفئدتهم ؛ وإلا فحن 
ند اليوم الكثيت من ألقَاظ العرب لم تزل في موضوعاتها الأولى» 
والتَمبير' عن المقاصدٍ والتعَاون فيه بتقّائت الإبانة موجود في 
كلايهم لهذا المَهدِ » وأساليبْ اللسان وفنوثة من النظم والتثر 
موجودة في مخاطباتهم > وفيبئ الخطيبٌ المصمّع' في حافلهم وجاممهم» 
والشاعِر* المفلق' على أساليب لتم . والذوق" الصحيح والطبعٌ الساي'” 
شاهدان بذلك . ول يُثْمّنْ من أحوال اللسان المدوّن إلا كا 
الإعراب في أواخر الكلم فقط » الذي زم في لسان مضر طريقة 
انفده نا معروفاً وهو الإعراب » وهو 55 من أحكام. 
اللسان ..وإفا. وقمت المناية' بلسان مضي > لما فسّدَ بمخالطتهم الأعاجم» 


حين اسثولوا على مما لك العراق والشام ومصر والمغرب » وطارث 
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ملكنهُ على غير الصورة التي كانت أَوّلاً » فانقلب لغة أخرى . 

وكانٌ القراث مندّلة به والحديث النبوي 'منقولاً بلنته وها 
أصلا الدين واللة » فَعْشْيَ تناسيها وانثلاق الأهام عنهما بفقدان 
اللسان الذي تنلا به ؛ فاحعيج إلى تدوين أحكامه ووضع مقايسه 
وامتك ال قو لحلةز وه اكاعنا ذا سول وأءا لوو ةمات مدال 
سا أهلَهُ بعلم النحو © وصناعة المَريّةِ » فأصبح فنا محفوظاً وعدا 
مكتعوياً وشماا إلى فهم كتاب الل وسنة رسوله له راقياً . ولملنا 
لو اعسنينا بهذا اللسان العرني لمذا المهدٍ واستقرينا أحكامة » 
نمتاض؛ عن اللمركات الإعرابيّة التي فسدّت في ذلالتها بأمور أخرى 
و كيفيّاتٍ ركوو د سكول نا" قرانين السياء ونيا تكون 
في أواخره على غير المنباج الأول في لغة مصّر » فلست ت اللغات 
وملكاتها انا . 

ولقد كان اللسان المضّرية مع الاسان الميري ,هذه المثابة 
وتغيرت عند مص كثير من موضوعات اللسان اليريٌ وتصاريف 
كاته . تَشْهّدُ يذلك. الأنقال. الموجودّة” لدينا يغلاقاً لمن يجملة النُصور” 
على أنهرا لنَهٌ واحدةٌ » ويلعمس' إجراء اللنَةَ ار على مقايس. 
اللنّمَ المصَّريَر وقوانينها » كا يزعم بعطْهم في اشتقاق ( القَيْل ) في 
الاسان يري أنه من القّولِ وكثير من أشباء هذا » وليس ذلك 
بصحيح . ونه عي لل حرف مايه لنَدَ مُضَّرَ في الكثير من 
أوضاعها وتصاريتها وحرّ كات إعرابها » كا هي نه العَرَب لعهدن مع 
نَةِ مُضّرَ؛ إلا أنّ العناية بلسان مُضّر » من أجل الشريمَة ما قلناه» 
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حمل ذلك على الاستتباط والاستمزاء » وليس عندنا لهذا المهد ما 
يحملنا على مثل ذلك ويدعوة إليه. 
وما وقمَ في لَةِ هذا الجيل المَري” لهذا النّهدِ » حيث كانوا 
من الأقطار شأ شألمم في الأطق, بالقاف. ؟ فإتهم لا ينطقونّ بها من 
رج قاف عند أهل, الأمسار» جا هو مذكرة في ملب الترية» 
انه.من أقفى اللنان وما فوقة من اتلك الأملى ...وما ينطنون 
بها أيضاً من عفر الككاف » وإن كان أسفَّل من موضع. القاف 
وما يليه من الك الأعلى كا همي دين فقون ”مدر يظة نين 
الككاففب والقاف » وهو موعرد لعل جع حيث كانوا من غربٍ 
أى شرق ؛ حتى صار ذلك علامة علييم من بين الأمي: والأجيال 
وختصا بهم لا يشا ركم فيها غير'هم . حتى إِنّ من يريد التعرب 
والانتساب إلى اليل والدخول فيها يجأ كيهم في النطق بها . وعندهم 
أنه عا يتميزً. المَرلي" الصريح من الدخيل في العرويبة والمضري 
بالتطق. ملت قاف لوبط مالك 1 ده بعينها » فإنّ هذا 
اليل الباقين معظيهم ورؤساوهم شرقاً وغرياً في ولدر منصور بن 
رمَة بن حصقّة بن قفس_ بن غيلان من سلم. بن منصور > ومن 
د بن متعصعة بن معاوية بن بكر بن هوازن بن منصور. 
د لام 1 لامي ل الور وأغلبيم » وهم من أعقاب 
» وسائز' الميل معهم من بني كهلان > في النطق بهذه القافي» 
أسوة . وهذه الله لم يَسَدمُها هذا اليل بل هي متوادَثة فييم 
متعاقبَةٌ » ويظهرث من ذلك أنها لَه مُضّرَ الأولين » ولملها لق الني” 
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يله بعينبا . وقد ادّعى ذلك فقهاه أهل البيت وزعموا أن من قرأ 
في أم القرآن ظ أهدنا ضرمك الْمْتَقِيِمَ # بغير القاف التي لهذا الل 
فقد لنَ وَأَفسَدَ صلاتة » ولم أدر من أبن جاء هذا ؛ فإِنَّ أهل 
الأمصار أيضاً لم ستحيثوها » وإفا ثناقلوها من لدن سلئهم وكات 
أكثر'نهم من مض لا نزْلوا الأَمصار من لدن الفسح . وأهلٌ الجيل. 
أيضاً لم يستحيثوها » إلا أنم أبعد من غالطة الأعاجم من أهل, 
الأمضان . فهذا يرجم > فيا يوجد من اللغة لديهم > أنه من لَةِ 
سانهم . هذا مع اتفاق أهل اليل كلهم شرقاً وغرياً في النطق, 
بها » وأنها الخاصيّة التي يتمير بها المَرلي؟ من الحجين والصّري' . 
والظاه' أنّ هذه القاف التي ينطق بها أهلْ اليل العرلي البَدَوِيٍ 
هو من مخرج القاف عند أُوَلحم من أهل اللغة » وأن مرح القاف 
منّمع » فأوله من أعلى اتلتّك وآخره مما يلي الكاف . فالنطق بها 
من أعلى الك هو لثَةأْ الأمصار ؛ والنطق بها نما يلي الكاف همي 
لغة هذا الحيل البَدَوِي” . وبهذا يندفمٌ ما قاله أهلُ البيت من فساد 
الصلاء بتركها في أمّ الُرّآن ؟ فإنَّ فتهاء الأمصار كلهم على خلاف 
ذلك . ويعيد أن يكونوا أهملوا ذلك > فوجهه ما قلناه. نعم نقول 
إن الأرجحَ والأولى ما ينطق به أهل اليل البدوية لأنْ توا 

فيهم كا دكتيان > شاه اياك اطذن الاون من سانهم > وأنها 
لغة الني مله . يرجح ذلك أيضاً إدغائهم لما في الكاف لتقارذب 
الخرجين . ولو كانت م ينطق هبا أهنْ الأمصار من قن المنك » 
لا كانت قريبة الخرج من الكاف »© ولم دعم . ثم إن أهل المرَبيّة 





قد ذكروا هذه القاف القريبة من الكاف > وهي التي ينطق .بها 
أهزة الميل اتوي" من الغرت .لهذا النهد » وجخلوها معوسطة بين 
مخرجي القاف والكاف . على أنها حرف مستمَل » وهو بعيد . والظاهمر” 
أها من آخر مخرج القاف لاتساعه ا قلناه . ثم نهم يصرّحون 
باستهجائه واستقباحه كأهم لم يصح عندهم اغا ألنة اليل الأول 
وفها ذكرناه من اتصال نطقهم بها لهم نا ورثوها من سلنهم 
جلا بعد جيل » وألنها شعادي' الخاص بهم > دليل على أنها لغةا 
ذلك اليل الأول » ولغة الني” يِه كا تقدّم ذلك كله . وقد 
يمرا زاعم أن هذه القاف التي ينطو با أهز الأمصان فم 
هذا الحرف »2 وأنها فا جاءعت من #ذالطتهم للعجم » وإنهم ينطقون 
نا كذلك © فلستة :من لقه المره ,.ولكن الاين 15 قدياء 
من أَنْعها حرف واحد متسع الخرج . فتفهم ذلك . و الله المادي المبين. 


الهضّل لازم يعون 


في أن لغة اهل الدضر والأمصار لغة قائمة بنفسها مذالفة لغة مضر 


اعلم أن غرف التخاظب في الأمصار وبين اضر ليس بلتَةِ 
مشر القدوة » ولا بِانَةِ أهل الميل ؟ بل هي لنَدٌ أخرى قاغة 
٠‏ 


منفسها 0 عن لَه مصّرَ وعن لنْةِ هذا اليل العَربِي” الذي لعهدا» 


وهي عن لَه مض نشد 
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فأما آنا لَدُ قائةٌ بنفسها فهو ظاهرٌ > يِشْهِدٌ له ما فييا من 
التمَاير الذي بعد عن صناعة أهل النحو نا . وهي 0 
تمتيف باخعلاف الأمصار في اصطلاحاتهم ؛ فلع أهل. اشرق مان 

بعض الثيه لْنَدَ أهل المغرب » وكذا أهل” الأندنس_معهها» وكل 
00 ِلتَعهِ إلى تأدية مقصوده والابانة ما في نفسو . وهذا 
معنى اللسان واللثة . وفقدانُ الاعراب ليس بضائ لهم كا قلناهُ في 
لو العزنه. هذا العمل 

وأما أنما أَبِعدُ عن اللسان الأول 00 هذا الجيل ؛ فلآن 
البْعدَ عن الأسان إمًا هو مخالطة العجمة""' ٠‏ فن خالط المحم أكثرة 
كانت لَنْهُ عن ذلك اللسان الأصلي” أمَدَ » لأنّ الللكة إن ور 
بالتعلم_ كا قلناه . و 1 من الملكة الأولى التي 
ال سب . فعلى مقدار مأ نسمغونةٌ 

ن المجمة ويريؤن عليه يبعدون عن الملكة الأولى . واعتبر ذلكه 
في أمصار إفريقيّة والمغرب وآ نك نون والمشرق ٠‏ ما إفريقية 
و الغررني © إفةالطف العرن” فيب البرابرة من الَيم. لوفور عمراتها 

» ول يكد يخاو عنهم مصر “زلا جيل » فتلبت النجة: باعل 

ا الذي كان لهم » وصارت لَه أخرى متزرجة لمهم 
فيبا أغلبّ للا ذكرناه » فهي عن اللسان الأول أبمد . وكذا 
شرق لا غلب العرب' 7 أيه من فارس والترك فخالطوهم » 
وتداولت بينم لا تيع ف الأكرة والفلاحين «السبير الذبن اتخذُوهم 


. كذاء وفي ب: لمخالصة العجم‎ )١( 
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را ودابات وأظاراً ومراضع ؛ ففسِدت 9 بفساد الملْكَةٍ حتى 
اثقليت 5 أخرى . وكذا أهر' الانداس_ مع عجمر الملا لعة 
والاافرفة . وصاد أهل' الأمصاد كلهم من هذه الأقالم. هن لد 
أخرى عنص و ةق بهي © الفا لنة “مشر و أذالش أيشأا يمطها تعضاً 
كا نذكره > وكأنما لنَه أخرى لاستحكام ملكتها في أجيا يهم . 
والله يخلق ما يشاء ويقدر. 


الفَصْلالتَاتعالاريجُون 
في تعلم اللسان المظري 


اعلم أن ملكة اللسان المضري” »> لهذا الَهدِ » قد ذهبت 
ولت دراك زط لحرن كل مقا تلن لطن ال يم 
القران » وإفا هي نه أخرق من امتزاج العة ييا 15 دناه 
إلا أن اللغات لما كانت ملكات كا مر كان تَعليها مكنا » شأن 
سا المللكات . ووجة الععليم إن يتغي هذه الملكة ويروم تحصيها 
أن أذ نفسَهُ بحفظ كلاءيم القدم الماري على أسالييهم من القرآن 
والحديث » و كلام السلف» ويخاطبات فحول العَرب في أسجاعهم 
وأشعارهم » وكات المولدين أيضاً في ساث فنونهم ؛ حتى يتنؤل 
لكثر: حفظه لكلابم من المنظوم والمنثور منزلة من ذشأ بينهم 
0 
و لعن العبارّة عن المقاصدٍ منبم ؛ ثم يتصكف بعد ذلك في التعبير 
عما في ضميره على حسب عباراتهم » وتأليف كلاتهم » وما وعاة 
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وحفظة من أساليبهم وترتيب ألفاظهم ؛ فتحصّل؛ له هذه الملكة بهذا 
الحمفظ والاسعمال » ويزداد بكثرتهرما دُسوخاً وقوه . ويجتاج مع 
ذلك إلى سلامَة الطبع والعفهم امسن المنازع العرب وأساليبهم 
في التراكيب ومراعاق التطبيق بينها وبين فقتضيات الأحوال . 
والذوق اشهد بذلك > وهو ينشأ ما بين هذه اللملكَة والطبع السام 
فيا 5 يذل بمد: وعل قت الحفوظ وكثرة الاستمال تكورا 
جودة المقول المصنوع نظماً ونثراً . ومن حصل على هذه الملّكات » 
فقد حصل على لُنَةِ صر » وهو اناد البصير' بالبَلاعَةِ فيها » وهكذا 
ينبني أن يكونّ تملّمها . والله يهدي من يشاه بفضله وكرمه. 


الوتلا يون 


في أن ملكة هذا اللسان غير صناعة العربية ومستغنية عنها في التعليم 


والسببُ في ذلك أن صناعة العربيّة إنفا هي معرفة قوانين 
هذه الملَكَةَ ومقايسها خاضة . فهو علم بَكيفيّةَ » لا نف ر' كيفيّةٍ. 
فليست نفس الملكة » وإفا هي مثابة من يعرف مبناعة من الصنائع. 
عدا » ولا يخكها علا . مثل أن يقول بصي" بالخياطة » غير' محكمر 
للَكَتها » في التعبير عن بعض أنواعها : الخياطة هي أن تديغل 
الحبط » في خِرت الإيرة » ثم تغرزها في لفمّي الثوب عتمَين » 
وتخرجها من المانب الآخر بقدار كذا » ثم تدا إلى حيث 





ابعدأت » وْرجها قدَامَ مننذها الأول بمطرح ما بين لبن 
الأَوَلَْنِ ؛ ثم يتادى على وصفه إلى آغر العمل »© و يُعطي صودَة 
المبك والعئبيت"" والتفعيح وسائر أنواع الخياطة وأعمايها . وهو 
إذا طولب أن يعمل ذلك بيده لا يحك' منه عا 
وكذا لعل عالم بالنجادة عن تفصيل 5 فيقول : 
و أن تضع المنشاد على رن" المشمة وتمسك 0 1 وآغز 
لتك مسك بطرفه الخ وتعماقبائه بيس » وأطرافة المضر 
0 تُقطخ مغك عليه كاقيية وات 6 00 
" المند وه لو طول "الل الاك نط حكة: 
0 العلي بقوانين الإعراب مع هذه اللَكَةٍ في نفسها > 
فإنَّ العلمّ بقوائين الإعراب إفا هو علم بكيفيّة العمل وليس هو 
نر السبل "ناو كذلك. من ا 
صناعة المريّة الحيطين عدا بعلك القوانين ©» إذا سيل في كتابة 
سطرين إلى أخيه أو ذي مودّته أو شكوى ظلامة أو قصدر من 
لودو 2 أخنا افيا :شيراب 19 كن من ليوك او ملاتا 
الكّلام لذلك ؟ والعبارة عن المقصود فيه على أساليب اللسان العربي". 
وكذا د كثيراً من يحسنئ هذه الملّكة ويجيد الفنيْن من المنظوم. 
والمنشور » وهو لا يسن إعراب الفاعل من المفعول > ولا المرفوعر 


1000 00 5 3 
من الهرور > ولا شذًا من قوانين صناعة العربية ٠.‏ 


)١(‏ كذاء وفي ب: والتشبيت. 
(؟) كذاء وفي ب: أسفل . 
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فن هنا يعلم' أ أن تلك الملكة هي غير' صناعة العرييّة » وأا 
تسعقية عنها للق + وقد نحن طن المرَة ىق ضتاعة الافرات 
نغيراً قال هذى النكة 4 وهو قليل واتفاق” »و كر ماد يق للمخالطين 
لكعاب سبويه . فانه لم يقتَصِرْ على قوانين الاعراب فقط > بل 
ملا كتائة من أمثال العرب وشواهد أشمارهم وعباراتهم ؟ فكان 
فيه جز* صالح من تعليم هذه الْلَكَةٍ » فتجد العا/كفت عليه والحصّل 
له » قد حصل على خط من كلام العرب واندرج في محفوظه في 
أماكنه ومفاصل حاجاتِهِ . وتنيّه به لشأن الملكة » فاستوفى تعليتها» 
فكان أبلغ في الإفادمٌ . 

ومن هؤلاء اللخالطين" لكتاب سيبويه من يَعْفَنْ عن التفطن, 

» فيحصّل على علم اللسان صناعة ولايحصل عليه ملكة . وأما 
الخ لطون لكتب المتأخرين العارية من ذلك > إلا من القوانين. 
النحَويْ » جئدة عن أشعار العرب وكلاييم ؟ فقما شمْرونَ لذلك 
يأر هذه الملَكَة أو يعتّبون لشأها » فتجدهم يحسبون أنم قد 
حصلوا على دُتبةر في لسان العرب > وهم أَبِعدٌ الناس عنه . وأهل 
صسناةٍ المرييّة بالأندلس_ومملّموها أقرب إلى تحصيل هذه الملَكَةٍ 
وتعليمها من سواهم * لقياييم فيها على شواهد العرب م 
والتفدة في الكنين. .من القراكيب ف الس تعليمهم؛ فِسبّق ؛ إك 
المبعديء كثير من الملكة أثناء التعليم, “ فشنطَيم النفسس' بها وتستعد 
إلى تحصيلها وقبولا . 


وما من سواهم من أهل المغرب وإفريقية وغيرهم ؛ فاجروا 
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صناعة العرييّة مجرى العلوم بمثاً » وقطموا النظرَ عن التفمّهِ في 
تراك ب كلام العرب ؟ إلا إن أعروا شاهداً أو رجحوا مذهيا"» 
من جهة الاقتضاء الذهني » لا من جهة حامل, اللسان وترا كيبة. 
فأصحت صاعة المريكة كأما من جلة قوانيزر المنطق العقليّة أو 


م كته و وأفادَ ذلك جلها فى 

هذه الأمصار وآفاتها البعد عن اللكة بالكيّةِ كاي روه 
في كلام العرب . وما ذلك إلا لُدولهم عن البحث في شواهد 
اللسان وثرا كيبه وقييز أسالييه » وعْفْتيم' عن المران في ذلك لمتعلم » 
فين عب اننيد اللكية في اللسان + وثلك» القوانين" ]نا هي 

وسائل للتعا يم ؛ لكنهم أجرّوها على غير 207 رو اباو 
عما مدا وبعدوا عم كنا ٠‏ وتعلءا ما قررناهُ في هذا الباب » أن 
حصول ملكة اللسان العرلي إفا هو بكثرة ايلفظ من كلام 
العَرّب » حتى يرتسم في خياله المنوالُ الذي نسجوا 1 
فينسج هو عليه ل يذلك كلك نز اة من نش معهم كا لط 
عباراشيم في كلاءيم > حتى حصلت له الملكة المستقرة في العبادة 
عن الْمقاصِد على نحو كلاييم . وال مقد' امورو كي وال 


أعلم بالغيب 


الل » وبعدت عن مناحي اللسان و 


0 كذاء وفي ب: معى . 
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الفضكا دض يون 
في تفسير لفظة الذوق في مصطلح اهل البيان وتحقيق معناه 
وبيان أنها | تحصل غالب للمستعربين من العجم 


إعلم أن لفظة الذوق يعداوها المعتنون بفنون البيان » وممناها 
حصول ملكة البَلاغَةِ لأسان . وقد مر تفسير” البلاغة » وأنها مطائفة 
الكلام لممنى من جيع وجوهه » بخواص تقء للتراكيب في إفادة 
ذلك . فالمتكلّمْ بلسان العرب والبليغ فيه يتحرى الهيئة المفيدة 
لذلك » على أساليب العرب وأنحاه مخاطبا.تهم » وينظ؛ الكلام على 
ذلك الوجه مجَهْدَُ ؛ فاذا انُصلّت معاناتة لذلك بمخالطة كلام العرب» 
حصلت له الملَكَةْ في نظم الكلام على ذلك الوجه > وسهل عليه 
م التركيب »© حتى لا يكاد ينحو فيه غير منحى البلاغة التي 
للعرب ؟ وإن سمع تر كيبا غير جار على ذلك المنحى > محّة ونبا 
عنة سممة بأدنى فكر » بل وبغير فكر > إلاما استفادة من حصول 
هذه الملكة . فإن الملكات إذا استقرّت ورسكّت في الها ظهرت 
كأنها طبيعة وجيلة لذلك الحلّ . ولذلك يبظ كثير" من المفُلين 
من لم يعرف شْأنّ الملككات > أنَّ الصوابت للعرب في لنتهم إعراياً 
وبلاغة و طعي ٠‏ ويقول : كانت العرب' تنطق بالطبع ولس 
كذلك » وإفا هي ملكة لسانيّة في نظم الكلام تمكنت ورسخت 
فظهرت في بادىء الرأي أنها 0 وطبع . 
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وهذه الملكة' 16 تقدم عا صل بمارسة كلام العري وتكرره 
على السمع الفط لو رمخ ان كترق و لحف قم[ ردة 
القوانين العاميّة في ذلك التي استتبطها أهلْ صناعة البيان فإِنّ هذه 
القوانين نا تنيذ .هد يذلك الأفاق © نولا تيد مول الك 
بالفمل في لها » وقد مر ذلك . وإذا تقر ذلك فلكة البلاغة في 
االسان 'تهدي البلي إلى ونُجود النظم وتحسن التركيب الموافقر 
لتراكيب العرّب في لغتهم ونظم كلاءهم . ولو رام صايصيْ هذه 
الملكة حَيْداً عن هذه السَبيل المعبّنةٍ والترا كيب ب المخصوصة > لما 
قَدِرَ عليه ولا وافمَهُ عليه لسانة » لأنه اا 0 ولا تبديه إليه 
ملكة الراسكّة' عنده . وإذا عرض عليه الكلام » حائداً عن اارث 
العرب وبلاغتهم في نظم كلاييم أعرض عنة ومحّة » وعلم أنه 
ليس من كلام العرب الذين «ارسَ كلام . وإفا يعجر عن 
الاحتجاج بذلك » م تصنع أهلْ القوائين النحويةر والبيانية ؛ 
فإنٌ ذلك استدلال يمنا خصّلح من القوانين المفاقة بالاسعقراء : 
نذا أر وجذاى جامل عورينة كلاق 'العريت #دشن مود 
ار ملهم . 

وق لوال ارط اح انرو ميا عم > نشأ ود في جباي»' 
فانه يععل؛ لتَتَيْم وك شأنَ الاعراب والبلاغة فيها » حتى يسعولية 
د ٠‏ ولس من العلم القانوني: في شيء © وإفا هو بحصول 
هذه الملّكة في لسانه ونطقه. وكذلك تمل هذه الملكة لمن بعد 
ذلك اليل » بحفظ كلاءيم وأشعارهم وخطيهم والمداومة على ذلك» 
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بحيث #صل الملكة ويصير' كواحدر ممن ذشأ في جيلهم وديا بين 
أحبانهم . والقوانين' بممزل عن هذا . واستُمير لهذه الملكة » عندما 
ترسخ ولستفر » اسم الذوقر الذي اصطلح عليه أهلْ صناعة البيان 
والذوق إفا هو موضوع لادراك اللحواة. . لكن ا كان عل هذه 
الملكة في اللسان » من حيث النطوث بالكلام »م هو حل لادراك 
المأنوم © كنيز ها ابعلة: ورنرآرضا اقيق 'رحد اذأ اللنات 01166 
الطعوة محسوسة له ؛ ؛ فقيل له ذوق ٠‏ وإذا تبن لك ذلك > علمت 
مكة أن الأعاجية الداخلين في اللسان العرلي” الطارئين عليه المضطرّين" 
إلى النطى. به الطّة أهلهِ » كالفرس والروم والترّك بالمشرق وكالبربرٍ 
بالغرب > فإنه لا ا هم هذا الذوق لقصور حظهم في هذه 
الملكة التي قرّرنا أمرّها ؛ لانّ قصاراهم بعد طائفة من العمر وسَبق 
ملكة أغرى إلى اللسان » وهي لناتيم > أن يعنوا ما يتداولة 
أهل المصى بينهم في الحاوّرة من مفرد, ومركب > لا يضطرون إليه 
من ذلك . وهذه الملكة” قد ذهبت لأهل الأمصار » وَبَعُدوا عنها 
2008 تقدم ؟. وإفا لهم في ذلك فلك درق وليست هي ملكة اللسان 
المطلوبة . ومن عرف أحكام تلك الملَكَةٍ من القوانين المسطرَة في 
الكتب» فليسَ من تحصيل الملكّة في شيء > إفا حصل أحكاما 
ا عرفت ٠‏ وإما تحمل هذه الملكة' بالمارسة والاعتياد والتكرر 
لكَلام العرب . فإن عرض لك ما تُسمعة » من أن سيبويه والفارسي. 
والإغشري وماحم من فرسان الكلام كانوا أعجاماً مع حصول 
هذه الملكّة لهم » فاعلم أَنْ أولئك القوم الذين نسمع عنهم إفا 
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كانوا عجماً في ا هاما" الوق واللعاء فكانت بين أهل, 
هذه الملّكَةَ من 00 ومن تعلمها منبم » فاستولوا بذلك من 
الكلام. على غايَ لا وراءها ؟ وكأهم في أول نشأتهم بنزلة 
الأصاغر من العرب الذين" ذشأوا في أجيالهم » حتى أدركوا كنة 
اللغة وصاروا من أهلها . فم وإن كانوا عجماً في اللَسَبِ فلسوا 
بأعجام في اللغة والكلام » لآم أدركوا اله في عنفو انها واللغة في 
شبايا ٠‏ ولم تذهب لز الملكة منها ولا من أهل الامصار » ثم 
عكفوا على المارسة والمدارسة لكلام العرب حتى اسةولوا على غايته . 

واليوم الواحد من المَجم > إذا خالط أهل اللسان العريا 
بالأمسار » فول ما يد تلك الملكة المقصودة من اللسان العرلية 
مبسية الآثر . ويد ملكتيم الخاصة بهم ملكة أخرى كخالقة الْكَةٍ 
الاسان العرلي؟ .ثم إذا فرضنا أنه 8 على المارسة لكلام العرب 
وأشعارهم بالمدازسة وايلفظ ليستفيد تحصيكها » فقل أن يحصّل له ما 
قدمناه مق أن المللكة إذا سنقما ملكة أخرق فى الحرة »فلا مل 
إلا نأقصة مخدوشة . وإن فرضنا جما ف النسب سلمَ من عخالطة 
اللسان العجمي الكئة » وذهب إلى 0 على الك لضفل 
والمدارسة » فرها يحص له ذلك » لَكنهُ من الندور بحيث لا يخفى 
عليك ها تقر . ورا يدّعي كثير ممن ينظ في هذه القوانين 
البيانية حصول هذا الذوق 1 بها » وهو ل 3 000 ؟ وإما 
حصآت له الملكة" إن حصلت في تلك القوانين البيانيّة » وليست 
من ملَكَة العبارة في شيء . و الله يبدي من لشاء إلى صراط مستقيم. 
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الفِضَلابِبًا عامسو 
في أن الأمصار على الاطلاق قاصرون في تحصيل هذه الملكة اللسانية 


لتي تستفاد بالتعليم ومن كان منهم أبعد عن اللسان العربي 
كان حصولها له أصعب وأعس 


ا 00 
منافيّم لملَكَةٍ الطلوئّة » ها سبق إليه من اللسان الضَّريّ الذي 
أفادتة الجا » حتى نل بها اللسانّ عن ملَكَبه الأولى إلى ملكَق 
أخرق. هي لنةا اللسَّر هذا التهوء هذا د اللين يدهبون إلى 
امسايمّة بتعلم. اللسان لأوالدان . وتعتفد التحاة أن هذه المسابيّة 
بصناعتهم » ولس كذلك » وإفا هي بتعليم هذه اللكة بمخالطة 
اللسان و كلام العرب . نعم صناعة النحو أقرب' إلى مخالطة ذلك. 
وما كانَ مى لغات أهل, الأمصار أعرق في المُجمةٍ وأبمد عن لسان 
نر قدو بساعو اع على اللدة الشر 2 وتعمل ملكا لمكن 
المنافاة”'" حينتئذر . واعتبر ذلك في أهل الأمصار . 

فأهل إفريقيّة والمغرب لا كانوا أعرق في المجمة وأَبمد عن 
اللسان الأول » كان لهم قصور نام في تحصيل ملكته بالتعليم. ٠‏ 
ولقد نقلَ ابن" الرقبق أن بعض كاب القَيرَوان كتب إلى صاحب 
له : يا أخي ومن لا عدمت فقده » أعادني أو سعيد كلاماً أنك 


)١(‏ كذاء وني ب: المكافأة. 
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كنت ذكرت أنكَ تكون مع الذين تأتي » وعاقنا اليوم' فلم يتهيأ 
لنا الحروج . وأنما أهل لمنزل الكلاب'" من أمر الشين فقد 
كذابوا هذا باطلا » لس من هذا حرقاً واحداً . وكتالي إليك وأنا 
ممشعاق إليكَ إن شاء الله . وهكذا كانت ملكتم في اللسان 
الطري » وسببة ما ذكرنا. 

وكذلك أشعاذهم كانت بعيدة عن اللملَكَة نازلة عن الطَبَمّةِ 
ولم تزل كذلك » لهذا المهد . ولهذا ما كان بإفريقيّة من مشاهير 
الشُّمرام » إلا ابن' رشيق وابن' شرفر . وأكثر' ما يكون فيها 
الشعراء طارئينَ عليها » ول تزل طبقئهم في البلاغة حتى الآن مائلً 
إلى النُصور . وأهل الأندلس أقربا منهم إلى تحصيل هذه الملكقِ 
بحكثرة معاناتها وامتلائهم من الحفوظات اللغوية نظماً ونثراً . 
وكان فيبم ابن حيّانَ المؤرّح إمام أهل الصناعة. في هذه الملكة 
ودافم الاق لهم فيها » وابن' عبد ريه والقسطلِي وأمثالهم من 
شُعر اه ملوك الطوائف »لا زحرّت فيها بحا اللسان والأدَب وتداولَ 
ذلك فيهم مين من السنين” » حتى كان الانفضاض والملاه أيام 
تغلب التصرائّة . وشغلوا عن تعلّم ذلك » وتناقص العُمرانٌ فتناقصَ 
لذلك شأن الصنائع كلها ٠‏ فقصرّت الملكة” فيهم عن شأنها حتى 
بلغت المضيض ٠‏ 

وكان من آخرهم صالح بن شريف » ومالك بن المرحل, من 


3201 


70 ساس اسع ّ 0 
تلاميذ الطبعة الاشبيليين بسيّة وكانت دولة بنى الآحمر في أوها. 


010 


)1 كالب الرجل كلاباً: عاداه جهاراً (قاموس) . 
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وألقت الأندلر” أفلادَ كبيها » من أهل تلك الملكة بالجلاء إلى 
لقوق مين عدوة افدنة شك "ارم قزق الألين إل 
إفريقيّة ٠‏ ول يلبثوا إلى أن أَنْمّرَصُوا وانقطع سند تعلييهم في هذه 
الصناعة » لعسر قبول العدوة لما وصعوبتبا عليهم » بعوج ألستهم 
ودسوغهم في اللجمة البرتري » وهي ممنافيّة لما قلناء . 

ثم عادت الملكة" من بعد ذلك إلى الأندلس_ك كانت » ونج 
بها ابن' سيرين وابن جاير وابن الياب وطمَيمْ ؟ ثم ابراهي' 
الساحل' الطأويحن وطبَِتْةُ » وقفاهم ف الخطيب من بعددهم المارلك 
هذا السية “فيمدا تناية أعداثه وان 4 فق اللسان: ملك لا 
درك واتْبَمَ أترتك تليثه من بعده . وباللر فشأن هذه اللحكة 
بالأندلس أكثر' » وتعليئها أسر* وأسهل » بما هم عليه لهذا العهدٍ 
كا قدّمنا من ماق علوم اللسان وحافطتهم عليها وعلى علوم 
الأدي «وسعة: تطعا بولا أهلَ اللسان المجميّ الذين تفسد 
ملكتم ا هم طارِئُون عليهم . وليست نجهم أصلا الْنَهَ أهل 
الأند اس والبرير في هذه العَدُوَة » وهم أهلها لما نهم ا 
ف الأمصار فقط . وهم فيها لون في حر عجمتهم ورطانتيم 
البريرية ؛ فيصعب عليبم تحصيل الملكَةَ اللسانيّة بالتعليم. بخلاف 
أهل الاندلس_ .واعتبر ذلك يحال أهل المشرق لعهاد اللولة الأمواية 
والعبايسبّة ؟ فكان شألهم شأنَ أهل الأندلس في قام هذه اللَكَةٍ 
وإجادتها » لبعدم م ذلك الهد عن الأعاجم وخالطتهم إلا في القليل . 
فكان أمر هذه ل في ذلك المعهد أقوم » وكان فحول الشعر اه 
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والكتاب لمهدهم أوفرَ لتوفن العرب وأبنائهم بالمشرق ٠‏ 

وانظر ما اشعمل عليه كتاب الأغاقي من نظدهم ونثرهم ؟ 
فإِنَّ ذلك الكعاب هو كتاب؛ العرب م 
وأيائهم » ومِلتهم العرييّة' وسير نيهم مله و أناذ ُخكفا* نم وما و كهم > 
وأشماذهم م وسار ممّانهم له » فلا كتاب أوعب منة 
لأحوال العرب . وبقي أب هذه املك مستحكماً في المشرق في 
الدو لعين » ورما كانت فييم أبلغ من سواهم من كان في الماهلة 
16 اميدق اثلافى أده الترية وذديية التي رؤفية 
كلامم وانقفى مهم ودولتهم » وصار لأا للاعاجم و الك ف 
أيديهم والحَتلْب لهم . وذلك في دولة الدَيْكّم والسُلجوقية . وخالطوا 
أهنَ الأممباز وكثروهم فامتلات أرقا بلغاتهم » واستولت 
العم عل أهل. الأمصار وااو ارضن ص تمدنو :ضن«الاسان المريق”. 
وملكته » وصارَ متعلّمها منهم مقصراً عن تحصيلها . وعلى ذلك نجد 
لساتهم لهذا العهدٍ في قتي المنظوم والمنثور » وإن كانوا مكثرين 
منه . والله يخلَقْ ما يشاه ويختان » واللهُ سيحانة وتعالى أعلم' » وبه 
التوفيق لا رب سواه. 
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في انقسام الكلام الى فني النظم والنثر 


اعلم أن لحان العرف وكلامهم على فين في اشع المنظوم ©» 
وهو الكلام الموزونٌ المقْنَّى ومعنادُ الذي تكوث أوزائة كلها على 
رَوِيّ واحدر وهو القافيّة .وفي النثر وهو الكلام غير' الموزون>» 
وك" العو من الفنين لشتمل على فنون ومذاهب 8 في الكلام. 1 
هما الشعر » هنةُ المدح والحجاء والرّثاء . وأما النثر' فنة السجع الذي 
يؤق به يطعا » وياتزم في كل" كلنين منة قافيةٌ واحدة يسمى 
سجماً ؛ ومنة المرسَلُ » وهو الذي يطْلَنْ فيه الكلام إطلاقاً ولا 
يِقطْمْ أجزاء » بل يُرْسَلٌ إرسالاً من غير تقييدر بقافيّم ولا غيرها. 
ا 00 

وأما القرَآن وإن كان من المنشور إلا أن خارج عن الوصِفَيْنِ 
ولس يسمّى نرسلا مطقاً ولا مسجماً . بل تفصيل آيات ينتعي 
إلى مقايلع إإشهد الذوق بانعباء 0 عندها . ثم يعاد الكللاء' 
فق الأب الاخرى ينها #».ويقق مق سير الزام: خرف يكون 
556 ولا افيه “ وهو معنى قوله تعالى أله مدل أ مم عدن لد ديث 
كتنَا متها مَكَاد 5 تنه جو: رس ري ”" دةالجة” 


ب ويس امل 0 


ناا ليت » . ٠ولسمى‏ الغزالارات فوفو اضل 0 لست أسجاعاً « 


(1) آية “1 من سورة الزمر. 
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ا ل اللا ا ولاك الو ال ا ل سس د‎ 

١ 1‏ بعتن حلي عد و ا 5 
ولا الترم فيبا ما ياتزم في السجع »ولا هي إيضبا قواف . واطلق 
اسم" المثاني على آيات القرآن كلها على العموم لا ذكرناه »واختصت 
أم القرآن للعلبَةَ فيها كالنجم للثريا » ولهذا سميت السبع المثاني . 


وانظر هذا مع ما قاله المفسرون في تعليل تسميتها بالمثاني » 
شهد لك الو برأجحان ما قلناه . 

واعلم أن لكل واحدر من هذه الفنون أساليب تختص به 
عند أهله لاتصلح' للفنّ الآخر »ولا تستعملُ فيه » مثل النسيب 
الخخص” بالشعر > والجد والدعاء احص بالْقطب > والدعاء ادص 
بالمخاطبات وأمثال ذلك . وقد استعمل المتأخرون أساليبَ الشعر 
وموازيئة في المنشور من كثرة الاسجاع » والتزام التقفيةٍ وتقديم. 
النسيب بين يدي الأغراض . وصار هذا المنشودٌ إذا تأملته من باب 
الشعر وفيّهِ » ولم يفترقا إلا في الوزن . واسعمٌ المتأخرون من 
الكتّاب على هذه الطريئّة واستعتّاوها في الخاطبات السلطائيّة > 
وقصَّروا الاستعملَ في هذا المنشور كله على هذا الفن الذي ارتضّة» 
وحَلّطوا الأساليب فيه » وهجروا المرسَلَ وتناسوة وخصوصاً أهل 
المشرق . وصارت الخاطبات السلطانيّة لمذا المهّدِ عند الكتاب 
لتقل جارية” على هذا الأسلوب الذي أشر إليه » وهو غير' صواب. 
من جهة البلاغة »لما يلاحظ في تطبيق الكلام على مقتضى المال» 
من أحوال الخاظب والخاطب , 


8 ع 7 لان 3 5 2 2 3 
وهذا الفنٌ المنثورٌ الْقفّى أدخل المتأخرونَ فيه أساليبَ الشعرء 





فزن أن ترا اللناطاك الساطاقة بعنة» 3 [عالنية الثم تباج 
فيها الاوذعيّة وخلط اد بالهزل » والإطناب في الأوصافٍ وضرب 
الأمغال وكثرة' التشبيبات والاستعارات » حيث لا تدعو اذلك 
كله ا 8 الخطاب . والتزام العقنة ا من اللوذعة والتزيينٍ 
وجلال الملك والسأطان » وخطاب” امهور عن الماوك بالترغيبه 
والترهيب ينافي ذلك ويبايئه . والمحمود في الخاطبات السأطانية 
الترشل » وهو إطلاق الكلام وإرسالة من غير تسجيع إلا في 
الأفك التادو ويه تيلا اللككة إريتالا من فين ذكلت > 
ثم إعطاه الكلام حنَّهُ في مطابقته لمقعضى المال > إن المقامات 
تلق » ولكل مقام, أشساوب" بخص من إطناب أو إيهاز أو حذفر 
أو اثبات أو تصريح أو إشارةر و كنابتر واستمادة . 

وأما إجراه الخاطبات السُلطانّة على هذا النحو الذي هو على 
أسالبب الشعر قذموم > وما حمل عليه أهل العصر إلا استيلاه 
المْجمَةمَ على ألساتهم » وقصودهم لذلك عن إعطاء اكلام حنّهُ في 
مطابقته لمقعضى الال ؟ فعجزوا عن الكَلام المرسّل لبعد أمده في 
البلاغة وانفساح خطوته . وولعوا بهذا المسجع © يلقّقونَ به ما 
نتصَهُم من تطبيق الكلام على المقصود > ومقتضى الال فيه ٠‏ 
ويجبرونه بذلك القدرٍ من التزيين بالإسجاع والألقاب البدييّة » 
ويّلون عا سوى ذلك . وأكث' من أخذّ بهذا الفنّ وبالغ فيه في 
سال أنماء كلامم كتّاب” المشرق وشعراوَهٌ لهذا المهد» حتى انم 
ليُخلُونَ بالإعراب في الكافات والتصريف »> إذا دخلت لحم في 
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التجنيس . ويُدَعون الإعراب ويفسدون بِْيّةِ الكلمة عساها تضاوف 
التجنيس . فَتأمُل ذلك وانعيَدٍ با قدمناء. لك » تيف على صِحَة ما 
75 الل 5 7 5 3 

ذكرناه . والله الموفقٌ للصواب .© بمنه وكرمه والله تعالى أعلم . 


الفضَلارَات وامسو 
في انه[ تتفق اجادة في فني المنظوم والمنثور مما الا لاقل 


والسّبَبْ في ذلك أنه م ييْناذ ملّكة في اللسان ؛ فإذا سبَتتْ 
إلى حله ملكة أخرى » قَصَّرَت بلحل عن قام الملَكَةٍ اللاحدّة . 
لأنّ قبول الملَكّات وحصوكًا للطبائع التي على الفطرَةّ الأولى 
أسهل وأسر' . وإذا تقدّمتها ملكة أخرى كانت منازعة لها في 
المدّمَ القابلة وعائقة عن سرعة القّبول » فوقعت المافاة وتعنار 
الام في الملّكة . وهذا موجود في الملكات الصناعيّة كلها على 
الاطلاق ٠‏ وقد برها عليه في موضعة يشحو من هذا البرهان 5 
فاعتيرٌ مثلَهُ في اللغات » فإنها ملكات اللسان » وهي ؟نزلة الصناعة. 
وانظر من تقدّم له شي* من العجمة » كيف يكؤن قاصاً في 
االسان العربي” أبداً . فالأعجمي الذي سبقت له اللغة" الفارسية” لا 
يستولي على ملكة اللسان العري: » ولا يزال قاصراً فيه ولو ملم 
وعلْمّةُ . وكذا البررِي والروسيّ الإفرنجيُ قل أن تََدَ أحداً منبم 
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تن ار و ا ا 11ت 


نمك للكةٍ اللسان العري: . وما ذلك إلا لما سبق إلى ألسأتهم 
من ملكة اللسان الآخر » حتى إِنّ طالب العلم من أهل هذه 
لأسن إذا طلبه بين أهل اللسان العربي”ة ومن كتبيم جاء ممّصراً 
في معارفه عن الغاية والتحصيل » وما أنى إلا من قبل اللسان . 
وقد تقدم لك من قبل أن الأَلسنَ واللغات شبيبة بالصتائع . 07 
تقدّم لك أن الصنائع وملكات! لا تزدحم' . وإن من سبِقتْ له إجادة 
في صنائعةر فل أن يميد أخرى أو يسعولية فيها على الغاية. . و الله 
ها لاف 


تقار ازيرت 
في صناعة الشعر ووجه تعليه 


هذا الف من فنون كلام العرب وهو المسى بالشعر عندهم» 
وبوجد في سا اللغات ؟ إلا أنا الآن إما نسكلم و في الشعر الذي 
للعرب ٠‏ فإن أمكة أن. عد فيد أعرة الألسي الأخرى مقصودّهم 
من كلاءهم » وإلا فلكل لسان أحكام في البلاغة تحصةُ . وهو في 
لسان العرب غريي التزعة عزيز' المنحى > إذ هو كلام مفصّل قَطَما 
قطماً » مستساويق في الوزن عد في الحرفب الأخير من كل 
قطعة . وتَسمى كل قطعة من هذه القطعات عندهم بحا 6ل لسو 
الحرف الأخير الذي تتفقُ فيه روِيًا وقافية ويسمى جملة الكلامر 
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إل اخوة قصيدة وكاءة . ؤينفرد كل بيت منه بافادته في ثرا كيبه» 
حتى كأنة كلام وحده » مستقّل عنا قَبِلَهُ وما بعده . وإذا أفرد 
كان تام في بابه في مدح أو نسيب أو رثاء ؛ فيحرص الشاعر على 
إعطاء ذلك البيت ما يستمّلٌ في إفادته . ثم يستأئفه في البيت 
الآخر كلاماً لغر كذلك » ولستطرد الخروج من فن إلى فن 
ومن مقصود الى مقصود ©» بأن بوطي > المقصود الأول ومعائه » 
إلى أن يُنايسب المقصوة الثاني » ويبعد الكلام عن العنافر . م 
الستطرد من النسيب إلى المدح ؛ ومن وصف المبداء الول 2 
إلى وصف الركاب أو الخيل أو الطيف 4 ومن وصف الممدوجر 
إلى وصف قومهِ وعساكره ؛ ومن التفجع_ والعزاء في الرثاء الى 
العأبين وأمثال ذلك . 

وبراعى فيه اتفاقَ القصيدة كلها في الوزن الواحد » حذراً من 
أن يتساهل الطبعٌ في الخروج من وزن إلى وزن يقاريةُ . فقد يخفى 
ذلك من أجل المقاربة على كثير من الناس . ولحذه الموازين, 
شروط وأحكام تفمنا علم العروضٍرٍ ٠‏ ولس كر ورن تفن ل 
الطبع استعملة العرتن ف هذا الفئ » وإفا هي أذات 0 
سنا هل تلك الصناعة البحور . وقد حصروها فْ جسة عشر 
بحرا » بمعنى أنهم لم يجدوا للعرب في غيرها من الموازين الطبيعيّة نظماً . 

واعلم أن فنَّ الشعر من بين الكلام كان شريفاً عند العرب» 
ولذلك جعاوهٌ ديوان علوءيم وأخبارهم وشاهد صوابيهم وخطئهم » 
وأصلًا يرجعون إليه في الحكثير من عاوبم وحكمهم . وكانت 
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ملكثة مستحكّة فيبم شأن ملكاتهم كلها . والملكات اللسائية 
كلها إذا تُكتَسَبْ بالصناعة والارتياض في كلابهم » حتى يحصل 
شبّهُ في تلك الملَكَةِ . والشعر من بين فنون الكلام صعب الأخذ 
غلى من ريد اكتساب ملكته بالصناعة من الم تأخرين » لاسعقلال 
كل بيت منة بأنة كلام تام في مقصوده > ويصلح أن ينفرة دون 
ما سواءٌ 6 فيعتعاج من أجل ذلك إلى نوع تاطف في تلك الملّكَة» 
حتى يفرع الكلام الشعري في قواليه الت تى عرفت له في ذلك 
لسن هق هود الدب © ويرِرَه مستقلا ينفو ثم يأقي نبيت آخر 
كذلك » ثم بيت أخخر > ويسعكيل الفنون الوافية بمقصوده . 3 
يناسبٌ بين البيوت في موالاةٌ بعضها مع يعر مسب اخعلاف. 
الفنون التي في القصيدة . ولصعوية منحاهُ وغرانة فنْهِ كان ا 
القر انح في استجادة أساليبه » وشحذٍ الأفكار في تنزيل الكلام. 
في قوالبه .ولا تكفي فيه ملّكة' الكلام العربي” على الاطلاق » 
بل بجعاج خصوصه الى تلت وحاولة, في رعا يثر الأساليب الي 
اختَصِنْةُ العرّبٌ بها وباستعالها فيه. 
نز هنا نذاول النقلة الأسلوب ضف اهل مده المتاعة 
وما يريدونّ بها في إطلاتهم . فاعلم أنها عبادة عندهم عن المنوال 
الذي تنس فيه التراكيب؛ > أو القالب الذي يُفْرَعْ فيه . ولا يرجم 
إلى الكلام باععبار إفادته كل المعنى الذي هو وظيفة الإعراب > 
ولا باععبار إفادته أصل المعنى من خواص التراكيب »2 الذي هو 
وظيفة' البلاغة والبيان ؛ ولا باعتبار الوزن م استعملة العرب فيه 





الذي هو وظيئّة التَروض . فهذه العلوم' الثلاثة” خارجة عن هذه 
الصناعة الشَّر يق ؛ وإفا ترجمٌ الى. صورةر ذهنيَّ للتراكيب المنتظنَةٍ 
كليّة باعتبار انطباقها على تر كيب خاص . وتلك الصورة ينتزعها 
الذهن :من أعبان التزاكيب وأمقامها:ويضت'ها في "الخال >القالت 
أو المنوال » ثم ينتقي التراكيب الصحيحة عند العرب باعتباد 
الإعراب والبيان ؛ فيرصها فيه رص » كا يفمله البنّاه في القالب أو 
النسّا في الموال » حتى يسع القا لب بحصول الترا كيب الوافية 
بقصود الكلام * ويقم على الصورة السحبحة بإععبارٍ مك3 اللسان 
العرلي" فيه » كان لكل فن من الكلام. أساليب تحتص” به وتوجد 
فيه على أناء تاق » فسؤال الطلول في الشعر يكون يخطاب 
الطّاول كقوله : 

«يادار ميّة بالعلياء فَالسَنّد». 

ويكون باستدعاء الصحب للوقوفف والسؤال كقوله : 

< قفا نسأل الدارَ التي خف أهلها ». 

أو باستبكاء الصحب على الطلل كقوله : 

«يفا نبك من ذْكرى حبيب ومَنزِل ». 

أو بالاستفهام عن المواب لخاطب غير معن كقوله : 

« ألم تسأل هيرك الرسوم ». 

ومثل غحَةٍ الطلول ا مخاطبٍ غير معينٍ بمحيتها كقوله : 

2 حي الديارَ يحانب الغؤل”"' » . 


(1) كذاء وفي ب: حي الدار بجانبت العرل. 
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ااا ا ا نيلك 
أسني طاو لي” أجش ا هدم وغدك تعلبهي نطره :7 ولعبها 
أو بسؤال السَّمًيا لها من البرق كتقوله : 
برق طالع ل ارق واحد المحاف لها حداء الأنبْق 
أو مثل التفجع في الرثاء باسعدعاء البكاء كقوله : 
كذا فلبجل الخطبْ وليِفْدح الم فلس مين نفضْ ماوّها ع 
أو باستعظام اللادث كقوله : 
« أرأيت من هلوا على الأغواد أرأي ت كيف با شاه النادي » 
أو بالتسجيل على الأكوان بالمصيبة لفقدو كقوله : 
منَايت السُفْبٍ لاحام ولاراع مشىالردى بطويل المح والباع 
أو بالانكار على من لم يعفَجَمْ له من الجادات كقول الخارجيّة : 
أنا شَجَرَ الخابور ما لك مودقاً 2 كألّك ل ترَع على ابن طريف. 
أو بتهدئة قريعه بالراحة من ثقل وطأته كقوله : 


أ 


لق الرماح رسعة ين يراد ودىق الؤّدق بقريعمك المغوّار 


. م ٠ ٠‏ . 
وأمثال ذلك اكثير ف سائز فنون الكلام ومذاهيه. وتنتظم 
اوس ل لوه 00000 2 02 
التراكيب فيه بالل وغير الجمل © إنشائيّة وخبرية > إسمّة أو 


. يي 0 : 0 . - و 
فعلة » متفقة وعغير معفقة » مفصولة وموصولة ؛ على م هو شان 


)١(‏ كذاء وفي ب: روضة. 
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الوا كبين في الكلام العربي » في مكان كل كلق من الأخرى . 
مر فك فيه ما تستفيدَة بالارتياض في أشعار العرب > من القالب 
الكْلِّ ارد في الذهن ٠‏ من التراكيب المعينة التي ينطبق” ذلك 
القاللب على جيعها . فإنّ مؤلفَ الكلام هو كالبنّاء أو اللْسَاجَ » 
والصورة الذهنية المنطبقة » كالقالب الذي يبني فيه أو المنوال 
الذي ينسج عليه. فإن خرج عن القالب في بنائه أو على المدْوّال في 
أسجه كان فايسداً . ولا تقولنٌ إِنْ معرقّة قوانين البلاتّة كافية في 
ذلك » لأا نقول : قوانين' البلاغة إنا هي قواعِد عليّةٌ وقياسية 
تفيدٌ جواز استمال التراكيب على هيأتها الخاضة بالقياس ..وهو 
قياس عام صحيح مطر د » كا هو قياس القوانين الإغرابيَة . وهذه 
: 
الأساليب التي نحن نقرّذها ليست من القياس في ثيء ؟ إما هي 
هيئة تسح في النفس, من تتبّع التراكيب في شعر ارب لريانها 
على اللسان » حتى تستحكم صورتها ؛ فيستفيد بها العمل على 
مثالا والاحتذاء بها في كل تركب من الشعر م قدّمنا ذلك في 
الحكلام باطلاق . وإن القوانين العايّة سن العربيّة والبيان لا 
يفيد تمليمَهُ بوجم . وليس كل ما يصِحٌ في قياس كلام العرب 
وقوانينه العايّة استعملوه . وإفا المستعمّلُ عندهم من ذلك أنهاة 
معروفةٌ يَطَلمْ عليها المافظون لكلاييم » تندرع صودتتها تحت 
تلك الفوانين القياييّةِ . فاذا نظرَ في شعر العرب على هذا الحو » 
وبهذه الأسالييب الذهسّةَ » التي تغير" #القو اليا © كان نظا في 
المستممل من ترزاكيبهم » لا فها يقتضيه القياسْ . ولهذا قلنا إن 
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الحصَّلَ لهذه القوالب في الدهن > إفا هو حفظ أشعار العرب 
وكلايبم . وهذه القوالب م تتكون في المنلُوم تكون في المنثور» 
إن العرب اوتدارا كلائيم في كلا الفنان 4 توعاوو اانه مقملة 
في النوعين . ففي الشعر بالَطع_الموزونة والقوافي المقيدَةَ » واستقلال 
الكلام. 0 قطنت » وفي المنثور » يمجيرون الموازئة والتشاية 
ين القطع غالباً » وقد يقيّدُونة بالأسجاع . وقد بريسلوتة » وكل” 
واحدر من هذه معروفة في لسان العرب وال اعد 
هو الذي يبني موّلفْ الكلام. عليه تألينّهُ » ولا يعرفة إلا من حفظ 
كلاتهم » حتى يتجرد في ذهنه من القوالب لمحت الشخصيًة » قالب 
كل مطلق” يحذو حذوَهُ في التأليف» ما يحذو البناه على القالبء 
0 على المنوال . فلهذا كان من تأليف الكلام منفرداً عن 

ري الحو يار والبياي. والعروضي ٠‏ لعم إن مراغاة قوانينٍ هذه 
0 1 فيه لا يتم * بدونها > فاذا تحسّلت:هذه الصفات كلها 
في الكلام اخص 0 من النظر » لطيف في هده القوالب » 
التي يسموها أساليب . ولا يفيده إلا حفظاً حكلام العرب نظما 
ونثراً ٠‏ وإذا تقد م الأسلوب ما هو» فلنذكر بنده حدا أو 
رشماً الشعر يفهمنا حقيتَةُ على صعوئة هذا التَرضٍ . فانا ل نقف 
عليه لأحدر من المأقدمين فيا رأيناه. 

وقول التَروضْيْين في حَدَهِ إنه الكلام الموزون القفّى > ليس 
بحثر لهذا الشعر الذي نحن بمبددو > ولا رسمر له . وصناعتهم إفا 
تنظ في الشعرٍ مويف اق | أبياته في عدد المتحركات والسواكن 
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على التوالي » وماثلة عروض أبيات الشعر لضَّر'بها . وذلك نظر في 
وذن جرد عن الألفاظ ودلالتها ؛ فناسب أن يكون حدًا عندهم 
ونحن هنا ننظرْ في الشعر باعتبار ما فيه من الابعراب والبلاغة 
والوزن والقوالب الخاضة . فلا جرم إن حدّهم ذلك لا يصلح له 
عند » فلا بد من تعريف يعطينا حقيقتّة من هذه الميثيّة فنقول: 
الشعرث هو الكلام البليغ المبنيء على الاستعارة والأأوصاف > المفصَّل 
بأجزاء متَثَمَ في الوزن وروي » مسعقل كل" جزه منها في عَرَضْهِ 
ومقصدم عا قبِلَهُ وبعده » اللاري على أساليب العرب المخصوصة 
بهِ. فق ولنا الكلام البليعٌ جنسُ > وقولنا المبنية على الاستمادة 
والأوصافف فصل له عما يخاو من هذه » فإنةُ في الغالب ليس بشعر.» 
وقولنا المفصَّل بأجزاء معنم الوزن والروي فصل له عن الكلام. 
شور الذي لبس بشعر عند الكل ؛ وقولنا مسعقل كلء جره 
جا حا دسي لاق لو و 
لا تكون أبياثة إلا كذلك » ولم يُفْصَلْ به شيء . وقولنا الماري 
على الأساليب الخصوصة به » فصل له عما لم يج منه على أساليب 
الشعر المعروفة ؛ فإنة حينئذر لاايكون شمراً > إفا هو كلام منظوم» 
١ن‏ القك ةا أبالئين فة اا مكرن لفون و كذ أساب: 
المنثورٍ لا تكون للشعر » فا كان من الكلام منظوماً وليس على 
تلك الاساليب »> فلا يسمى شعراً . وببهذا الاعتبار كان الكثير” 
من لقيناه من شيوغنا في هذه الصناعة الأدئة يوون أن نظم 
التنبيه والمعرتيا لس هو من الشعر في شي لأنهيا لم يجريا على 
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أساليب العرب فيه » وقولنا في المد الماري على أساليب العرب‎ 
8 خِ‎ 
فصل له عن شعر غير العرب من الامم » عند هن يرق أن الشعر‎ 
يوجد للعرب ولغيرهم . ومن يرى أنه لا يوجِد لغيرهم > فلا يجتاج‎ 
الى ذلك » ويقول مكانه الماري على الأساليب المخصوصة . وإذ قد‎ 
فرغنا من الكلام على حقيثّة الشعر > فلنرجع الى الكلام في‎ 


إعلم ان لعمل الشمر وإحكام صناعته شروطاً “ أوَلا : ايافظا 
قن عاض امن لين اشير العرمت ضع قلا قرطي ل 
ينسم على منوالحا » ويتخيرا الحفوظ من ار النقي الكثير 
الأساليب . وهذا الحفوظ الختاد أَقلّ ما يكفي فيه شعر' شاعرر 
من الفُحول الإسلاميّينَ » مثل ابن ألي ربيعة وكير وذي الرامة 
وجرير وأبي ثواس وحبيب والبحتري وارضي وأبي فراس . وأكثره 
شمر' كتاب الأغاني » لأنه جمّ شمرّ أهل الطبقةٍ الإسلامية كله» 
والختاد من شعر الاهليّة . ومن كان خالياً من الحفوظ فنظية 
قاصر ردي » ولا يعطية الونْقَ والملازة إلا كثرة' الحفوظ . 
فن قل حفظة أو ندم لم يكن له شِعْرَ » وإعا هو نظم ساقط . 
واجتناب الشعرٍ أولى عن 0 يكن له حفوظ . ثم بعد الامعلاء من 
المفظ وشحذٍ القريحة للنسح عل المنوال يقبل على النظم »> 
وبالاكثار منه تستحكم ملكّتةُ وترسخ . ورها يقال إن من شرطه 
نسيانَ ذلك الحفوظ »> لتمحى رسومة اللرفيّة الظاهرة > إذ هي 
صَادَّةٌ عن استمالها بمّينها . فإذا ذسيها » وقد تكيّفت النفسأ بها » 
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انتقش الأسارث فيها » كأنه منوال يأخذّ بالنسج عليه بأمثالها 
من كليات أخرف ضرورة . م لا بد له من الخلوة واستجادة 
المكان المنظور فيه من الْميام والأزهار ؛ وحكذا من المسموع 
لاستنادة القريحة باستجاعها وتنشيطها لاخ السرود . ثم مع هذا 
كله فشرظة أن يكون على نجام ونشاط» فذلك أجمْ له وأنشط 
لقري>ة أن تأقي: مثل ذلك المنوال الذي في حفظه. 

قالوا : وخير' الأوقات لذلك أوقات لبك عند الغبوب من 
النوم وفراغ الممدّة ونشاط الدَك » وفي هواء الام . وربها قالوا 
إِنَّ من بواعثه العشقّ والانتشاء » ذكرَ ذلك ابن رشيق في كعاب 
المْنْدَةْ » وهو الكتاب الذي انفردٌ هذه الصناعة وإعطاء حتّها » ولم 
يكعب فيها أحد قَبِلَهُ ولا بعدم مله . قالوا : فإن استصمَي عليه 
بعد هذا كله فليتر'كة إلى وقت آخرَ » ولا يكرة نفْسَة عليه . 
وليكن بناه البيت على القافيّة من أوّل صوغْهِ ونسجه يضعها » 
ديبتي الكلام عليها إلى آخره » لأنّة إن غْفْلَ عن بناء البيت على 
القافيّة صعب عليه وضئها في لها . فرها تجي* نافرَة قاثّة » وإذا 
سمح الخاطز بالبيت © ولم ينايسب الذي عنده فليتر كه إلى موضعه 
الأليقّ به ؛ فان كل" بيت مسعقلٌ بنفسه » ول تبق” إلا المناشبّةا 
فليتخير فيها ما يشاء » وليراجع شعرَهُ بعد الخلاص منه بالتنقيح, 
والنقد » ولا يضن به على الترك اذا لم يبلغ الإجادة . فإِنّ الإنسان 
مفتون بشعره > إذ هو نبات فكره واختراع قريجته #ولا ستول 
فيه من الكلام إلا الأفصّمَ من الترأكيب . و الخالص من الضرورات 





1 بي ل المع ل‎ ١ 
. اللسائية فلييجرها » فإنها تنزلٌ بالكلام. عن طبمَّة البلاغة‎ 
0 » وقد حظرَ َع اللسان على الم ولد ارتكاب الضرورة‎ 
. .ضع متها بالعدولعنها إلى الطرركة الال من الملكة‎ 
00 أيضا املد من الا كينت بجهدة :نوازنا يتين فنا ا‎ 
تسابق ألفاظة إلى الفهم . و كذلك كثرة المناني في البيت الواحدٍ‎ 
إن فيه نوع تعقيدر على الفهم . وإفا الختارُ منه ما كانت ألفاغلة‎ 
طبقاً على ممانيه أو أوفى منها . فإن كانت المّاني كثيرة كان حشوأً»‎ 
واشْعَثَّلَ الذْهنْ بالنوص عليها » فنع الذوق عن استيفاء مدر كه‎ 
من البلاغة . ولا يكون الشدْ سهلا إلا إذا كانت معانيه تسابق‎ 
ألفاظة الى الذهن . ولهذا كان شيوبهنا رحهم الله يعيبونَ شعرٌ أبي‎ 
بكر ”" بن حفاجة » شاعر شرق الأندلس » لكثرة ممّانيهِ وازدحايها‎ 
في البيت الواحد » م كانوا يعيبون شعرٌ المتني والمعري بعدم.‎ 
الشمج على الأساليب العربّة م من “> فكان شعر”هها كلاماً منظوماً‎ 
نازلا عن طبنّة الشعر » والماك بذلك هو الذوق . ولجتنب الشاعِر‎ 
أيضاً ا موثي" من الألفاظ والقمّ » وكذلك السوقيء المبعذل‎ 
بالعداول بالاستمال > فانه ينل بالكلام عن طبقة البلاغة . وكذلك‎ 
> المعاني البعذلة بالشهرة فإنّ الكلام ينل بها عن البلاغة أيضاً‎ 
فهر يكذلة وتران امن تعيض الأقاقرا كقو ع :3 اتاد عارة‎ 
والسماة فوقنا . ومقدار ما يقرثب' من طبِنّة عدم الافادَمَ يبعد عن‎ 
'ثبة البلاغة » إذ ها طرفان . ولمذا كان الشْعَرْ في الربانيّات‎ 


. علق الهوريني على هذه الكلمة بقوله: قوله أبي بكرء وفي نسخة: أبي إسحق الخ‎ )١( 
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ا 0 1 :7 ىوا 0 
والتّويات قَليلَ الإجادة في الغالب © ولا يحنِق فيه إلا الفحول . 
0 5 له 
وفى القليل >على المسر > لأنّ ممانيها متداولة بين الهو > قتصير' 


عر 5 62م سام 3 0 05 ٠.‏ 2-2 5 
معذلة لذلك . وإذا تعدار الشعره بعد هذا كله فلير اوضة ويعاوذة ؛ 


فان القريحة مثل' الضَّرْع يدِدُ بالامتراء ويف ويغرد بالترك والاهال. 
ٍِ .0 50 ل 
باجام فهده الصناعة وتعلمها مستوق بي كتاب العمدة ا رشيق “» 


8 . 7 مب للاى ٠. 3 7 ٠‏ 0 ل 
مله بذلك الكعاب ففيه النْفيّةً من ذلك . وهذه نبذة كافية والله 


١ 


مو 


لعين” . وقد نظم الناس في أمر هذه الصناعة الشعر ب ما يجب فيهاء 


0 ا 0 م 
ومن أحسن ما ةيل في ذلك واظته لابن رشيق : 


وع سس مدمة* 


لعن الله صنعة الشعر ماذا 


: ا 2 0 

دو رون الغريت مله على م 
2 م 1 2 اوه 5 2 

ويرون ا حال معنى صحيحا 


هاون الصوات منه ولا 37 


0: ٠. 


فهرم عِنْدَ من سوانا يلامو 
إفا الشعن ما نايس في الن 
فأتى بَعضّةُ بشاكل”' بعضاً 
كل معنى أتاك منهُ على ما 
فتناهى من السيان إلى أن 
فكأن الألثانا "ممه ره 
فاقاً في امرام سب الأماق 


من صنو اللهال فيها لقينا 
كان سهلا 
وحسسين اكلام شيا قينا 
رون للجهل 8 يجهلونا 


٠. 5‏ 5 - . 
نَ وي اق عند بعذرونا 


00002 
للسامعين مبينا 


م وإث كان في الصفات قنوة 
وأقامت له الصّدود الْمُونا 
تعمثى لو لم يكن أو يكوة 
كذ حسناً. بيك اللناظر نينا 
والمعاني د كين فيه عيوة 


يسَحَلى سن المنشدو'ا 
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١١8 





ضيه 0 


قاذ ما متحي لمر شرا 
فجات النسيب شهلا قريباً 
وتسكبت مأ تجن فٍ السمع 


وإذا ما قَرَضْتة حاء 


حمد 


7 ال لع ”نات 1 
فجعلات التصريح مله دو|ةه 


وإذا ما نكيت فيه على الغا 
لت دون الأمى دلت ما كا 
ثم إن كنت عاتباً نت بالوعد 
فترات الذي ععرت عليه 
وأصحالقريض ما فات في النظم. 
فإذا قبل أطمّ الناسَ طرًا 


صناعة الشعر ووجه تعلمه 





دمت فيه مذاهب الشتينا ”) 
وجعلت المديح عدا مبينا 
وإن كات لنْظة مؤزوة 
عات نه لد ل 0 


شامق 


وجعأت التعريض دا» دفينا 
دين يوماً لبَيْنِ والطاعنينا 
ن من الدمع في العيون مصونا 
وعدا وبالصعوية لينا 
حذراً » امنا 6 عزيزاً » د 


وإن دن وافها مستبينا 
وإذا رم أَعحر المعجن ينأ 


ومن ذلك أيضاً قول بعضهم وهو الناثي 


الشّمْرْ ما قومت زيغ صدوره 


ورآأبيت بالإطئاب شع سصدو عه 


وجنعت بين قريبه وبعيدو 
وعمدت مله سحل عن يقتضى 

. 2 م 2 2 ص 
وإذا ملحت ره جوادا ماجدا 
أ 


صفتَة لنفسة ورصيئة 





)١(‏ كذاء وفي ب: المسهبينا. 
)5١(‏ كذاء وفي ب : المرفتينا . 


رس اسى سا التاء. + ماد 

وقدذت بِالَّهَذِيب أ مثونه 
وَقَتَحْتَ بالإياز عود عيونه 
ووصات بين 8 ومعيئه 
شيا به فقرينه 
وَقَصَبْتَةُ شك حو د بوئة 


ع ذمم ,او 


و خصصتة خطير. مه 


لدهر بنة4ة 


وتينه 
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من تاريخ بن 


سسلطظر الس 


في ن جل في مساق صنوفِه 


ونا كن سانيا تراه 


٠.‏ له 25 ع ته 
واذا أَرَذْتَ كنابة عن ريم 





وس وم 


دكون سهلا فْ اتفاق فونه 
أجرَيت للمحزون ماء سنُونهِ 
سه اس 5 1 ٠. ٠‏ 
بايئت بين ظهوره وبطونه 
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0) 


اع مو اس ود ء, 2 5 1 5 . 

فجعأت سامعة شوب شكوكة بثنائه وظنونة سمينه 
٠.‏ ود 0 ٠‏ ا : 3 ِ 

وإذا عندت على أخ في زلتر أدجت شدته له في لِْنهِ 


1 إنو‎ ٠ ٠ بها م .8 ع‎ ٠ 
وإذا نبذت إلى الذي علقعها إذصارمتك بفاتئنات شؤونه‎ 
تيمتبا بلطيفه ورقيقه وشنفتها بحخبيّه وكيئه‎ 


وإذا اععذرت لسقطة أسقطعبا وأشكت بين مخيله ومبنه 
٠‏ 0 
فيحول ذنبك عند من يعتده عثبا عليه 


دمأ ثم 


القضا لاض وام م 
في ان صناعة النظم والنثر انما هي في الالفاظ || في المعائي 
اعلم أن صناعة الكلام نظماً ونثراً إفا هي في الألفاظ لافي 
المحاني » وإفا المماني تبّع لحا وهي أصل . فالصانع الذي يحاول ملكة 
الكلام في النظم والئثرِ» ما 'يحاولها في الألفاظ بحفظ أمثالها من 
كلام العرب ليكيْرَ استعمالة وجرية على لسانه » حتى تستمّرٌ له 
الممّكة في لسان مُصَّرَ » ويتخاص من العجمّةٍ التي دبي عليها في 


)١(‏ الشئون: مجاري الدموع في العينين. 
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جاه © ترط ترك مكل وليه رتنا فى سبل العرت :د 
لفل 5 يلها المي © .د رعييرة كأثة امد مد ف الساءيم:: 
وذلك أن قدّمنا أنْ لأسان ملكة من الملكات في الأطق يحاول 
تحصيلها يتكرارها على اللسان حتى تَحصّل شأن اللكات » والذي 
في اللسان والنْطق إما هو الألفاظ » وأمما المناني فهي في الضمال . 
وأيضاً فالمماني 000 عند كل واحدر وفي طوع كل فكرر 
منها ما يشا ويرضى ؟ فلا تمحاحٌ إلى تكلف صناعة في تالينها . 
وتأليف الكلام. للعبارة عنها هو المحتاج للصتاعة م قلناه وهو 
ثابَةٍ القوالب لسَاني . فك أن الأواني التي نتف بها اللا من 
البحر منها آنْية' الذهب والفضَّة والصّدَف والزاجاج والخرّف » 
ولاه واحدٌ في نفسه . وتختاف الجودة” في الأوانى المملوء بلماء 
بأختلاف جنسها لا باخعلاف الماء. كذلك جوةة” نّم وبلاغئها في 
الاستغمال تعلف باختلاف طبقات الكلام في تأليفه » بإعتبار تطبيقه 
على المقاصد . والممّاني واحدة في نفسها ؛ وإما الماهل بتأليف الكلام. 
وأساليبه » على مقعضى ملّكة اللسان » إذا حاول العبارة عن مقصودو» 
ول يحسن » بثابة المقمَدٍ » الذي يروم النبوض ولا يستطيعة » لفقدان 


القُدرَدَ عليه . والله يعلّمَكُم ما لم تكونوا تعامون. 
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في أن حصول هذه الملكة بكثرة الحفظ وجودتها بجودة المفوظ 


قد قدّمنا أنه لا بْنّ من كثرة انظ © لمن يروم تَعَلْمَ اللسان 
المرلي' ؟ وعلى قَدَدٍ جودة اللحفوظ وطبقته في جنسه و كثرته من 
قَلنِهِ » تكون جودة' الملكة اللاصلَة عنه للحافظ . فن كان محفوظة 
من أقمار الثرنب الاسلامئن هن خبيب أل النشاننة' أو ابن اميد 
أو ابن هاني؛ أو الشريف الرضي”» أو رسائلَ ان المقفّع أو سهل, 
ابن هاروت أو ابن الزات أو البديع أو الصالبيء ؛ تكون ملكثه 
أجوّدَ وأعلى مقاماً ودثبّة في البلاغة » من يحفظ أشمار التأخرين 
مثل هِثْر ان سهل, أو ابن لبه أو تسل البَيْسانيدٌ أو الماد 
الأصبهاني” > لنزول طبقة هؤلاء عن أولئك . يظه” ذلك للتصير 
الناقد صاحجب الذوق . وعلى مقدار جودة الحفوظ أو المسموع » 
تكون جودة الاستمال من بعده » ثم إجادة الملكة من بعدها . 
فبارّقاء المحفوظ في طبقته من الكلام » ترتفي الملكَة' اللاصلة” 
أن للع إفا ينسج على منوالها » وتدمو قوى الملَكَةِ عي . 
وذلك أن النفس » وإن كانت في جبلتها واحدة البوع > 8 
تختاف في البشر بلقو والصْنْف في الإدراكات . و اختلاا عا هو 
باخعلاف ما يرد عليبا من الإدراكات واللكات والألوان التي 
تكنها عن خارج ٠‏ فبهذه يتم وجودها » وتخرج من القوة لانتل 
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والملكات التي تحصل لها ذا صل على ااعدريجر كا قدمناة.‎ ٠ ور‎ 
الك شمر قفا بحفظ الشعر » وملّكة' الكتابة بحفظ الأسجاع‎ 
والقرسيل, > والعاميّة عا لط 7 والإدراكات و الأبحاث والأنظار»‎ : 
والفقه مهأ لط لمعه وتنظير المسائل وتفريعها وريج الفروع‎ 
على الأصول 1 والتص اك" الزيانة بالعبادات والأذكار ر وتعطيل‎ 
اموا الظاهرة بالاو والانفراد عن الخلق ما استطاع » حتّى‎ 
تحصل له ملكة' الرجوع الى عِسَّهِ الباطن وروه » وينقلب رياني‎ 
وكذا سائنها . وللنفس. في كل واحدر منها لون تعسكيفه به » وعلى‎ 
عسي م نشأت الملكة” عليه من جودة 3 رداءق كرون تلك‎ 
الملّكة' في نفسها » فلكة' البلاغة العاليّة الطبقة في جاسها اما تحص‎ 
بحفظ العالي في طبقته من الكلام > ولهذا كان الثقهاء وأهل” العلوم.‎ 
كلهم قارصرين في البلاغَة » وما ذلك الا لما سبق إلى محفو م‎ 
ودر ع نه مر ن القوانين العاسّة و لعبارات الفقهّة الخارجة عن أساوت‎ 
البلاَة والنازة عن الطبقة » لأنّ العبارات عن القوانين والمُلوم‎ 
ل 5 1 م 7 و‎ 1 8 
لا حظ لها في البلاغة » فاذا سبق ذلك الحفوظ إلى الفكر و كثرَ‎ 
وتلونت به النفس' جاءت الملكة الناشِئة عنه في غاية التُصور‎ 
واتحرفت عباراثة عن أساليب العرب في كلايبم . وهكذا نهذ شمن‎ 
0 5 1 0 2 3 0 0 
الققهاء والنحاة والمسكلمين والنظار وغيرهم ممن ل يمتلى* من قظ‎ 
. النقي اليرّ من كلام العرب‎ 
أخبرني صاحِبّنا الفاضل أبو القاسم بن' رضوات كاتِبْ العلامةٍ‎ 


ْ 


بالدولة الرأيئيّة قال : ذاكرت يوم صاحبنا أب العباس بن شعيب 





1114 المجلد الأول من تاريخ العلامة ابن خلدون‎ ١11 
سامش 2 7 2 دف‎ 
كاقب السلطان ألي المسن © وكان المقدم في المصر باللسان لعهدِم‎ 
ا جه اا ف‎ 
فانشدتة مطلمَ قصيدة ابن النحوي ول أنسنها له وهو هذا؛‎ 
عوك وك كن يلد‎ 3 
ل ادر حين وففت بالاطلال م القرق' بين جديدها والبالي‎ 


فقال لي على البديية : هذا شِمْرْ فقي » فقلت له ومن أين” 
لك ذلك ؟ قال من قوله : ما الفرق؛ ؟ إذ هى من عبارات الققهاء » 
وليست من أسالين كلام العرب “ فقات له : لل أبواةَ » إنه ابن” 
النيحوي ٠.‏ 
ص 1 0 0 43 
:وما الكْتَاب والشعراه فليسوا كذلك »2 لتخيرهم في محفوظهم 
٠‏ لز 5 ٠‏ ,ا سلا ع 0 
دعالطتهم كلام العرب وأساليبهم في الترسل © وانتقايهم له اليد 
من الكلام . 
ذاكرت يوماً صابّنا أباعبدالله بن" الخطيب > ونير الملوك 
ًَ 4 50 - ها 26 17 7ت 
بالأندلن_ من بنى الأخمّر »وكات الصَدرَ المقدم في الشعر والكعاية 
فقلت له : أجد استصعاياً على في نظم الشّر متى رمه » مع بصري 
به وحفظى اليد من الكلام > من القران والمديث وفنون من 
كلام العرب > وإن كان محفوظي قليلًا . وإفا أتيت * والله أعلمٌ 
حقينّةَ الال » من قبل ما حل في حفظي من الأشعار العاسّة 
والقوانين التأليِفيّة . فإني حفظت قصيدق الشاطي” الكُبرى والصغرق 
ف القراات والرسم والسكفير تيا 4 وتدارست 0 ابن الحاجب 
في الفقّه والأصول وجل الموئيّ في المنطق, وبعض كتتاب التسهيل 
و كثيراً من قوانينٍ التعليم في الجا مس ؛ فامعلاً حفوظي من ذلك>» 
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وخيش وَجِهُ اللملكة التي استدعيت' لا بالحفوظ اليد من القران 
واتلديك وكلام_العَرَبٍ » فَعاقَ القريحة عن باوغها . فنظر إلي' ساعة 
متميّباً ثم قال : لله أنت» وهل يقول هذا إلا مثلك ؟. 

ويظهر' لك من هذا الفصل » وما تقد فيه سر آخرا » وهو 
إعطاه السب في أنّ كلام الاسلاميين من العرب أعلى طبثّة في 
البلاغة وأذواتها من كلام الماهليّة » في منشورهم ومنظويرم ٠‏ 
فإ ند شع حسَّان بن ثابت ور بن ألي ربيعة والحطيئة وجرير 
والفرزدق 27 وغيلان ذي الرأمة لخدن وبشَّادٍ » ثم 
كلام السَلّف من العرب في الدؤالة-'لأمو ل وعتدرا «من اولك 
العبّاسيّة » في تخطبيم وترسياهم وحاوراتهم لناوك أرفح طبقة في 
البلاغة بحكثير من شِعر النابئة وعنترة وابن كلثوم وذهير 
وعائّمَة بن عَبْدَة وطرفة بن المنّْدِ» ومن كلام الماهليّة في منثورهم 
ومحاوراتهم ٠‏ والطبع السليم والذوق الصحيح شاهدان بذلك للناقد 
البصير. بالبلاغة . 

والسيب في ذلك أن هولاء الذين أدركوا الإسلام سمعوا 
الطبمّة العالبّةَ من الكلام في القرآن والمحديث » اللذين عجر البشر' 
من الإثيان بخليعراء لكوما تلت في قلويهم وذشأت على آساليها 
نفوسهم ؟ فيضت طباعهم وارتعّت ملكاتهم في البلاغة عن ملّكاتٍ 
مَنْ قبلهم من أهل الماهليّة »> من لم يسم هذه الطبعّة لزنا 
عليها ؟ فكان كلامم في نظمهم ونثرهم أحسن ديباجة وأصفى 
ووئقاً من أولئنك 2 وارضف ب وأعدل تثقفاً ع استفادوه من 
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الكلام_العالي الطبئّة . وتأمل ذلك يِشْهد لك به ذوقِك إن كنت 
من أهل الوق والعبصر بالبلاغة . 

ولقد سألت يوماً شيكّنا الشريفت أبا القاسم قاضي غرناطة لعهدناء 
وكانَ شيخ هذه الصناعة » أَحَذ سَْتَة عن جاعة من مَشْيَعَا من 
تلاميذٍ الشلوبينَ » واستبحرَ في علم الاسان وجاء من وراء الغا يتر 
فيه ؛ فسأَلتْهُ يوماً : ما بال العرب الإسلاميين أعلى طبقة في البلاغة 
من الماهليين * ولم يكن ليستدكرّ ذلك بذوقه » فسكت طويلا 
م قال لي : وال ما أدري ! فقلت له : أعر ض' عليك شيا ظهرٌ 
لي في ذلك > ولعلة السيّبْ فيه . وذكرت له هذا الذي كتنت 
فسكت معجباً » ثم قال لي ا فقيُ! هذا كلام من حنَّهِ أن 
يكنب بالذهب . وكانَ من بعدها يؤي' عي ويُصبح في مجالس. 
التعلم. إلى قولي ويشهد لي بالنباههة في العلوم . والله خلقَ الانسان 
وعلمة الميان: 


الفض لل لنا مم مسو 
في بين المطبوع من الكلام والمصنوع 
وكيف جودة المصنوع أو قصوره 
إعلم أن الكلام الذي هو العبارة” والخطاب > إفا سه وروحه 
قي إفادة المعنى . وأما إذا كان مبمللا فهو كالموات الذي لا عبرة به. 
وكال الافادة هو البلاغة على ما عرفت من حدّها عند أهل البيان 
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لأنهم يقولون همي مطابقة الكلام لمقعضى الال » ومعرفة الشروط 
والأحكام. التي بها تطابق التراكيب اللفظيّة مقتضى الال » هو فن 
البلاغة . وتلك الشروط والأحكم للتراكيب في المطايقة استف ريت 
من لغة العرب وصادّت كالقوانين . فالترا كيب يوضعها تفيد الاسناد 
بين المسندين » بشروط وأحكام هي جل قوانين العرييّة . وأحوال 
هذه الترا كيب من تقدم وتأخير ؛ وتعرريف وتشكير » وإضماد 
وإظهار » وتقييد وإطلاق وغيرها > يقيد الأحكام المكسسفة من 
خارج بالاسناد > وبالتخاطبين حال التخاطب بشروط وأحكام لي 
قوانين لفن » يسمونه علم المعافي من فنون البلاغة . فتندرج قوانين 
ع 2 

العرييّة لذلك في قوانين علم المعاني لان إفادتها الاسناد جر من 
فا للا حول المكقطظة بالاستاد وها فصر" مقع “هلاه القرا كيك 
عن إفادة مقتغى الال خال, في قوانين الإعراب أو قوانين المعاني 
كان قاصراً عن المطابقة لمقتضى اللال و 0 الذي هو في 
عداد الموات ٠.‏ 

ثم يتم هذه الافادة لمقعضى الال العفئن في انتقال التركيب بين 
المعافي بأصناف الدلالات » لأن التركيب يدل بالوضع على معنى » 
ثم ينتقل الذهن إلى لازمه أو ملزومه أو شببه ؛ فيكون فيها يجازاً: 
ما باستعارةر أو كنايةر كا هو مقرّد في موضعه » ويحصل للفكر 
بذلك الانتقال لنكة ما تحصل في الافادة وأشد . لأن في جيعها 
قر بالمدلول من دليله . والظفر من أسباب الإزة ما عامث . ثم لهذم 
الانتقالات أيضاً شروما وأحكام كالقوانين صيّروها صناعة »> 
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00 ل ل سوس سا ات ال ا ا ا ل‎ 


وسموها بالبيان . وهي شقيمّة علم الممافي المفيد لمقتضى الال » 
راواه إل فاق انقو كتين علولا عا وقوانيق غلم الما 
وائجية إلى أحوال: التزاكقنت أنشيها :من عيت: الالال + و اللقيد 
والمعنى متلازمان متضايقان ما عامت . فاذاً علم المعاني وعلم البيان 
ها جزء البلاغَةِ » وبهما كل الإفادةَ » فهو مقصر عن البلاغة وياتحق 
عند البلناه بأصوات الميوانات النُّجْم وأجدد به أن لاايكون عرييا» 
لآن المَدَبي هو الذي يطبق بافاديَهِ مقتضى الال . فالبلاغة على 
هذا هي أصل! الكلام العربي" وسجيّتْه ورواحة وطبيعته. 

ثم اعلم أنهم إذا قالوا : «الكلام المطبوع» فإ نهم يعنون به 
الكلام الذي كلت طبِيِعنةُ وسجيّمه من إفادة مدلوله المقصود منه» 
أنه عار وتعطان # لس "لطيو :نيه المملو فقا ران المسكم 
قَصَدْ به أن يفيدَ ساممّه ما في ضميره إفادة تأمة » ويدل به عليه 
دَلالة وثينّة . 1 يت تراكيب الكلام في هذه السجيّة التي له 
بالاصالة ضروب من التحسين والتزيين » بعد كل الإفادة ا 
قطرا وى التضاحة يمن كفيو الأسفاع » والموازئة بين حمل 
الكلام و بك الخعافة الأحكام والتورية باللفظ المشترك 
عن الخفي من معانيه » والمطابقة بين المتضادات “ ليقع التجافس 
بين الألفاظط 0 عم لكات وولق له فى الأسراع 
وتاك وال يا زائدة على الافادة . 


. 3 1 7 3 
وهده الصنعة موجودة في الكلام المعجزٍ في مواضع متعددة 


مثل :ا وَأ إِدَيفتَى () وَالتَارِة ايج > ومثل 0 عرق © 
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ل 


يَصَدَفَيالتَقَ 44 إلى آخر العيوم في الآية . وكذا: © كَمَآسَطَقَ © 
وا لوديا * إلى آخر الآية. وكذا وم سبو أت حون 
صَنْعًا # ٠‏ وأمثاله كثير .وذلك بعد كل الافادة في أصل هذه 
الثرا كت قبل وقوع هذا البديع فيها ٠.‏ وكذا وقع في كلام 
الماهلّة منه » لكن عفواً من غير بترو لا تعد ٠‏ ويقال إنه وقع 
في شعر زههير . 
وأما الإسلاميُونَ فوقع لهم عفواً وقصداً » وأتوا منه بالعجائب 
وأولا من أحكم طريدّته حبيب بن أوس والبْحبْرِيّْ ومسلم بن الوليد» 
ندا كا | مولي بالعفيةة عوراون تنا لحب اه وقيدل إن أل 
من ذهب إلى معاناتها يشا بن برد وابن عِرمة »> وكان أغرَ من 
افيد لشعره في اللسان العر لي" . ثم اتبَمهما عمرو بن كاثوم والعتابي 
ومنصور اير ومسلم بن الوليد وأبو نواس . وجاء على نارهم 
حبيب والحري . م ظهر ابن المعتز فختم على البديع والصناعة 
أجع . ولنذ كر مثالا من المطبوع الالي من الصناعة » مثل قول 
قيس بن ذريح : 
وأخراح من بين الببوت لعلّني أحدث عنك النفّس في السرّخاليا 
وقول كتين : 
وإني وتيامي بعرّة بعدما ‏ تخلّيت سما بيئنا وتخلت 
لكار تجي ظل الغامة كلها تبأ منها للمقيل اصْمَحلت 
فتأمل هذا المطبوع > الفقيد الصنمة » في إحكام تأليفهِ وثقافة 





تق نا افيه الفوطفة وى مذ لالض اوادقه نا 
وأما امصنوع فكثير من لدن بثَار » ثم حبيب وطبئّئها »ثم 
ابن م خا تم الصنعة الذي انا تأخرون بعدهم في ميدا.م,» 
ونسجوا على منوالهم واقك لنددت: امكات كنف اامضيحة عند أغايا ؛ 
واخعلقت اصطلاحا تب فُْ ألقايها لكين منهم فليا مشدر 6 فُْ 
البلاغة على أنها غير داخلة في الافادة » وانها هي تعطي التحسين 
والرّونق ام المتقدمون من أهل ال بديع ) ؛ فخي عندهم ا 
عن البلاغة . ولذلك يذ كروما في الفنون الأديّة الى لا برعو 
لها . وهو رأي ابن رشيق في كات الممْدَمَ له » 0 الأند! 0 
وذكروا في استمال هذه الصنحّة شروطاً » منها أن تقع من غير 
تكلف ولا اكتراث في ما يقصد منها . وأما العفو فلا كلام فيه 
لها إذا برئت من العكلّف سلم الكلام من عيب الاستبجان» 
لذن كاتا اناما تفن إل اللتدافن لقذا كته لأضائة وتكاده ” 
فتخل بالافادة من أ 
الكلام إلا تلك التحسينات » وهذا هو الغالب اليوم على أهل 


صلها » وتذهب بالبلاعة رأساً . ولا يبقى في 


العصر ٠‏ وأصحاب الأذد اق و في البلاغة يسكّرون من كافهم .هذه 
الوق »عدون للك من اللُصور عون سواه جو ميك كينا 
الاستاذ أبا البركات البلفيقي » وكان من 5 البَصَّر في اللسان 
والقريحة في ذوقه يقول : إِنّ من أشهى ما تَمْترِحَهُ علي" نفسي أن 

أشاهد في بعض الأنام من ينتحلٌ فنونَ هذا البديع في نظيه أو 
نثره » وقد عوقب بأشد العقوبة » ونودي عليه » يدود بذلك تاميذه 
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أن يتعاطوا هذه الصنعة» فيكلفون بها » ويتناسون البلاغة . ثم 
من شروط استمالها غندهم الاقلال منها وأن تكون في بيعين أو 
ثلاثة من القصيد » فتكني في زينة الشعر وروئتهِ . والاكثار 
منبا عيب > قاله ابن دشيق وغيره . وكان شحنا أبو القاسم الشريف 
السّنتي منفق اللسان العربي بالأندلس اوقته يقول : هذه الفنون 
البديمبّة إذا وقمت للشاعر أو للكاتب فيقبح أن يسعكثر منها » 
لأنها من عحسّنات الكلام ومزيناته » فهي بثابة الخيلان في الوجه 
يمن بالواحدٍ والاثدين منها » ويقبّح بتعدادها . وعلى نسبة الكلام. 
المنظوم هو الكلام المنثور في الماهليّة والاسلام . كان أولا مرسلا 
معتير الموازنة بين خُمَلهِ وتر اكيبه » شاهدة موازنعه بفواصله » من 
غير التزام سجع ولا اكتراث بصنعة . حتى نبغ إبراهي' بن هلال 
الصابي كاتبْ بنى بويه » فتعاطى الصنعة والتقفيّة وأقى بذلك بالعجب. 
وعاب الناسْ ع كلفه بذلك في الخاطبات السلطائيّة . وإفا حمله 
عليه ما كان في ملوكه من العَجمة والبّعد عن صولة الخلافة المنففَةٍ 
لسوق البلانغة .ثم انتشرت الصناعة بعده في منشور المتأخرين وني 
عهد الترسيل وتشاببت السلطانيّات والاخوائّات والعريّات 
بالسوقيّات . واختلط المرعي بالحمل . وهذا لله يدلك على أن 
الكلام المصنوعٌ بالمعاناة والتسكليف » قاصر عن الكلام المطبوع » 
لقلة الاكتراث فيه بأصل البلاغة » والماك' في ذلك الوق . واه 


خَلمَكُ وعلّمكي مالم تكونوا تملمون. 
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الولالناج وامسون 


في ترفع أهل الراتب عن انتحال الثمم 


اعلم أنّ الشعنَ كان ديواناً العرب © فيه غلونيم وأخباذهم 
وحَكَنهم . وكانَ رؤساء العرّب معنافسين فيه » وكانوا يقفون بسوق 
نمكاا لانشاده وعرض كل” واحدر منهم ديباجتُ على فحول الشأن 
وأهل البِصَّر » لعمييز حوكه . حتى انتبُوا الى المناغاق في تعليق 
أشعاريهم بأركان البيت الأرام » موضعر حدهم > وبيت ا 
اهم 4 اقل اعد التش ان حمر * والتايئّة الذابياني؟ » 
ورهرانين أو سنا 0050-7 هَدَادٍ » وطرفة العامة 
ابن' عبدة » والأعشى وغير'نهم من أصحاب الممكّقات السَيع” ٠.‏ فائة 
نا كان توص إلى لتو الس ينا ان كان ل فلاو على ذلك 
بقومهِ وعصبئّه ومكانه في مُطَرَ » على ما قيل في سبب أسيتتها 
بالمملّقات . ثم انصرف العرّب عن ذلك أُمّلَ الإسلام > با شِعْلَهُم من 
ا الديثٍ والك والوحى »وما أدهشهم من أ ماوت القرآن ونظيه» 
فأخرسوا عن ذلك 5 عن الموض في النظم والنثر زماناً. 
ثم استقرٌ ذلك وأونس اكد من الله . ولم ينزل الوحي في تحر 


4 0 3 2 صاالد 20 ٠.‏ ع 
الشعر وحظرهو 6 والتوعة النى 2 واناب عله 0 فرجعوا حيشار 


(1) كذاء وفي ب : التسع . 
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إلى ديدرنهم عاذ وان لمم بن أبي ربيعة ان فرش لذلك العهد 
حقاماك افيه عا ووعلقة :سرتمة 6 وكات اكقارا عادر ازا ا 
على ابن عبّاس فيمَفْ لاستاعِهِ معجبا به . ثم جاء من بد ذلك 
الك الفحل' والدولة العزيزة' » وتقرب إليهم لعب بأشعاريهم 
يتدحوتّم بها ٠‏ وكيزانهم الخلفاه بأعظم الموائز على نسبَّة الموقة 
في أشعارهم ومكانم من قوييم » وير صون على استهداء أشعارهم» 
بف قرا قال الآكر والأخبار واللغة وشرف اللسان . والعرب 
يطالبونَ لهم يحفظها . ولم يزل الشأن هذا أيام بني أميّة وصدراً 
من دولة. بني العاس . وال ما نقلَهُ صاحبُ العقدِ ف قيضا 
اأرشيد للأصمبي » .بان الَمْن والشيراء تجن ما كان عله الزشيذ 
من للعرقة بذلك » والر'سوخ فيه والعناية باتتحاله © والعبصر 
ّدٍ الكلام ورديئه وكثرة حفوظه منة .ثم جاء خلق من بعديهم 
لم يكن اللسانٌ لساتهم » من أجل العُجْمَة وتقصيرها باللسان > وافا 
تعلّموه صناعة » ثم مدحوا باشعارهم أمراء المَجُم الذين ليس اللسان 
لهم طالبين معرو فهم فقط > لا سوى ذلك من الأغرّاض »> م فملة 
حبيب والحتريمٌ والمددي' وابن' هانيه ومن بعدهم إلى هلم جرًا . 
فصارَ غرض الشَّعر في الغالب إمًا هو للكذية والاستجداء لذاهاب 
المنافع. التي كانت فد للا وين + 16د كراء اننا انق م 
لذلك أهل الهمّمر والمراتب من المتأخرين » وتغيّرَ الال فيه وأصبح 
تماطيه مهجئة في الرئاسة ومذمة لأهل المناصب الكبيرة . والله 
مقلّبُ الليل والنهار . 
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في أشعار العرب وافل الامضار لهذا العفد 


اعلم أنْ الشمرّ لا يختص باللسان العرّتي" فقط > بل هو موجود 
في كل لفق » سواة كانت عرييّة أو عجميّةً . وقد كان في الْرسٍ 
شعرا؛ وفي يونان كذلك » وذكر منهم أرسطوا في كتاب المنطق: 
أوميروس المشاعِرَ وأثنى عليه . وكان في يمير أيضاً شعرا؛ متقدمون. 
ولا فسَدَ لسان مُضَّر ولنتهُم التي دُرّنت مقايسسها وقوانين' إعرابها» 
وفسَدت اللغات من بعد بمسب ما خالطَهًا ومازجها من النُجمة ؛ 
فكان ليل العرب بأنفسهم لئة خالقت لد سلفهم من مُضَّرَ في 
الإعراب تجملة » وفي كثير من الموضوعات اللْمُويّْر وبناء الكاءات. 
وكذلك المضر' أها' الأمصار نشأت فيهم لنةّ أخرى خالفت 
لسانَ مُضَّر في الإعراب وأكثر الأوضاع والتصاريف » وخالفت 
أيضاً لغة اليل من العرب لهذا المهد . واختلت هي في نفسها 
بحسب اصطلاحات أهل الآفاق > فلأهل الشرق وأمصاره لنة 
غير' لنة أهل المغرب وأمصاره » وأتا لثما أيضاً لغة' أهل الأندلس. 
وأمصاره . 

ثم لما كان الشِمرْ موجوداً بالطبع, في أهل كل لسان > لأنّ 
الموازيفث على أسبة واحدة, في اعداد المتحركات والسواكن 
وتقالها » موجودة في طباع البثّر > فلم ير الش بفقدان لغةٍ 





اايييعات الات اا اال 
واحدةر وهي لغة مضر ؛ الذين كانوا فحولة وفرسان ميدانه » 
حسها اشتَهرَ بين أهلٍ 1 ل 0 
العرب المستعجمين والطشر أهل الأسار » يتعاطؤن من 
يطاوعهم في انتحاله ورصف بنائه على بع كلامم ٠‏ ذاما العرب» 
أهل هذا المبل. » المستعجمون عن لغْةٍ سلفهم من مشر > فيقر ضون 
الشعرَ لهذا المهد في سار الأعاريش: » على ما كان عليه سلتهم 
المستعر بون 2 ويأئون منة 4 بالمطئكلاات مشجملة على مذاهب الشعر 
وأَغْراضْهِ من النسيب والمدح والرثاه والحجاء » وسعطردون في 
المروج من فنْ إلى فنّ في الكلام . ورها ممجموا على المقصود 
أل كلاييم . وأكثر ابعدائهم في قصائدهم باسم الشاعر » ثم بعد 
لكا يرنه فأهرا أمضان ادرب كين الذرب: تون هل التقنااك 
الأصمميّات © نسبة إلى الاصمعئ > راوية العرب في أشعارهم : 
وأهل امشرق من العرب بسَمُونَ هذا النوعَ من الشعر بالبدرِيٍ 
والموراني والقسي » ورما يلحنون فيه ألاناً بسيطة » لا على 
طريدٌة الصناعة الموسيقيّة . ثم يِعْنونَ به » ويسمون الغناء به باسم. 
الموراني » نسبة إلى حوران من أطرافف العراق والشام > وهي 
من منازل العرب البادية ومسا كنيم إلى هذا المهد . 

ولهم فن آخْ كثير' العداول في نظبهم يجيثونَ به مُمَصناً على 
أربعة أجزاء » يخالف آخزها الثلاثة في رَوِيهِ ويلتزمون القاففّة 
الرابعة في كل بيت إلى ا التصبدة ؛ شييراً لمربع. و الس 
الذي أحدثة المتأخرون من المولدين . ولمؤلاء العرب في هذا الشعر 
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بلاغة فاثقةٌ ؛ وفيهم الفُحول والمتأخرونَ عن ذلك » والكثير' من 
المنتحلين” للعلوم لهذا العهد » وخصوصاً علء' اللسان ؛ يستتكز هذه 
الفنون التي لهم إذا سمتها وج نظَهم إذا أنشد» ويعتقد أن ذوقة 
إفا نبا عنها لاستهجانها وفقدان الإعراب منها . وهذا إفا أق من 
فقدان الملكة في لغتهم . فلو حصلت له ملكة من ملكاتهم لشهد 
له طبِيّهُ وذوقة ببلاغتها إن كان سليماً من الآفات في فطرته 
ونظره ؛ وإلا فالإعراب لا مدخل له في البّلاغة > إما البلاغة” 
مطابئّة الكلام للمقصود ولقتضى الال من الوجود فيه » سوا 
كان الرفمٌ دالا على الفاعل والنصب دالا على المفعول أو بالمكمن. 
وإفا يدل على ذلك قرائن' الكلام »> م هو في لغتهم هذه . فالد“لالة” 
بحسب ما يصطلح عليه أهل الملكة : فاذا نرف اصطلاح في ملكتر 
واشتهر صحت الالالة' ؛ وإذا طابقت تلك الدلالة' المقصوة ومقتضى 
المال صحت البَلاغة'. ولا عبرة بقوانين النْحاةَ في ذلك . وأساليبة 
الشعر وفنوثة موجودّة ني أشعارهم هذه ما عدا حركات الاعراب 
في أواخر الكلم» فان غالب كداجهم موقوفة الخ . ورعيك' 
عندهم الفاعِل من المفعول والمبتدأ من الخبر بقرائن الكلام له 
بحركات الإعراب . فن أشعارهم على لسان الشريف بن هاشم .يبي 
المازية بنت سرحان » ويذكر ظعنها مع قويها إلى المغرب : 


قال الشريف ابن هاشم علي ترى كبدي حرى شكت من زفيرها 
يفرّ للاعلام ابن ما رأت خاطري يرد غلام البدو يلوي عصيرها 


١17/ 


وماذا شكاة الروح مما طرا لما 
يس إن قطاع عامر ضميرها 
وعادت م خوارة في يد غاسل 
تجايذوها اثنين والنزع بينهم 
وباتتدموع العين ذارفات لشانما 
تدارك منبا النجم حذراً وزادها 
يصب من القبعان من جانب الصّفا 
هاذا الغبى حتى تسابيبت غزوة 
ونادى المنادي بالرحيل وشددوا 
وشد لها الأدهم دياب بن غاثم 
وقال لهم حسن بن سرحان غربوا 
تر وبيده شهامه بالتسامح 
غدرني زان السيح من عالس 
غدرني وهو زعمأصديقي و صاحبي 
ورجع يقول لهم بلال بن هاثم 
حرام على باب بغداد وأرضها 
تصدف روحيعن بلاد ابن هاشم 


وباتت نيران العذارى قوادح 


أشعار العرب وأهل الأمصار لهذا العهد 
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غداة وزائع تلف الله خبيرها 
طوى وهند جافي ذكيرها 
على مثلشوا كالطاعقدو انسيرها 
على شوك لعه والبقايا جريرها 
شبيه دوار السواني يديرها 
مروت بجي مترا كبا من صبيرها 
عيون ولاز البرق في غزيرها 
ناضت من بغداد حتى ققيرها 
وعرج عاريها على مستعميرها 
على أيدين ماضي و ليدمقر ب ميرها 
وسوقو النجوعإ نكا نأناهوغفيرها 
وباليمين لا يجدوا في مغيرها 
وما كان يرضى زين مير وميرها 
وأناليه ما من درقتي ما يديرها 
بحر البلاد العطشى ما يخيرها 
داخل ولاعائد ر كيزه من نعيرها 
على الشمس أوحو لالخظامنهجيرها 
ياوذ ويجرجان يشدوا أسيرها 


.0 5 03 2 5 2 
ومن قو لهم فٍ رباء أمير زثاثة ابي سعدق اليفرني مفارعهم 
2 7 5 5 صل 
بافريقيّة وأرض الااب ورثاؤهم له على جهة التبكم : 


١١78 


تقول فتاة المي”''سعدىوهاضها 
يا سائلي عن قبر الزناقي خليفه 
ثراه يعالي وادي ران وفوقة 
أراه يميل النور من شارع النقا 
آنا هف كدي على الزناق خليفه 
قتيل فتى الحيجا دياب بن غاتم 
أنا جائزا مات الإناقي خليفه 
ألا واش رخلنا ثلاثين مرك 
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لها في ظعون الباكرين عويل 
خد الاعت مني لاتكون هبيل 
من الربط عيساوي بناه طويل 
به الواد شرقاً واليراع دليل 
قد كان عقا المياد سليلٌ 
جراحه كافواه اماد يُسيلٌ 
لا ترحل إلا أن يريد رحيا' 
وعشراً وستا في النبار قليل' 


ومن قويهم على لسان الشريف بن هاشم دكن عتاباً وقع 


بِنّهُ وبين ماضي بن مقرب : 

تبدّى ماضي المبار وقال لي 
أشكر أعد ما بقي ود بيئنا 
ين غدينا نصدفو ما قضى لنا 
أشكر أعد إلى يزيد ملامه 
ان كان نيْت الشوك يلقح بأرضّم 


أشكر ما نحنا عليك رضاش 
ورا عريب عربا لابسين عاش 
6 صادفت طمم الزباة طشاش 
ليحدو ومن ثمر بلاده عاش 
هنا الفرتن: ما زدنا لمن منياش: 


ومن قولحم في ذكر رحلهم الى الغرب وغْليهم زانّة عليه : 


وأ يجي لضا علي في الشر يغبن هائم 


لقد كنت انا وياه في زهو بيتنا 


)١(‏ كذاء وفي ب: نقاة إلخد. 


وأي رجال ضاع قبلي جميلها 
عناني بحجة ما غباني دليلها 
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وعدت كأني شارب من مدامقر 
أو مثل تعطامات مظنون كدها 
أتاها زمان السوء حتى تدوّحت 
كذلك أن ما لاني من الوجى 
وأمرت قومي بارحيل وبكروا 
قعدنا سبعة أيام حبوس نجعن 
نظلَ على حداب الثنايا نوازي 


من ار فهو ما قدر من يميلها 
غريبا وهي مدوّخه عن قبياها 
وهي بين عربا غافلا عن تزياها 
شاي بحكبد باديتهبا زعيلها 
وقووا وشداد الوايا حماها 
والبدو ما ترفع عحمود يقيلها 
يظل المرى فوق النضا ونصياها 


1 ل عيزة .)5 اثزر. 
ومن شعر سلطان بن مطفر بن #حى من الزواودة أحد بطون 


رياح وأهل الريَة فيهم » يقولها وهى معتمّل بالهدية في سجن, 


5-3 
. 


8 1 الى * 1 ن* 2 
الأمير أبي زكرا بن أبي حفص ول ملوك افريقيّة من الموحدين: 


يقول وفي بوح الدجا بعد وهنة 
يأمن لقاب حالف الوجد و لاست 
حجازية عربية 
مولعة بالبدو لا تألف القرى 
غيات ومشعاها بها كل شتوةر 
ومرباها عشب الأراضي من اليا 
شوق شوق العين مما تداركت 
وماذا بكت يلما وماذا تناحطت 
كأنّ عروس البكر لاحت تيابها 


بدوية 


)١(‏ كذاء وف نسخة: الدواودة. 


حرام على أجفان عيني منامها 
وروح هيامي طال ما في سقاءها 
عداوية ولما بعيد مرابا 
موف غائلة اونا رك تشناما 
ممحونة بيها وبيها صحيح غر مها 
يواني من الخور الخلايا جساءها 
علماافن الشعت الغير اك انا 
قو 12 اراد لاك ان 
عليها ومن لَوْرٍ الأقاحي خزامبا 


١ 
فلاة ودهنا وانساع ومنة‎ 
ومشروبها من مخض ألبان شولها‎ 
تفانتعن الأبواب والموقف الذي‎ 
سقى الله ذا الوادي المشجر بايا‎ 
فحكانأتها بالوذ مني وليعني‎ 
ليالي أقواس الصبا فشواقدي‎ 
وفرسي عديد تحت سرجي مشاقة‎ 
و5 من رداح أسهرتني و أرى‎ 
و5 غيرها من كاعب مرجحنة‎ 
وصفقت من وجدي عليها طريحة‎ 
ونار بخطب الوجدٍ نوهج في ابلقنا‎ 
أبا من وعدتي الوعد هذا الى متى‎ 

ولكنرايتالشمس تكسف ساعة” 
بنود ورايات من السعدٍ أقبلت 
أرى في الفلا بالعين أظعان عزوق 
مجرعا عتاق النوقمن فوقشامس 
الى منزل بالجعفرية للوى 
ونلقى سراة من هلال بن عاس 
بب اتقترية الأطال ا مقر 
عليهم ومن هو في ماهم تحية 
فد ع ذا و لانأسف على سالف مغى 
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ومرعى سوى ما في مراعي نعاءها 
غنيم ومن لم الموازي طعامها 
بشيب الفتى مما يقاسي زحامما 
وبلا ويجبى ما بلي من رماما 
ظفرت بأيام مضت في ركامما 
إذا قَتَلم تحظ من ابدي سهاءها 
زمان الصبا سرجاً وبيدي لامها 
من الخلق أبهى من نظام ابتساءها 
مطرّرة الاجفان باهي وشاما 
بكفي ولم ينسى جداها ذمامها 
وتوهج لا يطفا من الماء ضراءها 
فني العمر في دار حماني ظلامبا 
ويغمى عليها ثم يبدا غياها 
إلينا يعون الل يفو علابها 
ودمحي على كتفي وسيري اماءها 
أخحت بلاد الله عندي حشابها 
مقيم بها ها لذ عندي مقامبا 
يزيل الصدا والغل عني سلامها 
إذا قاتلوا قوماً سريع ابزامها 
مدى الدهر ماغنى يفينا حماءها 
فذي الدنيا مادامت لاحد دو امبا 
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0 0 5 4 لم 
ومن أشعار المتآخرين منبم قول خالد بن حمزة بن عمرَ » شيخ 
0 0 ها 0 062 
الكموب »© من أولاد أب الليل © يعاتب أقتالهم أولاد ماهمل 
ويحبب شاعرهم شبل بن. مسكيانة بن مباهل »> عن أبيات فَخْرَ 


عليهم فيبا دقومه : 

يقول وذا قول المصاب الذي ذشا 
06 بها حادي المصاب اذا سععى 
محيرة مختارة من ذشادها 
مغريلة عن نقد في غضوما 
وهيضبتذكاري لماياذوي الندى 
اشبل جنينا من حباك طراثفا 
فخرت ول تقصر ولاأنت عادم 
لقولك في أم المتين بن حمزةر 
أما تعلم انه قاءها بعد ما لقي 
شهاباًمن اهل الامر ياشبل خارق 
سواها طفاها ضرمت بعد طفيه 
و اضر مت بعدالطفيتين ألن صحت 
وإةلزال لأسن فزن اشاب 
كا كان هو يطلب على ذا تجنبت 


وهنبا فِ العتاب : 


وليدا تعاتيتوا أنا اغنى لاننى 


قوارع قيعان يعاني صعا مها 
فنونا من انشاد القوافي عذابها 
تحذى يا ثام الوها. ملعبابها 
حسكمة القيعان دالي ودابها 
قوارع من شبل وهذي جوابها 
فراح يريح الموجعين الغنا بها 
سوى قلت في جهورها ما أعابها 
وحاني حماها عاديا في حرابا 
رصاص بني يحبى وغلاق دابها 
وهل ريت من جا للوغىو اصطلى بها 
وأثنى طفاها جاسراً لا بهابها 
لفاس الى بيت المنى يقعدى بها 
فصار وشي عن كبر الاسنة تبابها 
رجال بني كعب الذي يتقى بها 


نيت بعلاق الثنا واغتصابها 
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علي ولا ندفع بها كل مبضع 
فان كانت الاملاك بغت عرايس 
ولا بعدها الارهاف وذسل 
بني عمنا ما نرتضي الذل غامه 
وهي عاما بن المنايا تنيلهما 

ومنها فى وصافب الظعائن : 
قطعنا قطو ع البيد لا تُتْتى العدا 
ترى العين فيها قل لشبل عراثف 
ترى أهلها غبّ الصباح ان يفلها 

03 

ها كل بوم في الارامي قتائل 


بأسياف نثتاش العدا من رقابها 
علينا باطراف القنا الخعضابيا 
وزرق كالسنة المناش انسلاءها 
تسير السبايا والمطايا ركابها 
بلا شك والدنيا سر بيع انقلايها 


فتوق بحوبات مخوف جنابها 
وكل بهار محتظيها ربابها 
بكل حلوب الموف ما سد بابها 
ورا الفاجر الممزوج عفو رضا بها 


ومن قولهم في الأمثال المكمية : 


وطلّك في الممنوع منك سفاهة 


إذا رأيت أناساً يغلقوا عنك بابهم 


2 4 
وصدك عن صد عنك صواب 


تيو الطايا. .يتفي الله بانا 


ومن قول شبل يذكر انتساب الكعوب الى جم : 


لشيب وشبان من اولاد برجم 


جميع البرايا تشتكي من ضهادها 


ومن فول خاك يعاتب! اخواتة في موالاة شيخ الموحدين أبى 
مد بن ثافراكين المستبد محجائة السلطان بعوفِنَ على سلطاما 
مكفولة أبي اسحق ابن السلطان أبي يحمى وذلك فها قرب من عصرنا: 


١117 


يقول بلا جهل فتى المود خالد 
مقالة حبر ذات ذهن ول يكن 
تبجست معنا ثابها لا لماجة 
وكنت بها كدي وهي نعم صابة 
تفوهت بادي شرحها عن مارب 
بي كعب أدى الأقربين لدمنا 
جرى عند فتح الوطن منالبعضهم 
وبعضهم ملنا له عن خصيمه 
وبعضهمومر هوب من بعض ملكنا 
وبعضهمو جانا وها يُسميحت 
وبعضهمو نظار فينا يسور 
رجع ينتعي مما سفهنا قبيحه 
وبعضهمو شاك من اوغاد قادر 
فصمناه عنه واقتضي منه مورد 
وغن على دافي المدى نطلب العلا 
وحزا حمى وطن بترشش دعدما 
ومهد من الاملاك ما كان خارجا 
بردع قروم من قروم قبيلنا 
.جريئا بهم عن كل تاليف في العدا 
الى ان عاد من لا كان فيهم بهمة 


وركوا السبايا المثمنات من اهلها 7 
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مقالة قوال وقال صواب 
هرجا ولا فيا يقول ذهاب 
ولا هرح ينقاد منه معاب 
حرينة فكر والمزين يصاب 
جرت من رجال في القبيل قراب 
بني عم منهم شايب وشباب 
مصافاة و واتلساع جناب 
كا يعاموا قولي يقينه صواب 
جزاعاً وفي جو الضمير كعاب 
خواطر منها لانزيل وهاب 
نقهناه حتى ما عنا به ساب 
مراراً وفي بعض المرار يهاب 
غلق عنه في احكام السقائفباب 
عن نيرال ادلي ات 
هم ما حططنا للفجور نقاب 
نفقنا عليبا سبقا ورقاب 
على احكام والي أمرها له ناب 
بني كعب لاواها الغريم وطاب 
وقنا لحم عن كل قيد مناب 
ربيها وخيراته عليه نصاب 
ولبسوا من انواع المرير ثياب 


١14 


داقو لقان الما لاتسوك 
وكسيو [افن أعتذا ف المتعانا دكار 
وعادوا نظير البرمكيين قبل ذا 
وكانوا لنا درعاً لكل عبمة 
وخلوا الدارفي جنح الظلام ولااتقوا 
كسوا الي جلباب البهيم لستره 
كذلك متهم حايس ما دار التبا 
خط هو ومن واثاه في سو ظنه 
فواعزوتي ان الفتى بو مد 
وبرحت الاوغاد منه وي#سبوا 
جرو ايطلبوا تح تالسحاب شر انع 
وهو لوغطى ما كان للرايعارف 
وان أن ما نستاملوا عنه راحة 
وانما وطاترشيش يضياق وسعها 
وانه منها عن قريب مفاصل 
وعن فاتنات الطرف بيض غو انج 
يثيه اذا ثاهوا ويصبوا اذا صوا 
يضلوه عن عدم اليمين وربما 
بهم حازله زمه وطوع أوامر 
حرام على ابن تافر كين ما منفى 
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جاهير ما يغلو بها جلاب 
ضخام زات الزمان تصاب 
والا هلالا في زمان دياب 
إلى ان بان من نار العدوٌ شهاب 
ملامه ولا دار الكرام عتاب 
وهم لو دروا لبسوا قبيح جباب 
ذهل حامي ان كان عقله غاب 
قنى يكن له في السماح شعاب 
بالاثبات من.ظن القبايح عاب 
وهوب لا لاف بغير حساب 
بروحه ما يبى يروح سحاب 
لقوا كل ما ستاملوم سراب 
ولا كان في قلة عطاه صواب 
وانه باسهام العلاف مصاب 
عليه ويشي بالفزوع لزاب 
خنوج عناز هوالما وقباب 
ربوا خلف استار وخلف حجاب 
يمسن قوانين .وصوت رباب 
يطارحج حتى ما كأنه شاب 
ولذة ما كول وطيب شراب 
من الود الا ما بدل بحراب 
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وان كان له عقل رجيح وفطنة 
وأما البدا لا بدها من فياعل 
ويجمى بها سوق علينا سلاعه 
ويمسي غلام طالب ريح ملكنا 


أ واكان للق توا اذامه 


يلجج في اليم الغريق غراب 
كبار الى أن تبقى الرجال كباب 
ويجار موصوف القنا وجعاب 
ندوما ولا يمسي صحيح يناب 
غلطتوا أدمتوا في السموم لباب 


7 7 ام 98 5 
ومن شعر علي بن شمر بن إبراهي من روساء بني عار لهذا 
المهدٍ أحدٍ بطون ذَعْبَة يعاتب بني عمه المتطاولين الى رياسته : 


حرة كالدد 5 بد صائع 


أنأحها منها فيه أسباب ما مضى 
غدامنه لام المي حيين و انشطت 
ولكن ضميري يوم بان بهم الينا 
والا كأبراص التهامي قوادح 
والا لكان القلب في يد قابض 
لا قات سما من شقا البين زارفي 
ألا يا ربوع كان بالامس عار 
وغيد تدالى للخطا في ملاعب 
ونعم يشوف الناظرين التحاما 
وعرود باسمها ليدعو لسرها 
واليوم ما فيها سوى البوم حونها 
وقفنا يا طورا طويلا فسالا 


اذا كان في سلك المرير نظام 
وشاء تبارك والضعون تسام 
عصاها ولا صبنا عليه حكام 
تبكم على شوك القتاد برام 
وبين عواح الكانفات ضرام 
أثاهم عمنشار القطيع غشام 
اذا كان ينادي بالفراق وخام 
بيحى وحله والقطين لمام 
دجى الليل فيبم ساهر ونيام 
لنا ما بدا من مبرفق و كظام 
واطلاق من شرب الها ولعام 
ينوح على اطلال لها وخيام 
بعين سخينا والدموع سجام 


١5 


و لاصحلي منباسوى وحش خاطري 
ومن بعد ذا تدى لنصور بو علي 
وقولوا له يا بو الوفا كلح رأيكم 
زقلعن :ها تنقانن العوة: نا 
ولا قسعمو فيها قياسا يدلكم 
وعانوا على هلكاتكم في ورودها 
رةه ر كوا الضلالة ولا لهم 
الاعناهمو لو ترى كيف زايهم 
خاو القنا يبغون في رقب العلا 
وحق النبي والبيت وأركانه العلى 
لبر" الليالي فيه ان طالت اليا 
ولابرّها تبقى البوادي عوااكف 
وكل مسافه كالسد اياه عابر 
وكل كيت يكين عض تأنه 
وتحمل ينا الارض العقيمة مدة 
بالابطال والقود المجان وبالقنا 
أتجحدني وا عقيد نقودها 
ونحن كأضراس الموافي بنجمم 
متى كان يوم القحط با مير ابو على 
كذلك بوحمو الى اليسر ابعنه 
وخل رجالا لا يرى الضِيم جارهم 
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وسقمي من اسباب انعر فت اوهام 
دا ادن يهل الجادم : مطادم 
دخاتم نحور. غامقات دهام 
ها سيلات على الفضا وأكام 
ولس البحور الطاميات تعام 
من الناس.عدمان العقول لام 
قرار ولا دنيا لمن دوام 
مثل سراب فلاه ما لمن تام 
مواضع ما هيا لحم يمقام 
ومن زارها في كل دهر وعام 
يذوقون من خمط الكساع مدام 
بكل دديني مطرب وحسام 
عليها من اولاد الكرام غلام 
يظل يصارع في العنان لام 
وتوادا من كل ضيق حكظام 
لها وقت وجنات البدور زحام 
وفي سن رمحي للحروب علام 
حتى يقاضوا من ديون غرام 
يلقى سمايا صايرين قسدام 
وخلى امياد العاليات يسام 
ولا يجمعوا بدهى العدو زقام 
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الآ يقيموها وعقد بؤسهم 
وك نر طمنها على البدو سابق 
فتى ثأر قطار الصوى يومنا على 
وك ذا يحيبوا اثرها من غنيمة 
وإن جاء خافوه الملوك ووسعوا 
علي سلام الله من لسن فاهم 


وهم عذر عنه دافا ودوام 
ما بين صحاصيح وما بين حسام 
لنا ارض ترك الظاعنين زمام 
حليف الثنا قشاع كل غيام 
غدا طبعه يجدى عليه قيام 
ما غنت الورقا وناح حمام 


5 0 . 7 أعا- .6 4 
ومن شعر عرب كر بتواحي حوران لاءراة قتل زوحها فسعت 


32 م 
الى أحلافه من فس تغريهم بطلب نارم تقول : 


تقول فتاة المي أم سلامه 
تبيتبطول الليلما تألفالكرى 
على ما جرى في دارها وبو عيالا 
فقدا شهاب الدين يا قبس كلكم 
أنا قلت اذا ورد الكعاب ساني 
أيا حين تسريح الذوائب واللحى 


بعين أراع الله من لا رثى لما 
موجعة كان الشقا في يجاالما 
باحظة عين البين غير حالما 
ونمتوا عن أخذ الثار ماذا مقالما 
ويبرد من نيران قلي ذيالها 
وبيض العذارى ما حميتو جالما 


الموشحاك والزجال للاندلس 
وأما أهز' الاندلس فا حكثر الشّمرا في قطرهم وتبهذبت 
مناحيه وفنونةُ > وبلغ العنميق فيه الثاية » استحدث المتأخرون 
منهم فنا مله بعوة بالموشح > ينظمونةٌ أسياطاً أساطاً وأغصاناً 
أغصاناً > يكثرون منبها » ومن أعاريضها الختلفةِ . وسمون المتعدة 
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منبا با واحداً ويلتزمونَ عند قواني تلك الأغصان وأوزايما‎ 
ممالا فها بعد إلى آخر القطعة » وأكثر* ما تنته ي عندهم إلى سبع‎ 
أبيات “شيل كان ت على أغصان عددها بحسب الأغراضٍ‎ 
والمذاهب ويسبون نْ فيها ومدحون "أ نفعل في القصائد . وتهاروا‎ 
في ذلك إلى الغا يقر واسعظّفةُ الناس اشام والكافة' السهوأة‎ 
وكان التترع لها بجزيرة الأندلس_ مقدم‎ ٠ تناوله » وقرب طريقه‎ 
٠ ابن معاف القبريريّ من شعراء الأميه عبدال بن مدر المرواني‎ 
وأكل ذلك عنة أو عبدالله أجل بن عبد ريه » صاحب؛ كتاب اليم‎ 
و يطير لما مع المتآخرين وك » وكسَّدَتْ موشعائم|. فحكان‎ 
ولا من برع في هذا الشأن بعدها عبّادة القرّاْ » شاعر العم نْ‎ 
صادج سايسية مر يق م قن د كن الأَعل ؛ البطليويبي أنه مع أ‎ 
بكر بن زهير يقول : كله الوشاحين عيال على عبّادَة القرّازٍ فيا‎ 
: اتفق له من قوله‎ 
مأ أثم فنا -أدضكة”. ا اورقا ها أم‎ 
لا جَرّم من لحا قد عشقا قد حرم‎ 
وزعموا أنه لم سبق عَبَّادَةَ وشّاح من ممعاصريه الذين كانوا في‎ 
زمَن الطوائف . وجاء مُصَلِياً خلقَهُ منهم ابن' دافع » رأس"'" شعراء‎ 
امأمون ابن ذي النون » صاحب طلَيطلّة . قالوا وقبد أحسن في‎ 


. كذاء وفي ب: منهم ابن أرفع رأسه شاعر المأمون‎ )١( 
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الوشحات واا راب اين ااا _لمسستم‎ 0 89 
ابعداله في موشحته التى طارك له حيف تتول::‎ 
المودٌ قد ترم بإبدّع تأحين وتيت المذانِيب دياض البساتين‎ 
و" لم عساك الأمون2 مروّعالكتائب يحى بنذيالنون‎ 
مواقت الم التي كانت في دولة الملشمين فثهرت لهم البدائع»‎ 
5 وسابق 1 رسان حلبتيم الأعمى الطألبطلي ”"" « م يحيى ا لعي‎ 
: والطُلبْطلى” من الموشحات الهذكية قوله‎ 
كبن السبيل إلى صبريوفي المعالم أشجان‎ 
فال كن وسط الفلا بالحرّد النواعم قل يان‎ 
وذكر غير واحدر من المشايخ. أن أهل هنا الشان بالأندلس.‎ 
» يذ كرون أن جاعة من الوشاحين. اجعمعوا في يجاس باشبيليّة‎ 
كن 6 واحدر منهم اصطنع موشحة وتائىق فيبأ تقد الأحمى‎ 
: الطأليطلي للاإنشاد » قاما افتشح موسحَتة او بقوله‎ 


ضاحك عن مان سافرٌ عن يدر ضاقعنهالزمان وحواه صدري 
ا ا 0 
0 الحم 0" ازعم الكادوبى 

2 5-2 


ل منت 1 





(1) كذاء وفي ب : وليش . 
(0) كذاء وفي ب : التطيلٍ . 
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أما ترى أحمد في مجده العالي لا يلحق 
أطلئةُ التَرْب قأرة مثلة يا مشرق 
وكان ف عصرهها من الموشحين” المطبوعين أى بكر الاسطة: 
وكان في عصرها أيضاً المكي' أبو بكر بن باجة صاب التلاحين 
المعروفة . ومن المحكايات المشهورة أنه حضَّرَ مجلس مخدومه ابن 
تيفاويت صاحب سرقسطَة ؛ فالقى على بعض قبناتهِ موشْحَتَهُ التي 
وها : 


٠. 


جرن. اليل أيمنا جر 
ّ طّ 
وصل الشكر منك بالشكر 


فطرب الممدوح لذلك »© فاما خعمها بقوله : 
عمد الله راية النص » 
لأمير اللا أي بكي 
وطرق ذلك التاحين" سَمْعَ ابن تيفلويت » صاح : واطرياة ! وش 
تاناتوقال ماي عا يذات ومااحعيف »وعلتة الأعنات 
النأظة لا يمشي ابن' باجَةَ الى داره إلا على الذكهب . فخافف الحكي 
سوء العاقِبّةِ فاحتالَ بأن جعل ذهباً في نعله ومثى عليه . وذكر 
أو الحطاب بن' ذهر أنه جرى في مجلس أبي بكر بن ذهر. ذكر 
أن نكن الأبئن الوماح. المتقيّم الاك © فض انه أحيد 
الماضريت” فقال كيف تَعْض من يقول : 





للد الموشحات والأزجال للأندلس 


م لذ لي لاه 
على رياض الأقاح »> 
لولا هضمم الوشاح >» 


واللس ع ييا 0 
هيت فال 
ص اعتدال 


إذا انغنى'' في الصباح » 


3 - 0 


جيه 
-0 
ذا 


فيه عن 


. كذاء وق نسخة: وإذا أتى في الصباح)‎ )١( 
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3 


وهو ف الصد 
واشتهر بعد هؤلاه في صدر دولة الموحدينة مد بن أبي الفضل, 
ابن شرفر . قال المسن بن دويريدة : رأيت حاتم بن سعيدر على 
هذا الافتعاح : 
© إىن 5 2 
شمس قاريت بدرا راح ونديم 
وان هردوس الذفي له : 
باليلة الوصل والسعود الله عودي 
وابن مؤهل الذي له : 
م العيد في حل وطاق وشم طيب 
وإفا العيد في الثلاق مع المبيب 


وأبو اسحق الأديني” » قال ابن سعيد : سمعت أبا المسن سهل 
ابن مالك يقول إنه دخل على ابن ذهر » وقد أَسَنْ » وعليه زياً 
الباديقر » إذ كان سكن بحصن أستبه » فلم يعر فةُ © فجلسَ حيث 
انتهى به الحلس'. وجرت الحاضرة فأنشد لنفسه موشحة وقع فيها: 

اااي ورف ١ع‏ لات ع ادي 

و معصم لبن في حال ضر من البطاح 
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فتحرلة ابن' ذهر وقال : أنت تقول هذا ؟ قال اخعير! قال 
ومن تكون؛ فعرّفة » فقال ارتفع ! فواللم ما عرفتك . قال ابن 
سعيدر : وسايِقْ اللبَةِ التي أدركت هؤلاء أبو بكر بن ذهر > وقد 
شرقت موشحاتة وغريت . قال : وسمعت أبا المسن سهل بن مالكر 
يقول : قيل لابن زهر > لو قيلَ لك ما أبدعَ وأرفمَ ما وقم لك 
في التوشيح ما كنت تقول قال» كنت أقول : 
م للموله ؟ 
من سكرو لا يفيق 
ا لله سكراث 


من - غير حمر 


)1ع( الأريج : العطر. 
ودار انرسة بالتغريي هلي انها اليل هن اليه ورناع عا نهنا شط إلنها: 


١١4 
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حسن المكان البهيج 
أن ينا ” 
رن له 
مَوْج عليه أنيق 
موق الأأفناث 


والماه يري > 


وعاتم وغريق 


3 


من جنى ارزيمان 


واشتبر بعده ابن حيُون الذي له من الجل المشهور قوله : 


ترق سهمه كل 


57 مه 5 
وباشد فى القصيد : 


حين ببما شتت من يد وعين 


خاقت مليح عامت رامي فلس تخل ساع من قتال 
وتعمل بذي العيئين متاعىي ما تعمل يدي بالنبال 


٠ 4 -- 1 .ِ‏ 
واشتبر معهها يومئذر بغرناطة الها بن الفُرَس > قال ابن سعيدر» 


ء م كان من و عه شير مص على تلاك المروجح 
عن عسحدر زائه صافي المدام ورداء الأصيل نيه كشب الظلام 


قال ابن' زهر : أبن 


كنا كن عن هذا اأرداء وكأان ممه ف 
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بلدم مطَرّْف ٠‏ 0 ابن" سع يدر عن والده أن مطر فأ هذا دخل على 
ابن الأَرَس فقام له وأكرمه ‏ فقال : لا تفعل ! فقال ابن الفرس : 
كيف لا أقوم لمن يقول : 

قلوب تصاب بألماظ تصيب2 فقل كيف تبقى بلا وجد 


وبعد هذا ابن حزمون هرسية . ذكر ابن" الرالس أن حيى 
الخزرجيّ دخل عليه في مجلسه فأنشده موشحة لنفسه > فقال له 
ابن حزمون : لا يكون الموشح بموشح حتى يكون عارياً عن 
التتكلف » قال على مثل ماذا؟ قال على مثل قولي : 
با هاجري هل إلى الوصال منك سبيل 
أفهل رق عن تعواله شالي.. “كلب الملبيل 
وأبو المسن سهل بن مالك بثرتاطة . قال ابن سعيدر كان والدي 
يعجبٌ بقوله : 
إن سيل الضباخ في الشرقي عاد يحراً في أجمع الأفق 
فتداعت نوادب الوادق 


أتراها خافت من التَرق ‏ فيكت سحرة على الودق 


واشتهر باشبليّة لذلك المهدٍ أبو المسن بن الفضل »© قال ابن 
سعيدر عن والدِه » سمعت سهل ابن مالك يقول له : يا ابن الفضل 
لك على الوشاحين الفضل بقولك : 


واحسرا إمان مضى عشيّة بان الحوى وانمضى 
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وأفردت بلرغم لا بالرضى وست على رات التَضْى 

أعائق بالفكر تلك الطلول وألثم بالوهم تلك الرأسوم 

قال وسمعت أبا بكر بن الصابوني” يُنشد الأستاذ أيا اسن 
الدباج موشحاته غير ما رم » فا سمعدّة يقول له لله درك > إلا 
في قوله : 

كسما بالموى لذي حجر ما لليل المشوق من فجرر 
جد الصبح ليس برذ ما لليلي فيا أظَنْ غذ اصح يا ليل انك الأبد 

أو قفصت قوادم النسر فنجوم السراه لا تسري 


ومن محاسن موشحات ابن الصابوني قوله : 
ما حال صب ذي ضنى واكتئاب أمرضه يا ويلتاه الطبيب 
عامّلةٌ محبوية باجعناب ثم اقتدى فيه الكرى بالحبيب 
جفا جفوني النوم احكنني لم أبكه الا َمْدِ الخبال 
وذا الوصال اليوم قد غَرّني منه كا شاء وشاء الوصال 
فلست باللانم من دن بصورة الوم ولا بلممال 


واشتبر بير" أهل العدوق ابن خلف المزايري صاحب الموشحة 


المشهورة : 
0 
بد الأصباح قدحت زاد الانوار ف يجاءر الؤزهر 


5 - 007 7 ل#امسم 
وابن خرز البجاني وله هن موشحة : 


لغر الزمان موافقٌ حباك مله بايتسام 
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ا ا ل ا ا ا 1 01 
ب ال .0 0 
ومن محايين الموشحات لمتاخرين موشحة ابن سهلٍ »> شاعن 
ك0 م ٠.‏ و 
اشبيليّة وسيّة من بمدها » فنها قولة : 
هل درى ظي' الى أن قد تمى قلبَ صب حلَةُ عن مكس 
1 َك 
فهو ف ثآر وخفقٍ مثل ما أعيست ريح الصبأ بالمس_ 


وقد نسح على منواله فيها صاحيّنا الوزير' أبو عبدالله بن 
الخطيب > شاع الاند لس والمغرب لعصره» وقد مر ذكرٌ فقال: 
جادك القَيِثْ إذا العَيْث همى > 
ا ذَمَانَ الوصل بالأندلس ! 
ل ل لما 
نالك أن قله النكين !! 


+ جد عد 


إذ يقوذ اده أشعات 00 


0 تتفل الخطو على م اسم 6 
0 بين قر ادف وثما 

سالاحه -210 0 
مثْل ما يدعو المجيجح ‏ الموييم 
والمحيا قد جل الرؤضُ سنا > 
فسنا الأزعار'" فيه تسم 





)١(‏ كذاء وفي ب: الوفود. 
(9) في نسخة أخرى: فثغور الزهر. 





ل المجلد الأول من تاريخ العلامة ابن خلدون 1148 
55 شُهرءو 5 
وَروى الثعيان عن ماء السما ؛ 

5 5 وم 
كيف يروي مالك عن أنس ؟ 
1 1 ع جام 
فكساء الس نيا مماا » 
يدهي منة بأبعى ملس 
عد عد عد 
في ليال كتست ير الهوي » 
بالدّجى لولا 000 القدر )00( 
9 0 5 
مال َم الكأس فيها وهوى > 
0357 5 03 
م سحفي السير سدهك الاير 
ص و 5 . .8 0 
وَطر ما فية هن عيب سسوى 


عي او ام ضيرم 2 
أنه ص كلمح اليصرٍ 


حين” لذ التوم شيا “او كا 
0 5 ىا وو - 8 22 
هجم الصبح هجوم المرّس 
ث. 0 3 
غات الشهبُ بنا » أو زبما 


. في نسخة أخرى : الغرر, مكان القدر. والغرر جمع غرة أي طلعة الوجوه الحسان‎ )١( 
(؟) كذاء وفي ب:‎ 


١١848 
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فيكون الروض' قد كأن 0 
تنب الأزهائ فيه ارتسا 2 
أمنتْ من مكرم 7 
فإذا الماه تناججى والحصى » 

5 7 0 
وخلا كل خليل بأخية 


ع الورد غيوراً رما 

يكتّسي من غَيْظهِ ما يكتى 

وترى لاس لببأ هنا 

هرف الكنى: ردن “ارني: 
+ عد مد 


عله 


با أهيْل الى من وادي النّضا ! 


وبعلي 1 نم بها 
ضاقعنوجدي ب النشاء 

لا أبالي 0 من غَرْبه 
فأعيدوا هد لين قد مضي» 


ما 


اوت 


0 0 اا 


1149 
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يي 7 ل ا ال ا‎ 


7 و 0 
واتقوا الله وأحيوا مُترما » 


يتلاثى نمسأ في نفس 


0 0 5 م 
م 20 1 ل 


والكرلية 00 اللّمى 
0 في الثقْى_ عا 
سَدَد الني 0 57 
نوا ا ال 
+7 + عد 
)١(‏ كذاء وفي ب : أفترضون عفاء الحبس . 
(0) كذاء وفي نسخة: أحور المقلة. . . الخ. 


(9) في نسسخة أخرى: 
سدد السهم قفأصمى إِذْ رمى بفؤادي نبلة المفترس 





11131 الموشحات والآزجال للأندلس‎ ١6١ 


ل 2 م 5-5 5-5 0 
إن يكن جار وخاب الامل » 
5 0 اس 3 #6 ٠.‏ 


: 1 2 
فهو النفس_ حبيب أول » 


حك اللخظ بها فاتك > 


4 اقِبْ"' في ضعافٍ الأنس 
صف المظلوم 57 5 
ويازي البرّ منها والمي 
++ +3 +2 
ما كل هيت ضا + 
عادة 7 من الوق جِدِيد ” 
إلا له “ولوقي 
فهو للأشجان فِ جور جهيد 
كان في الاح له مَكْتَنَا 
قرا 4 إن عناقع القنديك !ا 


(١)لم‏ يراقب: لم يحاذر الله . 





1102 المجلد الأول من تاريخ العلامة ابن خلدون‎ ١0 
اح د ال رلا ان ل ا تيف ييه‎ 010 


سَلّمي با نفس في حَكم المضا 
واعري الوّقت راجعى ومعابث 


وَدَعى ذكْرَ زمان قد مضى 
0 ص 
0 (7)ا مه 2 ٠‏ 


بين عتى قل ذنضت وعتاب 
واصرفي المَّوْلَ إلى المؤلى الررضى 
لهم التافيق في أم الكعاب 


0 م قشم 
الحكرم المنتغهى والمنتمى 
أسدٍ السَْح ويذر الحجاس 


5 . الل 8٠‏ 
ينل النصن عَلَيْهِ » مثْلَ ما 
6ه 


.6 ع 
ينل الوحي دمر المدس _ 


)ع الذماء : بقية الروح . 
0( العتبى : الرضا. 
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وأما المشارقة فالسكلفة ظاهث على ا هالو كن الى يات 
ومن أحسنٍ م وقع هم ني ذلك موشحة' ابن سناء الملك التي 
اعقيورت قرا وغرياً وأكنا: 
حبيبي ارفع حجاب النور عن العذار 
تنظر المسك على كافور في جلنار 
كلل با سخب تيجان اراب با إلى واجعلي 
سوارها متعطف المدول 


ولا شاع فن التوشيح في أهل الاندلس »> وأخذ به الهو 
لسلاسته وتنميق كلامه وترصيع أجزائه » سحت العاهمة” من أهل 
الأمصار على منواله » ونظموا في طريقيه بائّهم المع تفخ عبن 
ا ا ا 
النظم فيه على مناحيهم لهذا العهد > فجاءوا فيه بالغرائب وانسة 
فيهِ للبلاغة مجال بحسب لغتهم المستعجمة . 


وأوْلُ من أبدع في هذه الطريمّة الإَجلِيّةَ أو بكر بن قزمان» 
وإن كانت قيلت قبله بالأندلى ؟ لكن لم يظهر حلاها » ولا 
انْسبَكّت معانيها واشتبرّت رشاقتها إلا في زمائه . وكان لعهد 
المثّمينَ » وهو إمام الزنجالينة على الإطلاق . قال ابن" سعيدر : 

ودأيت أزجا له مرو ببخداد أكثر مما رأيتها بحواضر المغرب . قال: 
ومفعت أ امسن ا الأشبيلي” 6 إمام الاجالين في عصرنأ 
يقول : ما وقع 1 من أَقْةَ هذا الشأن مثل ما وقم لابن قزمان 
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شيخ 0 خرج إلى منتزم مع يعض أصحا به ؟ فجلسوا 
نحت عريلشر وأماءهم قثال أسدر من دُخامر 2 الماغ من فيه على 
صفارئح من 0 معدرجة فقال : 
وعروش قد قام على ذكان يمال رواق 
وأسد قد ابتلع ثعبان من غلظ ساق 
وفتح فه بحمال إنسان بيه الفراق 
وانطلق من ثم على الصفاح2 وألقى الصياح 
ات قر مان » مع أنه قرطي الدارٍ > » كثيراً ما يتردّدٌ إلى 
إشبيليّة ونيتاب هرها »> فاتفق أن اججمع ذات يوم ف 
أعلام. هذا الشأن ٠.‏ وقد كا في النهر لزه » ومعهم غلام جيل 
الصورة من روات أهل البلَدِ وبيوتم . وكانوا مجتمعين في زودق 
للصيدٍ ؛ فنظموا في وصف الال » وبدأ منهم عسى البليدي فقال : 
يطمع بالخلاص قلي وقد فاتو وقد ضمني عشقو لشهاتو 
دا قد كفن امبكين تلان تلقو كذااه أمر عظيم صابائو 
توحش المفون الكحل إن غابو وذيك المفون الكحل أيلاتو 
م قال أبو عرو بن الذاهر الأشبيل : 
نشب والحوى من ل فيه ينشب2 ترى الثى دعاه يشقى ويتعذب 
مع العشق قام في بالوان يلب وخلق كثير من ذا اللعب ماتوا 
ثم قال أبو الحمسن المقرّي الداني : 
جار مليح يعجبن أوصافو شرابوملاح من حولي قدطافوا 
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والمقلين يقول من فوق صغفصافو 


ثم قال أبو بكر بن مرتين : 


المق تريد حديث بقالي عاد 


ثم قال أبو بكر بن قزمان : 


يرميها 
ولس نادو .أن بيقع فيها 


واللؤرف- اعرف تاوق 


في الواد النزيه واليوري والصيّاد 
قلوب الورى هي في شبيكاتر 


ترى البوري يرشق لذاك الها 


له اق ليل 


بدياقق 


02 5 4 
وكان في عصرهم شرق الأندلس محلف الأسود » وله محاسن 


من الزجل منها قوله : 


8 7 0 
قد كد تمنشوب واختشيتالنشب ورذني ذا العشق لآمر صعب 


حتى تنظر الخد الشريق البغي 
با طالب الكيميا في عيني" هي 


تنتهي في ار إلا تنتهي 
تنظر بها الفضة وترجع ذهب 


وجاءت بعدهم ان سا يها مدغليس > وقعت له العجائب 
في هذه الطريقة » فن قوله في زجلهِ المشهور : 


ورذاذ ‏ دف ينؤزل 
فترى الواحد يفضض 
والنبات شرب ويسكر 
وبريد تجي الينا 


وشعاع الشمس يضرب 
والغصونترقص وتطرب 


3 لستحي وتهرب 
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ومن محاسن ازجاله قوله : 
لاح الضيا والنجوم حيارى 
شربت ممروح من قراعا 
ا من يسني 6 تقار 
يقول بان الذنوب تود 
لارض الحجاز موريكنلك أرشد 
مر أنت الحجم والزيارا 
من لس لو قدره ولا اسعطاع 


1 أنه يفسد 


قم بنا ننزع الكسل 
أحلى هي عندي من العسل 
قلدرك الله ببما تقول 
العقول 
ايش ما ساقكمعي في ذا الفضول 
ودعني في الشرب منهمل 
النيه أبلغ من العمل 


وظهر بعد هؤلاء باشبيليّة ابن' جحدر الذي فصل على الزتجالين” 
في فتح ميورقّةَ بالزجل الذي أََلهُ هذا : 


من عاند التوحيد بالسيف يمحق 


أذ بري ممن يعاند المق 


قال ابن' سعيدر لقيثْهُ ولقيت تاميدة المعمعَ صاحب الاجل 


المشهور الذي كل 
ليتني ان رأيت حبيبي 
ليش أخذ عنق الغزيل 


وسرق قم 


بالرسيلا 
المجيلا 


أفعل اذو 


3 جاء من بعديهم أو الوق سهل اق مالك إمامم الأذب > 
م من نعدهم مده العصور صاحيّنا الوزير' أبو عبدالله بن الخطيب 
إمام النظم والنثر في الله الإسلاميّة غير مدافع » فن عحاسنه في 


هذه الطريمّة : 
امج الكو واملالي تجدّد 


وس #» 


مأ لق المال إلا أن ببدد 
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ومن قوله على طريئّة الصوفيّة وينحو منحى المَّشْترِيحٌ منهم : 
اختلطت الغزول 
ومضى من لم يكن وبقي من لم يزول 


بين طلوع وبين تروك 


ومن محاسئه أيضاً قوله في ذلك المع + 
اليعد عنك بابنى أعظم مصايبىي وحين حصل ليقريبك سبت قاربي 
م 
وكان لعصر الوزير ابن الخطيب بالاندلس مد بن عبد العظيم 
من أهل وادي آش > وكأان إماماً في هذه الطريمّة وله من زجل 
يعارض يه مدغلس في قوله : 


2 الضياء والنجوم حيارق بقوله : 


حل الجون با أهل الشطارا 
تجددوا كل يوم خلاعا 
اليا يتخلعوا في شنبل 
وحل بغداد واجعياز النيل 
وطاقتها أصلح من اربعين ميل 
لم تلتق الغبار اامارا 
وكيف ولاش فيه موضع رقاعا 


م خانت. لشفي فاخن 
ل تملوا. بيها “تمل 
على خضورة ذاك النبات 
أحسن عندي من ذيك اللهات 
ان مرت الريح عليه وجات 
ولا مقدار ما يحكتحل 
إلا ونسرح فيه التحل 


وهذه الطريقة" الإْجَليّة لهذا المهد هي فنٌ العامة بالأندلى من 


يرهم 


الشعر > وفيها نظيهم حتى انهم لينظمون بها في سار البحور الجْسَة 
2 3 93" 5 0 .. 
عشر » لكن بلقتم العاميّة ويسمونة الشعرّ الزجلي مثل قؤل شاعرهم: 
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دهر لي نعشق جفونك وسنين 


حت ىترى قابي من اجلك كيفرجع 
الدموع رشرش والثار تلتبيب 
خلق الله النصارى للغزو 


وانت لا شفقة ولا قلب يلين 
صنعة السكة بين الدادين 
والمطارق من ششهال ومن يمين 
وأنت تغزو قلوب العاشقين 


وكان من الجيدين لذه الطريئّة لأول هذه اماثة الأديب أبو 


عبدالله اللوشى وله فيها قصيدة بمدح فيها السلطانَ ابن الأحمر : 


طل الصباح قم با نديمي أشربو 
سبكة الفجر أحكت. شنق 
رى عيارها خالص أبيض نقي 
فتنتفق سكتوا عند البشر 
فهو النبار ١‏ صاحي لامعاشس 
والليل أيضاً للقبل والعناق 
عاد الماك من هاما 6ق بال 
كما جرع مرو فا قد مضبى 
قال الرقيب با أدبا إيش ذا 
هوا عذال هن 11 لز 
نعشق مليح الا رقيق الطباع 
ليش يربح امسن إلا شاعر أديب 
اما الكاس فحرام نعم هو حرام 
ويد الذي يمسن حسايه وم 


ونضحكو من بعد ما نطربو 
في ميلق الليل فقم قلبو 
فضة هو لكن الشف ذهبو 
نور المفون من نورها يكسبو 
عيش الغني فيه بالله ما أطيبو 
على سرير الوصل يتقلبو 
ولش ليفلت هن يديه عقربو 
شرب بينتو وياكل طيبو 
قالشررين والرقيق ترق تسيو 
فقلت يا قوم من ذا تتعجبوا 
علاش تكفروا الله أو تكتبوا 
يفض بحكرو ويدع ثبو 
على الذي ما يدري كيف يشربو 
بتو ضين الفاكك أن ايا 


١64 


وأهل العقل والفكر والمون 
ظبي بعي فيها يطفي لخر 
غزال بغي ينظر قالوب اليو 
ثم يحبيهم اذا ابتدم سيكو 
فمييم كالاتم وثغر نقي 
جوهر ومرجان أي عقد با فلان 
وشارب اخضر يريد لاش يريد 
يسبل دلال مثل جناح الغراب 
على بدن أبيض بلون المليب 
وزوح هندات ما علدت قبلها 
تت المكا كن :مها خص رفيق 
وق هو من ديني فها تقول 
أي دين بقا لي معاك وأي عقل 
تحمل ارداف ثقال كالرقيب 
ان لم ينفس غدر أو ينقشع 
يصير إليك المكان حين نجي 
حاسنك مثل خصال الامير 
ماد الامصار وقصيح العرب 
يحمل العلم اتفرد والعمل 
ففي الصدور بالرمح ما أطعنه 
من السماء #سد في أربع صفات 
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ينفر ذنوهم لمذا إن أَدنبوا 
وقلبي في جمر الغضى يلهبو 
وبالوهم قبل النظر يذهبوا 
ويفرحوا من بعد ما يندبوا 
خطيب الأمة للقبل يخطبو 
قد صففه الناظم ولم يثقبو 
من شبهه بألسك قد عيبو 
ليالي هجري منه إستغربوا 
ما قط راعي لثم يحلبوا 
ديك الصلا با ريت ما صلق 
من رقتو يخفي اذا تطلبوا 
جديد عتبك حق ما أكذبو 
مق نتيعك. من 1وذا تسلو 
حين ينظر العاشق وحين يرقبو 
في طرف ديسا والبشر تطلبو 
وحين تغيب ترجع في عيني نبو 
أو الرمل من هو الذي يحسبو 
من فصاحة لفظه يتقربو 
ومع بديع الشمن .ا أ كو 
وفي الرقاب بالسيف ما أضربو 
فمن يعد قبي فى تسق 
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الشمس نورو والقمر همتو 
برك جواد الحود ويطلق عنان 
من خلعتو يلبس كل يوم بطيب 
نعمتو تظهر على كل من يجيه 
قد أظهر المق وكان في حجاب 
وقد بن بالسر دكن التقى 
تخاف حين تلقاه »م ترتجيه 
يلقى امروب ضاحكا وه يعابسه 
اذا حبد سيفه ها بين الردود 
وهو سمي المصطفى والاله 
تراه خليفة أمير المؤمنين 
ارة تخضع اووس 
ببيته بقى بدور الزمان 
وفي المعالي والشرف ببعدوا 
والله يبقيهم ما دار الفلك 
وما يغني ذا القصيد في عروض 


والغيث جودو والنجوم منصبو 
الاغنيا والجند حين ير كبوا 
المثالي ‏ 'تطبوا 
قاصد ووارد قط ها خيبوا 
لاش يقدر الباطل بعد ما يحجبو 
من بعد ما كان الزمان خربو 
فمع سماحة وجهو ما أسيو 
غلاب هو لا شي في الدنيا يغلبو 
فلس لي ء يغني هن يضرنو 
للسلطنة اختار 

يقولاد سسيواقيق: :وزاك مق كبوز 
نعم وني تقبيل يديه يرغبوا 


مه ينات 


واستدخبو 


يطلعوا في الجد ولا يغربوا 


وفي التواضع واللْيا يقربوا 
وأشرقت شمسه ولاح ك وكو 


ثم استحدث أهل؛ الأمصار بالغرب فنا آخر من الشعر > في 
أعاريض مزدوجذز الوح 4 الظبرا فيه ياي اضر يقن أيضياً 
وسموة عروض البلْدٍ ؛ وكان أولَ من اسعحدََة فيهم رجل من أهل 
الأندلس_ثل بفا عرفا بابن مير » فنظم قطمة على طريقة ِقةِ الموشح 
و رح فيها عن مذاهب الإعراب إلا قليلا مطلتها : 


١1١ 


أبكان بشاطي النهر نوح الام 
وكف انسمل كن مداد الظلام 
باكرت الرياض والطل فيها افتراق 
ودمع النواعير ينهرق انبراق 
لووا بالفصون خاخال على كل ساق 
وأيدي الندى ترق جيوب الكيام 
وعاج الصيا يطلى عسك الغيام 
رأيت الام بين الورق في القضبيب 
تنوح مثل ذاك المستهام الغريب 
ولكن ها أمر وسأقو خضيب 
جلس بين الاغصان جلسةالمستهام 
وصار يشت مافي الفؤ اد منغرام 
قلت ياحمام احرمت عيني ا هجوع 
قالليبكيت حتىصفتلي الدموع 
على فرخ طارلي لم يكن لورجوع 
كذا هو الوفا وكذا هو الزمام 
وانتم من بى متك اذا تم عام 
قلت يا مام لو خضت بحر الضنى 
ولو كان بقلبك ما بقلي أن 
اليوم نقاسي الحجر 5 من سنا 
ومما كساجسمي النحولوالسقام 
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على الغصن في الستانقري ب الصباح 
وماء الندى يجري يثغر الاقاح 
كثير المواهر في نحور الموار 
بحاي ثعابين حلقت بلغار 
وداز الميع بالروض دور السوار 
وحمل لسيم المسك عنها دباح 
وجر النسيم ذيلو عليها وفاح 
قد ابتلت ارياشو بقطر الندى 
قد العف من توبو المديد في ردا 
ينظم ساوك جوهر ويتقادا 
جناحا توسد والتوى في جناح 
منيأ ضما منقاره لصدره وصاح 
أراك ما تزال تبي بدمع سفوح 
بلا دمع نبقى طول حياقي ننوح 
ألفت البكا والمزن من عهد وح 
انظر جفون صارت بحال المراح 
يقول عنافي ذا البكا والنواح 
كنت تبي ونرثي لي بدمع هنون 
ما كان يصير تحعكفروع الخصون 
حتى لا سبيل جله تراني العيون 
أخفاني نحولي عن عيون اللواح 
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لوجتنى المناياكان يموت في المقام 
قال لي لو رقدت لاوراق الرياض 
و تخضبت مندمعي وذاك البياض 


ومن مات بعد يا قوم لق استراح 
مكو دروا المتر ناد 


أماطرف منقاري حديثو استفاض 0 باطرافالبإدو الجسم صارفي الرماد 
فاستحسئَةُ أهلُ فاسَ وولعوا به ونظموا على طريقته » وتركوا 
الإعراب الذي ليس من شأنهم » و كثر سراغةُ بينهم واستفحّل فيه 
كثيرً منهم ونكعوه أصنافاً إلى المزدوج والكازي واللبّةٍ والَزل .. 
واختلفت أساؤها باخعلاف ازدواجها وملاحظاتهم فيها . فمن 
المددوج ما قاله ابن' شجاع من فصولهم وهو من أهل تازا : 


المال زينة الدنيا وعز النفوس 
فها كل من هو كثير الفلوس 
يكبرمن كثر مالو ولو كانصغير 
من ذا ياطبق صدري ومن ذاتغير 
حتى ينجي منهو في قومو كبير 
لذ ينبغي يحزنعلى ذي السكوس 
اللي صارت الاذناب امام ارؤوس 
ضعف الناس على ذاوفسدذا الزمان 
اللي صار فلان يصبح بو فلان 
عشنا والسلام حتى رأينا عبان 
كنا رالفوس جد اضعاف الاسوس 


يبعي وجوها لس هي باهيا 
ولوه الحكلام والرتبة العاليا 
ويصغر عزيز القوم اذ يفتقر 
وكاد ينفقع لولا الرجوع للقدر 
من لا أصل عندو ولا لو خطر 
ويصبغ عليه ثوب فراش صافيا 
وصار يسعفيد الواد من الساقيا 
مايدرو ا على من يكثرو ا ذا العتاب 
ولو رأيت كيف يرد المواب 
أنفاس السلاطين في جلو الكلاب 


هم ناحيا والم#د قي نأحيا 
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برد انهم والناس بروهم توس 


وجوه البإل والعمدة اراسيا 


8. 
٠ 


5 -.2 ٠. ذأ 4 م‎ ََ ١ 
: وس مداهبهوم قول ابن شجاع منهم ف بعص مزّدوجاته‎ 


تُعتٍ من تبع قلبوملاح ذا الزمان 
م منهم مليح عاهد الا وخان 
عر فقيل" الوجاق يعجرا 
وان واصلوا من حينهم يقطعوا 
مليح كان هويتو وشت قلي معو 
دك أن فو وما قلي مكان 
وهو زعليك ما يعتريك منهوان 
حكمتوا علي وارتضيت بو أمير 
يرجع مثل در حولي بوجه الغدير 
وتعاست من ساعأ إسبقٌ الضمير 
ويجعل في مطلو لوان كان 


وعثى بسدوق كان ولو بأصبهان 


حتى أل على آخرها . 


اهمل يا فلان لا يلعب ا مسن فيك 
قايل من عليه تبس وس عليك 
ويستعمدوا تقطيع قاوب الرجال 
وان عاهدوا خانوا على كل حال 
وصيرت هن دق لقدمو ان 
وقلت لقلبي اكرم لمن حل فيك 
فلا بد من هول الهوى يعتريك 
فلو كان يرى حالي اذا يبصرو 
مر ديه ويتعطس يمال ارو 
ويفهم عر ادو قبل أن يذ كرو 
عصر في الربيع أوفي الليالي يريك 
وايش ما يقل يجتاج لو يميك 


ل ا 1 
وكان منرم علي بن الموذرن بتاسسبان » وكان لمذه العصور 


القريبة من فحولهم يزرهون من ضواحي مكناضة رجل يذرّف 
بالكفيف > أبدع في مذاهب هذا الفن . ومن أحسنٍ ما علق له 
محفوظي قوله في رْلَةٍ الماطان الي المسن وبني رين إلى إفريفيّة 
يصن هزيِتيُم بِللبْرَوان » يرهم عنها ويؤ نهم بما وقَمَ لنيرهم 
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بعد أن عَيْبّهُم على غزاتهم 


الى إفريقيّة في ملعم من فنون هذه 


الطريمة يقول في منفتتحها » وهو من أبدع_ مذاهب البلاغة 5 
الأشمار بالقصد في مطلع, الكلام وافتتاحه ويسمّى براعة الاستبلال: 


سبحان مالك خواطر الامرا 
ان طعناه أعظم لنا نصرا 


ونواصيها في كل حين وزمان 
وان عصيناه عاقب بكل هوان 


03 مه 
الى أن يقول في السؤال عن جيوش المغرب بعد التعلّص : 


كن مرعى قل ولا تكن راعي 
واستفتح بالصلاة على الداعي 
على الخلفاء الراشدين والاتباع 
أحجاجا ‏ تخللوا الصحرا 
عسحكر فاس الميرة العْرًا 
أحجاج بالبية الذي زرتم 
عن جش الغرب حين سألكم 
ومن كان بلعطايا يزودم 
قام قل للسد صادف المزرا 
ويف كر دوم تهب في الغبرا 
لو كان ما بين تونس الغربا 
مبنى من شرثها الى غريا 
لا بد الطير أن تجيب نبا 


مأ أضوضها من أمون وما شرا 


فالر اعي عن رعيته مسؤول 
للاسلام والرضا السني المكمول 
واذكر بعدهم اذا تحب وقول 
وذوا سرح البلاد مع السكان 
وين سارت بوعزايم السلطان 


وقطعتم لو كلاكل 
المتلوف في افريقيا السودا 
ويبدع برية المجاز رغعدا 


ويعجر شوط يعد ما يخفان 
أي ما زاد غزالهم سبحان 
وبلاد الغرب تيل السكتدر 
طبقا بحديد او نيا بصفر 
أو يقي الريح عنهم بفرد خبر 


لو تقرا كل يوم على الديوان 


١10 


لجرت بالدم وانصدع حجرا 
أدرلي بعقلك2 الفحاص 
ان كان تعلم حمام ولا رقاص 
تظهر عند المهيمن القصاص 
الا قوم عاريين فلا سترا 
مأ ندزوا كنت وروا كبا 
امولاي أبو المسن مغطينا الباب 
فقنا كنا على المريد والزاب 
ما بلغك من عمر فتى الخطاب 
ملك الشام والمجاز وتاج كسرى 
ود حولولة. لق كرو كر 
هذا الفاروق مردي الاعوان 
وبقت حمى الى زمن عثان 
لمن دخلت غنتامها الديوان 
وافترق الئاس على ثلاثة أمرا 
اذا كان ذا فى مدة البرارا 
وأصحاب المضر في مكناسانا 
تذكر في صحتما أبياة 
ان مرين اذا تكف برالانا 
قد ذكرت ما قال سيد الوزرا 
قال لي رايت وانا بذا أدري 
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وهوت الخراب وخافت الغزلان 
وتفحكر لي بخاطرك جما 
عن السلطان شهر وقبله سبعا 
وعلامات تنشر على الصمعا 
تجهولين لا مكان ولا امكان 
و كيف دخلوا مدينة القيروان 
قضية سيرة الى تولس 
واشلكفي اعر اب افرية يا القوبس 
الفاروق فائح القرى المواس 
وفتح من افريقيا وحكان 
ونقل فيهبا تَفرّق الاخوان 
صرح في افريقيا بذا التصريح 
وفتحها ابن الزيير عن تصحيح 
مات عثان وانقلب علينا الريح 
وبقي ما هو للسكوت عنوان 
اش نعمل في أواخر الازمان 
وفي تاريخ كأ وككيراا 
شق وسطيح وابن مرانا 
لمدا وتونس قد سقط ينيان 
عسى بن المسن الرفيع الشان 
لكن اذا جاءالقدر ميت الاعيان 
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لس عه جح دي ا ا ل 2 ل تمصي تكد 


ويقول لك ما دهى المرينيا هن حضرة فاس الى عرب دياب 
أراد المولى بموت ابن يحبى سلطان تونس وصاحب الابواب 


ثم أخذ في ترحيل السلطان وجيوشه » إلى آخر رحلتهِ ومنتعى 
أمره » مع أعراب افريقيّة » واقى فيها بكل غريبّة من الإبداع. 
وأما أهل تنس فاستحدثوا فن المعَبَةَ أيضاً على لغتهم اضرب »> 
إلا أن أكثرة ردي* ولم يعلن بمحفوظي منه شيء ارداءته. 


الموشحات والأزجال في المشرق 


وكان لعامّة بغداد أيضاً ف من الشعر يسمونه المواليا » 
وخمحة 0 لتمون فنا القوما » وكان وكأن »4 ومئه مفرد 
منه في يتين » ولسمونه اي عل الاختلافات المعتبرة عندهم 
ق 6" واعي سنا #يوفالنيا مزدويجة من أريعة أفصان . وتبعهم 
ف ذلك أهل' مه" القافوة وأنوا فيها بالغرائب > ولبشرق! فيها ف 
5-7 البلاغة مقتضى لف بم اضر يقر » فجادوا بالعجائب > ورأيت 
ف 7 الصفي اطلَي من كلامه « أن المواليا من حمر البسيط » 
وهو ذو أربعة انان وأربع قوافم » ويسمى صوتاً ويتدين . وأنه 
من خترعات أهل زايط #.وآن كان وكان فهو قافية واعدة 
وأوزان عدقة في أشطاره :. الشطلة الأَمّله من البدث أطول من 
الشطر الثانيولا تكون قافينُه إلا زدفة بحرف العلّة وأنه من خترعات 
البندادييّن . وأنشد فيه لنا : 
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الموشحات والأزجال في المشرق 


0 03 7 
بغمن الأواانشين حديث تفسير ومنو اوبو © وأم الاخرس 
تعرف بلغة الحرسان » . انتهى كلام الصفي . ومن أعجب ما علق 


يحنظطى منهُ قول شاع رهم : 
هذي جراحي طريا 
وقاتل ا" أخنا 
قالوا وتاخذ يثارك 


إلى جرحتي يداويني 


ولو 

طرقتباب الخبا قالتمن الطارق 

سيك لاح لي من ثغرها بأرف 
لور 

عهدي بها وهى لا تأمن على البين 

لن يمن لها غيري غلام الزين 


والدما ناصح 
شْ الفلا يرح 
قلت ذا أقبح 
يون أصلح 


فقلت مفعون لا ناهب ولا سارق 


رجعت حيران في بحر أدمعيغارف 


وانشكوتالموىةالتفدتكالعين 
ذكرتبا المهد قالت لك على دين 


ولغيره في وصف اللي 


دي خر صرف التي عهدي بها باق 

قحبا ومن قحبها تعمل على احرافي 
ولغيره : 

يامن وصالو لأطفال الحبة ببح 


0 5 
أودعت قلي حوحو والتصبر بح 


تغنى عن ار والجار والساقي 
خبيتها في المشى طلت من احدافي 


اك توجع القلب بالهجران ره أح 
كل الور ى كفي عيني و شخصكدح 


١158 


ولغيره : 
اديتها ومشيبي قد طواني طي 
قالت وقد كرت داخل فؤ ادي 5" 
ولغيره : 
رافي ابم سبق تسح ب أدمع يبرقه 
اسبل دجى الشع رثأه القلب في طرقه 
ولغيره : 
يا حادي العس ازجر بالمطايا زجر 
وصيح في حيهم يا من يريد الأجر 
0 : 
عب الى كنك أرفا؟ ها يان 
وأسهم البين صابتني ولا فاتت 
ولغيره : 
هويت في قنط رتك ياملاح المسكر 
غصن اذاما انثنى نسب البنات البكر 


ومن الذي لسموله دوددت : 


فد أقسم من أحبه بالباري 


00 


أشواق به فاتقدي 
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جودي على' بقبلة في الفيوى با مي 
ماظن ذا القطن يخشى فم من هو حي 


ماط اللثام تبدي بدر في شرقه 


وقفعلىمنزل أحبالي قبي ل الفجر 
ينبض يصل على ميت قتيل الهجر 


رعى النجوم وبالتسهيد اقتاتت 
وسلوق عظم الله أجرك مانت 


غزاليبلى الاسود الضاريا بالفكر 
وان تبلل فا للبدر عندو ذكن 


أن ببعث طيفه مع الاسحار 


واعلم أنّ الأذواق كلها في معرفة البلاغة إنا © تحل من خا ل 


تلك اللغة وحكار استمالة لما وعناطبةة بين أجبالها 6 


حتى يَصّلَ 


ملكتا ما قلناذ في اله المرييّة. فلا بشعر الأندَلِي بلبَلاغةِ التي 





4 خائمة 1 





في شمر أهل المغرب ؟ ولا المغربي' بالبلاغةٍ التي في شعر أهل 
الأندلس, والمشرق ؟ ولا المشرق؛ بالبلاغة التي في شمر أهل 


الأندلس_ والمغرب . لان اللسان ري يد مختلفة فييم > 
وكل" واجدر منهم مدرك لبلاغة لغته هانق عايين الشمر من أهل, 


ده ٠‏ حل الشكؤد ال ولنينشأ َليِيَيِكمْ رانين في 
يكبت ِلَعَدْلِمِينَ # . 
خاتية 


وقد كدنا أن مرح عن النَّرَضْ © ولذلك عزمنا أن نقبض 
المنان عن القول في هذا الكتاب الأَمل > الذي هو طبيمَة' المُمران» 
وما يَعرض فيه» وقد اسعوفينا من مسائله ما حسبناة كفاء له. 
ولعلَ من يأقي يعدن » من يؤيدة الله بفكر صحبح وعلم مبين» 
يفوص من مسائله على أكثر مما كتبنا ؟ فليس على مسكدبط الفن, 
إحصاه مسائله » وإفا عليه تعيين" موضع العلم وتنويمٌ فصوله » 
وما يُسكل' فيه » والمتأخرونّ يلحقونّ المسائلَ من بعدم شيئا فشيئا 
إن أت شكال ابوا بس راض ريون : 

قال مؤلف الكتاب عفا الله عنه : أَقَمتْ هذا المز» الأول » 
المشعمل على المقدمة بالوضع والتأليف » قبل التنقيح والتهذيبي» 
ف مدّة خجسة أشهرٍ العرثها منتصفُ عام نسعة وسبعين وسبعالثة . 


م نمه بد ذلك وهاه » وألمقت به تواديخ الأعر كا د كرت 
في أوّله وس طَنْهُ . وما العلم إلا من عند الله العزير الحكي . 


كندل لددك؟© شنتالاك ٠‏ اعت تيل 1 








تم طبع الله الارك الفروق عقمة ان غلنون' > 
ويليه الجلد الثاني . أله الكتاب الثاني في 
الاق العرب وأجيالهم ودوهم » 
مدذ مبد| الخليقة 
إلى هذا 


كندل لددك؟© شنتالاك ٠‏ اعت تيل 1 








وضعها وقدم لها بكلمة عامة 


الاستاذ يوسف أسعد داغر 
امين دار الكتب اللمنانية سابقا 


الاختصاصي بفن تنظيم المكتباث وعلم الببليوفرافيا 


كندل لددك؟© شنتالاك ٠‏ اعت تيل 1 








هه سن عه سخ + سر يهو 
حلمة عامكة: 


الفهارس للكتاب او لمكتبة عامة » هي عينها الباصرة »© وأذئها الواعية» 
والسيدلك السحري العجيب الذي يؤدي بك الى كنوزهما المخبوءة » وبهديك 
الصراط القويم الى ما فيهما من مادة مذخورة » وأفكار مرصدة » 
ومعلومات ادبية مقسوطة » فتظل بها على هذا كله وتلم به على احسسن 
وجه وأهون سبيل ٠.‏ 


فليس من عجب » والحاله هذه » الا يذخر الناشرون ذرعا في تأمين 
أقصى ما يمكن لهم تأمينه من العنابة والخدمة الميسرة لكتاب قديم ينشرونه 
نشرا علميا ؛ فيضعون له فهرسا عاما يسهل معه على الباحثين والنقبين 
والمتتبعين » الكشف عما في الاصل المنشور من كنوز مخبوءة ورفع الستار 
عن مكنوناته بأسر التسيل اخذا وتثاولا . 


امنازت الاصول العربية القديمة المنشورة حديثا نثشرا علميا » وفقا 
لقنضيات العلم وفن الاخراج الحديث ؛ عن تلك الطبعات السقيمة التي 
ظهرت لها من قبل على ما تقع عليه العين من هذه الاوراق الصفراء ) 
بمحسنات مادية ومعنوبة كثيرة ؛ من نصاعة الحرف »© وأشراق الطبم » 
وترقيم مقوم »© وكافد متين يقوى على مغالبة ما ينتاب الكتاب من احن 
الدهر وعوامل العقام : من عثة وأرضة 6 وعفونة ورطوية وعطن ) وقد 
تعهدوه بالعناية الدقيقة والتتبع القصي » وخدموه بالتحقيق الضني 
والمقارنات » وامدوه بالوافر من الفهارس التي تتنزى جلدا ونصبا وعناء ) 
فكانت له شرفات وكوى يطل منها بيسر على مطاوي الكتاب وما فيه من 
المعرفة المتحللة وراء الدرف والكلمة . 


ومما بشجي النفس ويملأها غصة وحسرة » صدور طبعات حديثة 
لبعض الامهات من اصول ادبنا القديم » حظيت بالوافر من العنابة » فاذا 
بالناشر بصرد لها من عطائه » فيرزت في بعض نواحيها : جوفاء » عجفاء ) 
لا تأخذ بيد الباحثه الى مواطن العلم والمعرفة المبثوثة في مظان الكتاب » 
مما درغب المتتبع بصيده والمحقق بقيده . فقد نولت دار الكتب المصرية ؛ 
مثلا » نشسر بضسعة من الامهات جاءت خلوا من هذه الفهارس العلمية التي 
او توفرت لها بشيء من العنانة لحاءت هذه الطيعات بخدمات أوسع 
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وبمئافع أجحزل . ومن هده الطبعات التي ظهرت عن دار الكتبه اللصرية خلوا 
من الفهارس العلمية : « صبح الاعشى » للفلقسشندي ؛ مثلاة ؛ و« النجوم 
الزاهرة » لابي ااحاسن يوسف بن تغري بردي . أما « الاغائي » لابيالفرج 
الأصبهاني هذه ١‏ الاغاني» التي أشجى المستشرق الايطالي فوبدي ان تظهر 
طبعتهاأ الاولى في مصر » عام 6 ه (مكما م) ؛ عطلاء من حلي الفهارس 
العلميه المرحوة » فبادر هو الى وضع « جداول الاغاني 0 التي تمساعيك 
الباحث على النظار في الكماب والانتفاع بما برفل به من كنلوز . فقد 
حظيت الطبعة الصادرة عن دار الكتب المصرية بفهرس عام لكل جزء مسن 
الاجزاع التي ظهرت للان . 

وهذا القرار من الامئلة نوردها شاهدا على ما بشوه بعض طبعات 
الامهات من اصولنا العربية القديمة ‏ كفي دليلا على النقص العلمي الذي 
كثيرأ ما بسسوب٠عدة‏ البحث واداثه الاصيلة عندنا » وهو نقصص. بحط الى 
حد كبير من قيمة نهضتنا العلمية ومن حركة النشر عندنا وفقا اقتضيات 
العلم والفن الحديئين . 


وهذا النقص يعتور الطبعات العلمية الحديثة لبعض الامهات مسن 
مصادرنا الادبية القديمة » يبدو على بساعته ايضا في كبربات مجلاتنا 
العلمية والادبية التي ظهرت في الشرق العربي . فهذه مجاميع مجلاتنا 
الكبرى مما ظهر منذ ه/!ا سنة فما دون ؛ كالمقتطف » والهلال ؛ والمئار » 
والرسالة ؛ والتقافة ؛ والكاتب المصري » والكتاب » ومجلة الازهر في مصرة 
والعرفان »؛ والكلية ؛ والاديب » والآداب »؛ والمسرة ؛ والحديث » والمعلم 
الجديد » في لبئان وسوريا والعراق ؛ قد ظهرت على التوالي عشرات 
السنين في بعضها وانقطع معظمها عن الظهور ؛ دون ان تننتسر لمجموعتها 
الكاملة فهرسا علميا واحدا » يكون دليلا امينا يأخذ بيدنا في مراجعتنا 
ما زرغب في مراجعته عما صدر فيها من بححثه ؛ أو درس » أو نقد »او 
تحليل » في موضوع معين او كتاب محدد معلم ٠‏ وكانت ادارة هذه المجلات» 
وبيئها من نحترم لعدتها العلمية والثقافية والادبية » ولطاقتها المادية 
وامكانياتها الطائلة » كثيرا ما ترضى لها ولقرائها ومشتركيها © بفهرس 
مقتضب » مجزوء »© بأسماء المساهمين من الكتأب أو بعناو بن اهم المقالات 
التي حبروها او بكليهما معا لكل مجلد من المجلدات العديدة التي صدرت' 
لجموعتها . 
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وقد شل عن هذه القاعدة بعض المجلات الكصبرى » كمجلة : « لغة 
العرب» للاب انستاس ماري الكرملي في يغداد . فقد ألف اإمرحوم الاب 
الكرماي ان يذيل كل محلد من مجلدات محلته » خلال السنوات التسسع 
التي ظهرت فيها » بطائفة من الفهارس المتنوعة ببلغ عددها احيانا » ه١|‏ 
فهرسا مخدلفا »بحيث يسهل عليك ان تعثر على ما ترفب فيه بلمحة طرفء 
دوثما اضاعة وقت أو عنام . 


ويجدر بئا ان ثنوه هنا بالفهرس العام الذي اعدته ادارة مجلة 
« المشرق » الغراء » هذه المجاة المهتمة بتاريخ الشرق والتي تصدر عن 
الجامعة الكاثوليكية في بيروت » منذ عام 14564 »2 فجاء دليلا عاما امينا 
للمواد المتنوعة لمجموعتها بين 1454 .196 ؛ ولهذا الرعيل العظيم من 
الكتاب الذين اسهموا فيها . وهو فهرس يسهل عليك معه مراجعة مجموعة 
المشرق بيسر وتؤدة ولين . 


كذلك » نود ان ننوه هنا بالفهرس العام » الذي اصدره اخيرا المجمع 
العلمي العربي © في دمشق ؛ للسئوات العشر الاولى من مجلته » اي من 
مبسط »؛ ميسر »© تتكسر مسارده على نمانية أقسسام ©» قام على أعداده 
هذا الرجوع بيسير الى مجموعة مجلة المجمع دوثما عناء . ولحب أن تعتقد 
بأن رئاسة المجمع العلمي العربي في دمشق لان تقف عند هذا الحد »؛ بل 
ستتخذ التدابير لتأمين فهرس عام للمجلدات العشرة التالية » فتخدم بذلك 
العلم والبحث في الشرقف العربي خدمة صادقة . 


سقنا ما تقدم معنا من حديث »4 توطئة للعمل الفهرسي الذي اخذنا 
على نفسسنا القيام به » مدا « لمقدمة » ابن خلدون وتاريخه بالفهارس العلمية 
الني تسمتدعيها الطبعة المشرقة الجديدة التي تعدها لتاريس إبن خلدون » دار 
الكتاب اللبناني في بيروت . و«المقدمة» هي من مفاخر الامة العربية بما 
وضع فيها من اصول العمران والاجتماع والاقتصاد وفلسفة التاريخ . 
واننا لنرجو صادقين ان تكون الفهارس التي اعددناها » سهلت للباحثين 
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سبل النظر في « المقدمة » و«التاريخ»)» والاستصباح بمادتهما المكنوزة» 
والقسس منهما ؛ والتمثل بما فيهما من فكر لير » وراي بصير © ونظرة محللة. 
وقد قمنا بهذا كله بمنتهى الدقة والمنابة بما بتلاءم والقدر الذي لصاحبهما 
في عالم الفكر » وهو قدر'يرتكز على سبقه الى وضع علم الاجتماع الحديث 
بمقدمة في فلسفة التاريخ العربي والاسلامي ©») فسيبق ماكيافيلي (59؟5١‏ 
كتاب « الامير » الذي بعد في الغرب من دعائم علم الاجتماع الحديث . 


اضطرنا عمل الفهرسة « لمقدمة » ابن .خادون الى ان نقرأها مليا» 
ونلعم النظر فيها دقيقا » جملة وتفصيلا » فاستبانت لئأ عن كثب جمالاتها 
وكمالاتها » ممثلة بهذه الثقافة المعرقة المدهمة التي توفرت لابن خلدون »© 
متداية بهذه المقدرة على التبصر بأحداث الدول © واستعراض ماجريات 
التاريخ العربي والاسلامي » والربط بينها بنظرات تحليلية تارة » وتارة 
تأليفية »؛ وبهذه الاحكام العامة والمقابيس التي رد آاليها عوامل التطور الذي 
قطعته الامة العربية والدول الاسلامية مدا وجزرا »الى الامام حيئنا أو 
الى الوراء احيانا » كل ذلك بنظرة فلسفية محللة » ناخلة » حعلت من كتابه 
هذا فلسفة التاريبخح العربي الاسلامي ؛ لما جاء فيه من الاصول المقررة » 
والنار يات العلمية الثابتة » والمبادىء الاساسية الني يكون مجموعها 
القواعد التي خضع لها التاريخ الاسلامي في تطوره وتقلباته الى عهد 
المؤلف . 


وامام هذا العمل التحليلي الذيتتالف مشةه الفهرسة سرز أبن خلدون ١‏ 
طودا حارا بثقافته الواسعة »؛ ومؤّرخًا ضليعا في التاريخ الاسلامي 4 
وفيلسوفا بعيد النظرة الفاسسفية » عميقها » وبيائيا ناصع اللفة ؛ سلس 
التمبير #تجزل اللنلك والمنى-» ولفسونا ندى شق قلقة بسلشلة من 
الاوضاع . والمصطاحات والمفردات هي وقف على لغة ابن خلدون دون. 
سواه بما فيها منى غث وسمين ٠‏ فجاء الكشيف التدليلي عن ( مقدمته » 
يظهر كل هذه المقومات والمحسئات , 


و( مقدمة » أبن خلدون على الاخص » تبدو على ضوء الفهارس التي 
وضعئاها لها » خرانة علوم : اجتمامية » سياسية »؛ اقتصادية » ادبية ) 
تربوية » لها اسلوبها البياني واللغوي الخاص »؛ كما يبدو معها صاحبها 
استاذ المحققين في ذلك كله وصاحب النظرية الطريفة الجديدة في التربية 
والتعليم ؛ وفلسفة التاريخ » وتدبير الامم » والاقتتصاد » والعمران » 
والسياسة . 





1100 كلمة عامة‎ ١1/0 
0 مل كت ب ع ب ع ا اا ا 1 و رت انمو‎ 


وهذا الفهرسس العام « لمقدمة » ابن خلدون ابتداناه بمصادر دراسته 
بالعربية واللغات الاجنبية الاخرى . 


ويتألف الفهرس العام من الاقسسام التالية : 


الاول ‏ فهرس الموضوعات » مرتبة على العنوان الرئيسي بحسب حروف 


٠ المعجم‎ 

الفاتي ب تهرين افلاء الرجال والنساء . فقد امعمدنا' ليه عان"العبهرة + 
بين قوسين . كذلك حسسبنا في الترتيب الابجدي لفظة ؛ ابن » 
وابنة » وابو . 

الثالث ص فهرسسن الشعوب والقبائل والدول والاسر الثاربخية 5 وقسد 
اعتبرنا في هذا القسم لفظة بني » وآل »؛ واسرة © في الترئنيب 
المعجمي . فاذأ ما تنعددت الإسماء للشعب الوأاصد ذكرت في 

الخانوية فيرنى الداع( والتنعلة الحترافيةة: 

السادسن حب فهرسن الكراكب والتدوم ‏ والاتراح الفاكية 

المتاسو د تورسن المنادك .والسز اهن والشهارة الكريلى 


العاشر ب فهرس اسماء الكتب الوارد ذكرها في تضاعيف المقدمة مرتبة 
عتناويئها على الهحاء . 


الحادي عشر ب فهرسس آي القرآن الكريم والاحاديث النبوية . 





الثاى عشر ب فهرس مواد الكتاب , 

1 واننا لنرجن”ان نعود هذا العدل الفيرني لتدامة ابن خلدون بالقدنة 
التي نتوخى »؛ لرجال البحث والتتبع »؛ فتسهل بالتالي على الراغبين في 
ترامتكةا 8 سيل الاحلا يها واذاريها: على الرحه الذي يركيون. + 

واالذدى ورا الأمل والطلك ويه الببواه بر النفيهة ارود حصنا 
ونعم الوكيل . 


بيروت في / نشر بن الناني سنة ١55.‏ 


بو سيف أسيفك داغر 
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ماد روك |يجخ دراّة ابِنجَادُونَ 
اولا ‏ المراجع العربية 


: الاصول القديمة‎ ١ 


ابن ااعماد الحنبلي ‏ شذرات الذهب في اخبار من ذهب 5 5 5م 
السخاوي ‏ الضوء اللامع في اعيان القرن التاسع 6 : 168 168 
القاغي الشوكاني ‏ البدر الطالع : 89م 

المقري - نفح الطيب 6 4513 و5١15‏ 

التنبكتي ‏ نيل الابتهاج : /1| 

الحفناوي ‏ تعريف الخلف برجال السلف © 7١1؟‏ 

الخطط الجديدة 16 : ه 


ابن خلدون ‏ التعريف .... ترحمة الكاتب بقلمه » منشورة في آخر 
المجلد /ا من طبعة الهوريني - بولاق 1819/1586 ص 71/4 ل منه 
نسخة خطية في دار الكتب المصرية في ١6.‏ صفحة »© بخط جيد. 


القرطبي ‏ الرد علىالنحاة ‏ لجئة التأليف والترجمة والنشرء 41111 ص»6 


؟ ع كنب خاصة به : 

فؤّاد افرام البستاني ‏ الروائع 
4 عم قدي نين المضادن والتمل 
19 ب العمران البشري على الجملة 
16 القبائل والامم المتوحشة 
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التعر يف بان خلدون ورحلته غربا وشرقا ‏ القاهرة » ه5١‏ ص 5ه 3 
( عارضه بأصوله وعلق حواشيه محمد بن تاويت الطنجي .) 
ساطع الحصري ب دراسات عن مقدمة ابن خلدون ‏ جزآن - بيروت» مطبعة 
ااكشاف . الاول ١557‏ ص 755 4 والثاني 19565 ص 6؟؟ ب نقده 
درينه خثسبة في الرسالة عدد لامه طبعة ثانية في مجلد وأحد ب 
القاهرة » دار المعارف »© 7م19 نقده ابضا محسد سليم الرشدان 
وعلق عايه في ساسلة مقالات بعنوان : راي ابن خلدون عند 
الحصري ‏ الرسالة عدد 861 و65م/ 

أحمد محمد الحوفي ‏ مع ابن خلدون ف مصر » مكتبة نهضة مصر ؛ 1١166‏ 

محمد الخضر بن الحسين ‏ حياة ابن خلدون ‏ توس 
ب مصر ) 1519506 ا ويليه رسالة فيسندتك ؛ « ابن خلدون مؤرخ 
الحضارة العربية في القرن الرابع عثشس » ص ١58‏ 

جميل صليبا وكامل عياد ‏ ابن خلدون : منتخبات ب دمشق ؛ مكثبة 
النشر العربي » ١9599‏ ص 155 (ترحمته ص 5 .--.ه]) 

محمد عبد الله مئان ب ابن خلدون ؛: حياته واثره الفكري القاهرة مطبعة 
دار الكنبه 1١911‏ 

عمر فروخ ‏ ابن خلدون ل بيروت » مكتبة منيمنه 

الاب بوحنا قمير ‏ ابن خلدون ‏ بيروت ١959/6‏ ( سلسلة فلاسفة الاسلام» 
حلقة ؟ ) 

التشسيخ فنك القادر ا مغر بي ابن خلدون في المدرسة العادلية ( مسحاضرة 
في صفات ابن خلدون وفضاه على طلاب الادب والعلم ) » طبعت 
خطيرين ‏ بروت » مطابع قوزما 6 م155 ص 85 

محمد الملاح ‏ دقائق وحفائق في مقدمة ابن خلدون ب بغداد » مطبعة 
اسعد » ١966‏ ص ٠78‏ 


* ل كنب نناولته بالبحث : 


محمد بهحث الاثري ‏ المدخل في تاريخ الادب العربي ‏ بغداد » مطبعة 
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الحزيرة ) ص /1؟ 
احمد امين - ظور الاسلام ب مصر : لجنئة التأليف والترجحمة والنشر » 
هاج أص ”17و15 514 


ص 18" 

اج دي دول سد تاربخ الفلسفة في الاسلام ب محر لحئنة التأليف و6٠‏ 
194 ص 1/4" 

البستاني 58 دائرة المعارف ٠‏ ج11 ص 56٠١‏ 

ذائرة الغاوف الامتلانية (مترخمة] عر ش61 


تسن ابراهيم حسمن تان يتح الاسلام السياسي ‏ مصر » مطبعة حجازي 
ه51 >2 ج؟: مه 

حسدن حسسلي عبد الوهاب ‏ المنشخب المدرسي من الادب التونسي 55 
؛ ص | !١‏ » وطبعة لا ص [١؟|‏ 


محيد دمعة ‏ دراسات فى الادب العربي ب اهة!ا ص ”11 

توسات استعد ذاغر ل مصادر الدراسة الادبية ١‏ ص هلم؟ ‏ .؟؟ 

عبد الصاحب الدجياي اعلام العرب في العلوم والفنون ‏ النجف »؛ المطبعة 
العلمية » 5966| »© محاد 14:5" 

جرجي زبدان ‏ تاريخ آداب اللغة العربية 8 : .١1؟‏ 

الزركلي ‏ الاعلام » محلد ؟ : لله 

جاسم الرجب ب تاريخ الادب العربي - مطبعة المعآرف 6 م1954 ص ١.‏ 


طه الراوي ‏ تاريخ علوم اللغة العربية ‏ بغداد » الرشبد 4 1145 » ص 
11.4 


505 5١60 ص‎ 


احمد حسن الربات ب تاريخ الأإدب العربي ‏ مصر »؛ لجنة التأليف 00 
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55ا ص 5.56 
بوسف اليان سركيسسن ب معهم المطبوعات »6 عمود 46 
ابراهيم سلامة ‏ تثيارات ادبية بين الشرق والغرب »2 5م158 ص 147 
الاب اويس شسيخو م شرح مجاني الادب ل بيزوت » ج1١‏ ص0 425 - 601 
الاخ فكتور ساروفيم ‏ تاريخ الاداب العربية : ممه 
طه حسين ‏ التوجيه الادبي س مصر » المطبعة الاميركية » ١9541‏ ص ١١5‏ 


طه حسين وشركاه ب الملتخب من ادب العرب ‏ مصر »؛ دار الكتب المصرية» 

17 ١ ج؟‎ 2 311 

احمد السايب ‏ اصول النقد الادبي ‏ مصرء مطبعة الاعتماد» 19545 ص| 

قدري طوقان ‏ الخالدون العرب ب بيروت » دار العلم للملابين ») 1564 
ص 7.؟ 

مصطفى عبد الرزاق ‏ تمهيد لتاريخ الفلسفة الاسلامية ب مصر » لجنة 

التأليف » 1966 ص .| 


روكسن بن زائد العريزي ‏ المنهل في تاريخ الادب العربي » الطبعة الثانية» 
6 ج؟5 


الاب نعمة الله العنداري ؛ تاربخ الفلسفة العربية :مما 

محمد عاطف ‏ آدبيات اللغة العربية ب مصر ١5.5)»‏ ص 44:1 
حرجي كنعان - الادب العربي © 455 

سامي الكيالي ‏ الفكر العربي بين ماضيه وحاضره : ١١‏ 

الهاشمي ب جواهر الادب ‏ بغداد » مطبعة السعادة » .؟19 ص .8ه 
خلدون الوهابي ب مراجع تراجم الادباء العرب : “م 39 

؟ ب مقالات المحلات العربية 


محلة الحديث (حلب)») عدد خاص »© 19175 نولت درس واحي شخصية 
ابن خلدون المتعددة 


ابو رية ‏ مقدمة ابن خلدون وطبعاتها المختلفة ب مجلة الرسالة ١١‏ ؛ م 
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العليفة عدوي اعدو وق حت باز كيزن شا ملة افيض «الفلنن العوق + 
دمشق » محلد 59: ١؟‏ 4 » وذة: ( اخلاقفه علمه وتصرفه ا 
ب آزاقة الخاصة ني القدبة ب اث المقلامة في عا التاليت :تاريخ 
الخطيب وابن خلدون ) 

فؤٌاد البستاني ‏ الفلسفة الاجتماعية عند ابن خلدون ‏ الكشوف » 
عدد .ها :5" 

جبرائثيل حيور ب أبن خلدون ومكانته في انار سخ الفكر ‏ الاديب 3" 4 
عدد م ١‏ 14 


ساطع الحصري ب العرب في مقدمة ابن خادون ‏ مجلة الامالي ابيروت)»ة 
عدد أهم :2" 


دريني خنشية ل دراسات عن مقدمة ابن خلدون ‏ الرسالة » عدد لاهلا 
8( تعليق على كتاب الحصري ) 
رئيف خوري ‏ نظلرة في ابن خلدون وهيجل ‏ الطريق »© # 4 عدد 8# ٠ه‏ 
حرجي زبدان - ابن خلدون - الهلال 9 5 7417 لس ومجلد 5 : ؟] 
محمد عبد الله عنان ‏ الرسألة » عدد 1" . .| 


نجاني صد في + م ا ا ل 0 


عبد الحميد ياه 97 خلدون في هذا العصر ‏ الهلال » 
ابريل 19559 ص ؟؟1 


عبد الفتاح عبد القادر ب أبن خلدون ‏ المجلة (بغداد) » مجلد ؟ » عدد 
١‏ :لاه 


متى عقراوي - عبد الرحمن بن خلدون ‏ الحرية 455.1 و2556 559 


محمد عبد الله مئان ابن خلدون في مصر الرسالة » عدد م : ها 
ال ل ال ات ا اي ر تاباينل 


ب سس سا ابن لخلدون والنقد الحديث ‏ المقتطف ١م‏ : اام 
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0 ابن خلدون ومكيافيلي ‏ الرسالة » عدد 59:15 .5:.؟ 
الدكتور كامل عياد ب ابن خلدون مؤسسسن علم الاجتماع ‏ مجلة الحدىيث 
( حلب )7 :91؟؟ 
بشر فارس مقدمة ابن خلدون ‏ الرسالة /ا (5؟15) : 5م 
ب با لما أبن خلدون وفلسفته الاحتماعية ‏ المقتطفا 8/ا : ؟+؟" 
( نقد وتعليق على كتاب بوثول عن ابن خلدون ( راجع المصسادر 


النرلجية) 
صبحي المحمصاني ‏ . النظلريات الاقتصادية عند اين خلدون - الاديب 69 
عدد 9 5" 


اليس المقدسي العشرة المقدمون في ناريح الفكر العربي ٠‏ أبن خلدون 
(+ 6.8) فيلسوف المؤرخين ورائد علم الاجتماع ‏ الامالي » 
عدد 97:5 

شكري مهتدي ‏ عبد الرحمن بن خلدون (؟5؟5؟11.5/1١)‏ بحث نتقدي في 
حياته واسلوبه وآراثه ‏ المقنطف (97 : 1١5(/‏ © ./؟ 

محمد فريد وجدي ‏ ابن خلدون في الميزان ‏ الهلال 2.١‏ : 8؟؟١1‏ 

قسطنطين زريق س درس حديد لابن خلدون ‏ الكلية م١‏ : ١؟”‏ ( نقد 
لكتاب بالانكليرية عن ابن خلدون » تاليف نثنائيل شمدت ‏ راجع 
في الصحائف التالية المصادر الفرنجية ) 

عمر فاخوري. مقدمة لدراسة أبن خلدون بقلم المستشرق استفانو كلوزيو 
ب مجلة الحديث (حلب) 5 : .180 و5.5 

امين هلال الفكرة الاسلامية وراء نظرية ابن خلدون السياسية ب 
الحديث 6 ٠‏ ؟ه"9” ( مقالة للمستشرق ه. حب نتشرها في الجرع 
الاول من المجلد /! (1571) من مجلة معهد الدروس الشرقية ) 

محمد وهبي ‏ أبن خلدون وما اداه الى دراسة التاريخ ‏ الاديب مجلد /» 
عدد 1558/8 4 ص 4" 

جاه دك ابن خلدون ابو الاجتماع ‏ الاديب غدد »415548/1١١‏ ص؟؟ 

ابن خلدون المغربي وهربرت سبسر الالكليري ‏ المقتطف 131١.‏ ؟ام 

مجلة المشرق ‏ آراء ابن خلدون الاقتصادية ( نقد لكتاب صبحي المحمصاني 
عنه بالفرنسية  )‏ ل المشرق (# :7.8 

مجلة الحديثه ‏ ابن خلدون والعرب 58001١‏ 

مجلة الهلال ‏ مؤلفات ابن خلدون ‏ مجلد 059 :459 

62 2 نيدن 

مجلة المجمع العلمي العربي » مجلد 15255 ص * 25 و/ا"41؛ و./ا؟ 





/ام١ ١‏ مصادر ومراجعم دراسة أبن خلدون 11657 


ثانيا ب المراجع الفرنجية 
25ا2ا0 ا 2 1-7 


166 هط دده قطامتاعع1ء5 زتزنتوأققط 2ه عتطدرموه1تتطم مأطومم4 حسف 

1188 فته 1ش [اقصة , (133832-1406) 15قلنا 01 12ال1قط]1 د15 غه 

56 2ه 22ه991500) .مم 190 : 1950 ,101171837 ,0013 مآ أكهقةه1 .00 عوط 
1851-2 .جر “توم ن1اطاظا- رقم 51 123816 


عنسنوامعف'1 06 وعتطقصةلاقتام وم أمهمدي0 و06 غه مومغطجع8 و06 وععرزه 1315 
«طأناع) ,قأطهظ-عصه81 1806 ومصوظ م1 عدوم عطهتدج'1 ع0 أنماقة] .1100 11ل 
.701 3 ,1927-1934 تمد 


8 113 8#ستاععمط ع 1م أوقتط عأفطة ,عتو[«عصنهة2 20هة نأمط ص15 
05 +تأطعةتاطهمر عتطوطة4 ده 6عههط :851103 4 (.85.م3 803) .4.2 1401 
طوتاع 82 منص ومناهاقصمع ه طاذم تإطدرومعه2116001 ون'طتنل [اقطك دمل 
011 2ه 3ذمقمه لمن ,زماععامء1-8عط183556 .ل 263١‏ 37خ1062631تلامه 3 820 
125-07 .جر مطعهة1[طن8 ,مر 149 .1952 زر قتد»ه1 


52 2808111562613 ه06 062-0201155 صه17 .8 لومم 
.مر 99 : 1919 ,28111 ,طم نمآ صم 1قطع-مم1 طعقم 


“2017 8201800 7 .1غ ,800 .1012هل ددطط1 01 1-012 1ناقنا 11 881هقة 1 نتم-اج طوطتانا 
2 8630111 ,لاقبااع"10-1طناط 220ةأعتارا 


رع #مطهرآطعه؟؟ 0ه 1156 قلط ,لتاق أقطظ طط1حطع1[نتغط4 20 طتمطسم طناك بسممط 
.م 144 ,1946 كوساقق 


ع1 عة -1816ع80 مععمقاعهة 89 أع طباه 1اقطظ 152 داعف -1ه-0طهم ,تنانومة2 
.5 122 : 1947 رقةصنامة1 مس1 


اع عططعتطوممع "2 ناطأانات عطلاعه 820 12810112 نط1 بره7 411:60 «عرمرو ير 
.2 62 : 1869 ,10معده0 ,رصع؟ ب لاعلاع” ممعطءس1صسرواة1 


5581© : 0111 16هطكك2 0*1 قع1ن10صمصطمعة و1066 وعرة ل قطط50 ,تسقمفهةسطه81 
.م 229 : 1932 .8056 ,دملا ل معناو 1ااتده أ 2281210116 ,عناوم مأقلط 
217-1٠‏ .جم عتعم81116) 


-ملقطم قصة غمتع506:010 ,522 018]051 ,طنحة 11 م1 ب [ع1مق ه88 التصطء8 
.م 87 : 1980 ,قمعم 10237628163 هو تطصستت1اه0 بعلسدم برع[2 ب بامطومة 
.(61-64 بص ضتعه11ط81) 


) 19880 - 8001816 16ط1ج11050ط1م 88 ,تنام 1قطكظ نط1 ب 80150111 ,0 


.1216 الام ل 125810463 د16 ه561 وومه 06 غلتعووة'ي1 لك [ناو ط انام ,0 
.2856-87 .نج ,1949 ,قمعو رعلعه1مزءه5 06 


."؟1١‎ :14 نقده الدكتور قسطنطين زريق في مجلة الكلية‎ )١( 
."74 :/8 (؟1) نقده الدكتور بشر فارس في المقتطفى مجلد‎ 





8 .612 دومج م 221 1ل 6]68قة .6صة تدده 0ه ستنةلاقط درطل 
-288 ؛ 1949 ,روأصوط ل هوهنة 1 [قاصم تمدن 


عتألمع85 طغ ,(1382-1406) أمرع10 علنا[تسة1ة طذ و16 1ألااعة تننانلقطظ صم] 

-11لو0) 2ه .تلصتا :سععومه .19111 60 0م أصعوعتج و1016اأة لمكخمعلع0 لمه 

221167 -- 21 ,لتطررموماقطم قطة ع 1اتطتعع طذ منمتاوء1[طتاط قتصرمع 
0 ,ققاعدم ومة لمج 


لاع 2ه وط1-لدج طدغتط يتك عختته [جرصسععرة'! متا ومؤذملخ8 ب 128 رأهودة250- 1أعية 
0 لولمه .1[دجة"1'ة ج91 ه 021-121 .8151 ع1 ذه سندهل 1اقطكط-دط1 عدوم 
.2 ,1923 ,208 .517 


11 - 011754031928 6”112781:141311 


2 : 701.11 : .نا.ة .© - .0 ,تدده سطساععامعوم8 

11 .701 ,176نانأة61 11د 02 قننهج 1827010 والمومة0) 

7 : 22107 .701 ب 206716828 بوتلمجرم1ع عد 

5 : 11 .701 ,سروذة1 ظن متنعجرماء تزعسصكط 

87 : 277111 .701 ,1311828 متقعدملء تز عمط 

4 : 201 .701 ومتصة ص8 ونلءم10ءزعدلة 

5 : 2362 ,701 رعق 1أدعصهع*1 معنألعجزه 82371 206ه02 هل 


تممه 06115 وأعصطةة« معدم ه هققونوه :اطاط 03 متوعوة8 ل .0 االأاعاعطوة 
,1924 , (هسصمظ) 22 ,لهقاصع نه 8101 ذاع06 .167 12 رمن !قط د15 تك 


.169-10 .2 
(1948) 111 ,عمطعته85 2ه مم1 عط 10 جه 1ان01 ةا ل .ل .ردم ه85 


لداع كدت يحنت ات “حدق 1ن اللعتا 





فهرس الموضوعات 
مرتبة على الهجاء 


كندل لددك؟© شنتالاك ٠‏ اعت تيل 1 








+ى عق ثرئه ورا سير حسههلل 
١‏ فيرس ال موضو- نيت 
مرتبة على الهجاء 


الآبر سدسم 51١59‏ 

الاحناس العالية 451 

الاحتكار » الحكر 1ه »6 ,لا 

الاحكام الشرعية 19 

اخلاق المشر : اثر الهواء فيها م6١‏ 

أدب ( علم ) .| سس .لا.١‏ 

الاذواء ك1" 

الارتماطيقي 16م 

الاس الاكبر 8.؟ 

الاساطيل : قيادتها /ا14؛ ‏ 7 1ه 

استاذ الدولة أو الوزير ه"5 

الإستسقاء ( صلاة ) م/م؟ 

أسد الدن (لقب ) 5.6 

الاسرار الخفية من حهة الإارتباطات 
الحرفية 956 الا؟ا 

١ الاسراثليات‎ 

الاسعار : ضرر رخصها 5.لا 

2١7 الإاسقف‎ 

الإصمعيات ه١١١‏ 

الإصابة بالعين ه176 

أفراك ه/ا؟ 

الإقطار : اختلافهسا بالرفه والفقر 
.هك 65 

الاكسير كلا؟ة )لاك ؛ ١أ١١ا‏ 4؟اء١١‏ 
كاءل( * كلءاآا 

الامام الباطن أو السستور كم 


الامامة “اا 6 65" 4 395 5152 6 
52 42 صه” ا وه" 2 ١|‏ 
7ب 2 لام )1.5 »؛ ملاه ؛ لالاتة 

الامامة : معناها "79 ب ا/؟ 

الإمامة والشيعة لمم2؟ - لاه؟ 

الامامية ( الفرقة) ,هم" ؛) مه" 4 6/ا؟ 
هلاه ) 51م 

الأمصار واللغة هم/اك ب /إ/ا" 

الامصار والمدن : تفاضلها 511 566 

الامصار وما فبها من معصبية 038 
1/14 

الامم ااوحتسية 5695 

امير الؤٌمنين » خليفة رسسول الله » امير 
مكة ؛ امير الحجاز ١.؟‏ - /ا.ة 

امير الامراع | لقب ) 5517 

الامير 04 صاحب الحروب والحند :1 
الانسيق 7م14 

الالبردور 111 

الالساب ؟؟؟ 

الإتقعال الرباني 11 

الانفعال الطبيعى /45 

اهل الامصار والقبائل ا ./؟ 

اهل العافية والصون 5/85 

اهل الكهف ( قصة ) ٠1م؟‏ 

اهاياج أ 


ب 


٠ 


البابا 5185 لس شرح هذا الاسم م.1 





ل سات اي وي م يي 


516 
البحر ”لاب .٠م‏ 
ب وصف عمرو بن العاص له /55 
البربط وها 
البردة 51/١‏ 
البرزخ 1١1/.‏ 
نعم ارام 1 
البطرك او الاب 417 
ب شرس هذا الاسم .415-25 
البناء ( صناعة ) 5لا ب ٠/9.‏ 
بهاء الدولة ( لقب ) 6.5 
البوق 5مل/ا 
البلاد : انقلاب احوالها .ده 6ه 
البيان ( علم ) ١١58-1515‏ 
الوق البياني ١م.١‏ - م١١‏ 
بيت المال ببغداد في ايام اللمأمون 81/8 
البيعة ,لالاا س ١/ا؟‏ 
ابمان ١لاإل؟‏ 


تْ 


التآليف والعلوم ١؟.١‏ 9؟؟.١‏ 

تابوت العهد 59؟؟ 

التاريخ (علم ) ب تحديده .هب فضله 
5 سا١‏ - أسباب الكذب فيه هه 
تمييز الحق من البأطل في 
أخياره وه 

التبعية ١‏ قصيدة ) ؟.»” 

التجارة : معناها ومذاهبها “.لا 
م.لا ‏ اخلاق اصحابها (إل/ا ب 
الا 

التجار والاشراف والمثوك م.لا 

التخت » انظر السرير 

التذامر ١/ا؟‏ 

الترف والمجه والملك 96؟ ب ..؟ 


التعازير ( فسسم ) *.5؟ 
اللعئة 1 1مك 
التعليم وطرقه 55لا ب .؟١|‏ 
تعليم العلوم .أ 

السدة فيه ؟:1.٠١‏ 

التغبير 55 

النفسير (علم) 88/ - 831 
الملند أو قائد الاسطول 6241 
النتأسسم أ١ه”‏ )2 ولام 
التحيم هه 

الذو قيع » التو قيعات /1؟؟ 
التوليد ( صناعة ) ونا 
الشباب المعينئة 19م 


ُ 
الحباية ؛ الحابي ,29 © 255 
ب سسسب قلتها وكثرتقها 551 ب 550 
الجاه فائدته 6و3 
الحاهلية » م؟ ؛ ه"ا؟ ) ؤه"”# ؛ 1.١‏ 
5 2 55.()ه.|ل؛ ه٠(ا‏ 
الجتر .68 
الجدل أو معرفة اداب المناظرة ٠5م‏ 
١5م‏ 
الجسم التعليمي 8/5 
حغرافية الارض 81 س ١١17‏ 
الجلوة الكبرى 5٠١‏ 
الحهاد لمم.؟ 


حَ 
الحاسب ( طارق بالحمى والحبوب ) 
لاه 
حالومة » حالومية © حالومات 819م/[4 
1/45 





153 فهرس ال موضوعات‎ ١4 


الحاجحب »؛ الححابة ١؟؟‏ 2 7؟ 2 ؟؟؟5 
ه5552 »2 /؟ 158614 42 5:55 
115 5574 5552 6 واه 

حجاب الحس 55م ؛ /اكم 

الحدثان لله »© ".١‏ 2 ؟.” 

الحديث ( علومه ) 89/!ا ب /917/ 

حديث الرابات 55م ؛ ااه 

الحرب : مذاهب الامم في تر تيبها 9ع 

الحرب والعسسكر ( رئاسة ) 4م؟ 

حرج : حرجان 779 000 

الحروف ( مخارحها ) 1ه 

حروف الاشمام هه 

حزم الكتاب » مكان الدسس واللصق س 
انظر : الكتاب : حزمه 

حساب الحمل 155 سا ه.؟ 6 ١4ههم‏ 
5ه ؛ ركه 

١.754 1١59 حساب النيم‎ 

الحسب 9؟؟ 

الحسبة والسكة 594 -..6 

الحضارة والدولة م5 551١‏ 

الحضارة والعمران ( علاقة ) ١5س‏ 
17 

الحكماء ( كلامهم في السباسة ) 46 

الحلل النجرانية /1؟ 

الحاول هثاه 

الحنفية ( دين ) 01/5 

الحوراني ( الشعر ) 9؟١١‏ 

الحياكة ( صناعة ) 51 


حّ 
الجاتم أو الختم 956؟؟ 4519/64 - 7/١‏ 
ب الختم : طيئه ١ا؟‏ 
خاتم الاولياء لالاه 
خارجي »> خارجية ١1.‏ 


الخازن » خازن الدار (لقب) 6؟) 

الخرنى 6 

الخريرية ( الصحيفة ) ١؟4‏ 

الخط والكتابة (صناعة ) :لاس اهلا 

الخط الإفريقي .هل ؛ املا 

ب الاندلسي .م7 4 1ه 

ب الحميري ه712 

55 ا مشر هي 0 

خط الرمل 41١955‏ ل/إا9ا! 

الخطابة (علم ) .6 

الخطط السسلطانية » اطلب : الوظائف 
السلطانية 

الخطبة 1لا ب 7/4 

ب الدعاء في ... 4975 - 6174 

الخلافيات او الفقه الخلافي 8١8‏ - 
الى 

الخلافة » الخليفة م؟ )2 ؟؟ ٠0‏ [ا؟ »6 
4 552" 0 11455" 
ارت اال 4 ار نا 
كاك ا لام 2 .551 2 5517 151 
".5 © ه.؟ 5.14 “5:184 516١64‏ 
551 »© 1م » كلاه » /الاه ؛ ١لمه‏ 
وه" ») .ولا 

ب معناها "؟؟ ب /؟ 

الخلاف الامة فى حكم متصبها 
وشروطها 9؟5؟ /1107؟ 

انقلابها الى ملك ممه؟ ب ./ا؟ 

خططها الدشية 1كى؟ تؤل؟ 

4.١ سسماتها:‎ 

الخياطة ( صناعة ) نا 


د 


دار ااصناعة 44 





114 فهارس المجلد الأول من تاريخ العلامة ابن خلدون 04ظ110 


الدرهم والدينار : قيمتهما الشرعية 
5 لاع 

ب البغلي 255 

الطبري 5355 

الدعاء في الخطبة 6/5 ب 5174 

الدعوة الدينية والعصبية ,//ا؟ 4 وا» 
0 

الدعوة العباسسية 5؟ 

الدفائن والكنوز : ابتفاء الامواال متها 
1 سا 1" 

الدولة : حدوثها 91م /الاه 

ب استقرارها ؟/ا؟ س ه/ا؟ 

نطاقها /1/؟ 

ل عمرها ..؟ 

ب التقسسامها لااه 

انتقالها من البداوة الى الحضارة 
ا ؟ 

اطوارها واختلاف احوالها .إلم 

رين 

تأثير القوة فيها "(١‏ ب 11م 

والنرف 5.لا 

والهرم .؟ه ا .لاه 

والاوطان الكثيرة القبائل والعصائب 
1 

ب والعصبية الدينية //ا؟ 

والموالي المصطنعين 7516 ب 8م/؟؟ 

الدول العامة ١/1؟‏ 

الدول والامم : ابتداؤها : امه مذه 

الدول والمدن 5.9 سه 11١‏ 

الدوبدار ( لقب ) م2 9/4 

الديوان .17؟ > 43١‏ 

ب ديوان الاعمال والجبابات ,49 ب 
1 

ل ديؤآن الإاعمال ./1) 


ب دبوان الحبابة ؟ 117 

ب الجيشى أو الجند أو العساكر /!41؟ 
م ب فرق 

ب الختم .617 

الخراج ؟؟5 

دبوان الرسائل والكتابة 85 ب 4595 
ع 

ب الششام 295 

ب العراق 299 

ب العطاء ماع 

الدين والملك /إ/ا؟ 


ذات الحلق 4.5 

ذخيرة املك ( لقب ) ع.) 

الذوق البياني 1.486 - كلم.ا! 

ذوي الوزارتين ايالسسيف والقلم5؟4. 


2 


الراهب 511 

الرباب 765 

الرتب الماوكية » انظر : الوظائف 
السلطانية 

الردة ( اهل ) (؟ 2 9م" 

الرحلة في طلب العلم ١.55‏ 

الرزق والكسب : حقيقتهما 51/4 ل 
4ك 

الرسائل والكتابة » ( ديوان ) انظر 
دبوان الرسائل والكتابة 

الرئاسة علىاهل العصسية1؟؟ _ /ا؟؟ 

ركن الدولة ( لقب ) 2.5 

الرؤبا لاه! » ها >2 ١/4‏ 2 كلم 
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زُْ 
الرجل »؛ ازجال ؛ الازجال الاندلسية 
|١559 ١١117‏ 
زيج: ازياج .خم 
الزايرحة ؟.؟ 4ه.؟ 5.52 74,.؟ 
5.4 265552 (ه5)ه1؟ 
ف امغر اب احرش الحائال مين 
زايرجة العالم .هو ب 9ه 
زركش كاويان ( راية كصسرى ) 489 
الزقم .؟؟ 
الزنبيل ( حديث ) .؟ 
الزيدية ( الامامة ) م4 


س0 


الساقة .41 

السرير » المنبر »© التخت » الكرسسي 
1١-41١‏ 

السعادة : احرازها بالكسب والتملق 
151 

سكر 551 

اللكة ا1؟ ب ه58 

ب والحسسبة 59 -..5 

السلطان : ضرر فسناد تجارته /191 ب 
١.ه‏ 

السلطان : ثروته: عد حت 0ه 

الحجر عليه والاستيداد به 5؟5؟ ب 
برض 

السسلطانية ( المخاطبات ) ١١56‏ 

سلحق : سناحق 21٠٠١‏ 

السياج 5/ا؟ ب لا/ا؟ 

السياسة ( كلام الحكماء فيها ) 1159 

السياسة المدنية ١‏ علم ) 5٠.‏ 


السياسة والعلماء مع.١ ‏ ل/9؟.١1‏ 

سيت والقلم لفارت مرانات الدول 
فيهما) مم5 

السيمياء أو علم اسرار الحروقفه 
كلح تاك زرك لكو 


00 


ليل 
الشاذروان 555 
الشالش .51 
النسبابة ,مرولا 
الشرطة » صاحب الشدرطة » الحاكم » 
الوالي » صاحبالمدينة همه )؟ 1155 
ارقف والفعصبية /ا؟؟ ب 9؟؟ 
شرف الدولة ( اقب ) .غ6 
الشعر 91.! ١.55‏ 
ب صناعته ووحه تعلمه 1٠.51‏ سس 
١١٠‏ 
الشطرنج ( واضعه ) .. 
الشهرة والصيت : عواملهما 515 
شيخ الفثيا 1151 
شيخم الموحدين 51517 


ص 


صاحب الاشغأل ( لقب )927 42 1 
الانشاء ( لقب ) /؟؛ 

صاحب الباب 515 

ب البريد /ا١؟‏ 4 ١؟6‏ 

الشثغر .م65 

الحبابة لإ1 4 415 

1١9 الحرب‎ 

ب السيفه 4517 

41١1/ 6 8619 الشرطة‎ 

الصقاعون 1م/؟ 





11 فهارس المجلد الأول من تاريخ العلامة ابن خلدون 1156 
ا هلق ل م ال ااا ا ا 


الصنائع : أمهاتها ؟؟/٠‏ 

ل الختصاصها سعض الامصار 7/١‏ 
الصنائع والعرب "٠.‏ 
الصنائع والعلم ؟الا 
علاقتها بالعمران 154١لا‏ هالا 
رسوخها في الحضارة ٠/15‏ 
الصنائع والتشخصص فيها ١؟لا‏ 
الصنم المعظم ( في الهند ) 64 
الصونج ١9م‏ 

صلاح الدين ( لقب ) 6.6 

صلاة الخسسوفين /78 


ضْ 
ضارب المندل /ارهة 
الضمائر : الاستدلال على خفاياها 
36 
الضياع والمقار : فوائدهما ؟م" ب 
1 


ط 


الطابية » الطواب ٠/17‏ 

الطب ( صناعة ) 94؟/!ا  ٠/19‏ 

الطراز ؛ دور الطراز » صاحب الطراز 
1/١‏ ب 9ا/اع 

طين الخاتم والختم "١/4‏ »2 591 


2 
عالم الرتق ومالم الفتق ؟لالم 
عباسية ( خطبة ) 61/8 
العدالة واكم با ملم 
عراف نجد ١5.‏ 
العراق ( ديوان ) ؟؟6 
العرب والغلبة ؟4؟ 


العرب والخراب 5311 

والملك +؟؟ »2 /1"؟ 

ب والصنائع ."لا 

العروبية 51/5 

عروض اللد 1١١1.‏ 

العصبية لم 4 5 4 85" 4 /1؟؟ »4 
ال الل 0 0 0 ل 0034 
م ل ال ل 
/اه؟ / كم 2 اك ل ا ا؟ 
؟ ا 2 مل/ا؟ 4 الا؟ 512 كلم 
رف 1 1030 كن 
تت اك ار 7 ارد ركنن 
55" )هم؟ة" )2 1.5 )5.1/7 1.54 
ل 4 ف ال ل ا 0 رك 
ا 7 
كلاه 2 اه 0145516 4 لكل 
كك 2 (لاك » كات على )2 عاد 

العصبيةوالدعوة الدينية 9/ا؟ ‏ 1/6 

عصبية الامصار 51/2 4/ا" 

العصمة : معناها ؤره١‏ © .1١ا‏ 

عصمة الامامة .ع 

العقل الفعال 194 

عضد الدولة ( لقب ) 6.6 

العلم والرحلة في طلبه ٠١6‏ 

حملته في الاسلام اكثرهم من 
الاعاجم ١.59‏ (ه6.١‏ 

العلم والسياسة م84.١‏ ب ١٠١59‏ 

علم الارتماطيقي 445 

علم الادب ١.56‏ ب .ل/ا.[ 

الازياج 1.17 سلم.14 

علم اسرار الجروف أو السميماء 1415 
156 

ب اصول الفقه .م// 


العلم الالهي 84م 


١ 1/ 


علم الالهيات او علم ما وراء الطبيعة 
مكل 4 .134559-51 

١.81.55 البيان‎ 

علم النصوف 59م ل 5م 

ب تعبير الرؤيا 8485م امم 

- الجبر 86/8 - 45 

علم الحساب 855 ب 48م 

السحر والطلسمات 17؟؟ة س 9؟ 

علم الطب 915 419 

ب الطبيعيات 9١5‏ /!ا41 

العلم الطبيعي او الموجدات الجسمانية 
1/4 

علم الفرائض ١١48--؟1/‏ 

الفلسفة 999 ؟..| 

الفلاحة 519 .؟5؟ 

ب القراءات .6لا ؛ ؟قل/ » 56ىلا 
علم الكلام او الحجاج عن العقائد 
الادمانية .ملا » 51م >2 لام 

ب الكيمياء 99/5 س 41415 

ب علم اللغة ١.‏ ب ١.55‏ 

ب الساحة 4؟و.5 م.1 

مطاريح الشعاعات م46 

المعاملات والفرائض 855 - 1.1 

المناظرة ( هندسة ) 4.14 

النجوم ؟..1 ٠١٠.6‏ 

المنطق 8.ة 53594515 

ب النحو ا"ه.١‏ 

الهندسة 44م 

الهيئة ه.1 

العلوم الحكمية الفلسفية 4لا 

العلوم الالهية 1.85 لس 1٠٠١98‏ 

العددية 4891 35م 

العلسوم العقلية او علوم الفلسفة 
والحكمة 84 - 835 





فهرس الموضوعات 117 


العلوم المنطقية 3 

العلوم وكثرة اللآلبف فيها 1.1١‏ ب 
ا ١‏ 

وكثرة الاختصارات فيها م14.١‏ 

علوم العمران : اصنافها كبا 

العلوم النقلية الوضمية ؟ل/الا ) .لا 
املا » ماما 

علوم اللسان العربي ١.68‏ ب 1٠.54‏ 

العلوم الهندسية 4.8-5.1 

العمران : طبيعته همه 

اختلاف احواله ١11‏ 

العمران وفوره آخر الدولة لالاه سا 
3 

عمران الارض الا ل ؟/ا 

العمران البشري : سياسنه لاا ب الا 
.6ه [6ه 

العمران والحضارة ؛ علاقتهما 151 - 


/11 
العمران والصنائع 5١1لا‏ والا 
والفللم لاءه ‏ ؟آاه 


عمود النسسب» ا 
العين : الاصابة بها #0 


24 
الغازات 5/9 178 
الغالب والمغلوب /ه؟ 
الفرش الطبري 811 
الغناء ( صناعته ) مهلا ب /اأك/ا 
الغيب ؛ ادراكه لاه١|‏ 
الغيسيات ما - ١١؟‏ 


ف 
ووهة ا كمه 





١1‏ فهارس المجلد الأول من تاريخ العلامة ابن خلدون 8ةظ1 
116 فهارس المجلد الأول من تاريج العامة ابن ا ا لي 


الفانيد 519 

فتنة طأهر ١8م؟‏ 

الفتيا /إليم؟ © 1م؟ 

الفرائض (عام ) ١٠1م4‏ 50١1م‏ 

الفرائض وامعاملات 859 4.1 

الفساطيط 419/9 ب ها 

الفطرة ل/اه١آ‏ 

الفقه وما شيعه من فرائض 18 س 
4.4 

الفقه : اصوله ١١م‏ ١5م‏ 

فكر الانسسان 1.99 1١."‏ 

الفناء والامة المغلوبة ,9 

الفلسفة : ابطالها وفساد منتحلهسا 
[١.١.515‏ 

الفلاحة من معاش المستضعفين ؟.لا 

الفلاحة ( صناعة ) 9؟ل/ا 


ق 


القابلة » القوابل ه"ال/ا » "لا ؛ /االا 

القبيل والعصبية ١/!؟‏ 

القرآن ؛ علومه ١4لا‏ سب 75 

القرانات 5مره 

القرشية » السب القفرشي 9589 ») 
1 6 مه" 51 6 /10” 

الشرعة /54/1 

21١15 القسيس‎ 

القضيب ١7؟2‏ 

القطب والابدال ( القول بهما ) 1ل/ام 

قلم الرسائل والمخاطبات 5119 

قلم الصكوك والاقطاعات 6117 

المحاسبات /!١1؟‏ 

قهرمان » قهارمة ؛ /ا؟؟ » .45 

القود ؟41؟ 

الفوى النجومية ع..! ؛ 1.6[ 


قيادة الإاساطيل /ا55 - 105 


كه 


الكناب ( حزمه ) ./!؟ 

الكتابة والخط ( صنامة ) 6لا 
61 

الكتابة والرسائل ( ديوان ) انظر 
دبوان الرسائل والكثابة 

كردوس كرادسس 548١‏ 4 585 

الكرسي »؛ المنبر © التخت ؛ السترير 
50 15 

كسروبة ,+" )6 /ه" 

الكهانة م15 4 1١/9‏ ب 4ل9! 4 مَلما 
كما ؛ م1 ممه 

الكلام : النظم والنثر 1١.111.951‏ 

الكوسات .55 

الكوهن ( شرح هذا الاسم ) 2.4 
10 

الكيمياء ( علم ) 5/5 ب 49115 

ب انكار ثمرة ١.١٠.‏ سه ١؟.٠١‏ 

لبئة الفضة لالاه »؛ لاه 

١ ١7/9 اللسسان المضري‎ 

لغات اهل الامصان 3/5" 1/7" 

اللغة ملكة صناعية (الا.١ ‏ الا١١‏ 

لغة العرب ومخالفنها للغة مضر و حمير 
١.“‏ سا خل/اء١‏ 


و 
البشرات .مآ 
المثاني ) السسيع ) 55.أ| 
المحاعات واموتان لاكه ب كلاه 
الملحد والتر فب واملك 56؟ - ..# 
المخاطبات السلطائية ١.56‏ 





لحل فهرس الموضوعات 1159 


المجردات التواني 457 

المدن : مراعاة اوضاعها /ا1" ل ١؟"”‏ 
ب © اسعارها "غ6 

المدينة الفاضلة .6ه 

المرائب السسلطانية "١‏ 

المرفق م.؟ 

١516 المريد‎ 

المزمار الزلامي 5ه/ا 

المزوار ( من القاب الحجابة ) /؟؟ 

المسساجد ؟؟ "11‏ همث#“ا" 

المسايج السورماهي .؟؟ 

المصاف : ضرية وراء الفسكر 6/57 ب 
18 

الفلفر ( لقب ) 6.6 

الللة 1/ا؟ 

المعاش * 
لذ 

العتضد ( لقب ) م.ع 

المعتمد ( لقب ) 4.6 

معز الدولة ( لقب ) .6 4*ه. 

المعلقات السسبع ١١١‏ 

المقامات النهابة ,م/414 

المقصورة 47/5 ب 519/6 

المكوس س ضربها ب 515 

املك ١/ا؟‏ 

الملك : طبيعته : 515؟ سا ه6؟؟ 

أصناقه ؟؟5؟ م 1؟؟ 

عوالقه 551 3-3 350 


ذهابه كه؟ 

ساضرر ارهاف الحد مه ع8؟ ب 
لزنا 

الملك والخلال الحميدة .ه؟ ‏ )6ه؟ 

والدين /ا/ا؟ 


والسلطان ( شارات ) همع م516 


ب والسلطان : مراتيهما 61١‏ 

الملك والامة الوحشية 6م؟ 

المنبر /ا/51 

المنجم /ابه 

المنصور 0 لقب ) 5.2 

الملاحم أو كت بالحدنانل/امه »2 1.59 


18 

المؤرخون : اوهامهم .٠؟‏ .م 

١1 15 اخبارهم‎ 

١/19 الموسوسون‎ 

الموشسحات والازحال الاندلسية /ا١١‏ 
١|110‏ 

الموالي والمصطنعون والدولة +95 ا 
18 


المواليا » الّوما |١">‏ 
نَ 


الناصر ( لقب ) 1.5 

ناظر الخاص ( لقب ) 1160 

النائب »© نيابة م؟» 2 159 

الندوءة » حفيقتها 155 © 560" 2 "لات 
/الاه > لاه ؛ مكت » الام 2 كال 

الننر ١٠١5‏ س-1.5"5 

النجارة ( صناعة ) .لال 

اللحامة /ا!5١!‏ » ”.؟ 4.892 

النجوم ( صناعة ) ؟..9-1..٠١‏ 

السب .”9؟ 

النظم » الشعر 1.5176 س1.55 

نصير الدولة ( لقب ) 2.64 2)م.ع 

نظام الملك ( لقب ) 5.4 

النفس البشرية : اصنافها ١!/.‏ 

النعرة ١/ا؟‏ 





11 فهارس المجلد الاول من تاريخ العلامة ابن نخلدون 1000 





نور الدين ( لقب ) ه.1 
النيم ( حسابه ) 00 


3 


الهياكل ٠‏ بناؤها .17" 

الهرم والدولة اه 

الهرمزان 6971 

الهواء والوان البشر ١11‏ 

الهواء : اثره في اخلاق: البشر ١5/8‏ 
الهيعات همع 


و 
الوحي لاها ؛ 156 2 الا١‏ 2 ١75‏ © 


١ 

الوراقة +إلا 2 مإلا 2 ؟؟ل/ا 4 مهلا 

الوزارة » وزير 45640515 7556 ) 
/؟؟ 5554582 3654م 

وزير الرأي /1؟55 

الوظائف السلطانية ؛ وظائف الملك 
7 82 

الوكيل ( من القاب الحجابة ) 5؟) 

الولدان : اختلا فطرق تعليمهم ١١١/8‏ 
1١.55‏ 

الولاية لالاه 

ولابة الثغور ل/ا11 

ب العهد إلالا س مآ 

اليوم المحمدي 6لاه » ولاه » ١/ه‏ 





فلكم البحّا ل وانشيَاء 


الآبلي ( ابو عبدالله ) .ل 

آدم 589 2 25595 امع 

آدم ( مسسسجده) 90" 

الآمدي ( سيف الدين ) /1١8م‏ »2 411 

ابان بن صالح 606 

ابراهيم الخليل 5592555١‏ 2ه » 
ككل ه ؟١١١‏ 

ابراهيم بن علقمة وعكم 

أبرأهيم بن محمد الملقب بالامام وم 
.5 

ابراهيم بن المهدي ”١‏ 4 55 2 185 
1 6 0/1 

ابراهيم الساحلي الطو يجن أذ.ءأا 

ابراهيم الموصلي 955 

ابروير ( كسرى ) 891ه 

الابلق الاسدي 1١.١‏ 

الابهري ( القاضي ابو بكر ) 5.م/ 

الابيوردي ه؟ 

ابن الابار .+ 

أبن أبي حاتم مكه 

ابن ابي حفص 117؟ 

أبن أبي زيد ( محمد ) 6٠‏ 6 لأاءم 
؟ م 2 ١٠.15‏ 

أبن أبي ربيعة ه.ا )عه |155١|‏ 

ابن ابي سرح 925 

ابن أبي شرف ه.4 

ابن ابي صديق الناجي 59م »2 59م » 
1ه 

ابن ابي عامر /ا؟ » 9/6؟ 

ابن أبي مريم 1؟ 


أبن ابي واطيل لاه ؛ لاه » هلاه » 
امه 

ابن الاحمر 99 ؟ »© #او» 

ابن اسحق اللملجم "ا 2 19 ) كلم » 
55" )2 إذه)؛المى؟ 

أبن الاغلب. م" » 249 

ابن الاكفاني 7 

أبن الامام اا 

ابن باجه ( أبو بكر ) 1١١1.‏ 

ابن باديس ( ابو علي ) .+ 

ابن بشير .لم » ١.١١‏ 

ابن بشرون ([49 

ابن البطحاوي ه١٠‏ 

ابن بطال 45ل 

أبن مردوس ١155‏ 

ابن بطوطة ؟؟؟ 

ابن بقى ( بحيى ) |١١١5‏ 

ابن البناء ( أبو العباس ) 855 4 11م 
41.48 

ابن تافراكين ( ابو محمد) ؟؟١١١‏ 

أبن التين 791 

ابن تيفلويت ١١5.‏ 

ابن ثابت .8 

ابن جابر ١.51‏ 

ابن ححدر الاشبيلي ١١5+ 6 1١1١69‏ 

أبن جامع و 

ابن جني 21٠١59‏ ؤه.| 

ابن جياب ١.51‏ 

أبن الحاحب ثلا ؛ ءلم > ١.12‏ » 
١١١5 2 ١!.هىل4) ١069‏ 
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111 2 شهارسن امجاحاة ران دلي 0-1 0 ا سبع يجيت 


ابن حبان /ا."؟ »2 5ه ؛ هله ؛ .لاه 
كلاه 

ابن حبيب ( عبد الملك ) 5.م/ 

أبن جديد 1551 

أبن حراش /ههة 

أبن حزم لاه”؟ ») /581؟ 4 1.م 

أبن حماد 555 

ابن حثبل ( الامام احمد ) ؟1/! »© 
2,24 

أبن الحنفية ( محمد) [هم“” ) 9ه8 » 
؟'؟ > "الى ؟ ) لاكه ) كه 

أبن حوشب هذه 

ابن حيان التوحيدي .”8 4 ١١3.‏ 

أن حيون ١١55‏ 

ابن الخطيب ( الامام فخر الدين ) 
؟لا/ا » لأالم )2 ككم )2 لام 2 111 
5ك ؛ !؟5؟ 2 .”5 )2 1.5 » 
١١5 2 ١.6١‏ ؛/؟1١ا*كاه٠١‏ 

ابن خفاجة ( ابو بكر ) /ا١١١‏ 

ابن خلف الجزابري ١١55‏ 

أبن لخويزمندار 51.م/ 

ابن دقيق العيد ( تقي الدين ) ه6.م/ 

ابن دهقان 81/9 » 5/ام/ 

ابن دوبدرة ( الحسن ) ١١55‏ 

ابن ذي بزن 81١7‏ 

ابن رشد ( الوليد ) ك""ا؟ 2 9.م »6 
كل ؛ لاكل 26.54 ؟154511؟ 
1515255١‏ 

أبن رشبق ه )2 ]كلا ءا .ءلم ؛ /اك.١‏ 
عكءا ١٠١.64‏ 4لقمء.أاا 

ابن الرفيق ( مؤرخ افريقبة ) 6 

أبن ألرفعة هء.م 

ابن الرقيق /ا!١"‏ © ه56ه >6 ١.856‏ 

ابن رضوان ( ابو القاسم ) ١١١‏ 


أبن رماحس 451 

ابن زبير ١؟‏ 

ابن الربير 9/ا؟ 2 الم؟ »2 مم" 2 ه11 
ك6كك 2 1ه 

ابن زهر ( ابو الخطاب ) 491/8 1١١5.‏ 

أبن زهر ( أبو بكر ) .٠5١1١>56؟5١١»‏ 
١17‏ 

أبن زيتون ( القاضي ابو القاسم ) ؟لالا 

ابن الزبات ١١15‏ 

أبن الساماتي 81١8‏ » ١٠م‏ 

أبن سبعين 6/ا/ 

ابن السكيت ١.5‏ 

أبن سعيد 6915 ١|١57‏ 

أبن سسيكه ١كءا‏ 

أبن سيرين ١ك١١‏ 

ابن سينا ( ابو علي ) ه.5” > 1/9/8 » 
ملام ) لأكلم »2 ككل 2 5.5 15.14 
؟ 551284515451 11356515١‏ 
ذ١.ء!‏ ؟© ١١١5‏ »4 هلء! ؛للءا 
١٠٠.١‏ 

أبن السشماك .2" 

أبن المح ل اسان 

ابن سنا الملك المصري ١107‏ 

ابن شاس 8.م 

أبن شجاع ١١515‏ 

ابن شرف 4لا؟ ١.5.62‏ 

ابن شعيب ؟لالا 6 ١١15‏ 

ابن الصابوني 1١١55‏ 

ابن الصائغ ( ابو بكر ) 8417م 

ابن طربف ١١١١‏ 

أبن عباد 117 

أبن عراس 7389 ؛ /لال/ا؟ 4 اهم ؛ لاوه 
.اه )2 ه11 
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أبن عبد الحكم حلم 

أبن عبد الحميد ( أحمد بن محمد ) 
1" 

أبن عبد ريه ؟؟ 6 ١١١186 (١.5.‏ 

ابن عبد اللسلام رعز الدين ) ؟/ال/ا ) 
وءلم »> 5.م 

ابن عدي ككم 2 الام 

أبن العربي 5/اه » لالاه 4 لاه 4 1.6 
ونام © 115 

أبن ابي الصالت 5.9 2 6,؟4 

ابن صبياد ١174‏ 

ابن طولون 525 

ابن عطا الله .م 

ابن عطية /ا؟غ 6 لاملا 

ابن عقب 5.6 

ابن علية مهمه 

أبن عمر 8/ا؟ »6 ”ا ؛ م73 ؛ نم؟ 

أبن عمر العمى كوو م “لان 

ابن العفيف هلا./ 

أبن عمير ١15٠.‏ 

ابن العوام .؟1 

ابن الفارض 91م ©» ه/ا/ 

ابن الفرس ( المهر ) ١١55‏ 

أن الفرغاني 1.5 

أبن الفضل ( ابو الحسسن ) ه58١١‏ 

ابن فيره ( ابو القاسم ) ملا 

أبن القاسم بن وهببه لا." 6 6.5 )6 
كل ) /أاءم 
أبن قتيسة ./ؤو. ١‏ 

ابن قسي .ل؟ © كاه 

ابن قرمان ( ابو بكر ) 1165© همه١١ا‏ 

أبن القصار ( القاضي ابو الحسسين ) 
كيلم »© ١٠كق‏ 


ابن كربون 4١5‏ 

ابن الكلبي ” © /إ١‏ 

ابن الكماد /4.1 

ابن الليان 5.م/ 

ابن اللهيث م.م 

أبن لهيعة ( عبدالله ) لاكه »2 ؟لات »6 
ةلاه 

ابن ماحة كمه »2 ."م > ؟الاه) مزهت 
لأكه )2 اكه ؛ إلاه ») الاه) 1555 

اس مالك ؟؟.١‏ 2 95؟.| ؛لّره.(» 
١."‏ 

ابن المبشر م.م 

اين مجاهد 5؟/ 

ابن محرز التونسي 8٠.17‏ 

ابن مرتين ( ابو بكر ) 1١١68‏ 

ابن مرانة ( ملحمته ) ؟.” 

أبن مردنيش 115 

أبن المعتز ١١١5‏ 

أبن منسعوك كوه 

أبن معطي م/ه١٠١‏ 

أبن معين ( بحيى ) رده » 5ههغ؛ "أنه 
ذكم 0 هلام 

ابن المغيربي /ا/ا14 

ابن المقفع ١١١١‏ 

ابن النمر 1.1 

ابن المهلبه 9/56 

أبن مؤهل ؟5١١‏ 

ابن النبيه ؟١١١‏ 

ابن نجاح ( ابو داود سليمان ) 5//ا 

ابن النحوي ١١١5‏ 

ابن النمر الطرابلسي 81٠١‏ 

ابن هارون 5./ 

ابن هشام ( جمال الدبين ) ٠١1‏ 
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١١ه‎ 

أبن صيرة 955 2 ؟119؟ 

ابن هاني ؟41111 ١١١9‏ 

أبن هود 551 

أبن الهيثم كان 

١٠١5١ 2 م١8‎ 4 8٠١97 ابن يونس‎ 

ابو ادريس الخولاني 15؟ 

ابو اسحق الاسفرابني »؛ انظر : 
اسفرايني ( ابو اسحق ) 

أبو اسحق السسبيعي مه 

أبو الاسود الدؤلي /لاه.١‏ 

ابو بديل 5.1 

ابو بصرة اكه 

أبو بكر الصديق 3599 2 55" 6 |4؟ 
لا 2 كا" ع كا لمن 6 1.١‏ 
215 2 امه 1" 
”> لتك لاكل ؛ كلام ؟؛ امم 

ابو بكر بن العربي ( القاضي ) 4.3 
٠٠52*١٠١‏ 

أبو بكر بن زهير ١١7١/8‏ 

ابو بكر الاسكاف ا مه »؛ /امت 

أبو بكر بن أبي خينلمة مه 

ابو بكر بن بشرون 4178 

ابو بكر بن العربى ١85‏ 

ابو بكر بن عياش 65ه 

أو حاتم مده 2 كثه )2 “لاه 

أبو الحسن السلطان ( زناته ) 166 » 
81 )2 .5 ؛ لا..٠(‏ 4 1115 » 
١١17‏ 

ابو الحسسن ( محدث ) 5مهم 

ابو حنيفة ( الامام ) 5586 4 واكاكلا 
فكلا 2 كبل >2 .ل 2 تلم 4 كلم 

ابو حيان التوحيدي )6 

أبنو جعفر العقيلي 5 6 .كه 


ابو دأود كمه »© لاهه ؛ ممه ) ك5هه 
.كه » |كه»2 كثه )كثت 2 "الام 
125 

ابو الدرداء ,9؟ 

أبو زرعة روه »؛ لالم » كلاه )2 الات 

ابو زكريا يحيى بن ابي حفص (الامير) 
* كاه 

أبو الزناد 51 

ابو سعدي اليغرني »امير زنانة /ا؟5 ١١‏ 

ابو سعيد ( اللسسلطان ) 2451١5‏ .لا 

ابو سعيد الخدري 31/8 » 24586 5هه 
أكه »2 "لم لثم ؛ ؟كثأه ) مكمه 
“ىه 

ابو سفيان بن حرب 85/8 

ابو المح 81 

أبو الصديق مكة 

ابو الطفيل /هه 86"ه 

ابو العباس 19/6" 

ابو العساس الأوحدي 10 

أبو عبدالله الشيعى ؟” 566 ؛ هلان 
وك 1 

أبو عسيك الآحري ؟كه 

ابو عبيد بن مسعود الثقفي 686 

أبو علي القالي البغدادي ١.7٠‏ 

أبو العلاء المحمري »؛ انظر المعري 

ابو عمر بن الحاحب "الا » اام 

ابو عمر بن الصلاح 7517 

ابو عنان ( السلطان ) ؟9” 6 ؟» 

ابو فارس امير اللؤمنين عبد العريز .1 

ابو فراس م.١1١1‏ 

أدو القاسم بن عبدالله المهدىي ,”7 

ابى القاسم الشسيعي 20 

ابو قبيصة دن ذُونسه 15 

أبو قدامة /الكام 
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ابو قلابة الجرمي 1ه 

ابو كرب انبع الاصغر ١1‏ 

أبو محمد بن أي زند المالكي ؛ انظار : 
المالكي ( ابو محمد بن ابي زيد ) 

أبو مدين ( التسيخ ) 6/م 

ابو سكل كين كلك وو يي 

ابو مسدلم الخراساني 6ه" 42 5م ») 
ذه 

ابو المعالي امام الحرمين 88م 6 4.1 

أدو معشر لاه 

ابو موسى الاشعري 757 4 .9" 

ابو تعيم ١١م‏ 

ابو نواس ".”# ) هم.1ا 

أدو الهاشم بن مدمك بن الجنفية عوم 

ابو هرون العبدي 4ه 

أبو هريرة !"؟؟ )هامة» لاه 6 "ات 
١6م‏ 

ابو وائل لامه 2 5178 

أبو أأواصل ومكم 

ابو بحيى زكريا 45ه 

ابو على الأوصلي كهه © "الام 

أبو يعقوب المنصور ألو حدي 9ه »6 
52 

أبيض ( ابو بكر ) ١١5٠.‏ 

احمد بن حتبيل ( الامسام 4 2 
لاههة"') ؟كم 4 لاكه ) ككه ) لأاكه 
ككهة )2 ءلاه ؛ آ.ءم 

أحمد بن عدالله بن يونس مهم 

الاحو ص ه١١|‏ 

الاختسان :كه 

أدرسى ١‏ الامام ) مو" )2 5.9 اماه 
14 

ادرسنى بن أدرسن لا م 74 


ادرسن الاكبر /0؟ 

ادرسس الاصغر 4.5 

ارسطو لامع »© ؟كلم 495١549514‏ 
5 4 ه15 4 155 ) ؟1؟١١‏ 

أرد سير كه 

الارموي ( ستراج الدين اام 

الازرفي 5/8" 

1.51١ الأزهر‎ 

أسيامة بن زيد الليثي ؟و5ه 

أسامة بن زيد مسرة 94 >) 4لا" » 
يكنا 

اسحق بن ابراهيم 511 

أسدق ؟455 155" 

أسددق مو صلي م0 

أسد بن الفرات 5؟؟ 4)ثءل ؛ لا.م 

امد ين عوسي أو اسيد السيئة 516 

الاسدي مسيف يبن عمر | 

اسرائيل الله ١6‏ 

أسعد بو كرب /1| 

الاسفراييني ( ابو اسحق ) .// 

الاسكندر 24995 .|؟ ؛)أكثم ؛ 1516 

أسلم بن سددرة ع7 

أسسماء 5197| 

اسماعيل بن أبراهيم الاه © 528 » 
115 

أسماعيل ( الامام ) 9؟ 8606 4 4,5 

أسماءيل بن جعقر الصادقم" و كوم 
/اه؟ 

اسماعيل القاضي ."” 4 495١‏ 6اءللم 

الأشنذر 1/17 

الاشعث بن قيس ؟2؟ 

الأشعري ( ابو الحسسن ) 85 4 7516 

أشهب .م )2 .م 

الاصبهاني َ أبو الفرج ) ع /ا.! 





د تم ب ا ا ان ا ا ا لي ا 3 تس بي كد 


الاصم .86 

الاصمعي 5258 ؛ 7؟١١‏ ؛ ه؟١|‏ 

الإصمعي ( محاورته مع الرشيد ) "؟ 
١١‏ 

الاعنى ؟؟5 )2 ؟١؟١١‏ 

الاعمش لادوه 

افريد الحكيم 058 

افريقشضش سن قيس ١4 ١5‏ 

الافطس ( فننته ) 199 

افلاطون 55م 2 ؟,45هم59 45/4 

اتليمنطس ؟١4‏ 

اكمل الدين بن شيخ الحدفية (م/.+ 

اللوشي ( ابو عبدالله ) م/6١ا١!‏ 

اليوسى الحكيم 9ه 

أم حبيبة "وه 

ام سلمة "مت ) .”م ؛ إ"ه 

الامام العصوم .1 

امير الحجاز 4.1 

أمرؤ القيس بن حجر ؟؟١١‏ 

أمير مكة 6,1 

الأمين ١م؟‏ 2 ؟؟.١‏ 

أمية بن أبيى الصلت ١/8‏ 

١17" اتام‎ 

انس بن مالك 6م؟ 2 "ممه » م ») 
؟لاه 

انو شروأن 9ه )2 .لاي 

4١١ اوشير‎ 

14١١ اوفضسطس‎ 

أوقليدس 2/9 4865 4.52 

أوميروس ؟؟!١‏ 

ابوب الصديق ؟١)‏ 


نا 


٠ 


البابا ,2.4 


الباجر بي هك ) الى .1 

الباجي ( ابو الوليد ) .٠م‏ 

ألبادسي ( ابو يعقوب ) ١8م‏ 

بادسى المنقبون 8ضه 

بارس أو بيرس بن يهوذا ١6‏ 

الباقلاني ( القاضي ابو بكر ) م”م » 
56 »2 55م ) وار 

باكناك 5م 

البتاني /ا.4 

!١١؟7‎ 2 1١.8 البحتري‎ 

البخاري ( الامام الحافظ محمد بن 
اسماعيل ) 558 © 1511م 2 56م» 
لاكم 64 55م »2 "لام ء /الاه 4 لاقم 
214 كان 2 وض 5ثلاء كلا 
هالا ؛ مام 

بختنصر ٠ 51. 4١5‏ "اح 

بختيشوع ( جبريل ) 8" 

البرادهي ( ابو سعيد ) 1.م 

البردوي ( سيف الاسلام ) 18م 

ب (طربقته) ١م‏ 

البراز ( ابو بكر ) مم » ؟*لام 

بررجمهر 55ه 

١١57 بررهون‎ 

البساسيري 85 

بسطام بن قيس بن شيبان 65+ 

بسار ه١١١‏ 

شر بن مروأن 59م 

شير بن نهيك ؟/ام 

البصري ( ابو الحسسين ) /اا/ 

بطرس ( الرسسول ) 411 4861564 
:١ع‏ 4 415 

بطليموس 71 » الم » 491 ١55456‏ 
55 5.562 )2 لأ..أا 4 ,1.2 » 
ه..١‏ 
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البطليوسي ( الاعلم ) ١8294114‏ | 
بغا 1؟؟ 

"1١65. 28م١ البكري‎ 

البلخي ( شاذان ) لاه 
البلقيني ( سراج الدين ) .م 
شيامين 4٠١.‏ 

بهرام بن بهرام 15 6لممءه 
بوران 9١‏ »2 م.؟ 

بوعز أو باعز م١‏ 

بولسن الرسول 11١7‏ 

البوني 4585 588 )2 .14 
البيسساني ؟١١١‏ 

البيضاوي 5 72١1م‏ » لالام 
البيلي ١17‏ 

البيهقي 1/اه 


5 

تاشفبن بن علي بن يوسف 588 »© 
/اوه 

تأمستطيوس ؟45/ 

بع الآخر 1١9‏ 

تبع الاصغر ابو كرب ١9‏ 

النرمذي ( الأمام أبو عيسنى ) .”7 © 
اه" )ا كوه ) لاهه ؛ 5أأه ؛ لاله 
وى 6 و07 

التفتازاني ( سعد الدين ) 855 »6 
١.6١‏ 

التلفيفي ( ايو البركات ) ١١15‏ 

التوبذدري /لم؟ 

توفيل الرومي 5ه 

التويزيري 5ه 


ناوذوسيوس 4.37 

التعالبي .؟ ؛ كملا ؛ ١.59‏ 

تعلب ( فحصسيح ) [١515‏ 

توبان "مه 4 الاه 

الثوري ( سفيان ) /اهم » .لاه ؛ إلاه 

6 

جابر بن حيان 956 ) لالاة 4 1315 
١.١54 ١٠١١١‏ 

جابر بن عبدالله 8/6 

الحاحفل 1.55 »2 .1.9 

118641١8. جاليئنوس‎ 

الجازية بنت سرحان 1١١155‏ 

جبير بن مطعم 675 

حراس بن احمد /ا5ه ؛ 2058 5ه 
1 

الجرجاني /ا١‏ 2 5هه) لاثم 24 كم 

حجرحس بسن العميد 11١5‏ 

جرب ولاه © .مره 

حرس 12 4)ه.||ا ؛ هااا 

الجعدي ١١م‏ 

جعضشسر بن بلحيهى البرمكي ؟؟ 512» 

,م55 2 ,5 12 2116 

جعذفر بن بتحيى تا 

جعقر الصنديق او الصادق ( الأمام ) 
"5 4 اه" 12م" 4 مه )؛/اه5؛ 
5ه © 85.١‏ 

الجنيد “لاه » لالم 

جوهر الصقلبي او الصقلي او الكاتب 
لاا" 5ه 2 امم 

١٠١51 الجوهري‎ 


حّ 
حاتم بن سعيد ؟5١١‏ 
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حاجب بن زرارة ؟؟1؟ 

الحافظ بن عيد البر 5 15/ 

الحاكم ) ابو عبدالله ) كمه : لامه »6 
عكخه) اأثكم)» لله ) أكثه كلاه 
.لاه ؛ الاه »2 لاه 24 ثلا 

حام بن نوح 41519 ١15‏ 

حسيب ) انار : المنشبي 

الحجاج بن لو سقفت بم )"م2 هك » 
/اء” 562ل" 2 هكع” 1752 115 
ا 2 5خ 14ت 1 كه/ 

حدذيفة بن بدر 511 

حديفة دن اليمان 5١5‏ 

الحراني .15 

حرب ابن أمية ه؟/! 

الحرث بن كلدة م١41‏ 

الحرث بن مسكين 8.5 8.848.514 

الحرث بن هسام ١11‏ 

الحريري 187 

حسان بن تابب 6/الا »4 ١١١6‏ 

حصان بن التعمان 5155 

الحسدن البصري ولام ؛ كلاه 

الحسن بن سهل أو سهيل ”2 9" 
هم.؟ 

الحسسن بن بز دك ومكهة 

الحسدن بن علي لاملا م وم" ./ ا »6 
اوه »2 ,لاه © هله ؛) "بره 

الحسسين بن علي ه/ا"؟ 4 585 ») مم؟ 

51١414١. حشمناي‎ 

أحصر ون أو حسرون بن بارس ١6‏ 

الحصين سْ لمير السكوني 1 

١١١6 الحطيثة‎ 

الحكم بن هشيام 56 

حماد بن سلمة 5١1ه6‏ 6 114ه 


حمزة ,لاه 

العمدري:العريد )وه 

حميعاذابه ون امر :ةا 

14١5 © ؟١؟ حنانيا‎ 

حنين بن أسصحق 1١5‏ 

الخوطنى :5 

الحوقلي 44 

الى فى" القاكنين أبق القانسم :ا 
4.١‏ 

الحلدج مم 

اخطب اوه 


حي إن 


0 


ح 
الخارحية ١١١١‏ 
خالد بن عبدالله القسري 5؟؟ 
خالد بن حمزة بن عمر ه5١١‏ 
خالد بن اأوليد 691١‏ 
خالد بن يزيد بن معاوية ؟5؟ 
خالد الدريوس 581 
خدبحة 5ه١‏ 
الخراز ٠/6‏ 
خريمة 11١‏ 
خشضمناي 1175 
الخضر ١ه؟‏ 
الخطام 415 
الخطيب البغدادي .51 
خليل بن احمد الفراهيدي لاه.١‏ »6 
89.| 
الخوارزمي 0 أبو عبد الله ) 81كىلم 
الخونجي ( فضل الدين ) ٠١514611‏ 
١١15‏ 
الخلال ١‏ أبو سلمة ) 6ه 
د 
دارأ 1قم 
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الدار قطني /مه ») ١امهم)‏ أن 

دانيال ؟1 ١919/١»‏ 

الداني ( أبو عمرو) 49/8 ه78 » 4/١‏ 

داود ( الملك ) 9.,ع 56( 2)؟؟9"*» 
0 

داود بن عاي ا 

داود بن المجبر ؟/ام 

الدبوسي ( ابو زيد ) 815 4 /ا11/ 

الدجال ممه ؛ كممء لالاه ؛ هلاه 

دعي الزنج مه"؟ 

الدينالي 1.17 

ذَ 

ذو الاذعار /ا9 6 ١9‏ 

ذوبان الحكيم 1.٠.‏ 

الذهبي ) محمك بن تحبى ) روه )6 
آمت )؛) داه ؛ لاله ؛ و5ته ؛ إلام 
015 

ذي الرمة (غيلان) ١١١6 ,١١١١‏ 


2 

الرازي 116 

رافع بن خديج "1١6‏ 

الرازي ( أب حائم ) 237" .لات 

رباح بن عجلة بل 

ربيعة إن تزار 1٠٠١‏ 

ربيعة بن نفر (روّيا ) 1١9.‏ ممه 

رستم 1١4‏ © الا؟ 1/54 

الرشيد ( هارون ) ؟؟ 5894 4 غ252 
هع 5426" ؛ /؟ 2 ل" 4 9ع 0ه 
2 ا ا الل 
.4 11736 54 6 55 4 ([.خ” 
5ك )2 .لاك > "9ع.| )علم). هه 
/اه١١‏ 2 .//ا. ١‏ 4 ؟1١؟[|‏ 


خا وميكة لمان و8 
الرضا ( الامام ) ؟م 
الرضي ( الشريف ) ه”" 4 ه.|1» 
روجار 11 

؟ ١١١‏ 
دوح بن زتباع 4076 
الروحي ( ابو القاسم ) ١٠١.0‏ 

ل 


زادان فرخ 2؟؟) 

زائدة /امه 

الزبيدي ( ابو بكر) ٠.51‏ 

الزبير 54" 5584 2لا ؛ كلام ) 
لكلا 

الرزياج ) ابو الحسدن ١١51)‏ 

الرجاج ( ابو اسحق ) 761 


الزجاج (ابو القاسم ) 4١.55‏ لاه.١‏ 

زد بن حبيش لامه 

زرباب كلكلا 

الرمخشري ١؟‏ 27/8824 ١١5141١64‏ 
/اك.| > ",| 4 لالم.ءا 

الزرهراوي ..4 

زهرة بن حوبة ؟9؟؟ 


الزعري 216 489 55844 24 ثيل 

زهير بن أبي سلمى ١١1121116‏ 

الزواوي (ابو علي ناصرالدين) 5.م 

رباد بن أبى سفيان 6؟ 

زيادة الله الاول بن الاغلب 249 

زياد 8 

ويد العمي 555 24 9م 

زيد بن ارقم 6" 

زيد بن ثادت 9م 

زيد بن علي بن الحسين السشبيط 00 
61 
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زمن العايدين 00 
برك 


سارية بن زنيم 1919 

سالم مولى حذيفة 6؟؟ 

السالمي 88/8 

1١15 سام‎ 

سائب حاثر مكلا 

سبا بن يشسجب 116 

امبى أن السانن يدي اند 
ا ان 

السسيكي م.م 

السجستاني ( ابو داود ) اول 

41٠. سسحلون‎ 

سر حون ؟؟1 

سطيح بن مازن بن غسسان 4185 له 

سعادة جره 

سعد 56١4 1١56‏ 42لا" ؛ 4/؟ 

سعيد بن أبي مريم 6655 5؟قهم 

سعد بن ابي وقاص 959 46.1 41م 

سيعك بن عبادة الملا 

سعد بن عبك الحميد .لاه 

مسعيد 31/8 6 1/4؟ 

سعيد بن أبي وقاص ١١.‏ 

سعيد بن العاصض 8 

سعيك بن المسسيب 1729 65196 

السفاح ( الخليفة ) ؟/ا" 2)”_.) 4 .لاه 

سفيان بن امية ه74٠‏ 

سفيان الثوري 7؟ 

سقراط الدن ١81م/‏ 

السكاكي /اك. ١‏ 

السكسدوي )مه 

سلطان بن مظفر بن بحيى ١١595‏ 

سلمة /ا١1؟‏ 


سلمة بن الاكوع 15؟ 

سلمون بن نحشون ١١‏ 

سليمان بن داود 5 »؛ لا١1‏ 2 ١ع“‏ :؛ 
ه23 5154.6 45١4‏ 
ل اي ب اراي ب ان 

سليمان بن عبد الملك 1ه 

سليمان بن عبيد 55م 

سليمان سعيد 1735 

سليمان بن كتير ١65‏ 

السليماني 9ه 

سهل دن سعيد ١/5‏ 

سهل بن سلامة الانصاري 5/5 

سهل بن عبد الله /ا.؟ 

سهل بن هارون ؟١١١‏ 

سهل بن نوبخت 5م 

سهل بن مالك ( ابو الحسسن ) ؟؟5١١1»‏ 
ه5١١‏ »+ 65ه١ا١ا‏ 

السهروردي 55/ 

السهيلي كمم) .ذه) إذه )2 اذم 
5ه 

) لاه.|‎ ) 1٠.55 41.59 سيبويه‎ 
١87 

سواد بن قارب ١/8‏ 

سيف الدولة ه58؟ 


الشاطبي ( ابو القاسم ) 9/84 4 ١١١54‏ 

الشافعي ( الامام محمد بن ادريس 
المصلبي ) لاه 4؛ ه68 4 0/55 ) 
كم 2 اكلا 552ل 4 اعم 4ك مصعم 
كالم )2 5لخ 24 .]ا 

شبل بن مسكيانة ١111‏ 6 ؟8١١‏ 

شجاع بن أسلم ( ابو كامل ) 55/ 

شداد بن عاد 01 
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شديد بن عاد .,؟ 

شرع القاضي 15! 

الشريف بن هاشم ١1١15‏ »186ذاا١‏ 

الشريف الادر بسي م 

الشطي ( ابو عبد الله سليمان ) ١‏ 

الشطي ( أبو عيد الله سليمان ) 9. 

شعيب بن أبي خالد امهم 

شق بن أنمار بن نزار 1895 ؛ مره 

الشماخ ا 

شمويل 6.4 

الشسهاب الخفاجي " 

الشهر سستاني /اه؟ 

شسيبان بن عبد العزيز اليتسكري (ابو 
الذلفاء) 5/16 

شيخ الموحدين 1/6" 

شيبة بن عثمان "1١/4‏ 

الشيخين هلاه 

شيطان ؛ شسياطين 1١١‏ » هلا١‏ ؛ ثلا١ا‏ 
كما »ام 95" 2 ؤه"” 2 5١‏ 
651 2 475 


٠ 


34 
. 


ص 
الصابىء ١١١5‏ 
صاحب الدرهم ( الهدي ) 11 
صالح بن الخليل ٠كهة‏ 
صالح بن شريف ١.1١‏ 
صالح بن عيد الرحمن ؟؟؟ 2552 
الصردي ( كنابه في الفرائض ) 
صصه بن من 0 واضع 


0 

الصقلي ( ) 101 

الصيمري 0 

صلاح الدين علي ابي يعقوب الموحدي 
لاه ' 


صلاح الدين يوسف بن ايوب 25١‏ ) 
3ع 4 5# 2 خالا ك محم 

الصير في » ابو بكر ( مدحه للاشفين ) 
4م 131.١6‏ 

الفسحاك الخارجي 6/6 

ص 

طالوت 5.5 

طالوت ( اصحاب ) 59م 

طاهر 58١‏ ؛2 5/85 

طاهر بن الحسين (كنابه لابنه عبدالله) 
١ه‏ 6 همه 

الطبراني كمه ) لاكه »5ه » ؟'لاه 
؟الاه »© لاه 

الطبري 11/2417 2 (2415 519416 4م/؟ 
6 2 ل )2 .ل 2 5م ).كت 
اام الكا 

الطحاوي 1,53 

الطرطوشي ( القاضي ابو بكر ) 015 
:ا 2 552551١‏ 2 ملام 

طرفه بن العبد ه١١١4‏ ؟؟١١|‏ 

الطغرائي لالاة 4 1١١١‏ 4 هاءأا » 
ماءا١‏ 

طلحة بن عبد الله 551 2 354 :1 م/ا؟ 
١لا"‏ 2 الى" )امه 

طليحة الاسدي ١1/8‏ 

الطليطلي ( الاعمى ) ١١15‏ 

الاوسي ( نصير الدين ) /2511 ١٠١٠61‏ 

طوسن وكل/ا 

الطيبي ( شرف الدين ) /ثملا 

طيطش. ؟؟” 


3 


عاد بن عوص 0 
عاصم بن ابي النجود لاهه ؛ ,/مه 
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عانسة ام الؤمنين 151/861١55246١5‏ » 
2 اخ 112152552 

عبادة القزاز ١158‏ 

العباس بن عبد المطلب "19 ؟؟ 2 5/ا؟ 

أاهياس بن عطية ؟؟؟ 


العباسة ؟؟ 60 ”؟ 
عبد ألله ابي جعقن الب بالمنتصور 
ك١‏ 


عيد الله دن احمد دن حثيل ؟لاه 

عبد الله بن ححش 1.1١‏ 

عبد الله بن الحارنية الملقب بالسفاح 
ارا 

عبد الله بن الحرث بن حجزء 501 »© 
كلاه 

عيك الله بن الرسر م/ا؟ )2 1119 6 .7ع 

عند الله بن زياد .لام 

عبد الله بن سبلام 8/ال؟ ؛ لاملا 

عبد الله بن عباس ؟؟ 

عبد الله دن العربي 1.1 

عنك الله بن عمر 1١/19‏ 

عبد الله بن فروخ 55ه»2 ؟كه 

عد الله بن قلابة ١؟‏ 

شيك الله بن مروان 0 

عند الله بن مسعود لاوه » م6أكهة 

عبد الله المهدى 65م 

عبد الله بن جعفر 6 

عدك الله بن الحرث اكه 

عند الله بن زياد بن أبه 6؟؟ 

عبد الله محمد ( الامير ) ١١178‏ 

عميد الله المهدي ؟ ”ا 5ص )ووه 

عبك الجبار /11/ 

عبد الحق ( القاضي ) /51؟ 

عبد الحق بن سبعين ١/ام‏ 

عد الحميد الكائب ( رسالته الى 


الكاب ) 555 -- 1155 

عبد الرحمن بن أبي حاتم دم 2 لأه 

عبد الرحمن بن الاشعت 157 

عبد الرحمن بن عوف "5119 2 0/5" 

عبد الرحمن بن الناصر بن المنصور 
حرفا 

عبد الرحمن الدذاخل ١؟"”‏ 79572 ) 
”.؟ 15564 ؛لماه 

عبد الرزاق بن همام الام 

عبد العزيز بن موسى بن نصير 1519م 

عيد المسسييح //ه 

عبد المطلب /ا١؟‏ » .لاه » 555 864م؟1 

عبد الملك بن مروان 56ت 7554 755 
ارام ) برا , ول" 2 كم" 2 15١‏ 
11١515 2 117505520‏ لزه 
5 2 الى 2 دهاهم2 ه25 ص لاك 

علد مناف كلا؟ 4 585 

عمد المؤمن بن عاي 1.7 52ت 2" 

عيك ألوهاب ) القاضى ”0 

عناب بن بشم ولاه 

العنابي ؟١١١‏ 

العتيبي ".م 

عثمان بن عفان "6١‏ © ؟6"” 6 5118 
لا ع للا ع تل كل لخن 6 ١ام؟‏ 
184 2 اكت 2 لاكلم 

العجلي ( بداسين ) لامه 64 /مه11)2أاه 
/اكتهم 

عرفحة بن هرثمة هم؟ 118455956 

العزير الفاطمي 5659 

زيف الغواني 54 

عقيل بن ابي طالب ؟ 15 

العقيليى 7"ه 

عكرمة بن عمار .لاة 
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علفمة بن عبدة ه١١‏ © ؟؟١||‏ 

علي بن ابي طالب 152" ياالنء 
١اه؟‏ »2 ؟ده” 2 51١‏ 2 1145655 
رت ا 2 201 ل الك ادر 
لم؟ * ؟.؟ 4 51> ؛لال/ا؟ )لاما 
كمم 2 روه . ؤمه 2 لأاكه ) ركه 
.لاه ؛ دلات 1586 عل الا ء /لاتم 
كلام »؛ لاه١.١‏ 

علي بن أبي طالب (وصيمه دوم صفين) 
/ام5 * 1455 

علي الرضا 55" ؛ /اه؟ 

علي بن ابي هريرة لاوه 

علي بن زياد اليمامى 015 

علي اس مجاهد م ١‏ 

علي بن موسى الرضا 58١‏ 

علي بن عمر بن أبر هيم ه١١١‏ 

علي بن موسى بن جعفر الصادق 5176 

على بن الديني 5ه 

علي دن ااؤذن 1[ | 

على إن تفل م 

علي زين العابدين 06" 

علي الهلالي 5م 

العماد الاصيهائي 69 4 ١1١9‏ 

عمر بن جابر الحضرمي /!51ه ؛ الات 

عمر بن أبي فيسن 0ه 

عمر بن الخطاب ( الخايفة ) 59 4 ؟5١‏ 
ل ل كك ا ل الا ف الى ارفلا 
ف ا ال الت لض 
رت 006 ار لض 7 6ن 
15١ 415.١2 "55 ٠ "5١ © 5٠‏ 
١‏ 282 1732 14 4 لاا 
5 4 .لزه > الم 55823152 
8465 2 تلام )؛ اكلم 2 ؟؟.٠١‏ 

عمر بن الخطاب ( كثابه ذ 


ي( تياك دك 


القضاء ) .وم 

عمر السكسيوي 5205 

عمر بن الزبير 217١‏ 

عمر بن ربد بن علي ١01‏ 

عمر بن سعد بن ابي وقاص 6؟؟ 

عمر بن عبد العزير 555 5551 .رم 

عمران القفطان ١ه‏ 

عمرو بن العاص 95" )4 3ع9 0 4ؤ/ا" 4 
١.؟‏ 6 58615 51١11‏ ؛ لاع 

عمرو بن محمد العنقري 55م 

العمري /!؟ 

العميدي ( طريقة ) /1١‏ 

عنيسة الوراق ؟,+ 

١114 1118 عندرة‎ 

عوج سن عناق |" ؛ م(" 0 ع(" 

عوف الاعر ابي ؟كم 

عو فيذ أو عوفذ ه6١‏ 

عياض ( القاضي ) 165" 

مسقن امزانم 1 المسجوع 81 111+ 
؟!؟ 2)؟!١:‏ ؛ه!؟: وممهة؛ ]لام 
كلاه 2 .لمه2 الزرها2 امهو ؟” 
لاا 6 11/8 

عيسى بن زبد بن على 51؟ 

عيسى بن عمر |١175‏ 

الغزالي 15م 2 .٠5م‏ ؛ كم ١‏ للم 
تكلم )2 لاكم ) لا/ا؟ 


ف 
ه556 2 13 4 ١.١! : ٠١5‏ 
فارس بن وردار (السلطان) 17م 
الفارسى (أدو علي) 05 ٠‏ 1 04 /ام 1 


لام ١‏ 
الفافمل البيسسانى "مع 





فاطمة الزهراء .ه", ؛ .كه » لاه ») 
5م 

الفاطمى المنتظر ؟١8؟‏ ؛ 5/اه » لالاه » 
هلاه » عه 2 مره 4 5.78 4 كلام 

الفنى النميمي 6/اه 

الفراهيدي ١‏ خليل بن احمد ) ١١51‏ 
.| 

فرعون 548 2 1499 

١١١6 الفرزدق‎ 

العرغانى 1ا/ 

فضل بن عيسى 5ثه 

الفضل بن يحيى البرمكي 55 514 6 
541 )مهلا 


3 


القاأسم بن أبي مره همه 

القاسم بن محمد بن ابي بكر 01 

قادة اكه 

قدامة بن مفلءون نا 

1١ القدري‎ 

القدوري 5" 

القرافي ( شهاب الدين ) ٠/0/8‏ > 1197م 

القرشى ( كتابه ) 65/ 

القرطبي /ام//ا 

قرة بن اياس 005 > ؟/1ه 

القروبني ( جلال الدبن ) [1١511‏ 

قسطئطين ( القصر ) ١غ‏ +ما>- 

١.5. القسطلي‎ 

القشيري ( مسلم بن الحجاح ) 515 
كل ؛ ككلم ؛ ككلم ؟ لالم 


قصي بن كلاب 151 


فطر بن خليفة مهمه ؛ وده 

قلاوون (الملك الناصر بن محمد) م.ج 
القيرواني ( بن ابي طالب ) ممم 
قيس بن عاصم 515 

5٠2. قيصر‎ 


كه 


كافور الاخشديدي 2 اا 

كثير ه.١١‏ 

الكرمانى /1م/م/ 

كدق ننه و عا ب اما 
1٠‏ 2 |" 2 1:55 2 .الىره اه 
مه 2 55ت ترا 

كسبرى (رابته : زركشس كاوبان ) 681914 

كسرى عبك المسيح 184 

كعب الاحبار 5١‏ >2 245 »4 .5ه ؛ لاملا 

كعب بن مالك 8/ا؟ 

الكندي ( بعقوب بن اسحق ) 1١.‏ » 
كلاه ؛ اله 6لمكه )2 |.»” 

الكومي ( عبد السسلام ) /1؟؟ 

كيسان ام 

١4 كيكاوسن‎ 


ل 


الاحصمانى ذل السلطان أبو تحيى زكريا ) 
ه.ه اللخمي /ا.م » ١؟.١‏ 

لعمان الحكيم 41م 

61١ اوفا‎ 


مم 
الأمون الخليفه ) .“؟ »مإ 9946 , 
م5“ ه.؟ 51.4 6ما؟»لاه؟ 
؟5؟ © كه؟ © ١ه‏ 2 )هه ؛) 5ت 
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ات يعت لي ا عت ل 1 له‎ 


؟ثاء 5 54ل 2 6ك 4 ١١م‏ 
؟صر ) مصلمل ا 5ىملم :2 5ام ١١)‏ 5؟ 

مالك بن المرحل ١١5٠‏ 

مالك بن وهيب 5.80 5.56 4164 

الماوردي 86؟ >2 18؟ >2 431 

المسرد ./ا١٠١‏ 

كي حا 1١1.»‏ ”؟اا١ا‏ 

المثنى بن الصباح ؟/اه 

مكامد ( أحد مشاهير القراء ) + ل/أه» 
75 

مجاهد العامري 5 

المجريطي ( مسلمة بن أحمد يسح 
الاندلس ) لأكم 2 .35.2 “355.6 )» 
ا ص6 512 :ات » 185 
١١.١5 4 1١١ل| 4) 59١‏ 

المحوسي 11/8 

محرمة بن توفل 675 

محلف الاسود هه١اا‏ 

متحمدرأين عبدالله) انظر 

بحيد نا لخدي ٠١ ١‏ 

مح ١‏ د بسن اماف اللو 
التسافعي ١‏ 

محمد بن أسماعيل ( الإمام ) 

محمد بن تومرت المهديى 0 

محمد بن الحتفية 4 انار : ابن 
الحنفية ( محمد ) 

محمد بن خالد الحندي ؟/اه 

محمد بن سعد /أمقة 1 

محمد بن عبد السلام ؟ثالا 

محمد بن عبد العظيم /اه ١١‏ 

محمد بن الفضيل 5ه 

محمد بن القاسم 00001 


: : النبيى محمد 


محمد بن مروان العجلي ؟/اه 

بن مسلمة ١81١‏ 

بن المنكدر مه 

الباثر .٠ه؟‏ 

النتي ) الامام ) لاهة؟ 

الحصريب 05؟ 

الحسسن الفعسكرى /اه؟ 

السحاد ؟1؟ ١‏ 

شاه ( السلطان ) 1؟؟ 

المكتوم كم 

المهدي ( الخليفة ) ”؟ ؛ /ا؟ 

المختار بن أبي عبيد 50١‏ 

بلي 1117 

مدغليس 5ه١١‏ ؛ لاه١اا‏ 

المرتفى ( الشريف ) 

مرزبان المغرب ؟١‏ 

مرقاص او مرقاس ؟2451 451 11١5‏ 

مروان بن الحكم 88" 4 55351 6 1171 
1 

مروان بن»الفيرة 064 

مرة ؟/اه 

المزني ( الحافظ ) .؟ 

المستظهر 0 1 7 

المستعصم ( ) أ 

المسنعين بن وا /527 

الستنصر الحفصي 8ل!؟ ؛ ٠١115‏ 

مسملم م »4 59م ؛ يلاه ؛ الات 

مسلمة 1875 

مسسيلمة //ا1 

المسنعودي ع 9846| ؛)ه| ؛/مظ١خ‏ م51 
ا ا ل الى 7 اليل 
ا ا ار كن ريت ليا 
6 ا لءه 4 هك 


المسيح (سوع) انظر عيسى بن مريم 


]1 ]ع 


1 
حٍْ 
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المتسذائي ( ابو علي ناصر الدين ) "ااا 

المسدالي (عمران) “الا 

مصعب بن الزبير 5317 

المضاض بن جرهم 155" 

معطر ااوراق كلم 

مطرف بن طريف 68085 ."م 

المفلفر بن هود ها؟ 

معاوية بن ابي سفيان [؟ ©2 .855 » 
ل كرك ارت خخ 2 زنان 
؟ ا 2لا" 2 كلا" 2؛ هلم؟ ؛ 15١‏ 
١١2 555 6‏ 2 .ا 6 اع 
وهاه )2 .بره 

معاويد بن حديج 51/5 145 

معبد وك/ا 

المعتز بن المتوكل 51 

المعنصم 9الا؟ ») 6لا؟ 8.56 )2 مهم 
دون 

المعنصم بن صمادح ١١1١48‏ 

المعنضد (الخليفة العباسي) )/ا؟ 

المعري ( ابو العلاء ) 11.6 ١١١9/2‏ 

الممز لدين الله بهم 

معز الدولة 4م/؟ 

المغيرة بن شعبة 4" )2 8لا" 4 4.1 

١٠١١١ المغيربي‎ 

المعلم الاول 24865 لأكلم 4 31٠١‏ 1؟4؟ 
565 انظر ايضا ؛ ارسطو 

المقتدر العباسى 1.19 

الاقداد #خم 0 

مقدم بن معافر القبريري 1١1١78‏ 

المقري ( أبو الحسن ) ١١654‏ 

المكتوم ( الامام ) 8١‏ 

مكفواة أبو أسدق ابن السلطان ابى 
لسابي 2 ١١17‏ 

الملبلي (القاضسي ابو الحسسن) ٠.5‏ 


متصدور بن ابي عامر .9" 4 556 »6 
6 

الملذر ,لاه 

منذر بن ربيعة 919؟ 

المنصور العباسي ( ابو جعفر الخليفة) 
2 1 2 7ن ف لامر دق 
”5.1 65 15ت 24 هلاه 6١/2‏ 4 كاكخم 
.4 

مغصور بن عكرمة كلاذا 

منصور صاحب بجابة 216 

المهدي المسظر ؟؟ 2 4لا؟ 4 لامم 
5 54.74 4 موه 54مم 
كذمه) أثأه )2 ؟ثكهم2 له 2 )اه 
لاكه »2 65ت )2 .لاه 6 إلاه »© “لاه 
؟لاه » هلاه ؛ كلاه »6 الىره © 5.١‏ 

المهدي العباسي ؟الال؟ا » 4.8 ) لد 

المهدي (عبيد الله ) 9؟؟ »2 ذه" 2 6.5 
ومذؤه 

المهدي ( محمد بن اللحسسن العسكري 
الملقب ...) مم 

مهدي الأوحدين 72؟ 

المهدي ( محمد بن تنومرت ) 179 

لمهاب بن ابي صفرة 800 

الموبذان 56 » 56 554 ؛ كم1 6لمءه 
ق/8ىه 

المؤيد العامري ؟؟8 

موسى بن عمرآن 16 © لا! 4 *؟؟ ؛ 
ال ل ا ال ل ان 
ف 2 نضة 

موسى بن صالح ( من كهان البربر ) 
م/م 

موسى بن تصير 53٠6‏ 6 991 

موسى الكاظم 5ه" © لاه؟ 

ملاك »© ملائكة ١١‏ 
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ميسرة المظفري 89" 
ميلاوش ؟؟/ا 


3 


ع 

النابغة الذبياني ١١١6‏ 

الناصر الاطروش. وه*؟؟ 

الناصر محمد بن الامير عبدالله .ع 

ناصر الدين ( الشسيخ ) 8.5 

الناصر لدين الله ( محمد الاموي ( 
1 

النبي العربي 615١415.) 1١65‏ 
١61‏ 2 ءلم 52م »لام 2ه" 
ك1 الاي صا 2 ملا م كا؟ 
258٠. 2 5‏ معم5؟ 2 2555 1.١‏ 
2.8 )اليرت 2 515 2 /ا6؟ لاع 
لاله 2 لأده ؛ روهت : لاكة ؛ الاه 
؟لاه © لاه »؛ هلاه © لاه ؛ كلاه 
اكه 82552 2 11 
1" 2 هلال 4 لالال/ا ؛ .ىلا ؛ الملا 
كم 2) مهلملا 2) كلا 2 ١.م‏ 
؟علمى 2 ؟اللم؛ كلم * ؟كلى ؛ امم 
امل 2 ١١١" 25١5‏ 

نحشسون بن عميئلوذب 1١6‏ 

النخعي 558 

النسسائي ( أبو حاتم ) مده 2 ؟ثكتة »6 
ككهم 
النسائي ( ابو عبد الرحمن ) 747 

السبيعي ( ابو اسحق ) 4885 ١5م‏ 

نشيط الفارسي 758 

نصر بن سسيار ١551‏ 

١١١6 لصبيب‎ 

نظام املك لاه 

النعمان ؟1؟ 


النعمان بن بشسير 017/8 4 اام 

النفس الركية » (بحيى بن عبد الله) 
ه؟ ؛ 6ن" )ون؟ 

نوح هم" 2 6147 215 .م 

النوشري ( عيسى ) 8*9 

النووي ( محي الدين ) 9/9117 96ل » 
ه.م/ 

11١7” نيرون‎ 


هاحر 1119 

الهادي ( الخليفة ) م3 ؛ 2.39 

هاروت وماروت 5٠.‏ 

هارون كه" © 5.,غ 4 ,لا 

هامان ( قصة ) ؟١4‏ 

هرقل 1١5521١6١‏ 86لا؟ 2 :111»؛ 
اا 2 مركم 

هرمز 8ه 

هصرصس 56 »© 97/55 2 4195 

هرون بن المغيرة 9هه 

هرون بن سعيد العجاي 85د 

الهروي هلاق 

هشام 7172 

هسام المؤيد ١.5١‏ 

هشام محمد بنعبد الجبار بن الناص 
الاموي ؟لا؟ 

اليؤسني 6< 

الهوريني ( نصر ) ؟ 

هلاكو ( هولاكو ) "٠.1‏ 

هلال بن عمر 589 © .1ه 


5١١4 5١٠١ هيرودوس‎ 
"1١ ) هيلانة ( الملكة‎ 
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الوائق /1؟١!‏ © ؟/؟ 

واصل بن عطاء .وب 

الواقدي ( محمد بن عمر ) 9 2 8/!؟ 6 
781 

وصيفا 551 

وكيع بن الجراح /اكه 

الوليد بن عبد الملك 16" 589/2 » 
سبع ؛ وول 

الوليد بن عقبة ١8؟‏ 

وهب بن الملبه 5ه » .كن ؛ لاثملا 


يي 
ياسر /ا١|‏ 
باسر بن اخطب 11م 
يافث 151 


يثرب بن مهلائل 154" 

بحيى بن أكثم 59 24 ."3 ؛ |" 154١م‏ 
يحبى بن بقي ؛ انظر ؛ ابن بقي (بحيى) 
بحيى بن خالد البرمكي 76 © الا 

11164 5 

يحيى بن عبدالله 0؟ 

بعحيى لبن معين 2555 6 لالات 6 ]لاه 
بحيى القطان رده 


يريد بن زياد هكم 

يزيد بن زربع كاه 

يزيد بن عبد الملك 451 

يزيد سنس معاوية ه358 2 لاا م هلاب 
0 اا اه 

بزدحرد 85؟ > 1417 

يستأسف ل87( 4 ١9‏ 

اليشكري ( أبو الرلفاء شيبان بن عيد 
العزير ) 5/5 

اليشكري ( رجاء بن ابي رجاء ) /الام 

بعلى بن منبه ١19‏ 

بعقوب بن ابي اسحق 51١ » ٠5١‏ 

يعقوب بن ابي شسيبة .لام 

بعقوب بن سفيان م/هه 

يعقوب بن عبد الحق 678 

بغمرأسن بن زبان 89 6 17/8 

بهوذا بن يعقوب 26201١6‏ 7"5؟ 

بوحنا بن زبدي 41١١2 51١‏ 

بوسف الصدبق ؟؟؟ 255412 قم 

بوسف بن تاشفين 5.0 

بوسف بن الحجاج 1.2 

يومف بن يعقوب ( السلطان ) 64856 6 
ومة 

بوسف بن عبد أمؤمن 409 

1.65 2 59١ بوشضع‎ 





؟-ففرشٌلفّةابرنث ككَادُونَ 


المجلد الاول : امقدمسسة 


م 


آنوه طاعدهم ١‏ 

١." آكد‎ 

انسوا ب ؛ تمثلوا ب 9" 

ابانات : صر فوا اعطيات العساكر فى 
اباناتها ."67 

أباية الناس 553/8 

ابتدعوا الدسائس + 

الابنذال والننزل 8/١‏ 

ابتروا الروم ملكهم 45م 

ابدى : اشد بداوة » وهو اقل 
التفضيل من فعل بدا اي خرج الى 
البادية 11/1 

ابذعر السكان ؛ تفرقوا 554 >2 /لالا 

الابريز الخالص 7؟ 

أبصر بالمكر والخديعة 31117 

الأبلية ؟ تاسسهيارا ني السادن دق 
نا 

ابلى : تبلينا الايام والوقوت ١‏ 

اتعدهة عبال؟ 

انارة الارض : فلحها : 9؟/؟ 

أنافى القدر 55617 

الابسات ع 

الانخان : عظم ... فيهم 5١١‏ 

انر, بعد عين ؟لالا 

الاثنينية /الالم 


الاجتماع الانسساني . الاجتماع البشري 
والعمراني لاه »© 515 

أجرى الأمور على مقر العادة ١.م/؟‏ 

أجلى للعمى 41م 

أجلى الحبهة : واسعها ١م‏ 

الاحاديث الملفقة ال؟ 

احالته الايام من الاحوال 1 

اخنازوا مراس الدولة فن سواه 6+ 

احتجانهم اموال الجباية 16 

احتذى منه بالمتال 6 

احتف به : حف /11 24 ."| 

احتف بهذا العهد 8١95‏ 

احتفر الارض 4١‏ 

احسسن ديباجه |١١١5‏ 

احبعن "الناين 'فجفة اا 

الاحدية الام 

احضر : فلم يكن على وجه الارض 
لهذا العهد ... من اهل الشسام 
ومصر /16 

احقدوا الخاصة ه؟ 

احل حراما 14م 

اخبار ؟ 

اختلط امرمي بالهمل والليادء 
بالقشر والصادق بالكاذب 645 

اخذنهم به عوائد السوء 16؟ 

الاخروية ؟ الصالح .+ والدليسوية 
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أخسر بها صفقة 11١‏ 

الاخطار : ركبوا اعناق مم 

اخلوا بالمذاهب المعروفة والعوائد 

أخلق : اضاع: ١|‏ خلقتهم مدأصب 
الترف 14؟ 

أدار الارزاق بينهم * وزعها 7815 

اداهم الى : اقتادهم ١15‏ 

ادثر : يدثر البيت 5١11‏ 

ادراك صرفه /ا5آ 

ادال : يديلون منهم سواه .؟؟ 

الادراك الغيبي /15 

م القومي .٠5م‏ 

ادرحمته الكتاب والثوب : طويته 1485 

ادل به يدل بالشيء : وثق به وامتز 
1١‏ 2 كم1 

أدم ») أدم 411 ١ه41؟م1!»‏ مها 
/ا؟1؟ 5114" 

أدهان : فش 1١8‏ 

أدون منه حالا م/؟؟ 

ادى ذلك كما علمه 1./؟ 

ادبانهم ؟ عاداتهم : عاد البربر الى .5” 

ادبم : جلد ؟؟؟ 

اذكاء العيون في طلبهم 9؟ 

اذكوا عليه العيون /؟ 

اذهب عنه الرجحس 4١‏ 

اذهبوا من الفوائد ه 

اذهب المنفعة عنهم .؟؟" 

خطة الحجابة .م/55 

ارتاف ٠‏ لهم وطن برتافون ممئله 
بعيشون مله 5ه؟ وراف البدوي 
يريف »؛ اذا اتى الريف 

ارناض نخاقه .,م؟ 

٠١47 ارتكس‎ 


أرثه من بعده 55؟ 

ارجاف : كثر الارجاف ١.١.9‏ 

الارذلون من سفهاء القبائل 84م؟ 

أرصف ميئى ١١١86‏ 

اركبهم صعبا ١.59‏ 

أرهف النعسيم أو البداوة من حدهم 
1 مه" 

ازدراع الارض ا؟/ا 

ازرى نا الغلط ملمه 

519١ ازر‎ 

الازهر : من فيه بياض من, النساس 
ك١‏ 

الازودة والعلوفة 1/4 4 ,؟ 

أسى البرج 5.* 

الاس الاكبر م6.* 

أسام في مراع الكدب. أسمانه ذا 

استبحر المصر 155 

استبيشع .11 ؛ /الام 

استبلاغا في منازع الملك 1.9 

استبكام الصحبيبا ١١..‏ 

استبصروا في امرهم 7/8" 

الاستتباع .؟؟ 

استجد المصر شبابه 5616 

امتحضر رسول الله 11؟ 

امتحلاء الفراغ مك 

استحكام الصنائع 5 

ب صسفة الاستبداد هن/ا؟ 

استخراج الاموال 111 

امتحكمت فيهم عوائد التوحش ؟1"؟ 

الغيب 15524158 

استخفوا هذا القول لالامم 

استخلص الاموال : صادرها 6191 

استخلاف .؟؟ 2 4"#ا؟ 4 8ثلم 
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اسندام على ذلك : داوم ١55‏ 

احتراجة في تصددكها زا 

استر قوا العبدان والموالي لالاه 

استظهروا على أمرهم ب ١16‏ 

استجميعت صحفهم : أصبحت مبهمة 
0 

امسعدى الناس الحكام 15/5 

أنسسعصاء هن؟؟ 

اسنعظام الدولة /1؟1 

استغضبه ؟؟ 

استغلظ امر الحاجب 6814 

استفلقده على 00 | باه 

استغفلقوا منحاه 64لا 

الاستقبالية : الكائئنات 1411١‏ 

اسنقرىء فيهم من الحكم والانقياد 
والاتباع لرئيس ٠"‏ 

استفحال الدولة .م/؟ 

اسنفرغ وسعه في "١١‏ 

اسنكبر القدماء علم التاريخ 61 

استكفوا بهم 651 

استمكنت فيها الحضارة /!ا؟6 

استنامة صاحب السلطان اليه م/؟) 

استنكف الخليفة من ذلك /ا؟ » .م/؟ 

استهبوا الربح على الكفر 561 

استهلكه : ناوله سما استهلكه به م/؟ 

استوصلوا بالاتباع من الموالي والشيع 
والاحلاف 1/9" 

استثلاف العصائلب 59 

استيحاشا من التخاذل 0؟؟ 

استيقن أمرا هم 

انه بمعزل عن ذلك 1١‏ 

اسجل القضاة بنفيهم +؟ 

اسداء في الطول والحاما في العرض 
رخرفا 


أسر : اسرها في نفسسه ١١‏ 

أسرب سرب : سكة يسربونها في 
الناس ١١١١‏ 

اسرع اليها العفن /1 

أسغب : عيش 851 

اسف منهم من اسف الى ... دنسا 
157 . 

الاسلوب : المنوالننسج فيه التراكيب 
1 

الاسمائي : الكمال .46 

اسن ؟1١١‏ 

اشتهرت اسرار السلطان ؟؟5 

اشتمل عليه /؟ 

اشبح : امتد ورم : اقنلاع العروق 
قبل ان تشبح منهم 1؟ 

اشنفت غريزة الترف من مالهم "م؟ 

اشتقل : لا يشتقل بما "١‏ 

اشر من ١١517‏ 

اشر ف على الغابة من الملك 6/ا؟ 

اشم الانف : مرتفع الائف 51م 

الاشهب : من فيه بياض من الخيل 
١1‏ 

أصبر على الحرب .."؟ 

اصح مبنى 51؟ 

اصطفاء 195 

البله 116 

الاصطباغ 5؟؟ 

اصطلم الامر 6/!؟ 

اصفاق ؛ الموافقة : اتوه طاعتهم عن 
رضى واصفاق /؟ 

أصفى رونقا ه١١١‏ 

١55 أصطفاء‎ 

اصل ١1م‏ 

الاصم : العدد الذي لا يكون مصرحا 
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به لام 
أصهر الى موالي الاعاجم ؟؟ 
أضطفئوا عليه ؟31 ؛ 6؟؟ 
اضفاث الاحلام 11/ 
اضمحل نسسبه الاقدم /؟؟ 
اطرق برأسه 51؟ 
اطمأن وتطامن البنيان : الخفض /؟ 
الاظار » جمع ظئر : المرضع 
أظثار .لم.١‏ 
اعتراض الحند اي عرضه ؟١؟‏ 
اعتمار العالم : ما اراده الله من ١‏ 
الاعتمار : التعيش ١5‏ © .1؟ 
الاعتمال من تنحصيل المعاشش ا" 
ب اعتمالهم في ضروربات العيش 
17 
اعتور ' تعتورنا الاجيال ١‏ 
أعشقياص عن الفهم /ا١.٠٠١‏ 
اعتيام الاخطار ١.19‏ 
اعثرنا : هدانا 55 
اعتر عليه البحث 5" 
أعجز الله ان يوّخر .وه 
اعدل تنثفيفا ه١١١‏ 
أعر س أعراسا بالمرأة » دخل بها م.؟ 
اعرق في البداوة 69 ؟»في الوهم .؟ 
أعصوصب عليه 114؟ ؛ ؟/ا" 
أعطاء الصفقة وعم 
اعطفيهم عواطف الرحم و" 
اعلم بغيبه واحلم 1517| 
اعناق الاخطار : ركبوا هم 
أعون له الال 
أقفبط السمن:اكثر من استعماله ١ه١‏ 
أغصوا اهل الولابة م؟ 
الاغفال ؟ 
اغلب له 26؟ 


الاغمار ل/ا. ؟ © لابه 

الاغمض ١لا/‏ 

افاضوا العطاء في رجالهم ؟؟ 

افاء على الامة ظلاله ١١.‏ 

الافاعيل . . تفعل . . . المطلوبة 15 . | 

الافاويه /ا4 

افنات عليه : خرج» خالف 2888 /21 

انككبرا فى السن والشحريق +11 
١.17‏ 

افتراقة: بفترق ... نانية هم.١|‏ 

أفراط الاختصار : جاؤوا ب ه 

الافن والنعسف ؛ تنزه عن /ا؟ 

افن عقول من خلف .؛ 

اقامة الحق : يأخذون انفشسهم ب 
ند 

الحدود ؟؟؟ 

اقبل على الدنيا ه١؟‏ 

اقتدر على نفسسه 5/94 

وما اقتدر فيه الفرس 8١+‏ 

اقدر على معاناة الشدائد ..؟ 

الاقراع 1+ 

اقرع في اقوال الفحساء ١6‏ 

أقعد : اكفا بام 

الاقتفاء :-التقليد . 12؟ 

اقصروا عن ذلك م/1؟ 

الاقيش 8/ا١.١‏ 

اقنى الانف 51م 

اكتربا ضرورة 15لا 

١١/5 الاكرة‎ 

الاكسير 43/4 

اكل الدهر عليه وشرب 55؟ 

4١١ الاكمه‎ 

البسسهم الله الذل /51؟ 

التقم دي الشاة 5ه( 
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الح القيفك التنديد ١5.‏ 

الف : صار لهم ... 7؟؟ 

القيت عليهمي سماءهم ١1‏ 

الغز عليهم .5 

الالماع الى / 

الامام :القانون 41١1‏ 

الامتراء "4١‏ 4 11.8 : بحف الضرع 

اذا ترك امتراؤه 

امتن عليه /11/ 

امكن سواهم منهم 815 

املح الماء : صار ملحا بعك ان كان 
عذبا 11 ؟ 

الإملاق : ستابعون في .. والخصاصة 
لا 

الاملح من الغنم : ما فيه بياض ١.55‏ 

الاملاك : النكاح والترويج 6.؟ 

ب تسهد أملاكه : حفل زواجه 

ب أماكه امرأة : زوجه اباها م6.؟ 

أمياء السلب 99/5 ؛ ها.١|‏ 

الاناسي : الناس ١15‏ 

الاتنسياط  18(‏ اليسط الحساهة 
عندهم 55 

١١١ أغطى‎ ٠ أنيت‎ 

العيد 0 ] 

انتبه ذات ايلة : افاق .؟ 

انتحال المذهب ١.م/‏ 

انتحل : احترفف .١؟‏ 

انتقش الاسلوب فيها ١١.5‏ 

الانتنساء ك. ١١‏ 

اتجحلب منه : خرج ١؟١‏ 

السحب عليهم حكم الأمارة : سان 
عليهم 5/5 

الانسلاخ : الانخطاف ١7.‏ ؛ هل/ا١‏ 

استعداد للانسلاح 55 


انخناس ؛ انخنس : تأخر والقيضش 
وتخلف ١م١1‏ 18962 )لمم 

انتهاب : العرب اهل ... وعيث ؟1"؟ 
نكس 

اننصف من الناس .7 

انطمس فكره ؟”.| 

انتهاب الزرع والنعم 1١96‏ 

انحسر الماء : الكشف ٠/6‏ 

اندرحث في محفوظاتهم 1 

الانتهاض : القيإم بالامر 49؟ 

انزال الناس منازلهم /09؟ 

انفساح الاعمال ه71 

انفسحت احواله في السرف والعوائد 
هك 

اتفكاك : انفصال ,/11 

انفلت من صلاة الغداة مم | 

انقطعت منهم اجيال: مضت وانقضت 
إن 

الشرح فى التنفسن /1م// 

اتنمحى ر سسم الخلا فه ,/؟؟ 

القلب انقلابة اخرى 60 

اهتضام الدولة مي؟؟ 

انلكى عليهم من وقع السهام ١6‏ 

اهل الاتر كمه 

5 الاصطناع را 

الحدتنان ؟.؟ هع ”#ح؟ 

ب حلدته ١.م/‏ 

الاجتماع ؟5.م 

البطالة م6؟ 

الحل والعقد «لام 

الذوق » هم الذين يتاح لهم ان 
يذوقوا حلاوة المعرفة 111 

الرأي 6.1م 

ب الرسوخ ١.9‏ 
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أهل الرياضة السحرية 111 

ب الرياضات 1م1 

ب الريب 166 

ب السروات 9/6 

ب اللسسفه ١941١5‏ 

الشوكة ١.لا‏ 

العافية والصون : انطلقت ابدي 
الزمرة على و.. الى" 

سا شيبة عن الحس 8/١‏ 

ف اكتاب 141١‏ 

ب الكشف الما 

- الغلب #الالا 

اهواء اتفاقية ١5‏ 

أو ب 596 

أوثق برهانا ١ه"‏ 

الاوج /1.1 

أوراق ممخرقة .لا 

اورد عليهم الخبر 1 

[وزع الشكر : والله يوزعنا شكسر 
لعمته ١١‏ 

اوسع القول فيه 5١م‏ 

#وسعوا مذهبه استهجانا وانكارا 
.م 

أوشاب ؟/ا" 

أوشج ٠‏ كانت عروقها أوشج ١2٠‏ 

اوضاع تحكمية ١915‏ 

اوعار الجبال ؟1؟ 

أوعب ؛ اومبها للخطوط 458 

سانا 5 

لها واكمل 117 

الاوغاد 1/9" 

اوغل في القفاء 1؟ 

ب في البدعة .هم 

الاولى : الاستتحسان : طريق ... 


184 
ابثار : خصهم بمزيد التكرمة ى ... 
ا 
الايجاب الذاني ١16‏ 
الايامى ؟911؟ 
أيمان البيعة ./ا؟ 
الاإبهامات والتخيلات /ا.؟ 
ب 


باء يانمه ١‏ 

باشره : استنكف أن بباشسره 51/ 

باكر الاسواق ١61‏ 

بخش : أبخاش /ه 

بدن : كثر لحمه ؛» أصسح حجسسيما 1١‏ 

بدرة » جمع بدر : الدنانير 5.؟ 

بيدلت الارض فيه فير الارض 516 

البريره ل/ا١‏ 

البريطك ( من الاث الوتر ) هلا 

برح عن الباب 151 

البردة : التخمة : اصل كل داء البردة 
35 

البرنخ ١17٠.١:‏ »2 لاعهل ؛ لمهم 

البرنامج .4.م 

برش الحلود ١515‏ 

بساط الحال : مقتضى الحال ١١1/7‏ 

البسطة : يتنعمون في ما آناهم الله 


ا 
بصير » بصراء : خبير » فئان م/515 
بضاض ١150‏ 


بصره بوقائع الكلام ١.516‏ 

البطالة : الهزرل : اهل  ...‏ متم 

بطانا : تروح ... ممتلئة شيعا وريا 
146 

يطن .. استتل 1917 
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اليعيج /15 

البعاجون ؛ صنف من السحرة في 
المغرب 17٠.‏ 

البعداء : البعيدون ١96‏ 

|١١١4  ... البكر : اوثات‎ 

بك الناس بعضهم بعضا أي تدافعوا 
57 

بلغ مبالغه من الاحكام والاتغان م716 

بلغة من المعاش 5١١‏ 4 [؟١|‏ 

العلقم .؟/ا 

بلى الدولة ١؟لا‏ 

بليد الطبع والعقل ؛ 

السهت : الكذب 1١595‏ 

البلادة ؟ه١!‏ 

بهاول » بهاليل : السيد الجامع لكل 
خبر ١117‏ 

بهتانا وفرية عليه .؟ ‏ ا؟ 

بون ما بين العلم والفلن واليقين 4١‏ 

بياتا : قتله .,.. 21 

بيتوه : اوقعوا به ليلا ١/5‏ 

البيضة : حوزة كل شيء : حمابة . 
4١‏ 

البيعة : العهد على الطاعة ./؟ 


ثتْ 


التاثير النجومية ١56‏ 

تأتى : حصل وهلا 

تأثل 166 

ب أمره وترسحح 5117 

تأثل كسسيا .هم" »6 ١ه45‏ 662518619" 
تأثيم : التأثيم مدفوع عن الكل 6/الا 
دفع ... عن كل من الف بقين1/9؟ 
تأدى اليهم : بلغهم 55 ١.6526‏ 


تأدى من ذلك : نتج ]| 

تأنى ...| 

تأذن : . . , الله بانقراض الحكم ؟61؟ 
1 ؛ /اه1 

الله يامره 985 » تأذن الله 

بحربهم 15 ب تأذن الله باتقراض 
الامر 5/5 

ب تأذنت بالخراب 156 )2 56 

التأنس والتوحش /اه 

تسحبيح السلطان والدولة : تمكن في 
المقام والحلول 15/ 

تتأدى : تؤول "61١‏ 

التثاؤب 158 

التثريب والتعبير 1؛ 

تجاسر عليها من نجاورها من الدول 
55 

تجافى عن الهجوع 111 

تجافى عن ذلك 2.75 

ب عن اموال الناس /551 

تجرحا من افتراق الكلبة 16) 

التجسسيم 6.5 4 11م 

تجلة 16؟؟ 

أصحاب  ...‏ 6ه 

التجئيس بين الإلفاظف ١.55‏ 

تجوزت به العرب من المجاز ٠١715‏ 

تحامى الاحتراف بهذه الحرفة ".لا 

عصبية بتحاماه السلطان 565 

التحذلق 558 4 ١الا‏ 

تحتت قلبه /؟41 

التحدي ركدل 

تحرز من 51م 

تتحسسن * قام بتحسيس الأناء .؟ 

تحصلوا في ملكة العرب ١1؟‏ 

تحكمية : اوضاع ... 155 
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تحكيم النظر والبصيرةفي الاخبار !| 

تحيزوا الى مراكرهم 5/5 

تحيف الطاعون الامم وذهب باهل 
الحيل ؟ه 

تحيفه البدو 1065١‏ 

تحيل في أهلاكه بالسسموم ١9‏ 


نحين : بتحيئون ذلك على غير نسبة 


مه 

التخابث والكيد : بوصفون با .., 
٠١7‏ 

التختم ؟/ا؟ 

التخرفة .59 

تخطيط : تخاطيط .ثلا 

١.١.14 تخلف‎ 

التخليص 5959 

تخير لها من سائر الطبقات 619 

التدريج 5119| 


التذامر : الحض على القتال ١/1؟‏ 
تداعت. القلوب الى اهواء الباطصل 
ا" 

تريص به الدوائر ه٠؟؟‏ 

ترتكب الاعوص والابعد:نرتكب ٠١18‏ 

الترغيب والترهيب ؟؟؟ 

الترف مفسدة للخلق 99" 

ترهيب ٠‏ الترهيب والترغيب ؟2؟ 

التروك 6كم 

التساكن /ا5 

تساوق بذلك فعل الدافعة ملا 

تسخنت أرواحهم ؛ سخنت ١5/8‏ 

تسستدوا اليهم الهضاب ١115‏ 

5-6 معالي الامور /1؟ 

تشاحوا الا 

ب الحدوج .لال 

تشريفية : القاأب ... 4.4 


|١515 الشسغيب‎ 

التشكل : قادرة على .. اي الظهور 
في اشكال 5ه 

تشوق الى الشيء : تطلع اليه 85> 

ب تشدوق الى 18٠.6 6 ١7/8‏ »2 لاه 

ب تفوس اهل الجيل ./الا 

تصار فوا بالدنائير 111 

التصريف : صرفه في الامر 4 فوضه 
اليه ١56‏ 

تصريفهم أحوالها طوع اغراضهم؟؟ 

تصفح احوالهم 89107 

تصيرت اللغات من جيل الى جيل 
لاه 

تطرف بها الاندية ؟ 

تطرف الكذبه للخبر /اه 

التطفل على الفنون عريضن وطويل ؟ 

التطفيف المجحف 6!؟ © ٠.6‏ 

تطيرا به ه56" 

تعارض بين الملقطوع والمظلنون 1 

تعاهده بما بصلحه 116 

تعاور فيها استبداد الوزارة مرة 
والسلطات اخرى 557 

نعاورتهم ابد مختلفة 515 

تعبدهم القهر ١ه‏ 

التعرب أو سكنى البادية "١‏ 

تعرض ؛ يتعرضون للوحي .515 

التعزير والتأديب 5 اقام ده في 
حق الحاكم لم ينته عن الجريمة 
م8 

نعطل رسم الخلافة 517 

تغالوا بذلك 16 

تغبير 45 

تغرغره باللعوق "الا 

التغمد : الستر م/ 
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التغريب 55" 

تفاريق من الناس : تجدها في ىم 
تفاحش العنش 51575 

'تفاضلوا 514" 

تفصد حبينه بالعرق ١4.‏ 

تفتيحا أو تنبيتا الا 

تفطن له 446 م2 2 هل/ا؟ 2 لمالا 
تفردهم عن المجتمع : ذهابهم ذرادى 


أحاينا 
1 


تفلق : تلعم 4 تأئق 5117 
تنما تفنقوه من اللعيم ا 
تقتدر : تستطيع 457 
التقشف والحصر 66 
تقصير المقلد عن المحتهد .1؟ 
التقلب : الانتقال 19"؟ 

التقلل من الدنيا ؟) 


تقول 745 
تكاءد عله 9١8‏ 


/١١ التكاليف‎ 

تكفل الله لنبيه بالعصمة /1١؟‏ 
التكليفي : العقل ١56‏ 
تكتنقنا الارحام ١‏ 
التكلان : التوكل 6ه 
تكليم الملائكة ٠١6‏ 
تلبيسنا على العامة * 
التلبيس 45 

تلجلج في الصدر .ؤم 

تلزج بها 581 

تلاحى "لاه 

تلاد : بطارفها وتلادها ه 
تلمح : بتلمح من التجميل 6؟9؟ 


تموبها 5/15 


تلوثت انفسسهم من مذمومات الخلق 
والشر 1" 

التمائلم والتميم ©» مفرد تميمة 'خرزة 
رقطاء تنفلم في السير وتعقد في 
العنق ؟ 

نمايروا 516 

التمريفي فى طاسي 7 اللو ميعن 
والإضماف .,/؟ 

تممت المواود : علقت عليهالتمائم ؟ 

تمحل للشيء : « أحثال بطلبه » ؟؟: 

التمطط /ؤ١ا‏ 

|٠١١٠ تمهى‎ 

تموه به الحكاية "؟ 

التنازل : التساكن /ا” 

التناحر 76؟ 6 551" 

التناظر 196 

تنافوا في استجادة الآلاث ١55‏ ) 
/5 

تنافروا اليهم 185 

تنافس اهل الاقطار وتناقوا فيه. هلا 

تناكروا وما تعارفوا ه؟/ا 

انيت لاا 

تنجلب اليه انهار عظيمة 1م 

التشجيم و5 

تلحيه السيوت "١١‏ 

ننزلت منزلة القول الصحيح ؟5١‏ 

تتنزل * الولابة والمخالطة .. منزلة* 
ذلك ؟؟؟ )1/2 0 م؟ 

التنزل والابتزال مام 

ننزاوا منزلة التساع, والولدان 1" 

خلق .. منزلة الطبيعة 4١؟‏ 

التنزيه المطلق /51١‏ 


التمسيح عليه 411 


تهافت الفراش 6/؟ 





التنميق : يبالغ في م6 
تهيجهم ©) هيعة /1؟ 


١.149 التنظير‎ 

تؤدى الينا شأن الخليفة : تقفسصصى 
علييا ؟ 

تواضعوا عليه )هلا 

يتوجسون ”© سستسسمعون 511 


التواضع والاصطلاح "وه 

توافر اهل الدين : احتمعوا جماعفة 
وافره "5/5١‏ 

تتواقعوا ؟.م/ 

نوثق من البراهين ١.55‏ 

توسلوا بذلك الى الطعن في تسبهمم 

ولف من :أصنافه 4د 

توفي كنه ما أريده منه 1م 

تؤنس ملهم المهانة والخضوع ؟.؟ 

'تنوفى : وله قدرة .. بذلك كله .لا 

'بيسر عليه : سهل 4 بسر 5.؟ 


ناقفه : لاعبه بالسلاح 15 

نبج الشيء » اعلاه ووسطه : كسان 
الرشيد وآباؤه على /؟ 

نبج من العلوم العقلية والئقلية 64م 

نرة؛: عيون 519 

الثغر : الموضع الذي بخاف مله 
هجوم العدو 5/5 

ثقاف الاسئة العربية .614 

ثقافة : كانوا مهرة في .. الامر/)؟ 

ثقوب الذهن 6؟؟ 


ثل عرشهم 5:1 
ثثعايا : جبل قليل الثنايا والمسالك 
١.١١‏ 


الثوالث والروابع : مطالب لذنوب 
الاباء للبنين على 1؟؟ 


2 

جاز المكان او اجازه : قطعه /1؟ 

جاز عن قصد السبيل 7" 

جاس البلاد بالأفساد والتخريب6؟: 

الجاسية : البشرات ٠.‏ 

جانب ٠‏ جانبهم مرهوب 1.؟ 

جاوز عدد الانامل حركات العوامل ؟ 

ب قدر حقه 419 

الجباب » مفرد جب ٠7‏ 

جبابات. موفورة 3161 

١ الجبروت‎ 

حجبلة 55ا| » ال!ا١‏ 2 4555 15قم/»؛ 
مكل 4 65ل 4 ممءا 

تمكنت ملهي كلقا و/10؟ 

الدية ؛ الديات 94؟؟ 

جبلي : فطري ٠م‏ 4 ه4؟ 

الجثر ."6 

حده الملخوت » 

جدع : تجدع انوف العصبيات 5م 
555 

الحدل : معرنفة آداب المناظرة ١٠١1م‏ 

جر 1117 

الجذم : الاصل 4 مقطع ... /؟ 

جراب ؛ تاريخ / 

الجرح : البراءة من ... /93؟ 

جرحة : ما نجرح به شهادة خصمك 
وححته ١8١‏ 

جريء ؛ أجرياء : تجدهم اجرياء في 
الكذب: والقامرة والفشن 1117 

جربة 411 

الجزائر الخالدات 4١‏ 


١0 





فهرس لغة ابن خلدون 29] 





جزرارة إلا 2 هإلا 

الحسمية هم 

الجفر 011 

611١ الجفوة‎ 

جلب يجلبون الاخبار © بجمعوتها 6 
جلدة : لبن ... هم 

الجلوة الكبرى 6١١‏ 


الحلبان 5145 

جماع الامراض 769 

المقاصد لم؟.١‏ 

جمام : كإن على ..٠.‏ ونشاط ١١."‏ 
جمان اله 

حمل : حساب ... 199 


جنب جئوب : ألقوا ... على مهاد 
الراحة والدعة /1؟ 
جنح الى مقالة مرجوحة ١٠‏ 
الناس الى مخالطة الدنيا 55م 
الى بلد : قصده » أمه مه؟ 
جهبذ : جهابذة ٠/0‏ 
جهابذة العلم 81١5‏ » هام 
حهينة خبر : جعلنا ... 51 
جوامع الكلم : أوتي ... لالا١٠‏ 
حواف الليل ؛ حاءهم مم أ 
حوفي ٠١ 621١١١‏ 
جون من البحر |١١56‏ 


.0 
الحاجي 17؟ ( ضده الكمالي ) 515 
7 
كز اماي ذه 
الحادث : الجديد المستجد 8537 
حازه : واختص به 19117 
حاز به 115 


الحاسب : الطارق بالحمى والحبوب 
/امه 

حال : لم بحل بطائل 11م 

حالة ربانية 16م/ 

ب أالهية 16م 

|١/. © 159 الحافظة‎ 

حام على هذا المعلى ١؟م‏ 

حاول على الخروج من ربقة الحجر 
رس 

الحالومية وحالومة 1481 ) ١86‏ 

حبل العشير : جأذبهم .,. 9ه؟ 

حبوا على الثلج الاه 

حثا المال حثوا 59م ) ”م 

الحجاج .1/8 > 7/88 4 1١م‏ 4 /الالم 

الحجارة غير المنجدة ؟١١؟‏ 

حجر : صار ... على : مذافعا عنه 
الريل 

الحجرين الشريفين 1١61١‏ 

حجزة ؛ اخذوا بحجزاتهم عن النار 
15 

حدهم مرهف ١.؟‏ 

الحدثان مره 

حدثانية : كلمات ... 6لمه 

الحديث عن الخواطر ؟5١‏ 

حذق فيها دربة .هلا 

حذو : اتبع اثارهم حاو النعل 
بالنعل [١١‏ ؛ 456 

حراقة 1 حراقات 6 سفينة فيهلا 
مرأمي نار /ا١٠؟‏ 

الحربية : فن الحرب 581 

الحرج جمع حرجان : نعش الموتى 
غرف 

الحرز : استناموا الى الحرز الذي 
يحول دونهم 1" 





ال الل ا للد 


حرصا لدماء اهل البيت 6؟ 

الحروف الهوائية : حروف العلة 
كه.|١‏ 

حرون ؛ دابة ... ؟1ع 

حساب الحجمل ١99‏ )2 ه.؟ 

حساب النيم 155 2 ؟.؟ 26 9.؟ 

حسبان المال ؟؟؟ 5642 6 7؟؟ . 
551254 49580 )”ع 

الحسبان 299 © 494 4 م9 

الحسبة 78لم؟ 

حسمن المنحى /ال//ا 

حصل له غفرضه 55 

الحضرة الكمالية الام 

ب المالية .»و» 

ب الهبائية ؟لالم 

الحضيض 5.97 

حفافي البحر : الساكئين ... 618 

حطت السسفينة 4649 

حكم : الاحكام النحومية وك 

الحلبة م.م 

حلة : قرية ؛ القوم السازلون في 
مكان م/ 

حلة : نوبان من جنس واحد 8١1؟‏ 

الحاول كم 

الحلوم مكلا 

الحوصلة ؛: فتضيق <وصلتك عند 
ملتقى الممكنات ؟؟"؟ 

الحملان : ما يبحمل عليه من الدواب 
117 

الحمر الانسية بالا 

حوالة الاسواق : تحول 50 ؛ هم" 

الاسواق من الرخص الى الغفلاء 
1 

حدوطة على اسرار السلطان أن 


تنشتهر © تحوطا ؟؟ع 
الحوكية 11! 
الحول : اسباب النصرف و... م 
جوموا على اصابة الغرض 1917 © 
اا 
الحيد عن جادة الصدق ؟! » لإمم.١‏ 
حيف .ام 
الحيوانية 16لا 


0 


م 

الخارجي : من سود نفسه من غير ان 
يكون له قدم في السسيادة .؟1؟ 

الخارجية : اول كل شرف*٠‏ 

١56 © |١117 الخارق : المسجر‎ 

١85 الخاصية‎ 

١.15 الخارصين‎ 

خب : مكر وخديعة ه/اى 

الخبلة الفكرية : البشر مختلفون في 
هذه ... 76 

خدج اال 

خدشتها أظفار التأديب والحكم 0" 

الاظفار الخادشة مناه 

حدن ؛ اخدان ٠‏ اأصطنام الخدان 
السنوعم وخضراء الدمن ؟١؟‏ 

الخديم 5814 

خرثت الابرة 1م١١‏ 

الخزرثي ؛ اناث البيت 11١‏ »6 م.م 

خرج عله من أأرنب السلطانية 1ع 

خرج عنه المرمذي كتابه الجامع .؟ 

خرج عن الاباحة الى الخطر /19؟ 

الخرج » التخايك والكيد ‏ يوفعون 
بد ... ١.59‏ 

خراز هالا 

خرفشة النحاة 6لا١(‏ 
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الخرق 459 

خرق العوائد .م/؟ 

خرق ؛ هوة » مهوى ١5.‏ 

خسيس الكلام ١١١4‏ 

خشونة العيش 1*؟ 

الخشاش 514860 

الخصاصة 5149" ) م256 95م" »4 /ا19 

الخصية » او الخصيبة : الموالد ... 
11 

١15 خصف‎ 

الخضاب ؟٠هم؟‏ 

خضد الشوكات الناخرة ؟؟ 

من الشوكة /ا(9؟ © ؟١"‏ 

خضر 17.؟ 

خضراء : اباد .خضراءهم الهرم ١65‏ 

خضراء الدمن : اصطناع ... ؟1"' 

خضاة الندى : رياض ... ٠١‏ 

خط الرمل ١56‏ 

خطاب التهويل 5؟؟ 

خطط .؛ 

الخلا فية 9486؟ 

الخفا : اعفى عليه ... .55 

الخفارة : الحماية : منع ... لاوقك 
الشطار 5/85 

خلت : سنة الله التي قد خلت في 
عباده 51 

الخلة : توصلوا الى سد ... ١ه‏ » 
151 

خلو : رسم ... 6/ا7 

١١.5 الخلوة‎ 

الخلاف : النصيب الوافر من الخير 
ا 

الخلا فيات ؛ كتب ... 8.5 ؛ 8ام 

خلاء : قفر ... ١٠١5‏ 


الخلابة 517 ) وءلا 

الخلافيات : كتب ... 8.5 4 8ام/ 

خلائف الارض * حعلكم ... 9؟8 

خلائق : اخلاق 
12 

خاط عليك الامر ١9/5‏ 

خمدت المدارك ل/ال/ا١ا‏ 

خول : صارت امم العجم خولا لهم » 
519 182 

ب انرتسيح ذوبه أو خوله ١51‏ 

خيبة : ذهبوا بالخيبة ١16‏ 

الخيرة : العدالة هم؟ 

خيلات الوجه امه 


.. اخثبير خلالقفة 


3 


داء دوي : شديد الخفاء 61 

داخلة ٠‏ ودخل من هذه العلوم على 
الملة داخلة .. ؟هلم 

الدافعة : الطلق هلا 

دار الثراء : الآخرة 5ه؟ 

دبيب ؛ لا سرى ساحتها ... هع" 

دثر , دنور الخلافة ..ع 

الدحل /الاه 

5١ درأ‎ 

درب على الصواب 51 

درس الاثر : محاه م١‏ 

درع : جاه .ءا له 7.1 

درك : لا يطمع احد في دركه 6١‏ 

الدروس ؛ الروال كا 

درن : أدرآن ”.1 

الدرياس /اه١ا‏ 

دست الخلافة ٠‏ محي ..٠.‏ 

الدسر !"الا 6 ه07 

دعي في اللسسب 86 


وتعطل 
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الدفاءة .١؟‏ 2»ا!؟ 

الدلس : الخديعة ١.١١‏ 

الدلسة : الظلمة ١١١١‏ 

دلالة قطمية ؟9"١‏ 

الدلالات النحوة : يقولون ... ١56‏ 

دم عبيط : خالص » طري 71 

دنيات الامور ؛ رفضهم ٠.6‏ /ا؟ 

الدهان هالا 

دهقان : دهاقين : رئيس القرية /ا.؟ 

الدهماء : الغوفاء لي" “اه »© 5ه 

دهمهم 5 أصابهم دهمهم من أ مو حدين 
000 

ذواب البجر ,/ه 

دواعي كون الدول ه18 

دور ؛ دائرة ه١١‏ »6 ١١١‏ 

الدوم : خشب ءءء 11" 

الدوي "لاه 

الدويرة ؟الا 

ديدن : رجعوا الى ديدنهم منه ؟؟١١‏ 

ديوان الحبسيان » المحاسبة 61١‏ 

الدويدار 5 


. 


2 


ذادتهم الحامية : دفعتهم 1؟ 
ذائد الحق ؛ منعني ... 4لام 

ذرة من ذرات الوحود م/ 

ذرهم في خوضهم يلعبون 521/ 
الذرورات لا 

ذربعة * ذرائع او ذرع 595 

ذهابا الى ما اشتهر في نسسهم 78؟ 
ذهاب : لذهابها بالحضارة 

ذهب مع الاغراض والحقود ١7‏ 
ذهبت عنهم مذاهب الحششمة 16؟ 
ذهب به الغلط 7بم؟ 


ذهبوا بالخيبة ١١6‏ 

ذي الوزارتين : جامع خطتي السيف 
والقلم 255 

ذياد الحامية 6 ؟؟ 

الذياع والثشسيساع بمعئى الذزيوع 
والشيوع 5١2‏ 


و 


٠ سب‎ 


الرباب هلا 

رئموا للمذلة : الفوها 1ه 

ل رؤوم للضيم أي ذليل راض 
بالخسف ١ه‏ 6 5297 ١186‏ 

المذلة والاستعياد /91؟ 

الراح : دفعوا اهل الدولة بالراح ؟؟ 

الرباء في المبيعات 78> 

516٠ الربج‎ 

الربط © مفرد رباط ؛ الحصان وال مكان 
يربط به الجيش. 7/8 

وبقه الجمهور لا..٠١‏ ل ربقة الرق 
اه 4 511١‏ 

رديف لمولئ من الموالي 176 

رسانيق /5171 

رضي الخلادة ادهع به 6 

رزاأ : نقص ١55‏ 

رطانة /ا١‏ ه ه/1" 

رشوم الزمار ؟./ 

رشوم الغبار 7.؟ 

الرعاع م )2 ن.لا 

رفاع : كان ... الاحاديث 15م 

الرفه ١١؟‏ ؛ +5١.‏ "م" 

رفه عيشه 5.؟ 

رقبة ٠‏ تحت وقبة من علماء السئتة 
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3417م 

رقة الحاشية 6لا 

الحضارة 6١؟‏ 

ركان /ا١6‏ 2 .59 

الركائب : تشد اليه الركائب ؟ 

ركب الله فيطبائع البشر الخير والشر 
رحا 

ركعة نافلة : كان يصلي مائته ... 
/7" 

رموح ؛ دابة ... كثيرة الرفس 61١‏ 

رموز ملغوزه ه©." 

الرمية : ما برمى من حيوان » صادف 
فيه أي اصاب الغرض 5" 

روابات مضعفة ؟ 

الروح العاقل 885 » 8/5 

ب القلبين 8/5 

ب هذا الروح الحيواني 18١‏ 

الروح : كنية الاكسير 1/56 

رونق الحضارة ؟67 

رماش : كثر رياشها ١56‏ 

الرياضات : اهل ... 9م1١‏ 

ريبة : حدثوا انفسهم بمثل هذه ... 
لين 

ريب : مكامن يتأتى ملهأ ... 1 

ربح © قوبت ربحهم في بسيط هذا 
الجزء 1غ 

# فشسل ... لإة؟ 

زْ 

زاكية : ارض ... 114 

الزايرجة او زايرجة العالم "'.؟ » 
1 5.52" 5.86 2 23545 ه5١1‏ 


الزربون ؟9؟ 
زبيبة : ذو ووم :7 


الزجرفي الطير والسباع ١86‏ 

زرب : جعله زربا لغلمه ؟9؟”" 

الررن 5.1 

الزعرة : ذوو شراسة وسوءخلق 585 

الزعورة : شدة البياض ١56‏ 

الزكاء 5 الاصلاح إل 

زكاء النسب 556 

المزارع والمنابت والاهوية 5199 

المناقب والمحامد : المنوشح من... 
1٠6‏ 

361 6 51١6 ذكي,المنبت‎ 

الرلجم .34 

الزلامي أو المزمار ملا 

الزوق المصعد ١٠١١١‏ 

الزهربون ؛ القائلون بدلالات الزهرة 
536 


سس 

السائمة ؟١؟‏ 

سابل : طريق . .. بالامن /ا.لا 

السابلة ٠‏ السبيل ... أي المطروقة 
1411 

السابلة : ابناء السبيل 211 

سافه .+؟ 

سامت المدبنة من جهة الشرق ١١5‏ 

ساوق فعل الطبيعة : حاذاه لا1.١»‏ 
مل١ء١‏ 

السبع الثاني 1١16‏ 

السسبج 7/4 

السيط : ولد البنت .هلا 

١٠١174 السبي‎ 

سجع الكهان ه/ا١‏ 6 19/1 

سخط امم 

سداد ١؟.١‏ 
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سرب : يكثر في سربها الجرذان 
6 2 وكلا 

سرح : سرح الخيالة في طلبهما ١1‏ 

السرف 5117/8 

السرمدى .٠١؟م/‏ 

سروات : اهل السروات ٠١84451[/6‏ 

سطر متتالية 1517 

سعود وتنحوس 111 

السعودة والنحوسة /ا9١‏ 

السغب ؛ الجوع من التعب 511 

السناج ال/ا5 ؛ دالا 

سفساف : قول متناقض 5ه0/ 

السفسفة ؛ الوان الشر.و.... 54 ) 
م5 ؛ إزلا 

ب تننزه عن /1؟ 

السفلة : تحيز العلية عن "1/1" © 155 

من الغوغاء والدهماء 719/6 

السفه : اهل 8119م 

سقيف : سقف .119 

1١١ السلقة‎ 

سلك النهج الاتم /ا؟ 

السلوب من النوق : التي القت ولدها 
لغير تمام 891 » همهم 

الآي السلوب 19م 

١١5 © ١.١ سمت‎ 

السمل 6.9 

سمة ؟. 5.56 

السسمية : السم /اهآ 

سنام : اسئمة الجبال "51١‏ 

سر كو سنا ا" از 


سئة الغفلة والنوم 1 

سهام الغريضة 61٠١‏ 

سهمان من أموال الخراج 4517 
النمزال ‏ عترة خنائل 3 

سواقط الفنات م52 

ندووةة الفطيية اجيس وا 
ب الغالب 1م؟ 

با تكسسر من سسورنهم 55919 

السسوم " 

السوقة : الرعية ؟ © ”""١‏ 

السيالة : المسائل  ...‏ 449 
سيف البحر !64 © 56/8 © 68" 
سيماء البداوة 461+ 

السيمياء ؟.؟ 4 414 

السمباء عل اسان الخروف 4ه 


4. 


نس 

الشاوية : القائمون على الششاء والبقر 
51 4.ه؟ 

الشاكلة : الوجهة والطريقة : اهاب 
اي اصاب الغرض 35 

التناليين 45 

شاهده في عينه ١16‏ 

الثشسبابة والمزمار ./5/ا 

شبعا وربا : تمتلىء 1148 

شبهوا في الذات ١1م‏ 

شبوب : دابة ... كثيرة رفع اليدين 
115 

شتات : تنشتت 195 

شدا في الفن الال 

؛ أخشل : شدا من العلم شيثا 9؟.١‏ 

شذ عن الحصر ؟؟لا 

الشرب مفرده شارب : سكر يومامع 

شربه أي الذين يشربون معه "٠‏ 
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١٠.8 شرق‎ 

شرعة لكل وارد هلام 

١5١ شرك‎ 

شرك : حصة : يجعلون شركا لولدهم 
1 


شره الى ما في ايدي الناس ه.ا 

ب شبرهوا الى الجهاد /14 

شريان : شريانات 17/م 

الشطار : طوائف اللصوص والمجرمين 
دكن 

شطحات الصوفيين 741١‏ 

شظف الاحوال /ا؟؟ 62 97.» 

ب اعتيادهم ... وخشونة العيش 
أذ 

شعبة : شعوب : يقسم بشعوب 111 

الشعوذة او الشعبذة ؟5 15562 

شف يي :زار 4/ا؟ 

شق الابلمه : قاسموا بني العباس 

اا م ا/ا؟ 

الشكة : السلاح ؟1؟ 

شكائر الدراهم ؟؟؟ 

الثشمات : تفئنا في الشمات بعدوهم 
رون 

شمخ بانفه 5 
ب سلطائهم ٠‏ 

شمروا له 1517 

الشوافب ؟؟١٠١‏ 

الشواني : المراكب المعدة للجهاد 611 

شوب : اختلاط الحنس * “عرفا فيهم 
17" 

شوش قلبه بالريب 581 

الئمياه ؟١؟‏ 


غلفك وكير 55/7 


ص 
صاحب الاشغال 111 
صاقبه : قابله » سامته /إ١١‏ 
1 على المكاره 5؟ 
: استحكمت صبغتهم 11/1 
الرذملة : استحكمت فيهم 116 
صحاحا : يعطي المال 5156 
صرفها في القوالب المعتادة 165 
صر فهم في صفو فالصناعات 6176 
صريبخ : تكون صريخا "1١‏ 
صعب ؛ ركبه صعبا من الامور ١١؟‏ 
صعر .ه؟ 
الصغار ١/اة‏ ؛ هالا 
صفاح انتديت من اغمادها ه 
صلصلة الجرس ١1.‏ 
صفة نفسها |١119‏ 
الصقامون : الكذابون 1/؟ 
الصلة ١16١‏ 
صلوات مشهودة /8/؟ 
صلي بما صلي به ١1؟؟‏ 
الصمم : استوعب الامر الصمم 6 
الصنائع الفائقة: الفنون الجميلة "16 
الصنائع المعاشية /6 
صهوبة الشعر ١15‏ 
صوان حكمه م/ 
صيب : مطر او سحاب 65/8 
ضارب المندل /اممه 
ضاي : ضاق ٠١5‏ 
ضبع : جحذبت الدولة بضيعه وضبع 
أبيه؟؟ 
ضربت عليهم الذلة والمسكنه *؟ 
ب عليهم ضراء الاسد اه 
ضعفة النظار هم 
الضعة ؛ مهاوي ... 51 
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الضروريات بمعنى الضرورات 569 » 
10 

ضعفة الراي 142 

الضنانة ؛ بدو زعليها. 35 لاا 7 4 


الضيم 65؟ 
55 


طأطأ رأسه امه 
ثق : قادر 51١‏ 

الطابية /ا؟لا 

طاح في هوة الهلاك ١م؟‏ 

طاس : طسساس 186 

طاوعوا وساوس الاغراب ١"‏ 

طباق بمعنى طبقات 17 : من طباق 
اهل العمران 

طبختهم الدولة 5ه؟ 

طبع الدولة : لما قتضيه.. . من /؟51 

طبيعتهم انتهاب ما في ابدي الناس 
517 

الطراء على الوطن من الغراة 4/ا؟ © 
125 

طرقه الكذب من هذه الجهة ١/6‏ 

طرقه طارق من العدو "5١‏ 

طرق الدابة : ضربها 211 

١58 * ١85 الطرق بالحصى‎ 

طروء الموت ١١5‏ 

الطش : من العرش الى الطش. 51م 

طعم طعوم |١1/‏ 

طفن الى الاقاليم البعيدة هه ؟ 

طلب الدنيا : الاقبال على ٠...‏ تبره 

طلسم 3185 

طما بحر العمرأن .ه/ ؛ مهل/ ؛ كثكلا 

الطنيور : طثابير هالا 


الطواب 9/517 
طوقوهم المنن ؟؟ 
طيب الاصالة +1" 
طين الخاتم "47) 


ظ 


ظعن 11؟ 

الفلنة : بعيدة عن ... لذن 
ظنون حدسية ١56‏ 

ظهراء له ؟1؟؟ 

ل ميري ووو رم ا 
ظواعن رحالة ؟١1‏ 6 /7؟» 


3 


عاج : يعوج به عن مراميه أي يرجع 
بهم ١72‏ 

الى الدعة 1 ١؟‏ 

عادية : نسسبة الى قوم عاد 115 

ب آثار .وء "اه 

ب الكنائس العادية ... التي تحتوي 
على التحف ه؟١‏ 

عادة : عوائد 65 »؛ /ا 

عالم الرتق ؟/ا/ 

ب الفتق الام 

ب علا العالم العنصري 89؟ 

عالى في صرح القصور ١١؟‏ 

عامة البلوى ؟؟ 

عالجه بالتوابل والبقول 58 

العاني : الاسير : فكوا  ...‏ ه* 

عبد 6 أعبد /11؟ 

عبية الجاهلية : الكبر والقخر والنخوة 
4 

عبيط ؛ دم ... خالص » طري .5/ة 
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عتيد : حاضر ١5‏ 

عجاجيل البقر ١.1٠6‏ 

عدل اليه عن /؟؟ 

عن الاطلاق الى التقبيد ع 

عدو كاشح /؟ 

عرض تعريض الحسد /؟ 

عرض البلد : وضع » حالة 6/ 

ب الحيوان : لقربهم من ... 1" 

العروبية 6.17 

عرش : خيمة ١١64‏ 

عزب عنه | 

عزم عليه /1؟ 

عزير المذهب ؛ فن ... ؟١‏ 

عصائب : افترقوا شيعا و ؟/ا" 

ب الطيور 511486 

عصب الريق "١17‏ 

العصب »© صتاعة 979١‏ 

العصباني : الوازع ...2 6لا 

١1١ عصبة‎ 

عصر : اعصار "5 ... اختلاف 
الاعصار ؟19؟1؟ 

عضدته الحجة ؛ قول ... 66 

العصمة ؛ مجانبة المامومات والرجس 


3 

العضوض * 0 رك 
عطل عن 0 0537 

العطلة 61م 


اسنوا الحوائز لعفاتهم ه" 
عفى عليه ١‏ هلا 
عقارب السعاية : 
الوثير ... 0" 
العقل التجريبي 2865 1517م 
ل التمييزي 852 » 11م 


دبت الى مهادهم 


العقل النظري 865 »2 85619 

ب الفمال 435952 4595 

التكليفي 115 

علج : علوج : كفار العجم 11؟ 

العلماء ورثة الانمياء م9" ) ثق؟م 

العلهر : وبر الابل 55م 

العلوم اللدنية ١/١‏ 

علاج : توضيب 16 

العلويات : زحل والمشتري 5ه 

علية اهل الحديث : كان من... .6 
55 امم 

ثميز ... عن السفلة 1/9" 

ب الوزراء ١؟.١‏ 


العمائية : الحضرة ... .45 

عمد يعمد خيامه ع »؛ ضربها 
517 

عمر الحادث من قوة مزاحه 584 

عمروا مراتبالدولة وخططها بالرؤماء 
من ولدهم وصثائعهم ؟١‏ 

١. العمالات‎ 

عمل : قائمة » بيان /1" 

العمومية : كثر التناسل 
والعمومية 8.5 

العناق : الانثى من ولد المعر قبل 
استكمالها الحول 111 

عئمن الام 

عنعنه أآكه 

٠.5 25١51 عنفوان دونهم‎ 

عهدة ؛ له عليه فيه ... 1 

عوائد © تحاول حدود ... ١51‏ 

الفوا .. الخصب 5117 

5 الانساآن أبن عوائده 11 

العوارض الذاتية 5 ؛ لا 


والولد 
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عوج الملكات "ة"؟ 

عوضهم من الحئطة » أحسن معاض 
1 

عود القران 9ه 
145 

العيارة 515 

عيث 11" 

سن +" ميا الايد ان الأبنناة 
والجدود 55117 

ب هومن ... كريم الاصل ١9‏ 

العيمة : شهوة اللبن هه١‏ 

عين : عيون : اذكوا عليه العيون 7/8 

عيون عذبة ثرةٌ 119 


خُ 

غائبة عن العيان 15/4 
غارون : غافلون » مطمثئون 5١8‏ 
الغازية .؟لا 
الغائسية : الذين يفشون المكان //؟ 
غب انقضائه ؟9١‏ 
الغذانية 1/١6‏ 
قراز : تحافى عن الهجوع غرارا 5١؟‏ 
غرب معه ١١1‏ 
الغرر : حمل النفس على مثل هذا. .. 

أ ) /ا./ا 
الغرض ٠‏ مرج عن ... الكتاب مع 
الغرة 1؟؟ 
غرة الكلام : احسن ما فيه 566 
غريبة : اخبرني بغريبة ٠...‏ 86ه 
غريم : غرماء ٠7.5‏ 
فشيان المنازل 19> 
فص بريقه 15 
سا غص به .8" ؛ 166 


الغصوبات او المغصوبات 11/6 

غضارة اللعيم ؟1419؟ 

ل الدين هث/ا 

غضاضة ؛ بحدون في نفسسه ... من 
ظلم م؟؟ 2 5595 5.92 2 1.65 »4 
كا 

فضاضة الاسلام 1" ب تدرجت.. 
لون 

فض من اعنتهم 11/9 

غضوا مئة بالقدع من ملهية 68 

١/9 الغطيط‎ 

الغفل : الكتاب ... 1.55 

فقن من الضبالع +6م 

الففلة ؟م١1‏ 2 2؟؟ 5.6 

عن القياس 60 

الففلة عن اعتبار العصبية 586 

الغلب : النفوس بطباعها متطاولة الى 
دباوالرتاسة تو سوه 

غلطة : اغاليط ١11!‏ 

غمار : جماعة الناس ولفيفهم 114 

اختلطوا بالفمار م؟ 

غمر ؛ اغمار : الذي لم بحرب الامور 
الل 

غمص عليه قوله : كذب عليه كلامه 
اين 

غنية ؛ كان فى ... عله هام 

الغوفاء : الدهمام .م/؟ 

غواشي النمل م5642 

!٠/8 الغيبة‎ 

الفيبي : الادراك 1518 

الغيران» الكهوف : يأويالى... ؟1؟ 
مه 6 7/151 

الغيرية .لام 
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غيلة : قتل ... 66ه 
الغيوب. : الغيوب لا تدرك بصئامفة 
البتة .م5١‏ 


ف 


فائل » راي : رأي ضعيف 76 ) .6 

مذاهب» قائلة : مقالات فاسدة ؟) 

الفاره في الفرس والبرذون والحمار * 
الحيد. السير ه940؟ 

فال : مفرده فازة: بساء من خرق 
وغيرها تبنى للعساكر 169 

فاض ماء العين ١١.١‏ 

فت في عضده : كسس قوته 19 

الفتيا /ام78 4 1./ 

الفحرة ه11 

فحل : الملك .,.. “#؟١|‏ 

فرح الامر |١.١‏ 

الفدن ١١؟‏ 

س علاج المزارع والفدن لاصلاح نباتها 
لا 

فذ : جاء كتابا فذا ./ 

فر عن المسكين 121/ 

فرجة : خلل 600 

الفراش 51/1 

الفرش : المفروش من متناع البيت5؟؟ 

فربة : بهتانا وفرية عليه ١‏ 

*فروض الوراتة .١٠م‏ 

فزع الى الظئون والتخمينات ه/ا١‏ 

ب الى الكهان 185 

فزعوا الى عوائد من قبلهم 60 

فسق الجوارح ؟)؟ 

فشت المقالة بذلك ١م؟‏ 

فشل ربحهم 451 

الفصال /اا/7ا > مثالا 


ب تمخض لفصاله الكون ١‏ 

فضلاث الحيوان : البانا واوبارا 
واشعارا واهابا 53؟ 

فطر على : ملكة فطره الله عليها. ١‏ 

فطر الله البشر .18 

الفقه الخلافي .1./ 

الفلح : شق الارض للرراعة م١2‏ .١؟‏ 

فلق الصبح 6م 

الفهر : الدق .1.1 ١.1864‏ 

فهم » فهوم : استغلق على الفهوم؟.؟ 

فور العيون 5/١‏ 

في آخرين : أي وآخرون 111١‏ 

فيوم * فيم "اما 


ق 

القابلة “انا 

قارف : لا يقارف الؤمن معه صغيرة 
ولا كبيرة 14م/ 

قارن ذلك ؛ صحيبه 6؟ ؛ 6؟1؟ 

قاصر عن © تنصرىف الانبياء 1186| 
قال : من آثر العر فان للعر فان ٠‏ فقد 
..٠‏ بالثاني ١1و1١‏ 

قبضهم الله ١١١‏ 

قبل : مقايل 1١51‏ 

قبيل : فربق » القبيلة 1١6‏ )6 5؟؟ ») 
5117 5.6526 

الدولة : جماعة الدولة .م 

املك ا؟ 

قتل : اقتال : العدو المقاتل ؛ الصديق 
القرن ؛ النظير “ام؟ 

قدح في صحة الخبر "٠‏ 

فيمن ناصبهم 9" 

القدح كول 4 .ءلم 

قدرة : قدر . ضاعف القوى و ... 
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117 4م‎ ٠ 

القذال : جماع مؤخر الرأس ١41؟‏ 

قذف الباطل شيطانه ؟ 

قرارهم وكرسيهم يصنعام ١8‏ 

القران كحه ‏ القرانات الفلكية . .م8 
ا 

القرشية 4" 2 م؟؟ 

قرصته هذه الكلمة الشئعاء اسماع 
الفوقام .1 

قرع : قطع السحاب : يجمع اللسه 

قوما قزعا اي افواجا 59م 

قسامة ؛ بمينا ... /اكه 

قسسم : بر الله لنا ارزاقا وقسسما ١‏ 

قصرت عليهم الآمال ؟؟ 

القصود ؟5/ 

القضاء : القضابا ,/ 

عدوا له بالمرصاد /؟ 

قلب ٠‏ زمن يا" 

القلقلة : من صفات الاصوات ١6لا‏ 

قلم والاظفار والجاشية ؟/ا” 

القمط م؟/ا 

قناع المخدرات : هنك ... 8١‏ 

القنية : قنأن .٠م"‏ 

قوام : كان العقار قواما لحاله 6م" 

القود : القصاص في الفتللى 1111 

قوراء : القصاع /؟7 

قول مزيف مردود /11 

القيئاء ) جمع قئاة : حفرة توضع 
فيها النخالة ١.‏ 

القوى النجومية ٠.١.6‏ 

القومة عليهم : اختاروا منهم... م.م 

قومة ."ا »© تفرعنها ... إلا" 

قياطن 1151" 

قيل : أقيال ؟ 


قيس الشاهد بالغائب والحاضر 
بالذاهب ؟١‏ 


الكاغد مما 

كاشح ٠‏ عدو 07 أن 

كانأات قوتهاقوة الدولة : ساوتثاه؟؟ 

كافة :ما بتفلونه ... 5892515 سادمن 
كافتهم /؟ 

الكافة : أن .. اختصتهم ؟ ‏ نقلها 
عنهم الكافة ه) ‏ تحمل علية ... 
- حماية. . . 415 - ستلمها 
لع لاا 75 2 51م 

الكافة : دهماء اهل المدن والامصار 
"51١‏ 

كببح عن غاية عره .51 

الكبر : ذهيوا خلف ... ة؟ 

كدوس * المال .. يومئذ ؟59مءكلام 

كذب نفسه في ماء انتحله ه؟ 

كر بمعئى عاد أو عاود ؟5/ 

كرات : لم تكن اول دولتهم بقوية ولا 
كانت كرات ؟91؟ 

الكرامات المذهوبة 8ه 

الكرج : آلة الرقص 55م 

كرش العنبر © وعاؤه /811 

كسر سورة العصبية /11؟ 

كسير بيته : طالعه وهو في لا.١١٠‏ 

كعبه : علا كعبهم في الدولة 6.6 

كضف : فراسة ؟6١‏ 

كفامء : مثيل ؛ لاكفاء له . "ا »© .هلا 
ب ظهور لا كقاء له 45م 

الكلال ١م1‏ 

كلكله ١؟/ا‏ 

كلمات حدثانية “مره 
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الكمال الاسمائي .46 

الكل : اليتم » العيل على غيره ؟0؟ 

الكمالي 5114 

الكن : تعاونهم من القوت والكن .١؟)‏ 
ل ا 6 ال 

الكنباص 45 

الكندر ملا 

كنن /1؟ 

كنه الحاجة 95 

الكيس : فطنة لا "ل ؛ هلالا » 
كبا 

كيموس .15 


لاذ به 894 

لائمة الكبر : لا تصدهم ... .هم 
لبسوا به من الشارة والري ١6‏ 
لبس جلدتهم 559 4 /؟؟ 
لبسسوا بكتاب مدالس 7١81١‏ 


اللسن .6م 

لمنة البيت /الاه » ملاه 
لبلابة : المحيط أو الاوقيانوس 75 
الليوس : الثياب والسسلااح ا 
اللجاج ارتكاب اللجاج ؟؟ 4 1١١‏ 
اللجين المصفر /ا2؟ 
لحمت نسيها بنسب اعجمي 17؟ 
اللدنية : العلوم ... ١.‏ 
لزيق : اي دخيل 51591 
لطيف الروح ١8١‏ 
لصيق : دخيل 
لطيفة من البلافة ١98/5‏ 
لغو : صار الاشتغال بها ... /89.| 


لغوز : لغز لغوز ١.1١‏ 
لغق الاحاديث إزفف 
لقنها حسسنا .هلا 

له إمرهة 

اللواط 556 4 1ك 
اللوذعية ١.56‏ 


و 
ماع النعيم : ربوا في ماء السلطان 
وظله .,.؟ 
مأزورون غير مأجورين 18٠.‏ 
مالف : اتخذوا الدعة والراحة مألفا 
لهم 5111 
مأكله : صيرمه 5 للباعة .7 
مألوف ؛ الإلسسان ابن مألوقفه 19١؟‏ 
ماجت بسسماسرة البفي والباطل 1" 
ماخض النتاج 117؟ 
الماعون ١١؟‏ 2 ن."”# 2 ؟؟" 
مانع دون ذلك .1؟ 
المباشرة 1١‏ 
مباشرة الاحوال اللوكية ؛ ايسان 
ادارة 1؟؟ 
ب مباشرة السلطان في ككل وقت: 
الانصال به 415 
البتدعة "الام ) الم 
السخوت : حده ... ؟ 
المبشرات : الرؤى الصالحة ./| 
المسطون . المصاب بوجع البطن 416 
البيضة 111 
المبينات 15م 
المنخرمةالحواشي : الارراق . . . 845" 
المتبدي : الحي المقيم في البادية)؟؟ 
المتبدية : القبائل ... 15١؟‏ 
ميجسة4ه : صيره محوسيا 6١١؟‏ 
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المتبذل : الذي يلي العمل بنفسه ؟6؟ 

تتبرج الراي 7 

متخرف : مقطوع 4158 

متصل الارض ؛ نتمة ١1.‏ 

المتعاهد : المدركات المتعاهدة ؟لمرا 

الملتعسفون 15لا 

4١ ..٠. متكثرة : جزر‎ 

متكثر البيوت ١.6‏ 

متخول 51/1 

التعليوق:::علياء التؤحيف: © امسن 
بعلم الكلام ,/5؟ 

متوعرة الزراعة /511 
ب بوضع متوعر 311١‏ 

المثاني : آبات القرآن ١١55‏ 

المتافرة : اقامة العسكر في النغور 
55 

مثلثه : مثلث ١١‏ 

مجع التركيب ١.١/86‏ 

مجانا : مجانة أو مجون 1؟؟ 

|.١., 2 ١5. مجانية المذمومات‎ 

المجاهدة .15 ») ملام 4 56م 

محسيئهة : أضاره محوسيا .م/؟ 

الملحسمة هم 

مجبو ني على أعمال الخير ١114‏ 

مجهلة : صار انتحاله الناريخ. .. 65 

محافر الامور: سفاسفها .؟؟5 

المحاورة "الا 

محاويج 516 

محجوبون عن الغيب /1/ه 

محجو حون بالأجماع ١.١‏ 

المحضن : البيض /!اه١‏ 

المحكمات 45/ 

١١488 مخدوشة‎ 

المخر فين او المتخر فين .5485 


المخال أو المخل "١‏ 
مخلص لا ... من هذاالا... 1؟» 
المخيط : بتحرر من.. . /ا؟” 
مد : لا بلغ مد احدهم ولانصيفه ؟؟ 
مدارك للغيب ١56‏ 
المدر : سكان.. .. /ا5» 5١5‏ 462 9ه" 
ب القرى هم+؟ 
المدرك الحسسي #لام 
ب العقلي /51./ 
ب البشري 7/ا/ 
مدليس اكه 
مدلين ببأسهم : مبرهنين عنه 19١؟‏ 
الدونة /زا.ءم 
مدونة هذه الصناعة .“اه 
مدني الطبع : الانسان .. الطبع.6م 
المراغمة : العداء والهجران 5519 
المران : التمرن واعنياد الشسيء/91؟ 
١1م‏ 
المربى : التربة 8909 ليكسون 
مرباهم به 166 
مرتفع جباياتهم .)2 
مرجوح: أمر... 6 
دهنها ألا 
مرعى الجهل بين الانام وشيم وبيل ١‏ 
مرفقة : كان لهم في وجوذه معهم.. 
عظيمة 115 
المرة : القوة ١؟‏ 
مرن على ٠‏ تمرن وتمرس به م11 
مروج خبيثة 514 
امريد 1517 5564م ؛ ككلم 
مربة : لا مرية فيه بين العقلاء لا.؟» 
177 
مزاج عمر الحادث من قوة مراحه 


مرخ أعضاء : 
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14" 
المراحفة : المحاربة ؟4؟ 
مرحاة : بضاعة ... م/ 
المزوار » المقدم على الجنادرة م158 


١1 المسسامتة‎ 


مستقر العادة : اجرى الامور على. .. 
4١‏ 

١.19 مساوق‎ 

المستامون 515" 

السحت لراس المال 7.6 

مستصعب :© كل معقل أو ٠.٠‏ عليهم 

فهم تاركوه ١1١‏ 

مستغفلق على الافهام 5كءى| 

مستهتر : الفساق المستهترون ؟؟ 

مسير ون © ولد ٠.١‏ اي مخنونا /اثلالا 

مسسموع القول والكلمة ؟4 

المسند : الخط 729 

المسودة 115 

مشادق : مخالف ١5١‏ 

مشافة ؟11؟ 

المشروعية الال 6 ؟/1؟ 

المشكاة 4 

مشيع : من غير متسيع 8 أي من غير 

وسيط 19776 

مصروف »؛ عن اعمال الشرف 1564 

المصطنعون "؟؟ 

مصلحات الاقوات : متسلانها 145" 

المصلي : الذي بأتي بعد المجلي ١١78‏ 

مضرسة بقطع من البحر /ا؟1آ 


مضعفف 1١؟1؟‏ 

المضفة 8661 »2 85/4 

المضمار : الطبعية في الشعر 515 
كلا 

المطامير و7 

مطعن ومغمز ؛ لا مطعن فيهم ولا 
مغمز ااه 

مظنة الباطل ١1"؟‏ 

معادن : الناس في نشأتهم وتنأسلهم 
معادن هم؟؟ 

المعاش 585 ؛ 1/819 

معاصن ؟6١‏ 

معاقد : رأي مستحياح ١.‏ 

المعاقد ,م/؟! 

معالات البيوت والصروح ١١؟‏ 

المعالاة بالتنميق .51 

المعاناة أو المعاباةة لا.؟ 45.84 

1/4514 

معاناة العلوم .67 معاناة الكتب؟ الا 

معاودة ذلك : اثيانه 5.؟ 

معرة العجز عن القاومة ؟ 

معصوم : اللحل مره عن ذلك 

معطلة : مفاوز ؟؟١‏ © ١١7"‏ 

معقب : لا معقب لحكم الله /ا/ا؟ 

معقل : مشكوك في نجاحه 1115 

معقولية الجسم 11م 

المعمى 7/65 

المعهود من سننة الله لالاة 
نقص عن معهوده 101 

المعول عليه ؟5١‏ 

المعيان م4198 

معيار 98م ؛ معيار المنطق "45 

المغايرة بينهما الفرق 1١617‏ 





ة اد ختلدون 12144 
)1 فهارس المجلد الأول من تاريخ العلامة ابن ختلدون 


المغالبة ١/ا؟‏ 

المغايرة : ما بيئناأ وبيئها من... ؟519/ 

مغبة الامر : مآله ؟٠م/؟‏ 

مغل الزراعة : غلة الزراعة 9"؟ 

مغلبون لكل غالب 51٠.‏ 

مغمز : لا مطعن فيهم ولا مفمز 051 

مغيب : اسنخراج /191 

ل مغيب عنلهم من أمور اخرتهم /17؟ 

مفاعل : عمل مع مقاعاه 5419 

مقاصد : ليست من ... كتانشنا 
هذا /ا؟١‏ 

مقالة مرجوحة : جنم الى... ه؟ 

مقامة : اقامة ".هم 

المقترح : الغاية : انتهى بسعيه الى 
مقترحه ١5١5‏ 

المقراض "لا/ا 

المقربة : كانوا عليها قبل... 5./ه 

المقربات الخيلالتي بغرب معلفهاه! 

المقمر : لفظ مقعر ١١.0‏ 

مقفلة : فتس له ١.8.‏ 

مقل : البصيرة تنقد الصحيسح اذ 
تمقل ١‏ 

ملالسة المحمود ١٠١٠.٠.‏ 

ملعن" نطيد وك مسرو ا اي 

المكره والمنشط : يطيعه في ما يكلفه 
على ./ا؟ا 

ملحد : كان ملحده في 155١‏ 

المكاسبة 41 

ملذوذ : مستطاب » لذيك 88# ع 
ا/ا؟ 2 رهلا ء .كلا 2 كا 

الملغوز : اعمالها الملفوزة ".؟ 

ملكة رفبقة عادلة .؟؟ 

محالفة ١/ا؟‏ 

مجالاة .//1؟ 


ممرض ‏ اعطوا صفقة ممرضة 516 
منشأ الخلاف /ا/ا؟ 
مكامن سأتى فيها الريب /ال؟ا 
الملند /111 
المكارسة ه.لا 
المماحكة ١1لا‏ 
الملأ : كساها ... ع؟" 
منازع الحضارة 0 
الملادنة 1/6 
المناصة : المعاداة » المقاومة ؟ع 
المناظرة #الا/ا 
المنافاه ؟؟١١‏ 
المنافاه ,/5” 
منبت زكي 216 
مناكير 501ه ب روبي عله 5ه 
المنتحلون للمعاش من الفلح ؟١؟‏ 
منجاة من العلوم » 
منتحل * رأي ... امه 
المنحدة بالحجارة : سخذون ... 
بالحجحارة 115 4 1لا 
المنجم /ارة 
امندل : ضارب /لمه 
منعة القوم ١/٠.‏ 
فيه /11 
المناكم : الواع ... 3556 
مشاكير افعال السسحرة ١95.‏ 
منالهم للملك والعزة ١؟؟‏ 
المنطق : العدد المصرح به 8531م 
منطرقة : معادن ... ١١١5‏ 
الملعة 1١5١‏ 2)/ره؟ 
المنكرات الفاشية /المه 
متكشمف من الارض ١5١‏ 
المنمئمة : الرياض ... 58لا 





)1 فهرس لغة ابن خلدون 1245 
يح لل ال سي بت حي 


مهدوا اكناف الدولة ..لا 

متكوص على عقبه 7./ 

مين ٠‏ سهونة + يفوروله فوراميزها 
ل راض 

مهواة من الغلط : وقع في ٠.٠.٠.‏ 6/8 

مهواأة النهلكة /5 

مهرودتين : جلنين مزعفرتين ١/ه‏ 

المهوسون 535 

المهوى ؛ بعيد المهوى ١5.‏ 

مهوى الافئدة "1١١‏ 

مهيع : عر فب .. وأحدا ؟.6)؟/ا.١‏ 

مؤتنف الاعمال : امر جديد لم تسسبق 
فيه تحربة 161 

الموائد الخصبة م514 

اموت الاحمر : بابعوه على. .. /؟ 

الموسوسون 5/1 

الموقوت ؛ كتابها... ١‏ 

موفور العمران : قطر... 1161 

موه بها عليه /ا.5” 4 ١٠١١5‏ 

مؤثل سلطانهم 17" 


نََ 
نابت ناشة مه 
ناشئة الدولة . .لا 
ناغى خلفهم سلفهم 916؟ 
النامية .غ٠‏ 
ناقة : لم بترك لاحد منهم في الامسر 
لا .. ولا حمل 556 
ثبا عله سمعة 6م١١‏ 
به الرمن 551١‏ 
النبآت : الاصوا تالخفية : بتوحسون 
عن ..ء. 5١؟‏ 
السوة : السقطة 115 
نثير الحبوب 545 


النجامة 155 

النجر 594" 

النحدين : هديناه ... ؟؟؟ 

النجعة ؟١1١؟‏ 

نجم بها ١.51‏ 

١ النجوى‎ 

نحا ملحاه ع 

نحل الأمون : اعطى 159 © م.م 

نحلة : نحل /1؟1 4 .١؟‏ 

نحوس وسمعود أو نحوسة وسعودة 
كه| »2 لام 

نزههم عن موائع البدن الا١‏ 

النزوعية : القوى ... 66م 

نسقوا اخبارها نسقا ه 

للم + الخسانا من «الاراف براه ] 

نشأة مستائفة لام 

النص ؛ لقب كتاب المنطق عند ارسطو 


3116 
تمدان :سيت للك اليب مق 
814 


نصره ؛ صيره نصرانيا أو عمده ه١‏ 

تصيف ؛ لاببلغ مد أحدهم ولاانصيفه: 
مثل بكنى به عن مكانة الشخص 
بالنسبة لشخص آخر 

نضارة العيش. ٠66‏ 

النطفة 51م 

النعرة : العصبية 8؟؟) .8» 
ولا؟ ع الا؟ )كم 

ب اخذتهم .. للعجم 15" 

النعير : بلغهم ... ١؟”‏ 

نعيق : اتبع نعيقه الارذلون 5/16 

نقص عليه 51٠.‏ 

نفرة عن الضعة ؟١؟‏ 

نفسرعليه : لم بره اهلا له 4891 85 





)1 فهارس المجلد الأول من تاريخ العلامة ابن خلدون 1216 
ات . -,. ارين ال 1ن 1 0 ا ا ع يي لهست 


ل نفسبوا ذلك عليه 4٠١‏ 

نفض الركاب والادلاء هذهالصحراء.53 
نفق فيها عند الكافة /ا؟ 

نفعق كذبه م1ا 

النقلة : بنرعون الى ... 515 

نكابة الحرب "١5‏ 

نكت بيده في الارض ١51‏ 

نقم الناس ذلك عليه /.١‏ 

نكدة النبات 511/8 

نكب به عن المزلات والمغالط ؟١‏ 

نكير : غير نكير الالماع بابائهم ؟ه 
ب ليس من ذلك بنكير في حقهم 1١15‏ 
كشسفوا عن وجه النكير عليه 54١‏ 
كان في ذلك نكير عليه م86 
نمت الاقوال : ذاعصت وشاعت ؟" 
نهاب الناس : امنلآت ابديهم من81؟ 
نهج له السسبيل 551 

نهج : النهج الامم ؟ سلكت /ا؟ 
النواتية : جمع نوتي 15 

النوافل 916؟ 

النور 358 


الهاضمة .7/5 

هتك قناع المخدرات ؟؟ 

هجس في قليه ١6‏ 

الهجنة : العيب والقبح 6١‏ 4 9ا.١‏ 
أصبح تعاطي الشعر 17؟١١1‏ 


الهذر 5485" 

هدر من القول والعمل ١58‏ 
الهذبان : انتهى .. به الى "١‏ 
الهتراس ٠/1١‏ 


0 


مرج الداس * وقعوا في فتتستبةه 


واضطراب 585 © 585 

الهرج دعكا 

هرو : اتخذوا ابات الله هزوا ١5‏ 

١.١١ الهيشاشة‎ 

هضبة متوعرة 5117 

الهلكة .6 

الهمل : لا ببقى الا .. والباعة م » 
115 

اختلط المرعى بالهمل مثل بضرب 
لاختلاط الجيد بالقبيح "6 
1117 

هواء راكد خبيث 118 


هوادة : ظنوا به ... في السكورت 
عن 11/8 

ليسوا ممن بأخذون في الحق ... 
فنا 

الهويج 1؟ 


هوده ؛ صضيره بهوديا ه١ا؟‏ 
هوى : تحكم و... ١58‏ 
الهوان 554 

الهيولى هلما ؛ 51م 
هيولاني : مادة .., 15/ 


3 
الوام : البيت الدافىء ٠/١6‏ 
وازع الحشيمة : صدهم ... ه١؟‏ 
واقعها ؟؟ 
الواهمة 159 »© |١/.‏ 
الوبر : اهل ... / 
وثقه بعضهم ع/خةه 
الوحي ؛ الاسراع ١7١‏ 
الوجد : والمعاش على نسبة ... 11١‏ 





١1١ 537/‏ فهرس لغة ابن خلدون 1017 


الوراقة 9١6‏ 
الوزر : المعقل والملجأ والمعتصم ؟ لم 
يكن دونه حمى ولا وزر /41؟ 

وزع : يرعهم عن المفاسد 5.8 

لا يزعهم عاذل الانفة 45 

ورى عنه : نصره 9؟9؟ 

وسق : أوسق »© وزن "٠.‏ صاعا أو 
حمل بعير 

وسوس : وهم وسوس به النفوس 
الجامحة 9؟؟ 

وشجت عروق الامة 64 

الوصائل : كساها ... ؟؟" 


وصلة النبي ع؟ 

الوضر 7:ة 

وعسيو ب رنهاز الشيس القت 
ضد الشريف 66 


الوعر : لما كابدوه من وعرها 5١‏ 
وعربة : رياضة ... 1951 
الوفق المليني 1752 

وقت : وقوت ١‏ 

وقر في نفسهم الحسد ه؟ 


في نفوس الكافة 2514 )© استقر » 
وقع ١71‏ 

ب وقر عندها ؛ سكن وثبت 108 

ولج الكفر من بإبه 6١‏ 

ولي مه 

وليجة : لا بجدون ... عنها م1 

لا بجدون... عن ذلك 5519 6 44" 

وهلة : يهلك لاول ... ؟؟8 


ي 

اليتوع : كل نبات له لبن دار » مسهل» 
محرق .5[*' 

اليد البيضاء : اهل ... م 

القاهرة : له عليهم السلطان والغلبة 
وأليد ... "؟لا 

ب بد عالية ١‏ فوقهم ٠٠٠‏ 510 

اليسار : الغلى ؟56 ؛ /531 

يرمقون العيثى ترميقا 31" 

يشبه في بدعته ه؟ 

يلبس في أمره 6" 

اليهموت »" 


2 





1-ففرل لشعُوبوَآلقَبائْلالدول لاسرا 


اعتبر في هذا القسم لفظة آل » 
اسرة » بني .. في الترتيب المعجمي 


3 
0 


آل الاشعث بن قيس ١55‏ 

آل حاحب بن زرارة 5557 

آل خذيفة بن بدر الفزاري ؟؟؟ 

آل الحسن 1 

آل ذي الجدين ١17‏ 

آل قيسن.ين عاصم المنقري 1؟ 

آل محمد 9" ) أوهة 

آل المنذر 559 )2 45لا 

الاثني عشرية ( الفرقة ) 5ه" 64 16ملا 
/اه 1 

ابناء زيان 5917 

الائمة المستورون 5ه؟ 

الادارسة 9 ؟؟ ؛ ك[9؟ 2 ؟.؟ علماه 
كن 

١١864 ©6/ا11‎ 1١1١5 الآرمن‎ 

الازد م؟ 2 242555 .لم؟ » لامع 

الاسباط العشرة 5١.‏ 

اسرائيل؛ الاسرائيليون» بئو أسرائيل» 
بهود لا 6 "| 6 ١8611‏ 62556 
5م 156 )7/2 6 ل م /؟؟" 
5١‏ 5255 5 2ه" 1.154 
65155٠‏ 5ئ/ت * قله 2 14؟»” 


لامك »2 اكلا 4 لاملا 2 ١٠.1”‏ 

الاسماعيلية او الباطنية 5ه" » هلام 
ك/لأم »م ولام 

الاسماعيلية .الحسيشة أو الفداوية 
١١7‏ 

الامعتزال » انظر ؛ المعتزلة 

الاشعربة 5.؟ 4 لإظم 2 ١6م‏ 

أعياص زناتة 5119 

الاغالبة » بنو اغلب ؟ 4؛ م" 26 8.8 
6 576 ؛ لماه )2 :5ه هاه 
ون اناك ا 

الافرنجة »6 الافرنج » الفرنجة ل > !6 
5ه 2 لال » ه؟| "11١6 1١556‏ 
4خ 565.2 514:4 4ه 117411 
٠6؟‏ © اه؟ 1٠.١4:55“‏ ؛ مم1 
كم © اا 2 26 مكار" 
كرك ) أكك 2 كم )ا ءلىءا 

الاكراد .؟١‏ »2 "(؟ 4 )ه25 للع 

امراء طي 15؟؟ 

أمية » بنو أمية »؛ الامويون » الدولة 
الاموبة 59 646" 5592 2 ؟/؟ » 
ه/ا؟ 2) كخم 42 لا."” 2 55 م هك”7 
تبرض ادك السب شاك كن 
الا ؛ هلا 2 585 17125554 
كل 2 كلى؟ 2 "#.م/اْماه2؟1ات 
ولاه ) ١لذه‏ )ه25 .لات 2 /ازلا 
.هلا )» ١|١18 24.5١‏ 

١. الانبياء‎ 
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الانصار 866 4 .98 4 4176 الجاحون ابره القرلن 10 
اهل «ا"ا » .5 4 ١‏ ( تقباؤهم ) 45 بكر بن وائل (قبائل) .٠م؟‏ 
مع )2 5. ع 2 فللا ) عءلم )2 هع بنو اسرائيل » انظر : الاسرائيليون 


اهل الحديث .م بنو اغلب » انظر : الاغالبة 

اهل الزرعرة ؟م؟ بنو الاحمر ( دولة ) ."5 59.)0| »> 

اهل العدوة عا" الل 

اهل الظاهر »© انظر ؛ الظاهرية بنو أبي الحسسن أو بنو سعيد 6؟6 

اهل العصسية مع ©» .8؟ »2 ١14؟‏ بنو ابي حفص »؛ انظر ٠‏ الحفصية 
انظر ايشا : العصبيه ( الدولة ) 

اهل الغلب ١ا؟‏ بلو ابي عبدة .هم 

اهل اللثام 6ه؟ بنو اأسد /[؟؟ » ملم" 2 .| 

الاإوس .؟ بلو باديسس 6916 4 اه 

أولاد رباب. او الحجازيون ؟17؟ بئى برد .هم 

اباد ١م؟؟‏ 2 م64/ ؛ ؟ال/ا.١|‏ بنو برمك »© انظر * البرامكة 


الابوبية ( الدولة ) 6.م/ بثو بوبه 855 6 4980 


بنو تميم 119 1.9/14 


ب ب حجعفر 9ه 
الباجويون 11 ع كدير 91 
الباطنية »© انظر : الاسماعيلية الحرث بن كعب اليمني ؟1؟ 
البحر 95؟ الحسين .2؟ ») “امه 
برجم ؟7١|‏ حماد 96 2 4514 لمالا 
البرامكة » بنو برمك ؟؟ ©6)2» 4),م 22 حمدان 4545 اام 
ل 002 0 ل حهمود 1.5" 
الشف خراعة /ا١٠|‏ 
البربر 541564145" 19/4 72م ل خررون (60 
9م ) 4ن ؛)كلمى2/ا5 152 )2 ؟ه!| الذبيان ؟؟1؟ 
0 7 441 تكن سامان الام 
4 524 2 0555 4.0 | سا سبكتكين لام 
17 544 ) وهلا 2 .لم 1854 بنو سعد ١1814‏ 
0544 8024م )مه 1754 ل سعيد ) انظر ؛ بنو ابي الحسن 
/ا3 2 "9م25 6ه5 1256.2 ساسليم ؟3؟ )29518 80" 
ا 2 21.215 1.65 14 )4 لماسلكد 9.م 
اؤءا١‏ سهل بن نوبخت 791 ؛ 7661917.هم 


البطارق 619 سلامة غ9؟ 





ا اي م ا ا ا ا ا ل يي حا يكت 


بنو شائر 4.7 

ب شهيد .م 

صالح 419 

ب طاهر "9" 4 لا.هم 

طغج 8.” 6 ام 

طيءع 137؟ 

عامر ؟9؟؟ 4 هم"ا١|١|‏ 
عامر بن صعصعه ؟117؟ 
العباس » انظر : العباسيون 
عيد الحكم 6./ 

عبد القوي بن العباس ؟؟؟ 
بثو عبد المطلب لالاة 

صد مناف لاه 94م 
عمد امن لا.؟ 16ت 1.14 
عبد الوالحد 89؟ 

عبسد الواد 544 4 5؟؟ 4 8/؟ 
ب عمرأن ؟5 

سا عوف 7.م/ 

ل عيصو 551١‏ 

قحطبة ؟؟ 2)؟.م 

قيلة 194" 

كنانة لاأه. ١‏ “© "ل/ا.١|‏ 

ب لوط 41؟ 

ب كعنب 11117 

ب مدرار 9؟ 6 /ا؟ 

مدين 511 

مروان ؟"9؟ 

مرين » انظر : المرينية ( الدولة ) 
- ملقكل لامع 

المهلب ؟هة 

مهلى 5191 

ب همون 105 

بلق نصل 4119 

ب نوبخت 18" 


بنو هاشم ؟؟؟ 
هود 41417 

هلال 556 »2 16094" 
بدللتن 96؟ 
يفرن 1555 
بهاليل 191 4 116 
البوادي 5515 

بيت شيبان 512 
سد قيس 5139 


نِ 


التابعون 8084م 2 5ن لبا )لمم 
مم؟ ؛ كلا 2 مملا 2 .ثلا ؛ الام 
5م 2 ل.ل ؛ مه.| 

التبابعة » تبع 55641١8641١5‏ ٠)مه؟‏ 
/اه؟ 2 56 "١/42‏ 2 555 لم0 
مم" >2 !"الا 2 م7 2 5ك 

التثبر “#ل/ا؟ 2 8." 4 كلام 2 ,0 
ا" 

الترك © اتراك /ا'2) /ا١ ٠159/4196‏ 
م لل ل ارال 2 ري 
ار ا ل ل ل ل فى رق 
ل ل ا ل ل 0 
ار ار ل ا ا 
مخ 15124524 
“1 4 5 2 كم 2 لله 2 .ىك 
ل ل ل ا 
١‏ 

التركمان /ا١! ١١/2‏ 4159542 89؟| 
ن اليف 

تميم ( قبائل ) 5/٠.‏ 

تيتملك ؟.١‏ 

ثْ 
ثقيف 96 )/؟؟ 8.1/4" 2 ؟لا١٠١‏ 
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الم ا ا ا ل م تم‎ 


تلمود "1.5 ) لاه؟ ؛ 555 5 3.١[‏ ) 
*1 1" 5ل" 62" 2م" 


3 


جرهم 1117 

حذام 4؟؟ »2 ؟الاءا 

الحلالقة 2114١‏ 5ه؟ 55١4‏ 2 5ه5آءغ 
,5 46ءمءاآا 


الحصتة ؟/ا.١‏ 

الحشيثدة ( الاسماعيلية ) /ا١١‏ 

الحفصية ( الدولة ) ل/ا.؟ 6 457 »6 
0 5" 7/2 2ق 4 م.ءه 
ا ا رف 0 

حمير ل/ا! “4 8" 2 ؟9؟؟ )2 15060 ») 
/اه؟ 5552 2 ١5ل‏ 4 7156 ؛ لام 
١١15‏ 

115414١5651١١6 1١١ه الحواريون‎ 

١5١ الحوكية‎ 

خُ 

خراعة /ا؟؟ »2 15151 

الخزر » الخرربة لآلا » .٠8م‏ 4 5؟ا» 
ال 

الخررج .296" 

الخوارج 55٠.‏ 5955)2 1.4" ؛ ه515 
؟/ا؟ » 9 1854 2؟.هة؛للااه 
5 

الدهاقون /ا.؟ 

الديلم ه؟ ؛ .ل 2 ؟/ا؟ 64قم.5؟ ؛ مه1 
ماه ه"م5..2 :2 ثلا 2؛؟ث.ءا 


2 


الرافضة م١421‏ .14.5256 4ه 
ولاه ) كلاه ؛ .لم ؛ وءلم ؛ وبام 
اا 

١598 الرباط‎ 

|. 6 ©556١ ربيعة‎ 

رسيعة نزار ؟؟ 

الروس /ا٠ا‏ 

الروم لا © ١5‏ ؛لا؟ ؛ /الا 114 ») 
41154١5 ١١17‏ لاه؟ لامك 
(55 2 65" 2 5.؟1 1172:1142 
14 )لله >؛ الى 2 "م )لازاه 
يفروم 2 رفريم ف الام ل ان 
٠ك‏ © كاك )2 كلت )2 كلا 2 وكللا 
مكلا »© .كلم) اكلم ) اكلم )"115 
66 ؛ الا.١‏ 


ل 

الزعرة » انظر : اهل الزعرة 

زغبة ؟؟؟ 

زنانة » دولة زنانة /ا ) ١."‏ 42 ؟(؟ 
؟؟ 516 .صن ؛ كه ا ل/اه؟ 
004 اظ ب لان ركشي لذن 
ا 0 ار ار 1 
/ا.؛ لم5 2 ؟ه: الىره) 2 5ه1 
ولا ؛المراه) ككه ؛لزمه )؛ كلا" 
١١86١١14511‏ 

زناتة ( اعياص ) 55117 

الرنج ملا 

١54 الزهربون‎ 

الرواودة 59؟١١‏ 

الريدية ,هم" 2 وهلا 2 همذ" ) ؟ؤكم 

زيان ( ابناء ) 1؟1؟ 





ايلا اله اضيا ددااللك ال ملسي سمدم 


اس 


الساسانية » بئنو ساسان /اه؟ 6 85م 
اك 

سدنة بيوت الثار 5؟؟ 

السربان /ا 2 "6 6.4م 11/495152 

سليم ( قبائل ) 6لمه 

السلحوقية ؟/ا51 9.86 66ماهم) لثم 
450 كةة) كلا" 2 ؟و.ءا 

السند ( اهل ) ؟؟١‏ 

السودان ؟14 4914192 

شاوية ؟1١؟‏ 2).ه؟ 

١75 الشركس‎ 

الشطار 581 

١١١5 الشلوبين‎ 

شهر براز امانة .ه؟ 

شيوخ بني يزيد 521 

شيويخ رياح 176؟ 

الشيعة “9# )"56 ) .هم" ؛ ولام » 
5.56 44924ماهت)همه 
ون ) هلام » اله »2 "2 “0 
"455.2 .صلم 4 هلام ؛ تلام 


ص 

الصابثة 559 

الصحابة /11؟ 2 2991 وم" 6 8ع؟ 
ال اا لاسر الخ 04/0 
لش ف ان ف 
لكر الل 7 ا ف اا 
5.١‏ "3 2 "5" # 5مه ؛ ”كلاه 
فيه 4 50 4/6/2 ل 4 كل 
وملا ؛ .كلا )2 لاذلا ؛) 354لا ) اكلا 
؟الم 2 ؟الم؛أاكما لكم ؛ لأكم 
كلام 2 .للم ؛ م5١٠1‏ 4 مه.١١‏ 


١!/ الصغد‎ 

الصقاعون 5/81 

الصقالبة ١61‏ 52| 6 لإ؟١‏ 2 ؟!؟ 
/ا؟؟ 4اه؟؛ ك5 

صنهاجة او صنهاكة ؛ الدولسة 
الصنهاجية لا١ 2١.5454‏ ١ها‏ 
كا 2 ع5 ا لام؟ ا لا ل" 
من ؟ 2 كلى؟ 2 اا 2 الما تلمك 
65 © هم.5 6 5ه5 1552 1/754 
1ت 215 5”هم” 2 كه" 2 صا" 
لاا ء /االا 

الصوفية » النصوف » المتنصوفة |١505‏ 
هما )2 كمز 2 ١57"‏ 1552 2)”",؟ 
٠‏ 2 موه ) هلاه ؛ لاه ) ابره 
كله 2 لكل )2 ككنم: ملام ؛ تلام 
ا را يفره ارد ف كاد 


طْ 


الطالبيون 9/5ا؟ © 565 © ؟؟ه ؛ 5مه 
لم 

١65 الطغرغر‎ 

الطوائف ( ماوك » دول ) انظر : ماوك 
الطوائف 

الطولونية ( الدولة ) 91م 

"١2/8 طي‎ 

الفظاهرية » مذهب اهل الظاهر 055 
0 


3 
عاد /اه؟ 2 4555 1." 1145152" 
5841152515 ؛اكلا 
العامربة ( الدولة ) العامربون ؟”؟”3 » 
لدف 
العباسيون ؛ بثو العباس ؛ الدولة 
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لا ل ا 1 ا د ا ا يي‎ 


العباسية 59 42" 2 599 6قم؟ 
ال 2 اي ل الام ل فش 2 اق 
م ا تمن خم" "٠.١‏ 52 
8لا ع ا ,كىن 552" 2 1.5 
لىع »6 ن.؟ 5592 556 55 
مه؟ 2 41:5١‏ الا؟ ك7 5 6/اوع 
“ىج )2 كغازاه ' إالام) ولاه ) ”5.١‏ 
5١‏ خة” .لات )ه16 4.ه.ءا| 
٠.١‏ »2 "1؟اا١ا‏ 

عبد الفيس بن ربيعة ( قبائل ) 1١7٠.‏ 

العبيديون ») العبيدية ( الدولة ) ام 
2015 9" ) ل/؟ )لمن 2 6م51 
ل رضي الا 
م 2 “5 55" ".15 2 16.5 
ه.؟ 52 6)ءله:؟؛ اه1 )مه 
8١‏ ؛ لا 2ك 5/2 )اه 
وو )ا وؤم) "5١‏ )”2 م.م 
مم 

العجم اا ع ع ا ل 2 ل 
9" 2 5.2.1 11841592516 
/أه؟ > ا/7؟ 2 على )"ام اه 
١‏ الي ا فر ا 
ابوك 2 لزهلا 2 لاك ) خلا ؛ .م 
خام 2 ؟ع.١ا؛).ه.[4؛أه.ا»‏ 
.| 4؟؟١١‏ 

انظر ابضا : الفرس 

العمرب 5 4لا 15562 |54١6“‏ 
اك 2 وعه؟ 2 كل ..؟ 
ال ل ل ال اليف حرق 
؟9؟ع 46 ؛4لاه؟ 2 17/1 2 ث1 
٠خ‏ ) )ىل اكم؟ 2 ككه 11١1١6‏ 
2 0 ريح # ري ف الى ل ا 
«/اة )؛ متلا ؛ ."ل ؛ 6غ ) 15لا 
55 ) وملا :؛ ؤولا )2 5م52١1‏ 


/ا..١ ١٠١:5 2 1٠.417» ١.8)‏ 
ثوة.أا؛مه.| )لاه.١‏ )بىره.| 
".| ؛لك.ءأ! 4 خكث.ا! )2 الاءا 
؟/ا.| 4 لم.ا ؛)علم.ءا )؛كلمءا 
لالم ١.‏ )؛) تخنم.ا )لأاذة.ء| )لمث؛ء[ 
١ ١١"؛ ١|٠١4 ١٠٠‏ ؛؟؟١‏ 
١115‏ 

العرافون 1854 © 185 ؛2 ممه 

العصائب 519 

العلويون » العلوية ( الدولة ) *؟؟ © 
1ه 

العمالقة 1/١‏ 646 28؟ 4 لاه؟ 5556 »2 
(ؤ؟ »2 >1" 2)ه "552552" 
58265 “لم5 2 اكلا 


. 


3 
الغز .؟1 6 ١١١‏ 
غسان 8؟؟ 4 6975 2 ؟لا.| 
الغلب ( اهل ) انظر : اهل الغلب 
الفلاة » غلاة الامامية م" )2 لاوا 


ف 

الفاطميون »؛ الفواطم »© الفاطمية 
( الدولة ) همه » 6ؤه انظر أيضا * 
العبيديون »؛ العبيدية 

الفداوية ١١1‏ » انظر أدضا:الاسماعيلية 
الحشيشة 

الفرس / )2 16 4 لا| 514١564‏ 6 
,مع :ع ؟ )2 .1:؛5ه: 2 115 
لالم الىءه :2 25155 ك لم1 
4ه" 2 ./ا5 2 كلمع 2 595 :؛ (كلا 
مكلا ) حلم 2 1.55 ) آالا١|‏ © 
ءا ؛ (١١5‏ 
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«فهازس المجلك الوك من طاريق ال ا ا‎ ٠. 8 


قّ 


القبط /إ 4 6416 158255418) 
ع 6ل ؛بارهة) كن5 »2 اذه 
ذا ).خم 2 55ت 2 “117 

القتاليقون 617 

قحطان !م١‏ 2 5.؟ 

القرامطة ع ©» 4ن 

قريش 54 كمأ ء//ا؟ 
ب رف ب ل الل ا 
0 ارك فشاك نفيفا 
مر 2 ك9 لا.ع 4 خمده 4 .زم 
ابام » مره ) هزه )2 45155 35151 
معلا » ؟ل/زا.١ا ١١١1”‏ 

قضاعة م؟؟ 2 الا.١‏ 

١١5 قفحاق‎ 

القلندرية 5.4 

القرط 8م؟ > 1 2 9#م؟ 4 558 ) 
6" ) /االا 

الفياصرة /ا؟| ؛ 511 51١١ 6 5١"‏ 

قيس ( قبائل ) .٠8؟‏ ؛ /١١ا١‏ 


كه 


كتامة » بلو كتامة /ا! © 15؟ . لاه" 
ام 0 
5 ©( حبل )هلاه 160564 

كدميوه ؟١١‏ 

كعب ( قبائل ) 6ه 

١١8941181 الكعوب‎ 

الكلدان » الكلدانيون 519 4 86 2 50/4 
1111 

كنانة /9؟؟ »2 38٠.‏ 4 556 ؛ لاه١١|‏ 

كندة .م؟ 

كنعان » كنعانيون .14 » 5.5.6716 


كهلان 5117 

الكيانية ( ملوك ) .51 5686 
الكيسانية اهلا 2 لام؟ 
الكينية ( المملكة ) /4١‏ 


ل 
اللثام ( اهل ) انظر اهل اللثام 
لخم 8؟؟ >2 ؟/ا١١‏ 
متونة ردولة ) 518657 2 5١4‏ 
غخ؟ 2 4555 م5.28 )2 م.ة 
امم تلت 5.52 )اهل 
لطة 1/4 


ملم 11 
١اليماليون‏ 5؟١!‏ 6 ؟١|‏ 


19 


الماحوسية ؛ المجحوس ١1. 41١5‏ 

مالي 119 

المجبوذة 5/5 

اللتصوفة »4 انظر : الصوفية 

اللتكلمون 1517 6 114 

المتافرة 191 

المرابطون 6/!ا؟ »2 .58 4.54 4 لاأه 

المرينية ( الدولة ) بنو مرين 584845٠١‏ 
2 4 5 44154 4 5 
كلم )2 ملره 2 5536 :اهلا ١١١١»‏ 

المشركون .11 © هه؟ 

الشاؤون 4851 

مشكورة ؟١١‏ 

المصامدة » العصبية المصمودية 2 »© 
1غ 4 :4 "لاه" )2 "ا" 
1/4 2 586 5884 2 كاىه 

مضر ؟]؟ 4 لإ؟ 4 كما 0/2" 2 5؟1؟ 
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/أه؟ 6 555 ) /ال/ا؟ )لالم 2 ١.5‏ 
51" 2 ات ا ملا م 
85 2 585 2 "”/ا.|1 2 و١١‏ » 
ه/ا. | 2 كلا.! »؛ كلا.ء| ١١٠١6‏ 
١1115‏ 4ه ١١‏ 

اللسسان المضري: تعلمه ١.5.4 1.8١‏ 

5١6 المعاهدون‎ 

المعتزلة » الامتزال » 115 »2 4115.؟؟ 
ل“ تعن" 4 تلات )لمملا ؛ لازام 
م 

معُراوة لاه؟ »6 19؟ 

مغيلة لماه 

المغول 5/5 »4 انظر ايضا ؛ التد 

5١١ المقابيين‎ 

ملوك الطوائف 19 2 “ال/ا؟ ) ه/؟ 
048 2 ؛"”"” 2 5.1 ) ه.] 2 15 
كا 52 ,اه 2 كل 2 "اع 
كلا » /ا؟؟ )؟,ه ؛ اه ؛»“ الام 
/االا ».65.١8641ذاا١ا‏ 

5/8١9 الملسسون‎ 

الملثمين ( طوائف ) “186457 6 اها 
؟' 16 ) وه" ؛لاه؟ )2 ه54" ١١1‏ 

الملكية ( طائفة ) 5١١‏ 

المماليك //.؟ 

١5/8 4 156 المنحمون‎ 

المماحرون 15؟ 2 .م" 

١|. المولدين‎ 

الأوالي 17 ؟ 

الموحدين ( دولة ) الدولة الموخدية 2١‏ 
لاى؟ )للا الى ملم ؟ 2 كم؟ 
ا ال ال ل ا 
517 2 1515 554 2 هع 2 5ه 
151066 4 17/5 2 ه/1 


الموحدين 815 5ه 4 5.1" 4 ,> 
7م 4 .56 4 25/6 لاللا » أهلا 
لال ١1141121114‏ 


الموسوسون 5/79 
اللائكة » الملانية ١58 2 ١56‏ 


نَّ 6ه دو 
النبط /ا 52 6م59 4مه5 4 اكلا 
20 555 11/4 
النسطورية 216 
3 كرا 
مر (عرب ١|907)‏ 
0 ) الها شميون 5/ا؟ © ؟4/؟ 
6ع : 2( 0 ؛ ككه 
الهاشمية عوم 
هذبل /ا؟؟ )2 الا١.١‏ 
هرثمة 1؟؟ 
هنتانة ٠١١‏ 
هنود 11١‏ 
هوارة 56/ا؟ 
الهلاليون » بنو هلال 16"؟ 
الواففية ( شيعة ) إم“” ) احط 
ولد القاسم 89؟ 


يي 

6١١5 اليعقوبية‎ 

اليووذ ‏ انظر ' اسراليل 

نهوذا ( بشو ) 11٠١‏ 

اليوئان »© اليونانيون لا ؛ /ا؟١‏ © ١5"‏ 
لاه؟ 541٠.6‏ 554 )مم5 165" 
اكلا ؛ .كلم ؛ اكمل 2 اكم )هم.1 
٠51451؟!‏ 





ه فِقَرمنَ البدَانوالأمكةة الجعافتة 


كمد 2111 م|١‏ )ما 

آمل ؟؟١‏ 

١1 ابدة‎ 

الابلة 4لا ؛ /ا١.١‏ 

ابكيردة ه١١‏ 

أئل نهر ) .211 ه41 ١88‏ 

١٠١6 اجدابية‎ 

الاحساء /ا. ١‏ 

الاحقاف الو 

١.7 الخعلب‎ 

اذربيجان لا! 2 .لم2).؟1 2 !| 
كان 

١, اذرمات‎ 

١1 اذنة‎ 

اربونة م6١١1‏ 62 ؟؟١‏ 

ارجان لم١١‏ 

اردبيل 5؟١‏ 

الإردن 11١‏ ) ل/9.١‏ ؛ لمتل/ زعم 
5 © 17 

ارص الباجويين 45 

الارض السابعة ؟ 

ار السرير 9؟١‏ 

الارض المنتئة ه8١‏ 2 (١6‏ 

أدكشس ) حمس ا 0 

اركس ( بلام ) ١١١‏ 

ارم ذات العماد ١؟‏ 

ارمن ( بلاد ) ١11/‏ 

أرمي او جبل الاكراد م/؟١1‏ 

أرمنلث ل4ة 


ارمندية “09! 

ارمينية الم ؛ .؟1عم؟41ة؟ | ).كم 

ارسس ( بثر ) 514 

١١١ استجة‎ 

١؟١‎ 2 ١.5 استراباذ‎ 

اسروشنة ؟١١‏ 

١١9 اسفراين‎ 

1١١ اسكندرونة‎ 

الاسكندرية 29 21م" 2 كه؛ ام 
ا ات ا رف 33206 
"امع ا وءة) ]هلام ) ةا لصم 


اسنا 4ا 

١١7 اسئبيجاب‎ 

اسوان 51 

اسيوط 49 

1١١1 اشبونة‎ 

اشبيلية .م6 1١‏ ).؟ )5.؟») 
ككلا )2 أكث.أا )"|| 2)ه1١3»‏ 
1١6‏ 

اشير 1.7 1562ه 

اصبهان م١١‏ 4 1١8‏ 4 .؟! ؛ !؟١‏ 
61٠٠‏ هلاه 4م" 

اصطخر م١١‏ 

١١" أصيلا‎ 

اطرابريدة .؟١1‏ 

اعدوش ( جزيرة ) ه١١‏ 

اغمات ؟.١‏ 


١١ افرافة‎ 


افرنسسية 9 ؟1 
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افريرة 9ا؟| 

افريدقية ؟ "#942١5642‏ 5)2؟49لم؟. 
/ا/ا » 2١65‏ ه"؟ )2 "/ا؟ 2ك ») 
كلى" 2 كن5 42م" 514" 1.52 
؟'.؟ © ن2؟ )5 5*2 ؛ هع 
17 أنهكغماة) 5أاه :]5ه 
م الى اوري ا ل اق 
4ك )2 5105 )2 "لاك )2 كلك ؛ أله 
5لا »2 وهلا 2 كك :؛ الا تضم 
لاءلم 2 ؟""ا.١ ١.5.)‏ 4؛لاك.ا») 
ا 2 ”م2 *؛ كخمء 1 064 65.ا) 
١؟.أا‏ 2 55١١15941؟4للااأا‏ 

١١١ افلادش‎ 

اقاليم الارض 5م 

اقرنصيصة 5ه؟١|‏ 

اقريطش لالا ؛) 1١١6‏ 66١١1).هغع‏ 
15١‏ 


الاكراد ( جبل ١م١٠١‏ 

55١ اكربكض‎ 

١117 الالمانيين‎ 

ام القرى ؛ انظر : مكة 

1١159 الانبار‎ 

الانداس ؟ 4 لال ؛ 6١1١52؟١21؟:1١‏ 


11 6م55 )مه 2 2555 1؟ 
؟'/ا؟ 2 "/ا؟ 2 كتلى؟ 4/انرخ؟ 2 مذ 
ار ل ال ار را 
9ك 55 3552 2 "5.5 4 ه.] 
1215525566" 2 ه11 
17 ©5556 0 ”م1 16.2 1/2 
85 2 للم ١/2):‏ 2 ".هم )2 5,ه 
لماه 2 كاه )59م )مم1 
04" 2 .كك ) /الاك ) كالا » لاللا 


5لا »2 .هلا ؛ وهلا ؛ 5ه/ م كك 
]لاا ء املا ؛ لاملا 2 ألم ؛ ممعم 
كلم لالم ؛ ؟ككلمل)؛.0ث5ؤ4ملا؟ 
لل ا ار ل ا | 
1ل .غ1 4 4١٠.1‏ ١5.ءا‏ 
اك( )2 1.5 ,/لعخن. أ ) لملا 
مى.ءأا )2 ١5ؤ.ا|‏ ؛لا.|ا| ١١١54»‏ 
١"5 4 ١” ١15‏ 2 ”ولا 
ه6١١‏ )لاه١1ا‏ ."|2 55"|| 

انطاكية /ا١١‏ 

١1١5 انطرطوس‎ 

الكاتر! 11809 ؛ 1"7| 

الكوية "اا 

انكلاية (١١‏ ؛ ع١(‏ 

1١15 انكيردة‎ 

الاهرام 714 4 11451564511" 

الاهواز لم 4*١‏ 14م 

١.7 الاربس‎ 

أوراس ؟.١1‏ 21946 واه 

اوروبة 1؟؟ 6لماه 

اوليك ( جزيرة ) 117 

ابلة ول 

ابلة مدين ه١١‏ 

ابوان كسرى 48١‏ 18" 4 18 114 
1" 

ابلاق ؟؟١‏ 


ب 


باب الابواب ١15‏ 

باب المندب 417/48 15 

بابل 8 4 .41 4 4554 151 
باحة ( نهر ) ١١5‏ 

باديس 11 4 286 
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باريا ١‏ جبل ) .؟١‏ 

1١286 1١؟ا9/ باطوس‎ 

البتمى ( جبال ) ١.9‏ ؛ ١١! © 1١.‏ 
ل 

بحاية ؟.١‏ ) الا؟ 1)2لثم؟ ) 4عيع 2» 
د امد لاس ل 001 
البجة 55 

بجيلة م6 ؛) /214 

البحرين كلا ؛ 61٠.٠.‏ [9ع؛ 1ل 

بحر جرجان ٠م‏ 

البحر الحبشي 978 )2 9ل ) .م 

بحر السوسس » بحر القلزم 18 » ولا 
5444| 

البحر الرومي او الشامي 18 »2 بان 
كلا 2 245 24.4205" 
ل لي 00 ب اس[ 7 0522 
6 11764 ) 5م014 إأم”ع لامب 
؟؟ 

بحر طبرستان 41١524115١‏ ."| » 
م1 56لا 

بحر فارسٌ ©1١48‏ .لم ؛ إلم)5ويابره 
|٠‏ 

بحر القازم » انظر : بحر السوسس 

البحر المحيط ؛ البلابة ‏ الاوقيانوس 
؟ل/ا 4 ١55245١‏ ؛؟. 21 )1 
ه١١‏ 2 !)2 |" ومنما 

بحر نيطش » بحر الخزر /ا/ ؛ 1١١11‏ » 
ل يي اط 17 2 اسل 
8 

بحر الهند ؛ البحر الهندي م١1‏ 4 م 
6265 .اه )ام)|ز 

بحيرة خوارزم 1.5 ) || 

بحيرة عثور 179 

بحيرة طرمى 17١8‏ 


بحيرة فيوم |٠١64‏ 

بخارى ام 2 9215| 

در كمكة 

١.5 بدذخشان‎ 

برحان //ا 

بردعه م ؟ ١‏ 

برطاس 8 | 

مرشاونة ه]١‏ ) >؟|ا 

برغمت 5؟| 20 ن؟| 

١١6 برغونة‎ 

|١517 برغونية‎ 

برقة لالا) 961.6 ا(" ومه 
10 

برقيق ( صحاري ) ١.4‏ 

البرنات ( جيل ) 1١6‏ 4»#م؟١ا‏ 

البروج 155 

بربطانية ؟؟1 ع #س( 

١١6 برجالة‎ 

1.1١ سستا‎ 

سطام ١؟١‏ 

١١: سطة‎ 

بسكرة 9.| »49> عناب 

المبصرة 2 ١.‏ 2 كم" بلس 
4" ؛ الى" 24 .55 2 /ا/اع 2.؟ب- 
حلا غاب 4 2441 ا 
١‏ 4م لمره.١‏ 

بطرس ( كئيسسة ) 6؟١‏ 

١١6 بطليوس‎ 

١,7 بعليك‎ 

بعداد 21 صم 152 ؤاضكا 
؟/ا؟ )اماه )الم )2 ,لاه ) ”.١‏ 
451٠.١ 4» 617‏ 518251 )فين 
ككل > ثلا ) هائلز )؛ لا.م ؛ 
'''ها| ؛ 5" زا 
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بكة » انظر : مكة 

١١5 بلجر‎ 

بلخ روقعة )م25 ١٠١41.59‏ 

بلخ ( نهر ) ؛ انظر ؟ جيحون 

١١١ بلرم‎ 

1١5219556 ١1ه بلغار‎ 

١١6 بلنسسية‎ 

١٠١٠ بلهرا‎ 

بلواط ١819‏ »6 ؟5؟؟ 

بلونس 41١١9‏ ه!! 

١89 بلونية‎ 

بلزد الروم ١١1/‏ 

بلاد الرنج ملا 

بلاد السودان »© انظر ١‏ السسودان 

بلاق 16 

البنادقة » البندقية ( خليج ) ١١١‏ ) 
١51‏ 

١١١ البندقان‎ 

|١١76) ١؟ه بنطو‎ 

٠١8 البهرج‎ 

بورصة /ا؟| 

بوشنج 1.35 

١١4 بوقاعة‎ 

بولس (كئيسة ) 5؟١‏ 

بولة ١.‏ ؛ ١؟”‏ 

بكر ذروان /ا؟11 

بيت لحم 1 

بيت امقدس ؛ انظر : القدس 

بيروت /ا.١‏ 

١١5 © ١؟م8 الميلقان‎ 


٠١. تبالة‎ 

الست .؟ 6 .١١آا‏ 

لسرا ا 

١.9 نبسة‎ 

نبوك ١.5‏ ؛ ”ااا 

١١17 تدمر‎ 

ترخان 5؟١‏ 

١١٠١4 1.5 ترمذ‎ 

نسثر م١١‏ 

تفايس 8؟١‏ 

١١١ التغرفر‎ 

تكدرارين 117 

كرود 117 

١١1 تكريت‎ 

تلمسان ؟.١‏ 2 "ا9؟؟ 154ه28 ]ىه 
55 15 2 كان "اا 

تهامة اليمن 1417 

توات ؟9ة 

توحين 1175 

تورس /مل/ا 

تؤزر 1/64 

١١” توزر‎ 

توس 41.7 668 6614 84/؟ 2 
مءة 6 5ت" 5 55 11/2 
,كك اي بالا ع امن 2 كالالا هم لاا 
18ل )؛لدة ) "519 )2 لإ..٠|‏ ؛ 
6 4؟5". 1 12 15ا١‏ 

تيطري ( جبل ) اه 

|٠٠١5 تيماء‎ 

النيه ١‏ 4 6م25 151561515 
0 


غروة لام؟ 


إلى 


الجالية 1ه 





0 فهارس المجلد الأول من تاريخ العلامة ابن خلدون 1260 
فاون اولقن اأررح ‏ القادفة ابو لاوا ا 


١11 الجامعين‎ 

جبال العور ١٠١5‏ 

حبابة 15م 

|1١17 جبرافغون‎ 

٠.١ جبل‎ 

جيل الابواب ١17.‏ »2 همم| 

حبل الجنادل 56 

حبل الدروب ١١17‏ 

١١/6» ١١5 جبل السلسلة‎ 

جبل سياه ١١.‏ 

حبل الطور ( مسيئا) م.| 

جبل العراق ١194‏ 

حبل القمر ١م‏ 42؟44)51 

حبل المنقطع م5 

حبل الواحات 149١‏ 

١١١ حبلة‎ 

|١862 199 جثولية‎ 

جدة 1/6 55 781:55" 

حربة ( حزيرة ) ١1م‏ 

١؟١‎ » 8١ جرجان‎ 

الجرجانية ( بحيرة ) ١6م‏ ؛ ؟١؟١‏ 

١١6 حرمانية‎ 

حرش 7 | 

الحريد ١."‏ 6 واه ١|646‏ 2 4# 
اه7؟0 

الجزائر ( بلاد ) 21.1 “47> 

الجزائر الخالدات 51 ./؟ 

جزائر الرومانية 601 

الجزائر الشرقية 7/؛ 

جزيرة ابن عمر ١11‏ 

الجزيرة الخضراء ؟411"١1|‏ 

جزيرة العرب » بلاد العرب ١8 4 1١5‏ 
عل 6 ١515‏ ؛ "؟| 2 ١5؟‏ 42 ٠١‏ 
ك7 


١.5 الجلح‎ 

جاولاء 61١.‏ 148؟ 
ةا 

الحمل ( وقعة ) »بالا 


اي" 

جند قنسرين /؟؟ 

ب حند العواصم /؟؟ 

حنوة 41184 .0ع 

الدوزحان 1١٠١ 41١.9‏ ؛6)همؤه 

الجولخ (ارض ) ه6١‏ 

جيحون أو نهر باخ .لم 2 الى » .أ 
!"ا 

حيحان /ا١١‏ »2 /ا؟١ا‏ 

جيرفت م/١.١|‏ 

١١17 حيان‎ 


ُ 

حاجر ( جبل ) 

الحبثسة ولا ؛) ١117656‏ ؛ م [كلا؟| 
كلك ) مه 

الححاز "2١1‏ 7362 )2 5لا 62 955» 
15 )2 "11 2 إاه|ا)؛ وه" 2 كا" 
مخ 2 ١ك‏ 2 لات ا ل لم م 
١.؟‏ »)".5 “4 5٠.١‏ 1:54 )كلماة 
ف 2 رك ل اراس ام اا 
/91/ »2 5كل ؛ لعل ) ملم اعم 
١.‏ 

الحجر ( بلد ) ١٠.5‏ 

الحشيشة /١١ا‏ 

١١8 حرآن‎ 

١517 حروايا‎ 

حصن الحواني ١١!‏ 

حضرموت 258 ؟؟١‏ 
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١١17 حلب‎ 

الحلة ؟'م؟ 

١١٠١ حلوان‎ 

حلوان ( العراق ) /1؟ 

١١82© ١.ال حمص‎ 

حنين 75 

١.6 الجوراء‎ 

حوران ه؟١|‏ »© ل/الاا١ا‏ 

الجيرة 1.48.419 4)هع, 


خُ 

الخابور ( نهر ) ١١١١641١19‏ 

خازرون ؟؟١‏ 

خانكو /1 

١٠١ 641١5 ) الختل ( بلاد‎ 

خجندة ؟؟١‏ 

خراسان 2١6‏ 8م24 1.5 64١٠١ا)‏ 
ات ل ا ل خض 
4 2 هلله )"تم )2 لاغ كلا 
؟.6م 2 8565 ؛ام.ءآ 

١١١ خرخير‎ 

1١1١8 خرشنة‎ 

خرئاب ( نهر ) ٠١5‏ 

١١ه‎ 4 ١١4 خريدة‎ 

الخزر (ارض) .17 © ه117 |1١64‏ 

الخرلجية ثلا ؛ 2111 8؟| 

وخشاب ( نهر ) ١١١‏ 

خط الاستواء هلا » .ل ؛ .86م ؛ هم 
كل ؛ لام )؛ 88 

خفشاخ ( بلاد ) ١96‏ 2 .؟١‏ 

خلاط ( بلاد ) ١١1824١‏ 

الخليج الاخضر ٠4‏ 

|١١17 الخليجية‎ 

خوارزم .ل )2 247 ؟؟١‏ 4كمللا 


خوارزم ( بحيرة) انظر ؛ بحصيرة 
خوارزم 

خوزستان م١١‏ 

١١. خونجان‎ 

حبسر 1 )...ا *4لك.ءآا 


دارا بحرد م. 1 

دار الخلافة ؟,) 

دار الهحرة 1.م/ 

دانية للا » 1١6‏ 4 .مع 2 “ملا )» 
اكءاآا 

١١8 دبيل‎ 

دحلة 15 )2 .لم )2 الم ١١972‏ 4م1١‏ 
ا ا الك 1 

١.١١ درعة‎ 

٠١١4 1٠.؟”621١١5؟ درن‎ 

١١51 الدروب‎ 

٠١56255 دلاص‎ 

دمشق ١.9/‏ »2 الره2)؟”6 ؛) ككة 

١.” دمر‎ 

دمياط 16 ؛ ه.١‏ 

دنقلة 356 

دهلك 51 

دهلي ؟؟؟ 

دومة الجندل ١.5‏ ؛ لا١١ا‏ 

الديلم ( جبال ) 

١١٠١ الديئور‎ 

ذات الابواب .5 


رام هرمز ٠١8‏ 
رباط ٠٠١١‏ 


رباط اسفى 1١‏ 





رباط السلطان ابي سعيد 11" 

رباط العباد 5ه 

رباط الفتح 1116" 

رياط ماسة 6/5 

الربان 15؟ 

الرحصة 0 

الرسوم ( بلاد ) ٠١8‏ 

ا 

الرشيدة 654 ه.١‏ 

رضوى ( جبل ١.5)‏ 2)؟ه؟ 

ه١‎ 2١1١/46 م١ الرقة‎ 

١١/ الرها‎ 

رم ؟؟١‏ 

رندة 5ه١‏ 

الرودان م١٠‏ 

١١5 الروذ‎ 

١.54 رواحة‎ 

الروسية ( بلاد ) ؟؟! 1886 2 ١١9‏ 

رومة لالا) 6؟١26©11.41 11١١4541١‏ 
١ 6 24 511‏ ؛ كلاه 2 كم 

الري 21١١١‏ ؟؟ 

رياح كمه 

١١: ريدة‎ 


9 


2 
الزاب ( نهر ) 1592411 
الزاب الكبير 1 
الزاب ( المغرب ) .648615241 "م/م 
هذه ) الا 
زالع أو زيلع 5/ » /ا31 
زبلستان 9ه 
زبيد 29/8 /ا5 
زغاوة .3/4 
زغبة 6 19؟ 


زفتي ه١١‏ 

الزقاق او مضيق جبل طارق /ا/ا 
زمرم ( شر )25919 1845514" 
الرنج م1١41 ١97‏ 

زواوة ؟لالا 

الرواودة ؟؟١‏ 

زويلة ابن الخطاب ١٠١6‏ 

زبلع او زالع 5/إ 4 45 


سس 


|١٠١8 سسابور‎ 

١١6 سالم‎ 

يا :0 

سبتة 921١9‏ 45.52 655 
41" )2 6لا" 24 .21.5 15[ا 

448 © ١. سبيطلة‎ 


/١116 1.8 61.5. سجسستان‎ 

سجلماسة 89 5972 2 .5 6 [.1) 
الا 

١١١ سحرب‎ 

00 

السراة ( ا ل إلى رك 

0 

سردانية ؟١1١1‏ 46 ه١41‏ .مع 

مسرت :| 

1١1.2 ؟اه41١4 سرقسطة‎ 

سرقوسة 6م١١‏ 

سر ند سه /1١؟‏ »6 6" 

١18 سروج‎ 

سرويكشس 1871 

1١55 سعيور‎ 

سفالة 4لا » /اة 

السلسلة ( جبل ) ١١17‏ 

سلمتكة :؟١‏ 
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لمم يت ااال ا ف بي سي 


سلمية /ا!١١‏ 2 ؟؟١‏ 

١١" سلوقية‎ 

سليم 16؟ 

سنترية ( أرض ) 15 

الثلك لا 2 ..١564قم؟‏ 6 5" ', 
ك1 

15١24 1١.5 2519 سلا‎ 

١.١7 سلات‎ 

سمرأقند /ا١1‏ 62م 2 ؟١١‏ 

سمورة ؟؟١‏ 

١١46 سميساط‎ 

الستواد 1/4؟ 

سواكن ( جزيرة ) !45421 

1١١5 سوتلي‎ 

السودآان الم4115454845562ل!؟١‏ 
4 ا 2 
قدت أنه 

سوس 61٠.86 1١٠١[‏ 4586 اه 

السسوس الاقصى 88؟ ؛ 161" 

سوسة .| 

!١.ه‎ 69531561١8 السويسن‎ 

السدوس ( بحر ) » انظر بحر السويس 

سويقة ابن مشكورة ١.7‏ 

سياه ( حبل ) ١١١‏ 

سياه كوه ١.‏ 

سيحان ( نهر ) /ا١١ا‏ 

1٠6١ مسيحون‎ 

511 41٠.8 سيراف‎ 

سسيلان /اة 4 14 


4. 


نس 


الشارات ( جبل ) ١١5‏ 
الكنافن 1 121 
شاطبة 6116 5ول 


الشام 18641642611 552655)2؛ 
لاا 2 2116 2155ل م11 
6 2غ كل 2 كخم ١12565١‏ 
215 كه" ؛ لاه 2 .مك" )2 م١‏ 
ا ار ل ا 
أ١ه؟‏ )2 "ال اماه )”اذم 
لل ل ا لم ري 2ض 2 رفرنة 
6غ مهت 2 6 2 561 )2 لازلا 
لاا 2 اكلا 4 ؟61ثل )2 ".لم :2 محم 
55م ؛ 4لا١٠٠١؛‏ ه15[ا 

الشاهحان لم١١‏ ؛ ١؟١‏ 

|١458 455 41/95 الشضحر‎ 

١١6 شحرب‎ 

١١١ شرش‎ 

"51١١24158619154 شرشال‎ 

١١6 شطلية‎ 

شطونية 11 

١١5 شفورة‎ 

١١5 شقر‎ 

١١1 شقونية‎ 

١١١ شلب‎ 

شنترين 015 

١١4 شلتمرية‎ 

١١1 شنتياقو‎ 

شنطوف ه.١.١|‏ 

!"5٠١ 461٠.١ شهرزور‎ 

شيراز م١٠١‏ 

شيزر ( ملوكها ) 1م46 

الشيرجان م١١‏ 

٠١١ شيعون‎ 


ص 
صاقس 10#9! 
صدفيار الموطئين 6469 





)1 فهارس المجلد الأول من تاريخ العلامة ابن خلدون 164 


صدى م.١‏ 

صعدة /91 )2 169 

الصعيد 255 045ه.1 14 9م64 /؟ة 

١؟؟‎ 21١١١ الصغد‎ 

صفين (48 1192 4 4لا ؛ /ام/1 

62١ صفاقس‎ 

صقلية لال ) 4151؟١١1‏ 4541154 
دهع > أهع 4ه 4128م 1 

الصمان ( حبل ) ٠١٠‏ 

صنعام 14 6 298 ه؟" 

صور ".| 6)اه؟ 

١١.١ )55 صول‎ 

صيدا /ا.١‏ 

الصين 4/8211 25/455 ؟5١)‏ 
ل 4 . اس اناس لما 
1م 

الصبان /ا١٠‏ 


١١١ صميرة‎ 


3 


١٠١١ الطاق‎ 

الطالقان ١.9‏ هنم 

الطائف /19؟5 ؛ ملا 

طبرستان .لم2 ١؟١>59564؟١541١!"؟٠‏ 
وه" ؛ 5ه 2 هلاه 

٠١1 طبرية‎ 

طرابفة ه١١‏ 

طرابلس 1١.5‏ 56١١641١ه6©58ه.هم‏ 
ب الغرب ١؟5‏ 24 1/9 

|١١17 طراز‎ 

١١17 طرسوس‎ 

طرطوس 5١6411/!ا١١‏ 

طرف اوثان ١١5‏ 

١١: طرطوشة‎ 


١١6 طركونة‎ 

طرمى ( بحيرة ) 8؟١‏ 

طريف /اإلا »6 ١١17‏ 

١١8 طسست‎ 

طلمسة ؟.١‏ 

١١5 طليبرة‎ 

١١7864 لا.”؟‎ 2» 1١56 طليطلة‎ 

طنحة لال ؛ 1١.1‏ »#6١١2؟؟5‏ 1186 
الطوبران ١٠١٠١‏ 

طوس ؟؟١‏ 


الظاهرية ؟؟١‏ 
ظفار م1 


3 

عادان /ا١٠١‏ 

عثور ( بحيرة) 4؟١‏ 

العجم » انظر : فارس 

1/65١ عدن‎ 

عدوة ( بلاد ) كلا 

العدوة الغربية اه 

عدوة النيل ه466 

العدوتين ه.؟ 4 61 

المراق .؟ ١59541١1١9564‏ 6174" ) 
هه؟ ) الى؟ 2 كخم 2 515255١‏ 
51" ) لام ".15 5١4451٠١6‏ 
. اا ل ا ا ل ان 
كاك 2 لالاك 2مكلا 10/6 , 
موهلا ) كثلا ؛ كلا ؛ لمملا ؛ اكلا 
15لا 2 لاا 2 55ل 4 ا١.6م‏ 4 5١م‏ 
ولم ) كلم »> .ه,| ؛ 5لا١.١‏ 
١١١‏ : 
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ا اال ل رس سي‎ 


العراقين 4115 8.؟ 
العرايش ؟١٠١‏ 

العرج ( جبل ) /ا١٠‏ 
عرعون ( بحيرة ) ؟١‏ 
العرشن 9ل » ١.6‏ 
عسقلان ".| »2 إهع 
العقبة ١."‏ 

عكا ١."‏ 2 إمع 
عكاظ |١٠١٠.‏ 

العلاقي ( جبل ) 
العلايا |١١17‏ 

علي بن يعقوب /ا31 
عمان 6١..‏ 4.5 +عإز"ل/ا 
عمورية 2164 5.؟ 
عيذاب 9/! ؛ 819 
عين زربة /ا611 م١١‏ 


3 
غافق ١١5‏ 
فانة 51 24 148 
غدامس »او غذامسسن ١.‏ 
غرناطة ١١5541١١١54 4552421١١18‏ 
غزنة ١.5‏ 
غرة 1.5 ١١516‏ 
غشكونية ١١04١4)» 1١6‏ 
غمارة 286 ؛ 6ه 
الغور (وادي) ١٠١61٠١‏ 
ف 
فاراب ١١7‏ 
فارآان ه.١‏ 
فارس »؛ بلاد العجم » بلاد الفرس ١7‏ 
٠‏ 4 لل 2 15564151١‏ 584 6 
لام؟ 4 5184551 511.64 511152 


م )"م ؛ هلاه )له )فته 
تلاك اثلا .كلم )؛ أكم 

فاس 5161١.‏ 5541.542١1؛:همه؟‏ 
كل »)ككلم 465١124518‏ 5أاة" 
255512 5ص ؛ اهلا 
5.١‏ ؛ .5اأا 

فحص النيه ١.6‏ 1 

الفرات 5١64م‏ (48: ١١168641٠١9‏ 
ا ل ا ل ل ا 

فرفانة م2 411١‏ ؟!! 

١.6 الفرما‎ 

فزان 19 

فسنطاط مصر لا 

فلسطين 16 9512؟ 4 !0" 5.54 

فلونية .م١١‏ 

١١5 فورئة‎ 

الفيوم 5١١161؟ه‏ 


ق 
قاسس ١م52 1/5١86‏ 
قادس (جزيرة) 10541١١5‏ 
القادسية ١5‏ 2 .لم ؛ لا.| 56١ا»‏ 
ل ل الل را 
قاشان ١.9‏ © ١؟١‏ 
القاهرة ؛.؟ ؛ كلاه +31١1451١٠4‏ 
1 4 ءه/ ع ملالا ؛ ١١357‏ 
قباقب ( نهر ) ١518‏ 
قبرص /الا 2 1.5 565.64 
القدس » بيت المقدس 16 1٠١72‏ © 
١,2) .9‏ 1؟)؛)(١م؛؛2؟5ة)هم1كه‏ 
فاح الاح اراسي لخرك بت رفرلة 
ريحي عرفا 
القرانات ..؟” ؛ امه 
قرطبة ؟١١‏ ا ا ل ل 
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ف ا 0 

قرطاجنة 2151841446116 4(" 
116 

قرقشونة م|١‏ 2 ؟؟1 

قرقيسيا ة١!‏ 

قرمط ه.١‏ 

القروبين ( جامع ) ٠١‏ 

قروين .؟١7".2©1١|‏ 

القسطنطينية 1١‏ : بلا ؛ 1ع 1*9 
1 2 2 5غ لزه 2 عله 
احف 

القسطنطيئنية ( خليج ) /ا؟١1‏ 4 |١١18‏ 

قسطنطينة ؟.,١564ام6‏ 492.9" 

1١١+ قشستالة‎ 

٠١١ قشمير‎ 

قصر ؟١١‏ 

قصر كتامة ؟.١‏ 

قصر بن هبيرة 1١١5‏ 

١١9 قطاون‎ 

القطب الجنوبي هلم »2 86 4 .5 

القطب الششمالي 286486 .1 

١.8 القفص‎ 

قفصة .1ع با 

قلرم ( بحر ) 41/5 ١.6495‏ 

القاعة لالا؟ )» كلم5؟ 18144 ) كثلا) ) 
هاه 

قلمة ابوب ١١5‏ 

قلعة بني حماد 514 2 18/ 

قلعة رياح 11١6‏ 

١١5 قلمرية‎ 

١, . قلهات‎ 

قلورية م6١1‏ »4 5؟١‏ 


قم ١؟١1‏ 
القمانية ؟؟١‏ 2 8م17 4 و١١‏ 


القمر ( جزيرة ) لإة3 


١٠.٠١ القندهار‎ 

قنطرة السيف |١1١5‏ 
قنسسرين /ا١١!‏ © ١؟؟‏ 
القنوج 1١١‏ 

قنورية 54 

قوص 55 


قوصرة 595 ).ه141 

قوقيا ؟؟! * عا( 4ع 1 ,م كز 
١51‏ 2ل؟( 5586| ».11 

9١9 قومسن‎ 

القيروان 5 2 “ا 11/6" ا 
2965 355 ؛ 550 4 95ا؟ ) وه 
الس اف اا اراي ااا 
الى انا ء باللا م ابابا م ابابا 
لالم .عم طاخم لزء ١.١‏ ؛ ألا 

١.5 قيسارية‎ 

قيمازك (ارض ) ١١‏ 


كه 


١.4 241.٠. كابل‎ 

كانم 3514 

كتامة ؟ ١‏ 

١١١ كتمان‎ 

كربلاء ١ه"‏ ؛ 1ىم؟ )2 لمهم 

كرد : اكراد 555 

919 2 ١. 4 8/1 كرمان‎ 

كزولة .14 

الكعبة .25998415 94>" 

كوار 1594 

كور دجلة 81/7 

الكوفة هل ) الى 115 4؛.؟ 2 4مم 
ا الل ؛ ابر ؛ انأ ا معنم 
الل ل اا ااه 
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4 1 الك 
/لاه. ١‏ 

الكناسة 4ه" 

1١ الكنباص‎ 

كتعان ( ارض ) 511 

كنكر 18لا 

كوكو 26914 "119 

كو هسستان ١.5‏ 

الكيماكية ؟؟١‏ 6 "| 


ل 

لملة ١١١‏ 
لفتة ١١‏ 
اللكام ( جبال ) 41.5 1١561.19‏ »© 

١14‏ 4 كا 
لهوبكة ١١9‏ 
اللاذقية 1١١"‏ 
لاردة ١١5‏ 
اللان ( ارض ) /٠.‏ 
اللانية 56؟| ؛ ه"ا١|‏ 
اللاهون 455 ١١5‏ 
ليلة العقبة ./ا؟ 
ليورقة ١١5+‏ 
ليون 5؟١‏ 


م 
مأرب "١665.52 1١..‏ 
مابين البحرين 5 
ماردة ١١56‏ 
مازر ه١١‏ 
مسسيسلي) ١16‏ 
ماسبذآن .٠؟؟‏ 
ماسة 585 2 6ه 
مالطة ©3١١٠‏ .ه؟ © اه 


١١١ مالقة‎ 

مالي 159 

ما وراء النهر /ا! 6 148اه16 9ه 6 ث“؟م 
كلاك )2 4لالاء 9,لم 2 (م.اآا 

ما وراء النهر والابواب ١6‏ 

المداى 5311١‏ )2 كم 2 لمع 144" 

١١١ مديلة‎ 

المدينة ##/م! 2 .م1 592" 4 ا ) 
99 ).كه ؛ المره 252" 
ادك ارين ال ان ا 
١ء.م‏ ) مءم 

مديئة النحاس .1 

١9 مراتية‎ 

مراكشصش 1.9 ؟55؟ )"اهمع 2 )51؟م») 
615 )6 مالا ء "ا 

المرافة /ا١!!‏ »2 .,؟86411؟١‏ 

١١5 مرسسية‎ 

١١8411١7 مرعش‎ 

مرغار ١؟١‏ 

مرئاق /56 

١.5 مرو‎ 

مرو الشاهدان ١؟١‏ 

|٠.؟١8454454‎ 1١6 المرية‎ 

المرية قرطاجنه ١١6‏ 

المسسحد الاقصى 459 


مسسرأنه 15/4 

المسيلة ؟.1 6 اه 

١١17 مصياف‎ 

مصر "1 20١8‏ ما 26 9" 51/0 0 


ل ل ل 
ا لقت ل 
ل ع م2 5ز25 لوم 
955 2 "2,8 8(78 2 416 186 





لا ا سم امك 


ع 6 ا"اهة ]اه 
ااي فا ا الا 
اال ان نا 
لا ا لي ا لدف 
وو » لزه اا ؛ ؟ لاض كم تاو 4 اا 
لوا »ع ع.لم)ه.م/ “,خم 2 111 
/!؟5 )2 ١١156 ١.9/6‏ 

المصيصة /ا١1١8641١١‏ 

١١664 111/ المعرة‎ 

مغراوة ( ملوكها) ه.؟ 916ه 

المغرب ")لا 156 ١74‏ 2 ”5 5/6 
بان ؛» /الا » ؟.١ ١552©‏ 154١ا»‏ 
.55421114 4 مه5 
5# 2 خا 2 تن 2 55 )لاا 
مه" 2 كم" 2 56 7674 515156 
4 2ص غ5 1١3”4‏ 
55١3 457‏ 2 155 )ره 
كمع |/ا؟ )4161م 1ه 
وملان )عكلاه ) "له )2 مزه )2 مكه 
4 )2 ل") هي5 1١١١6 51١4‏ 
لح ل 1ل الل ل 1 
")2 .55625 2 كلت 4 الا 
باللا )> 2561 .لا 2؛ دالا ؛ .كا 
ع ؛ لزه ) ككثا كه اللا هم اا 
/البا/ا » اا » 5لا 4 لاملا 2 اكلا 
معلل ) هلم 2 ”.لم كملم ؛ اام 
ل ا ل الا 
لل 2 5ل ٠5.6“ ١.4‏ ” 
/51 .| ) ؟لا3١‏ 4 .1 42 كلءأ 
115 ؛لاه!| )؛).65اا ١١511»‏ 
1578| 

مغيلة */1؟ 

مقدشو ا 


مقدونية لا؟١‏ 2 456 

المقطم ( حبل ) 45 
مكران 9/9 )2 ..'1 "1541١864‏ 

مكة » ام القرى » بكة ل/ا؟ 6 255 ١15‏ 
علا ع صلم 242 5.١‏ )؛)ءثكه )ا كله 
بت قاس ا 4 ف اننا 
اذكه د نرثة 

|١١69 4 ١.؟ مكناسة‎ 

١٠١٠. االتان‎ 

ماطية إلم ١١1/2»‏ 

ماوية ٠6١‏ ؛ اه 

مماكة السرير 9؟١‏ 

المنارة البيضاء ١مه‏ 

١١1/ منبج‎ 

١١14 منجالة‎ 

١١١ امنكب‎ 

المنصورة ( في المغرب ) 5١15‏ 

منورقة » ملرقة 1١1١١‏ 6).ه5 

|٠ مشيسار‎ 

مهرجان ١؟١‏ 

الموجم /41 

المهدبة ١9‏ »2 ؟لا؟ 2).ه؟ ٠)اه]»)‏ 
هذه )2 45١1١45١.‏ 5ه 2 أهلا 
| 

الموصل /ا١‏ 8564م 5٠١6551١41١١952‏ 
اله 2 5مه.١|‏ 

1١1 موزيه‎ 

١55 2» ١١4 ميافارقين‎ 

ميورقة /إلا 2) 1١1١1‏ 2).ه؟ 6 5ها١ا‏ 


٠. 


نل 
نابل ( نابولي ) ١١‏ 
ناجزة ١١1‏ 
الناسان ( بلاد ) ١١١‏ 
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نجران وآ 

١٠١8 تجيرم‎ 

أسسالحم.! ©2*؟؟[| 

١١8 نصيبين‎ 

١١١ نفراوة‎ 

نفطة ؟/51 

"١9621١5. نهاوند‎ 

النوبة ١م‏ © 4554 م4 
النهروان ( بلاد ) ١١5‏ 

١٠١١ نول‎ 

ليت حون 5؟١|‏ 

نيسابور ١؟١‏ 

نيستر ( صحرام ) 29/8 ١٠.١١‏ 
نيطش /ال/ » .155419 74؟2411ع"؟ا! 
نيقية 5١6‏ 

١٠.5 4516© 5١2 م6١. اليل‎ 
١؟6 نيونة‎ 


هل 


١.ءال6©‎ ٠.٠١. هحر‎ 

هراة 41١962 ١.5‏ 15م 

هر قلية ») هريقلية /الا ؛ ١١6‏ 

٠١8 هرمز‎ 

١؟١‎ 61١١. الهلوس‎ 

همذان 1١.‏ ).9م 

الهند 55 )2 كلا ؛..1 4 ؤ5.ا؛؟؟ا١‏ 
١155‏ ؛ ده؟؛.55 2 551)آه 
ه" 2 1ه") [أحك 2 .كلو ءلم 
110 

١٠١١ هنين‎ 

١١5 هوارة‎ 

١١15 هيب‎ 


١١5 هيت‎ 


3 
الواحات الداخلة 4به 
وادي آش /اه١ا١‏ 
وادي الححارة 1١1‏ 
وادي الرمل ١95 4 ١7‏ 
وادى القرى ١5‏ 
وادياش ١١6‏ 
واسط ١م‏ 
الواق واق 8/ » /اه 
وحار ١١.5‏ 
أاوخش ١١.6 ١.5‏ 
وخشاب ١١.‏ 
ودان 9و4 ". ١.)‏ 
وركلان 15197 
وركة م1 
الوسطى ١١6‏ 
وشفة ١١1‏ 
ونغاره 414 
وهرآان 1١٠.١‏ 2458562 565 
يِ 
بايرة ١١5‏ 
بابسة ه6 
بأجوج ومأجوج هل 2 1١7411١.‏ ) 
١1١‏ 5" ه355 انما 
٠غ‏ (سد)1؟| 
الياقوث ( حزيرة ) ١١١‏ 
يارب 416 294.456 06 
بخناك ( ارض ) م"( ؛ ١9‏ 
اليرموك 84/ا؟ 
بردشير ٠١8‏ 
سامت اشبونة ١١6‏ 
بلملم ( جبل ) 45 
اليمامة هلا ) 5ؤ)؛/ا.41 ١9.4149"‏ 
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يبنبع 9ب/ة 

بنبلونة 4؟١‏ 

يوم السقيفة 59؟ 

اليمن 1١4861١5‏ 4495لا ؛.لم ١)‏ 


861215415 5211م 112 
ه60 )2 2186 لم ؟ 21/2 "١‏ 
١‏ 4 .خم" 2 5.5 )نجه 2 ماه 
هك )2 اكلا )2 لاعلا ؛ .ءلم ؛ ؟/ا.١‏ 





اس فيترس الكواكبوا لفو والابزاج الَلكية 


الاسد ( برج ) كذه ) كؤؤه 

اول الميزان 6/ 

البرج ١ه4‏ 

الثور ارم 

الجدي ( رأس ) ١528ل‏ » .1غ إلارة 

الحوزاء ١م‏ 

الحمل ( برج ) 86 269556 2558» 
455 

الحوث ١8م‏ ؛ برام ) ..” 

دائرة معدل النهار 6م ) .4 

زحل ")لاوم المرؤم 


الرهرة ١١4‏ ؛ ؤم 4 ووم )2 4و” 
215 11 

السرطان ١٠م‏ 5م »2 .3 لاؤه ) ره 
41 

الشمسس. 161 4 718 2 516") يلاف 
لأدءط )ه.,| »1!5.ا| 

١9 الشهب‎ 

العقرب /5564269م؛).."” 

|١..8 4515, 2559 المقر‎ 

المريخ لاذه ؛ خؤم2 ...1 

الشتري /!ؤه ) لؤمذه . ؤؤم 

المبران ( برج ) 5ؤه ؛ ١لاة‏ 





-١‏ فيرش اليصيكوان 


الابل » البعير » الجمل ؟١!‏ » لاه] ) 
51 72 ."4 و5" 4 5 لامع 
36٠‏ ) 5 2 ,كلا 

الإسد ,ل ؛ 5/6 6 هم. 2 15195 

البقر ؟ه! 2 ؟!؟ 25١”)‏ 095 ) 
مهاء١‏ 

البقر الوحشية ١29‏ 

البوم 5" ممه 

تعلب ؛ ثعالب 54م 

الثور ,لا 

الحراد 1" 

الحلرون /11١ا‏ 

الحمار ./! »6 ١65‏ الحمر الوحشية 
؟6| 2 ؟)؟ 

الحمام ؟ 

الحوث ؟ 24 .5 ؛ إ|لا/ا 

١.١5 4559640١١١ حية ) حياتث‎ 

الخيل ١١١6م“‏ 955 ؛ لامع 

الخنافس 1" 

الدجاج امل ء لزه١‏ 95م 

دود الحرير أو دود القزر "م؟ »2 7١‏ 
ا م 1ك 


الزرانة أم١‏ 

السسمك هما" ) 25184 بان 

شاأة س شاء ‏ المعز ١451؟1١41؟5ه!‏ 
15 ع؟؟ 

الضأن ؟6١‏ 

١11 الظباء‎ 

مقرب : عقارب 551 451554 18ء| 

العنكروت ؟ 

الغزال ؟ه١‏ 

الغلم دلي 3 نر ف ام ل رن 

الفأر ؟؟لا 2» م146" 

الفرس ./7 4 9م 

الفيل : فيلة ٠7.‏ 

الكلاذب 51/7 © .ده 

اللوتياء (الحوت) ؟ 

الهر » الهرة 6ل/إ؟ ©» م.؟ )2 مك 

المهى "ها 

النحل "7 2 اله ؛ لاللا ؛ هاءا» 
لما١١‏ 

التعام ؟ه| 





6 فهرس اللنشّارت 


الماقلاء 514 

المصل "51541١5١‏ 
التمر ( نسيذه ) 59 ؛ ١64‏ 
الثوم 1١51‏ 3155164 
الحنطة م1 » "١‏ 
النقل مها 

الحنظل /اه١‏ 

الدفلى 156" 

الذرة ؟14 2 اها 
الرمانة /؟4 
الزعفران 4115 4/6 
السرو 116 


السكر /١1؟‏ 

السسمسيم ١1٠.‏ 
الشسير :6| 2 "454١658‏ 
العسل .٠؟؟‏ 

القصب 6لا 

القطن 9/9 ؛ اللا 

الكتان "/ا؟ > 197/4 2 "اللا 
الكرم /ا5١‏ 

الليم م1" 

ماء ألورد 15199 

النارنج 556 

النخل /11١ا‏ 


كندل لددك؟© شنتالاك ٠‏ اعت تيل 1 








هفيرش معاد نا لجو اهرك حجار الكركة 


البخور !4141 

الحمان امه ؛2 ١١١95‏ 

الجواهر امه » ١١5‏ 

الجواهر 585 ؛ 5351١‏ 

الحديد 15١‏ )2155 إؤ5؛ المأ ؛ 
٠1‏ 

١٠.١5 الخارصين‎ 

١١85 2 ".5 الدر‎ 

الذهب .25 95؟)4لإؤ 9,5 .ل" 
كلك ات 2 .55 4 55415 
566 ) ال 2 "ال؟ 2 .5اه)لىلكه 
6115 .”2 ١ه"‏ 2غ ”4 اذك 
؟ ول )2 6م152 )2 المة؛ ؟51؟ذ 
ول١٠‏ ؛كاء ا ١."‏ ؛15أ.ءاآا 
هطل.ء١‏ 4 لال 4 لاخ غعلماءا 
كل١١‏ ؛ ١١1. ؛١!١5 2) ١١١١‏ 

516٠. الرخام‎ 

الرصاص ؟1١60١5"»آلا41.)5‏ 
.أ 24 ١.١5‏ 

الراج .15 

, 2٠١ الزبرجد‎ 

الرمرد /ا5 > 59/١‏ 

١148١ الرئبق‎ 

الشسبرم ه16 

الصدف إ5١‏ 2 .51 ؛ ١١١‏ 

51١ الماج‎ 

المرطشيئا ه6١١‏ 


١06 المشر‎ 


العنبر 5." 64 10(؟ 

العقيق 17"؟ 

العرد الهندي ١19‏ 

الفضة 9١52015غ1‏ 219.972 8[1) 
( نقر الفضة ) 2951 215 كاه 
16 ) ,مك2 أكك 2 ؟كلا ؛ /إلا؟ 
امك ١.٠١)‏ 4 ؟ال١(‏ 2 ؟ا١ء٠»‏ 
؟:ا١٠١‏ ؛)هاء. ١١|)‏ 

الفلحلشت 5و١‏ 

1/١ الفيروزج‎ 

القربيون /اه! 

١6١ القصب‎ 

|.٠١ 459545552١51١ القصدير‎ 
١٠ءا5؛‎ ٠١ ؟‎ 

الكافور م6.؟ 

الكبريت 181 

١7 اللحين‎ 

الأؤاقٌ ؛ لآلىء ازه 24 ١4ت‏ 

اللاعية ه6١‏ 

المازريون ه6١‏ 

المسنك ".؟ 

مصطكى 111 


المنفئيس .495 

التحاس ١١29‏ غ2 55١‏ )2 كلا )2 اىم1ك 
م54؛.ءاء|ا؛؟١١٠١) ١٠.15‏ 

الياقرت .؟ 262 7,5420١١١‏ 2 الع 

اليتوع ؛ اليتوعات م6 | ؛ لزه| 


كندل لددك؟© شنتالاك ٠‏ اعت تيل 1 








-٠‏ قَهَارنٌ أسَمَاء الكت 


الوارد ذكرها في تضاعيف المقدمة 
مرتبة عناوينها على الهجاء 
الاحكام 11م تاريخ بغداد .1" 
الاحكام السلطانية 784 4 4١/84591١‏ تاريخ جرحس بن العميد 1١4‏ 
5514 االحصيل على العتبية |٠١١١‏ 


احكام المعلمين والمتنعلمين 51 

أدب الكاتب اا 

ارجوزة في الطب ( لابن سينا ) ١56‏ 

الارجوزة الكبرى والارجوزة الصفرى 
١.68‏ 

الارشاد ١2م‏ 

ارجوزة الالفية لمه.١‏ 

الاسديه /ا.م/ 

اسفار الملوك الاربعة 11١١‏ 

اصول الفقه ."م/ 

الأغاني 551 )2 ./ا١1 ١.6554‏ 1؛ ه.٠١‏ 

اكمال المعلم وك 

الالفافل لابن السكيت ١١51‏ 

14١5١6 5١١ © ١ الانجيل‎ 

الانماط .14 ؛ [41 

الباب /ده, 

البدائع 418 

البيان والتبيين .ل/ا١١‏ 

تاريخ ابن حماد 551 

تاريخ ابن الرقيق /ا١؟‏ 


تعاليم الشفاء 4.5 

تفسسير الزمخشري /ا"١١‏ ؛ ٠١18‏ 

التنقيحات /اام/ 

التنبيهات ١؟١٠١‏ 

التوراة ١‏ ) ه541١4١!414١!١1‏ 
15 ) اما 

جامع الاحاديث للترمذي .؟ 

الجفر ( كتاب ) ١م/ه‏ »2 6ه 

الجفر الصغير 1.” 

حاشية الخفاجي على البيضاوي ؟ 

خلع النعلين 58٠.‏ ؛ كلاه 

الذخيرة لابن سمام /1.؟ 

رتبة الحكيم /ا/ا؟ ») 5517 4 ١ا١١‏ 
ل 

رحلة ابن العربي ( ابو بكر ) ٠١5١‏ 

رسالة ابي بكر بن بشرون 3418 

رسالة القشيري 21555 6كلم )2 كلم 

رسائل تجابر بن حيان ١٠.111:‏ 

رسالة حي بن يقظان /7 

رسائل ابن المقفع ١١١١‏ 

رفع الحجاب 4451م 
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رؤيا بوحنا 117 

المر المكتوم ."91 

سراح الاوك للطرطوشي 55 © 11715 

سفر بنيامين 1١١‏ 

السئن ( كتاب ) مكه» لاذه )؛ اخلاء 
والا » لاخلا 

شرح قصيدة ابن ابفارض للفرغاني 
الام 

شرح كتاب خلع النعلين 51/6 »© لاه 

الشيعة بالجفر 5.1 

الصحيح للبخاري ١51541516415٠.‏ 
225 بره" 2؛ لالأه » اثلا 
كخم » تايل 

صحيح مسلم كم © لابوا 

الصحيحان .51١)/ا؟5؟‏ 2)لمهة 4مه 
الإمه»عء.ذه» "اوه ) /اأولا 

١٠١١١ العتبية‎ 

العقد او العقد الفريد "5 * ![|9 ») 
؟؟١١4مذاا١ا‏ 

عقيدة الرسالة 85م 

اأ١ءمل؛‎ ١١.5 العمدة‎ 

عئقامء مغرب لابن العربي 1/اه »6 لالاه 

عوارف المعارفت ثم 

العواصم والقواصم 181 

عيون الادلة .كم 

غابة الحكيم 555 ١؟5)‏ /ا/ا5 )2 1515 

فصيح تعلب ١١51‏ 

فقه اللغة للثعالبي 1١.١51‏ 

القرآن » المصحف »؛ الكتاب 7؟ ؛ /ا؟ 
/ا"؟1 ١ //#" 2166 2 ١‏ 2 551 5184 
1 2 118451 )؛لامه ؛؟؟ا 
1 غ ؟ كا 2 الال/ا كم .ملا ؛ املا 


ااا ) الا 6 مانا ») كبرلا ؛ ذلا 
5ل 2 لم ؛ .كم 2 اث 2 111 
ال ا ل ار ل 0 
١.4 ٠١45 2 3/559 2 1.1‏ 
/ام.١!‏ )لمه.١‏ )2 5ه.! ؛للكث.ا 
.| >4 هلا. ١‏ 2 /الا.١‏ ي)علمءا 
١١15 2» |.‏ ؛ 5 [|!! 4 |١١55‏ 

الفلاحة السطية .؟251 45 

قصيدة الشاطبي الكبرى والصغرى 
في القراءات ١١154‏ 

قصص الرسل 117 

الكامل للمبرد ./9ا١١‏ 

الكامل لابن عدي /ااه 

كتاب أبن يوسن ١٠١5١‏ 

كتاب ابن ثابت ( في الفرائض ) 6٠١‏ 
1.1 

كتاب ابن الحاحب ؟؟١٠‏ 

الاشارة مم 

ب ابو فالمسيس 11١9‏ 

ب الأصول 9«/ا 4 17.ه 

الاحكام /11./ 

الارشاد // 

ب الاربع ١٠.٠.5‏ 

كسف الاسرار 411 

الاشارات ه/إم ) 4594535 

الاقتصار لابن ابي الصات 5.5 

الاغاني » انظر ؛ الاغاني 

اقليمنطس ؟١5‏ 

ب الامام لسسيبويه /ا1ه.| 

اوقليدس 8559م 

ب الاير لكسيسن 11١17‏ 

5١١ اأوشير‎ 

آأبوب الصديق ؟١1‏ 

كتاب البردوي 818 
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كتاب البرهان 8١5‏ ؛ 1١١‏ 

ب بولسن 117 

التبيان للسكاكي ١٠١517‏ 

- التحصيل ١1م‏ 

١١5/8 التسهيل‎ 

التيسسير ”ملا 

الجغرافية لبطليموس ١‏ ؛ 46 
ب الحاصل /إا/ 

ب الحصار الصغير 81م 
الخطابة 5؟؟ 

راعوث ؟١؟‏ 

السياسة 159 »؛ لإه) 

ب السير 05 

ب الشامل هلم 

ل الشفاء 45549515651١١‏ 
الشسفاء والنحاة 15م 

الطوالع 89م 

طمطم الهندي 4516 

العبر وديوان المبتدا والخبر / 
العتبية .م 

عزرا الكاهن ؟١6‏ 

كتاب العمدة لابن رشيق 655م) ١١511‏ 
الفهد /ا11/ 

كتاب العبن 5ه.| »© |."5١‏ 4؟5.١!‏ 
الغابة "الما » .2519 ١.١5‏ 
القرشي 55م 

القرانات 58م ؛ 5.١‏ 
القتاليقون 1١١‏ 

11١١ القضاة‎ 

ب الكشاف 4لا 

المآخكد .ام 

المبدا والمعاد ١.١.1‏ 
المحصول !١1م‏ 

المختصر /9ا١م‏ ؛ ٠م‏ 


كتاب المجاز للرمخشري ؟1١٠١‏ 

المصباح لابن مالك .١51/‏ | 

المعلم الاول 595 

ب المشترك لياقوت 44 

ب القابين 6١١‏ 

المقامات هل/ا,/ 

المقنشع 886 

المقولات ؟41؛ 

المنطق لارسطو ١١56‏ 

ب ميلاوش 1.37 

ب النجاة 2515 544 

١١١1 النبي‎ 

النوادر لابي علي القالي ٠١17.48.37‏ 

كتاب الواضحة 5.م 

ب يشوع بن شارخ 611 

ب بهوذا ؟ 1١‏ 

ب بوشسع 5١25‏ 

١.1 المحكم‎ 

المجسطي 1.5 

مختصر الحمل 41١6‏ 

مختصر القاضي ابي القاسم الحوفي 
٠6م‏ 

المختصر اكبير /ا1/ 

المدونة » مدونة سحئون »؛ المختاطصة 
7م 

مروج الذهب ١ه‏ 

مزامير داود 1١١‏ 

المسالك والممالك 9ه 

المستدرك .كه )عله »2 ,لاه 

/1١/ المستصفى‎ 

متك ابي بكر البزراز ؟لاه 

مسلد القفشيري 17 

مصاحف الكواكب اللسعة 4؟4 





معالم السسئن 6151 

معاملات الرهراوي و 

المعتمد ( شرح كتاب المهد ) /11/ 

المعجم الاوسط /اكاه 

المعجم الكبير للطبراني ؟لاه 

الزهر ؟ 

المعلم بفوائد مسلم 6ا/ا 

المفني في الاعراب ١.58‏ 

الملل والنحل لابن حزم لاه" 

المفتاح في النحو والتصريف والبيان 
للسكاكي |٠١17‏ 

الملل والنحل للشهرستاني /اهث 


المفصل للرمخثشري /ه١٠١‏ 

مقدمة على المفصل لمه.١.١‏ 

الممتع 8/4/4 

منافع الاعضاء لجاليئنوس .7 
المنهاج /1١م‏ 2 م.1 

41١ الموجر‎ 

الموطأ لمالك /ا؟ »> "191 2 ؟6/ ؛ قلا 
ميزان العمل لابن رشيق هم 

المبران هله ) لاذه »6 .لاه 

نرهة المشتاق للشر يف الادر بسي ١١‏ 
النص 14١١.‏ 

الواضحة /ا./ 





لها 


١١‏ ملق لق الكرموالاحاذيث البونة 


اذا جاء نصر الله والفتح 6// 

اذا هلك كسرى فلا كسرى بعده واذا هلك قيصر فلا قيصر بعده .مه 

الائمة من قر بش 67م 

اسمعوا واطيعوا وان ولي مليكم عبد حبشي ذو زبيبة ١26‏ 

اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر منكم 61" ) 8م 

افحسبتم انما خلقناكم عبثا /ا8؟ 

أقضاكم علي /6؟ 

ألم آنكم بها بيضاء نقية ؟ والله لو كان موسى حيا ما وسعه الا اتباعي ١م‏ 

الله نزل احسن الحديث كتابا متشابها مثائي تقشعر منه جلود الذين بخشون 
ربهم ١.51‏ 

الم تر كيف فعل ربك ... "٠.‏ 

ان الله اذهب عبية الجاهلية وفخرها بالآباء ./ه؟ 

ان الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بئيان مرضوص 6/٠.‏ 

أن سنلقي عليك قولا ثقيلا 11٠.‏ 

ان أكرمكم عند الله اتقاكم ممه؟ 

ان فيكم محدثين فهم اولى الناس بهذه الرتبه الشريفة ... 64ه 

انما الكريم ابن الكريم أبن الكريم ابن الكريم يوسف بن يعقوب بن اسحق ابن 
ابرهيم ١1١‏ 1 

انما لك من مالك ما اكلت او لبست فابليت او تصدقت فأمضيت 84/ا” 

انما هي اعمالكم ترد عليكم /8؟ 

اني أناجي من لا تناجون ١11‏ 

اني جإعل في الارض خليفة 891 

اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم شير الغضوب عليهم ولا 
الضالين /51./ 

اوتيت جوامع الكلم واختصر لي الكلام اختصارا 1.65 © |1١97‏ 

الا وائي لا اعلم الا ما علمني الله ... 164 

تركت فيكم امرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما : كتاب الله وسنتي ٠١64‏ 

تعلموا من أنسابكم ما تصلون به ارحامكم 1؟؟ 
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جعلكم خلائف الارض 94م 

حتى اذا بلغ اشده وبلغ اربعين سنة ١.؟‏ 

الحرب. خدعة .61 

ختامه مسنك 431/8 

خلق السسوات والأرض “واختتلاقة المع والوائهق” ان .ذلك ونسات 
للعالمين 651 

الخلافة بعدي ثلاثون سنئة ثم تعود ملكا عضوضا اللا 

رب هب لي ملكا لا ينبغي لاحد من بعدي .1؟ 

الرؤيا الصالحة جزء من ستة واربعين حزءا من النبوة ام 

سنة الله في عياده ولن نجد لسسنة الله تبديلا ١517‏ 

سيروا على سير اضعفكم ه1١‏ 

العلماء ورثة الانبياء م98 6 5ة؟ 

فابتغوا عند الله الرزق ../" 

في رأس العبادات جعلت قرة عيني في الصلاة 51م 

قل هو الله احد » الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم بكن له كفوا احد 56م 

كل مولود يولد على الفطرة 6١؟‏ 

كنتم خير آمة اخرجت للناس ١4١‏ 

لقد أوتي مزمارا منع مرامير داود 765 

لم ببق من المبشرات الا الرؤيا الصالحة براها الرجل الصالخ او ترى له 5/م 

لن يعجر الله أن يؤخر هذه الامة نصف يوم .وه 

لو أنفقت ما في الارض حميعا ما ألفت بين قلوبهم /ا/1؟ 

لو نعلق العلم بأكناف السماء لناله قوم من اهل فارس ١٠١6.‏ 

لولاا قومك حديثو عهد بكفر لرددت البيت عاى قواعد ابرهيم 1906 

ما بعث الله نبيا الا في منعة من قومه 4/!؟ 

ما دخلت هذه ( السكة ) دار قوم الا دخله الذل ؟.٠‏ 

ما من نبي من الانبياء الا واوني من الآبات ما مثله آمن عليه البشر ١16‏ 

ما ننسخ من آبة أو ننسها نأث بخير منها أو مثلها ... ايلا 

من راى فيكم منكرا فليغيره بيده » فان لم سستطع فبلسانئه ؛ فان لم يسستطع 
فبقلبه 5/8١‏ 

من كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله ... وهلا 

من كننته مولاه فعلي مولاه /1؟ 

من ماث بشهد ان لا اله الا الله دخل الجنة 6١م‏ )2 55م 

من يبابعني على روحه وهو وصبي وولي هذا الآمر من بعدي ١256‏ 

منه آبات محكمات هن أم الكتاب. وآخر متشابهات 5ه 
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الناس معادن خيارهم في الجاهلية خيارهم في الاسلام ه؟؟ 

نصرت بالرعب مسيرة شهر 61١1‏ 

واجعل لي وزيرا من أهلي هارون اخي اشدد به ازري واشركه في امري /ا1) 

واذ تخلق من الطين كهيثة الطير بأذني فتنفخ فيها فتكون طيرا بأذني ٠١١١‏ 

واذ يرفع ابراهيم القواعد من البيت واسماعيل ... #؟+ 

واذا اردنا ان نهلك قرية امرنا مترفيها ففسقًوا فيها... ١08‏ و6ة” 

وان بوما عند ربك كألف سنة مما تعدون .05 

ورفعنا بعضهم فوق بعض درحات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا ورحمة ربك 
خير مما يجمعون 545 

وسخر لكم ما في السموات وما في الارض جميعا ... 1/6" 

ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما انزل على الملكين ببابل : هاروت 
وماروت وما بعلمان من احد حتى بقولا انما نحن فتنة فلا تكفر... 411 

وما اوتيتم من العلم الا قليلا 1 

لاتدخلوا مساكن الذين ظلموا انفسسهم الا ان تكونوا باكين ان يصيبكم ما 
أصابهم ١١5‏ 

لاتقوم السامة حتى تعود الزكاة مغرما ؟./! 

لاتصدقوا اهل الكتاب ولا تكذبوهم وقولوا آمنا بالذي أنزل الينا وانزل اليكم 
والهنا والهكم واحد 7/١‏ 

لا هجرة بعد الفنح 117" 

لا يرني الزاني حين يزني وهو مؤمن 878 

يا فاطمة اعملي فان أغني عنك من الله شيئًا ه* 


كندل لددك؟© شنتالاك ٠‏ اعت تيل 1 





ص 
ال ب 

١١ ١ 
ا١طسه1؟‎ 
"5.5 
ا كن‎ 0 
موسااة‎ 





١‏ فهرب إِلِمواد 


كلمة الناشر 

تصدير الكناب 

في فضل علم التاريخ 

اخبار المؤرخين الواهية 

في أوهام المؤرخين 

في بيان انقلاب احوال البلاد 


اه - الكتاب الاول : في طبيعة العمران في الخليقة 


لاله هه 
ذه 15 
؟5- 18 
8 سا لاا 
ا ك7 
كلاس .م 
.م ع كآق 
ام امم 
خم - ١].‏ 


ما بعرض فيها من البدو والحضر والتغلب والكسب 
والمعاشس والصنائع والعلوم ونموها وما لذلك من 
العلل والاسباب 
تمييز الحق من الباطل في اخبار التاريح 
كلام الحكماء في السياسة 
الباب الاول : 
القدمة الاولى : في العمران البشري على الجملة 


المقدمة الثانية : في قسط العمران من الارض والاشارة الى بعض 
ما فيه من الاشجار والانهار والاقاليم 
اليجار 
الانهار 


تكملة لهذه المقدمة التانية 
تفصيل الكلام على بدء الجغرافية : اقاليم الارض 
المسعة 


9ع( 7ا؟! المقدمة الثالثة : في المعتدل من الاقاليم والمدلحر ف وتأثير ألهواء 
م١ ١5.‏ المقدمة الرابعة : في اثر الهواء في اخلاق البشر ... 
وهل مه( - الخامسة: قي اختلاف احوال العمران فيالخصب والجوع 


١185 


55 


الما 


51 


511 





تفسير حقيقة النبوة 5 
الوحي 
اكهانة 
الرؤيا 
الاخبار بالمغيبات 


الباب الثاني : في العمران البدوي والامم الوحشية والقبائل 
الفصل الاول : في ان اجيال البدو والحضر طبيعية 


5-59 


الثاني : في ان جيل العرب في الخلقة طبيعي 
الثالث : قدم البادية والبدو 
الرابع : في ان اهل البدو اقرب الىالخير مناهل الحضر 
الخامس : شجاعة اهل البدو 
السادس : معاناة اهل الحضر للاحكام 
السابع : القبائل التي تسكن البدو 
الثامن : في ان العصبية انما تكون منالالتحام بالنسب 
التاسع : في ان الصريح مسن النسب اثلما يوجسد 
للمتوحشين في القفر 
العاشر : في اختلاط الانساب 
الحادي عثر : في ان الرئاسة لاهل العصبيه 
الثاني عشر : في أن الرئاسة على أهل العصبية لا تكون 
في غير لسبهم 
الثالث عشر : في ان البيت والشرف بالاصالة والحقيقة 
لاهل العصبية 
الرابع عشر : في ان البيت والشرف للموالي واهمل 
الاصطناع الما هو بمواليهم ل بأنسابهم 
الخامس عشر ؛ في ان نهاية النسب في العقب الواحد 
اربعة آباء 
السادس عشر : في ان الامم الوحشية اقدر على التغلب 
من سواها 
السابع عشر ؛ في أن الغاية التي تجري اليها العصبية 
هي املك 


١ لام‎ 


سيم 


5 
0" 
51 
مه" 


ممه" 


ك5 
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الثائن عقر :سن عوائق األك حضول الثراق 
الناسع عشر : من عوائق للك حصول المذلة 
الحادي والمشرون : في أنه اذا كانت الامة وحدنية كان 
مكيبا انيه 
الثاني والعشرون : انتقال الملك بين الشعوب 
الثالث والعشرون : ولع المغلوب بالاقتداء بالغالب 
الرابع والعشرون : الامة اذا غلبت اسرع اليها الفناء 
الحابين والمحدرون فون ان العزي: ل مغلون الا شان 
البسائط 
المنافس: والمشروق ١‏ تن ان الفرك 11[ علدا على «أوطات 
أسرع_اليها الخرزاب 
السابع والعشرون : في أن العرب لا يحصل لهم الملك الا 
بصبغة دبلية من لبوة او ولابة او اثر مظيم 
الشامن والعشرون : في ان العربأبعد الامم عن سياس ةالملك 
التاسع والمعشرون ؛ في ان البوادي من القبائل مغلوبون 
لاهل الامصار 


الباب الثالث : في الدول العامة والملك والخلافةوالمراتب السلطانية 
الفصل الاول : في ان الملك والدولة العامة انيسا بحصلان 


بالقبيل والعصبية 


سا الثاني : في انه اذا استقرت الدولة وتمهدت قد تستغلي 


عن العصبية 

الثالث : في انه قد يحدث لبعض اهل النصاب اللكي 
دولة نستغني عن المصبية 

الرابع ؛ الدين أصل الاستيلاء على املك 

الخامس : في ان الدعوة الدينية تزيد الدولة قوة على 
قوة العصبية 

السادس : في ان الدعوة الديئية من غير عصبية لا تتم 

السابع : في ان كل دولة لها حصة من الممالك والاوطان 
لا تزيد مليها 

الثامن : اتساع نطاق: الدولة ونسبة القائمين بها 


١1 
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الفصل التاسع : في ان الاوطان الكثيرة القبائل والعصائب قل 


انا 


ان تستحكم فيها دولة 

العاشر : في ان طبيعة الملك الانفراد بالمجد 

الخادي عدر في ان طبيعة الملك الترف 

الثاني عشر : في ان طبيعة الماك الدعة والسكون 

الثالث عشر : في انه اذا استحكميتطبيعة الملك من الانفراد 

بالجد وحصول التر ف والدعة اقبلت الدولة علىالهرم 

الرابع عشر فيان الدولة لها اعمارطبيعية كما للاأشخاص 

الخامسعشر : فيانتقال الدولة منالبداوة الى الحضارة 

السادس عشر ؛ في ان الترف يزيد الدولة في اولها 
قوة الى قوة 

السابع عشر : في اطوار الدولة واختلاف احوالها 

الثامن عشر : في ان آثار الدولة كلها على نسسبة قوتها ب 
موارد بيك المال ببغداد ايام المأمون 

الناسع عشر : في استظهار صاحب الدولة على قومه 
واهل عصبيته بالموالي والمصطنعين 

الزن * في احوال الوالي والصطسين: في الندول 

الحادي والعشرون : فيما بعرض في الدول من حجر 
السلطان والاستبداد عليه 

الثاني والعشرون : في ان المتغلبين على السلطان 
ل 00 في اللقب 

التالث والعشرون ؛ في حقيقة املك واصنافه 

الرابع والعشرون : في ان ارهاف الحد مضر بالملك 
ومفسد له في الاكثر 

الخامس والعشرون : في معنى الخلافة والامامة 

السادس والعشرون : في اختلاف الامة في حكم هذا 
المنصب وشروطه 

السابع والعشرون : في مذاهب الشيعة في حكم الامامة 

الثامن والعشرون : في انقلاب الخلافة الى الملك 

التاسع والعشرون : في معنى البيعة 

الثلاثون : في ولابة العهد ‏ مقتل الحسين بن علي 

الحادي والثلاثون : في الخطط الدينية الخلافية : العدالة 
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ب الحسسبة والسكة س 

الفصل الثاني والثلاثون : في اللقب بأمير الؤمنين وانه من 
سمات الخلافة 

الثالث والثلاثون : في مراتبه الملك والسلطان والقابها : 
النصرانية » واسم الكوهن عند اليهود 

الرابع والثلاثون : في مراتب الملك والسلطان والقابها: 
الوزارة ب الحجابة ‏ دبوان الامسسال 
والجبابة ‏ ديوانالرسائل والكنابة ‏ رسالة 
عبد الحميد الكاتب الى الكتاب الشرطة 
قيادة الاساطيل 

الخامس والثلاثون : في التفاوت بين مراتبه السيف 
والقلم في الدول 

ب السادس والثلاثون : في شارات الملك والسلطان الخاصة 
به : السرير ‏ السكة ب مقدار الدرهم 
والديئار ب الخاتم ‏ الطراز ب الفساطيط. 
والسياج ‏ مقصورة الصلاة والدماء في 
الخطبسة 

ب السابع والثلاثون : في الحروب ومذاهب الامم في 
ترئييها ا ضرب المصاف وراء الفسكر ب 
وصية علي لاصحابه بوم صفين 

الثامن والثلاثون : في الجباية وسبب قلتها وكثرتها 

التاسع والثلاثون : في ضرب المكوس اواخر الدولة 

# الاربعون : ضرر وفسساد تجارة السلطان 

ب الحادي والاربعون © في ان ثروة السلطان وحاشيته 
انما تكون في وسسط الدولة 

- الثاني والارجمون * في ان نقص المطاء مسن السلطان 
نقص في الجباية 

”ب الثالث والاربعون ؛ في ان الظللم موؤذن بخراب 
العمران . الاحتكار 

الرابع والاريسون ؛ في الحجاب كيف يقع في 
الدول وانه نعظم عند الهرم 

الخامس والاربعون : في انقسام الدولة الواحدة 
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بدولتسين 

الفصل السادس والاربعون : في ان الوسرم اذا نزل بالدولة 
لا برتفع 

ب السابع والاربعون : في كيفية طروق الخال الدولة 

ب الثامن والاربعون ؛ في حدوث الدولة وتجددها كيف يمع 

ب التاسع والاربعون : في كيفية استيلاء الدولة 
المستجدة على الدولة المسثقرة 

ب الفستدوق زكرن السران:اذن اللدوقة وها شمع 
فيها من الموتان والمجامات 

ب الحسادى والخمسون : فى ان العمسران البشري لا 

"7 اند القدمن اتجياسة يننظ تيا مزهت لصن 

كتاب طاهر بن الحسين لابنه عبد الله 

الثاني والخمسون : في امر الفاطمي وما يذهب 
اليه الناس في شأنه 

ب الثالث والخمسون ٠‏ في حدثان الدول والامم وفيه 
الكلام على اللملاحم والكشف عن مسسمى 
الجفر ‏ الننجيم ‏ الملاحم 


الباب الرايع : في البلدان والامصار وسائر العمران وما يعرض 
في ذاك من الاحوال 

الفصل الاول : في ان الدول اقدم من المدن والامصار 

ب الثاني : في ان الملك يدعو الى نزول الامصار 

ب الثالث : في ان المدن العظيمة والهياكل المرتفعة انما 
بشسيدها املك الكثير 

الرابع : في ان الهياكل العظيمة لا تستقل ببنائها 
الدولة الواحدة 

ب الخامس : فيما يجب مراعاته في اوضاع المدن . 

ب السادس : في المساجد والبيوت العظيمة في العالم 

ب السابع : في أن المدن والامصار بأفريقية والمغرب قليلة 

الثامن : في ان المباني والمصانع في الملة الاسلامية قليلة 
بالنسبة الى قدرتها 

ب التاسسع: في ان المباني الني كانت نختطها العرب سرع 
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اليها الخراب الا في الاقل 


الفصل العاثير : في مباديء الخراب في الامضصار 


م 


الحادي مشر : في نفاضل الامصار والمدن 

الثالث عشر © في قصور اهل البادية عن سكنى المصر 
الكثير العمران 

الرابع عشر * اختلاف الاقطار بالرفه والفقر 

الخامس عشثر ؛ في تأثل العقار والضياع في الامصار 
وحال فوائدها . 

السادس مثر : في حاحجات المتمولين من اهل الامصار 
الى الجاه والمدافعة . 

السسايع عشر ؛ علآاقة الحضارة في الامصار باتصال 
الدولة ورسوخها . 

الثامن عشر : في ان الحضارة غابة العهران وثهابة لممره 
واننقاضها . 

العشرون ٠‏ في اختصاص بعض الامصار ببعض الصنائع . 

الحادي والعشرون ٠‏ في وحود العصبية في الامصار 

الثاني والعشرون : في لفاث اهل الامصار . 


اليم 


00 


الثاني : في وجوه المعاش واصنافه ومذاهبه . 

الرابع : مي أن ابتغاء الاموال من الدفائن والكنوز ليس 

الخامس : في ان الجاه مفيد للمال . 

السسادس : احراز السعادة والكسبه بالخضوع والتملق ٠‏ 
الغالب . 

الثامن : في ان الفلاحة من معاش المستضعفين واهل 
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العافية من البدو . 
7.5 سا هء/ا ب العاشر ؛ في اي اصناف الناس يحرف بالتجارة وايهم 
بنبغي له اجتناب حر فها . 


ه.ا -5./ا نل الحادي عشر : في ان خاق التجار نازلة عن خلق 
الاشراف والملوك 
اوح .هه لمات متي لفن كل الباحن السام 


4 - 4./ا ل الثالث عشر : في الاحتكار 
بالرخيص 

اب 075 د الخامس عشر : فيان للق التجار نازلة عن خلق الرؤماء 

؟]ا ‏ 114 ب السسادس عشر : في ان الصنائع لا بد لها من العلم 

1 وإلا ب السابع عشر : في ان 'صنائع ائما تكمل بكمال العمران 
الحضري وكثر نه 
هو برسسوح الحضارة 


6لا 59 التاسسع عشير ؛ في أن الصنائع انما تستجاد وتكثر اذا 
كتر طالبها . 

74 ب العشرون : في أن الامصار اذا قاربت الخراب النقصت 
منها الصنائع 

."ا 1١‏ ب الحادي والعشرون : في ان العرب ابعد الناس عن 
الصنائع 


١‏ 85 ب الثاني والعشرون : فيمن حصلت له ماكة .في صنامته 
فقل أن بجيد بعدها ملكة في اخرى 

؟"'ل/ا ‏ #؟"/ا ب التالث والعشرون ؛ في الاشارة الى امهات الصنائع : 

"الا ب 154 لس الرابع والعشرون : في صناعة الفلاحة 

6 - .7/8 لا الخامسس والعشرون: في صناعة البناء 

- 195 لس السسادس والعشرون؛ في صناعة النجارة 


؟"لا/ا ب 1/95 ل السابع والعشرون ؛ في صناعة الحياكة والخياطة 
وا ب قبن شت الثامن والعشرون: في صناعة التوليد 


1/17 ل التاسع والعشيرون : في صنامة الطب 
1 - 1706 ل الثلاثون:فىان الخط والكتابة من عداد الصئائع الانسانية 


١70 


/اه/ا 
ك7 
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الفصل الحادى والتلاثون : في صناعة الوراقة 

الثاني والثلاثون : في صناعة الفناء 

الثالث والثلانون : في ان الصنائع تكسب صاحبها عقلا 
وخصوصا الكتابة والحساب 


الباب السادس : في العلوم واصنافها والتعليم وطرقه وسائر 
وجوهه ٠‏ 

الفصل الاول : في ان العلم والتعليم طبيعي في العمران البشري 

ب الثاني : في ان التعليم لاعلم من جملة الصنائع 

التالث : في ان العلوم تكتر حيث يكثر العمران وتعظم 
الحضارة 8 

الرابع : فياصناف العاوم الواقعة في العمران لهذا ااعهد 

الخامس : علوم القرآن من التفسير والقراءات 

ب السادس : علوم الحديث 

ت:. . الثامن :غلم الفر انض 

العاشر : علم الكلام 

ب الحادي عشر ؛ في أن عالم الحوادث انما يتم بالفكر 

الناني عتسر : العقل التجريبي وكيفية حدوثه 

ب الثالث عشر ؛ علوم البشر وعلوم الملائكة 

الرابع عشسر : علوم الاثباء 

الخامس عشر : الانسان جاهل بالذات عالم بالكسب 

ب السنادس عثشر : كشف الفطام عن التشابه من اكتاب 
والسئنة 

ع السابع عشر ؛ علم التصوف 

ب الثامن عشر : علم تعبير الرؤيا 

5 التاسع عشسر ؛ العلوم العقلية واصنافها 

ب العشرون : العلوم العددية : الحساب » الحبر ؛ اللعاملات 
والفرائض 

الحادي والعشرون : العلوم العددية ‏ المساحة 

ب الثاني والعشرون ؛ علم الهيئة ‏ علم الازياج 
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الفالك والعشرون ؛ غلم المنطق 

الرابع والعشرون : الطبيعيات 

الخامس والعشرون : علم الطب 

السادس والعشرون ؛ الفلاحة 

السابع والعشرون : علم الالهيات 

الثامن والعشرون : علوم السحر والطلسمات 

التاسسع والعشرون : علم اسرار الحروف 

الثلاثون : علم الكيمياء 

الحادي والثلاثون : في ابطال الفلسفة وفساد منتحلها . 

الثاني والثلاثون : في ابطال صناعة النجوم 

الثالثوالثلاثون : انكار نمرة الكيمياء واستحالة وجودها 
وما بنشأ من المفاسد عن انتحالها . 

الرابع والثلاثون ١‏ كثرة التأليف في العلسوم عائقة عن 
التحصيل ٠‏ 

الخامس والثلاثون : المقاصد التي ينبفي اعتمادها في 
التأليف 

السادس والثلاثون : كثرة الاخبصارات الؤلفة في 

السنايع والثلاثون : في وحجه الصواب فسي تعليم العلوم 
وطريق افادته ب الفكر الالساني . 

الثامن والثلاثون : في ان العلوم الالهية لا توسسع فيها 

التاسع والثلاثون : في تعليم الولدان واختلاف مذاهب 
الامصار . 

الاربعون ؛ في أن الشدة على المتعلمين مضرة بهم . 

الحادي والاربعون : الرحلةفي طلب العلوم ولقاء المشيخة 
مزيد كمال في التعلم . 

الثاني والاربعون : بعد العلماء عن السسياسة ومذاهيها . 

الثالث والاربعون : حملة العلم في الاسلام اكثرهم من 
ل 

الرابع والاربعون ٠‏ في أن العجمة اذا سيقت الى اللسان 
قصرث بصاحبها في تحصيل العلوم عن 
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اهل اللسان العربي 


الفصل الخامس والاربعون:في عاوم اللسان العربي:علم النحو 


5 | سه 


عمءأ هس 


٠88‏ سه 


ا١.ؤ11‎ 
- ٠.5ا/‎ 


١٠‏ هه 
١١اا‏ مه 


|| سه 


١1١‏ سه 
"1؟|١‏ سه 


ب علم اللغة س علم البيان ‏ علم الادب ٠.‏ 
مضر وحمير ٠‏ 
التاسع ارون : 0 في تعليم اللسان المضري 
الخمسون ل اللسان فير صثناعة العربية . 
الحادي والخمسون ٠‏ . لفسسينر الذوق البياني ونحقيق 
معئناهة ٠‏ 
الناني والخمسسون : قصور اهل الامصار فسي تحصيل 
الملكة اللسانية . 


الثالث والخمسون:انقسام الكلام الى فنيالنظم والنثر 


أ رابع والخمسون : في أنه لا تشفق الاجادة في فلسي 
المنظوم والمنتور مما الا للاقل 

الخامس والخمسون * في صناعة الشعر ووحه تعلمه 

السادس والخمسون ؛ في ان صناعة البنظم والنثر انما 
هي في الالفاظ لا في العاني ٠‏ 

السابع والخمسون © في أن حصول هذه املكة كثرة 
الحفظ وجودتها بحودة المحفوظ . 

الثامن والخمسون : في بيان المطبوع من الكلام اناه 

التاسع والخمسون ؛ في ترفع اهل المراتب عن التحال 
الشعر . 


الا الستون : في اشعار العرب واهل الامصار لهذا العهد ٠‏ 
8 اللموشحات والازجال . 
خاية 





صفحة 

| ب كلمة عامة ه/ا١ا١ا‏ 
ب ل مصادر دراسية ابن خلدون الما١‏ 
ج - الفمارس : (5-ه8م1ا 
١ه‏ فهرس الوضوعات ١15١‏ 
فهرس أعلام الرجال والنساء ا 
؟ لس فهرس لغة ابن خلدون حلفي 
؟ س فهرس الشعوب والقبائل والدول والاسر 116 
ه ‏ فهرسسن البلدان والامكنة الجفرافية ما 
5 س فهرسس الكواكب والنجوم والابراج الفلكية /1؟ا 
لاا سا فهرس الحيوان ؟/ا؟ ا 
فهرسس الثبات ١/1“‏ 

4 س فهرسسن المعادن والجواهر والحجارة الكريمة ها 
٠‏ ل فهرسس اسماء الكتب الوارد ذكرها في المقدمة ١‏ 
1١‏ فهرس آي القرآن الكريم والاحاديث النبوية ١14‏ 
؟1- فهرس مواد الكتاب هم؟ | 
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